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  إقرار لجنة المناقشة
 الأطروحــــة بأنَّنــــا قــــد اطلعنــــا علــــى نشــــهد أعضــــاء لجنــــة المناقشــــةنحــــن   
التــي قــدّمتها ، )فــي نهــج البلاغــة دراســة رهــا الــدلاليالمصــاحبة اللغویــة وأث(الموســومة بـــ

فــي قســم اللغــة العربیــة وقــد ناقشــنا الطالبــة ، )فضــیلة عبوســي محســن العــامري(الطالبــة 
نّهــا جــدیرة بــالقبول لنیــل شــهادة الــدكتوراه أونقــدر ، فــي محتویاتهــا وفــي مــا لــه علاقــة بهــا

      یوم       ................. في اللغة العربیة بتقدیر
  :التوقیع
  :الاسم
  :رئیساً 

  م٢٠١٣:    /     / التاریخ

  :التوقیع 
  :الاسم
  :عضواً 
  م٢٠١٣:    /     / التاریخ

  
  :التوقیع
  :الاسم
  :عضواً 
  م٢٠١٣:    /     / التاریخ

  :التوقیع 
  :الاسم
  :عضواً 
  م٢٠١٣:    /     / التاریخ

  :التوقیع
  :الاسم
  :عضواً 
  م٢٠١٣:    /     / التاریخ

  :التوقیع 
  :الاسم

  :عضواً ومشرفاً 
  م٢٠١٣:    /     / التاریخ

  
  مصادقة مجلس الكلیة

  .صادق  مجلس كلیة الآداب  بجامعة الكوفة على قرار لجنة المناقشة
  :التوقیع     

  :الاسم  
  :دالعمی  
  م٢٠١٣:    /     / لتاریخا 



 

   ت

  بسم االله الرحمن الرحيم
 

رِكَ بِي مَا لَیْسَ لكََ بِھِ عِلْمٌ وَإنِ جَاھَدَاكَ عَلى أنَ تُشْ ﴿

بِعْ سَبِیلَ  نْیَا مَعْرُوفاً وَاتَّ فَلاَ تُطِعْھُمَا وَصَاحِبْھُمَا فيِ الدُّ

ئُكُم بِمَا كُنتُمْ مَنْ أنََابَ إلَِيَّ ثُمَّ إلِيََّ مَرْجِعُكُ   مْ فَأنَُبِّ

   ﴾تَعْمَلوُنَ 

  

                                                 
  صدق الله العلي العظیم

 )١٥/سورة لقمان(                                                 

  
  



 

   ث

  

  الإهداء

  

  إلى الغائب الحاضر

  إلى صاحب الطَّلعة الرَّشیدة

  الحمیدة  رّةِ و الغُ 

  إلى مولاي صاحب الزمان

  عجّل االله تعالى فرجه



 

   ج

  رفانعشكر و
  

وَإِنَّ رَبَّـــكَ لَـــذُو فَضْـــلٍ عَلَـــى النَّـــاسِ وَلَكِـــنَّ أَكْثــَـرَهُمْ لاَ  (:انطلاقـــاً مـــن قولـــه تعـــالى       

  ٧٣/النمل  ]یَشْكُرُونَ 

علـــى مـــا أنعـــم وتفضّـــل فیـــه علـــيّ، وأقـــدّم الشـــكر  -ســـبحانه وتعـــالى –نني أشـــكر االله إفـــ

  :إلىوالعرفان 

v  الدكتور عادل عبد الجبار زایرصاحب الرأي والمشورة الأستاذ المشرف. 

v لى مَن صاحبني دعاؤها وأنارت طریقي دموعها  الغالیة أمي الحبیبةإ. 

v الصــــاحب والرفیــــق الــــذي لــــم یبخــــل بالجهــــد والمشــــاركة فــــي رحلتــــي  زوجــــي   إلــــى

 .الغالي

v أصــحاب المكتبــات كافــة بــدءاً مــن مكتبــة الروضــة الحیدریــة وانتهــاءً بالمكتبـــة  إلــى

  .المختصة الأدبیة

  



 

   ح

  إقرار المشـرف
  

 المصـــاحبة اللغویـــة وأثرهـــا الـــدلالي(الموســـومة  الأطروحـــةإعـــداد  أشـــهد أنّ 
قــد ) فضــیلة عبوســي محســن العــامري(التــي قــدّمتها الطالبــة  ) فــي نهــج البلاغــة دراســة
بإشرافي في قسم اللغة العربیة في كلیـة الآداب بجامعـة الكوفـة، وهـي جـزء مـن   أعدت

  .توراه في اللغة العربیة وآدابهامتطلبات نیل شهادة الدك
  
  
  :التوقیع   

  :المرتبة العلمیة
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  ٢٠١٣:    /     / التاریــخ
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١  

  المقدمة
  بسم االله الرحمن الرحیم

  آله الطیبین الطاهرینالحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على محمد و 
  :وبعدُ  

نـص لغــوي وبلاغـي تناولــت البحـوث والدراســات ألفاظـه وتراكیبــه فـي المجــالات العلمیــة 
دون كـــلام الخـــالق وفـــوق كـــلام ((ه نّـــإوقـــد قیـــل فـــي بیـــان صـــاحبه كیـــف لا یكـــون كـــذلك، ؛ والأدبیـــة
غام، وتتحول الأنغام فیه ، تتحول الأفكار فیه إلى أنفي نظمه البلاغة أعجزفهو بیان  )١( ))المخلوق

إلـــى أفكـــار، ویلتقـــي علیـــه العقـــل والقلـــب، والعاطفـــة والفكـــرة، فـــإذا أنـــت مـــن الفكـــرة أمـــام كـــائن حـــي، 
وتلك هي آیة الاعجاز في كل بیان، ولم یكرس هذا البیان . متحرك، ینبض بالحیاة، ویمور بالحركة

، ویظهر ذلـك جلیـاً فـي خطبـه )٢(الإنسانالمعجز لمدیح سلطان، أو لاستجلاب نفع بل كرس لخدمة 
التــي تتعلــق بالــذات الالهیــة وصــفاتها، ووصــف الــدنیا والآخــرة وثوابهمــا وعقابهمــا، والكتــب والرســائل 
التــي تحمــل فــي طیّاتهــا كثیــراً مــن الأحكــام والقــوانین التــي تتعلــق بالعبــادات والمعــاملات مــن السیاســة 

ـــ ـــةً فـــي مضـــامینها، والإدارة والقضـــاء، وكـــذلك الحكـــم القصـــار التـــي كان ت قصـــیرة فـــي تألیفهـــا، طویل
لإمـــام الـــى اأعجـــزت أربـــاب الهـــوى مـــن النیـــل منـــه فـــي إثبـــات شـــكّهم مـــن جهـــة، وفـــي صـــحة نســـبته 

كثیـر مـن (: (قـائلاً  عـن نهـج البلاغـة  ابـن أبـي الحدیـد  وقـد دافـعمن جهة أخرى، )علیه السلام(علي
حـدَث صـنَعه قـوم مـن فصـحاء الشـیعة، وربمـا أرباب الهوى یقولون إن كثیرا من نهج البلاغـة كـلام م

و هـؤلاء أعمـت العصــبیة أعیُـنَهم فضـلوا عـن الــنهج ؛ غیـره عَـزَوا بعضـه إلـى الرضـي أبــي الحسـن أو
ـــه مـــاء واحـــدا، ونَفَســـاً واحـــداً، وأســـلوباً واحـــداً  ...الواضـــح ؛ وأنـــت إذا تأملـــت نهـــج البلاغـــة وجدتـــه كل

وكـالقرآن العزیـز، ؛ لفاً لباقي الأبعاض في الماهیـةكالجسم البسیط الذي لیس بعض من أبعاضه مخا
وكلّ سورة منه، وكل آیة مماثلة في المأخـذ والمـذهب والفـن والطریـق ؛ أوله كأوسطه، وأوسطه كآخره
وأحیانــاً ...((وقــال الشــیخ محمــد عبــده فــي وصــف صــاحب الــنهج  )٣())والــنظم لبــاقي الآیــات والســوَر

ـــاً لا یشـــ به خَلقـــاً جســـدانیاً فُصِـــل عـــن الموكـــب الإلهـــي، واتصـــل بـــالرّوح كنـــت أشـــهد أن عقـــلاً نورانیّ
كــأني أســمع خطیــب الحِكمــة، ینــادي بأعلیــاء الكلمــة، وأولیــاء أمــر الأمــة، یعــرّفهم مواقــع ...بالإنســانيّ 
، وشـــاء االله تعـــالى أن تكـــون لنـــا یـــد فـــي تنـــاول )٤())، ویُشـــرف بهـــم علـــى حســـن المصـــیر...الصـــواب

                                                           

  ١٨:محمد محیي الدین عبد الحمید: ، تحشرح نهج البلاغة،محمد عبده )١(
  ٤: دراسات في نهج البلاغة،محمد مهدي شمس الدین: ینظر )٢(
  ١/٩: محمد أبو الفضل ابراهیم:،تحشرح نهج البلاغة،ابن أبي الحدید )٣(
  ٣٧٧: جواهر الأدب، أحمد الهاشمي )٤(



  في نهج البلاغةدراسة  المصاحبة اللغویة وأثرها الدلالي
 

 

٢  

لنكون ؛ البعضالراقي في أسلوبه، وفي مصاحبة ألفاظه بعضها مع ومضة من ومضات هذا النّص 
فـي صـحبة ركـب الدارســین لـه، والمسـتنیرین بمصــاحبة دلالاتـه اللغویـة المختلفــة، لـذا جـاءت الرســالة 

لأنـه ؛ ، ولقـد أخـذت دراسـة الأثـر الـدلالي)المصاحبة اللغویة وأثرها الدلالي فـي نهـج البلاغـة(بعنوان 
من الظواهر اللغویة التي تتضمنها هذه الألفاظ، كالتعرّف على التطور الدلالي، یتیح لي رصد كثیر 

والكشـــف عـــن العلاقـــات الدلالیـــة للألفـــاظ المتصـــاحبة، وبیـــان الفـــروق الدلالیـــة بینهـــا، وكـــذلك رصـــد 
وقـــد تألفـــت هـــذه الأطروحـــة مـــن تمهیـــد تناولـــت فیـــه ؛ الـــذي تضـــمنه نهـــج البلاغـــة المـــوروث اللغـــوي
 ثلاثـةالتمهیـد  وأعقـبیة مفهوماً، وأیضاً المصـاحبة اللغویـة عنـد القـدماء والمحـدثین، المصاحبة اللغو 

؛ مباحث أربعة فصول تناولت في الفصل الأول المصاحبة اللغویة بین الموصوف والصفة، وتضمن
حبة ، ثــم تلتهــا المصــاالخاصــة بالــذات الالهیــة وصــفاتها تناولــت فیهــا المصــاحبة اللغویــة بــین الألفــاظ

 المصـاحبة لثالـثوتضـمن المبحـث ا )صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم(بـین الألفـاظ المتعلقـة بـالنبيویة اللغ
 ،بـین ألفـاظ الـدنیا والآخـرةاللغویـة فقـد تضـمن المصـاحبة  رابعبین ألفاظ الفلك، أما المبحث ال اللغویة

ن خمســة وجـاء الفصــل الثـاني بعنــوان المصـاحبة اللغویــة بـین المعطــوف والمعطـوف علیــه وقـد تضــم
الأول كان بعنوان المصاحبة اللغویة بین الألفاظ المفردة وقد تضمن المصاحبة اللغویة بین :مباحث 

ألفــــاظ الزمــــان والمكــــان، وألفــــاظ الغیــــب، والمصــــاحبة بــــین ألفــــاظ الهدایــــة والضــــلال، وألفــــاظ العبــــادة 
یـة بــین المصــادر، والمصـاحبة بــین ألفـاظ الأجنــاس، أمـا المبحــث الثـاني فقــد تضـمن المصــاحبة اللغو 

 اســـم المفعـــول،و اســـم الفاعـــل، (وأمــا المبحـــث الثالـــث فقـــد تضـــمن المصـــاحبة اللغویـــة بـــین المشـــتقات 
بـالوزن  المتنـاظرةغیـر وأما المبحث الرابع فقد تضـمن المصـاحبة بـین المشـتقات  ، )الصفة المشبّهةو 

قضـاء والجهـاد والسـلاح، ، وأمـا المبحـث الخـامس والأخیـر فقـد تضـمن المصـاحبة بـین ألفـاظ الوالنوع
وكلّ ماتقـدّم ذكـره مـن المصـاحبة اللغویـة كـان فـي الـنمط الاسـمي، أمّـا المصـاحبة اللغویـة فـي الـنمط 

بعنـــوان المصـــاحبة اللغویـــة بـــین الفعـــل وحـــرف الجـــر والفعـــل  ثالـــثالفعلـــي فقـــد جـــاءت فـــي الفصـــل ال
بـــین الفعـــل وحـــرف الجـــر،  المصـــاحبة اللغویـــة: الأول بعنـــوان: مباحـــث ثلاثـــة وقـــد تضـــمّن؛ والاســـم
وهــو  ثالــثالمصــاحبة بــین الأفعــال وحــرف الجــر فــي نهــج البلاغــة، وأمــا المبحــث البعنــوان : والثــاني

ثم ختمنا البحث بالنتائج التي تلتها قائمة المصادر  ،الأخیر فقد تضمن المصاحبة بین الفعل والاسم
  .لاطروحةوالمراجع التي اعتمدت علیها الدارسة في انجاز ا

د اعتمــدت الدراســة علــى عــدد مــن المصــادر والمراجــع، والشــروح، فــي اللغــة والنحــو وقــ
والجنـــى  وشـــرح الكافیـــة والشـــافیة للرضـــي ،والدلالـــة منهـــا كتـــاب ســـیبویه، والخصـــائص لابـــن جنـــي، 

 وشرح نهج البلاغة لابن أبـي الحدیـد،ومنهاج البراعة للراوندي، وحاشیة الصبّان، ، الداني للمرادي، 
، وفقـه  المعجمـات العـین للخلیـلومـن للخـوئي،  ومنهـاج البراعـة نهج البلاغـة للبحرانـي، وكذلك شرح
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،ومـن المراجـع الصـوت اللغـوي فـي القـرآن، ، ولسان العرب لابن منظور اللغة وسرّ العربیة للثعالبي 
للدكتور ومجاز القرآن للدكتور محمد حسین الصغیر، وعلم الدلالة للدكتور فایز الدّایة، وعلم الدلالة 

أحمد مختار عمر، فضلاً عن الرسائل الجامعیة والبحوث الالكترونیة، والبحوث المنشورة في بعـض 
  .المجلات

وقبـــل الختـــام أقـــدم شـــكري الجزیـــل الـــى أعضـــاء لجنـــة المناقشـــة لتفضـــلهم علـــيّ بقـــراءة 
أشــرف الــى الاســتاذ الــدكتور عــادل عبــد الجبــار زایــر الــذي  لومناقشــتها، والشــكر موصــو  الأطروحــة

مــن اختیــار الموضــوع وانتهــاءً بالنتــائج فقــد بــذل الجهــد الــوفیر، وكــرّس الوقــت  ءاً بــد الأطروحــةعلــى 
الثمین في قراءتها، وإبداء الـرأي والملاحظـة السـدیدة التـي انتفعـت بهـا الدارسـة، وأقـدم شـكري الجزیـل 

  .لأدبیةالى أصحاب المكتبات بدءاً من مكتبة الروضة الحیدریة وانتهاءً بالمكتبة ا
وأخیرا أرجو أن تكون صحبتي موفقة، ومثمرة أثراً علمیاً  في المصـاحبة اللغویـة وأثرهـا 

  .نه نعم المولى ونعم النصیرإالدلالي في نهج البلاغة، وماتوفیقي الا باالله علیه توكلت وإلیه أنیب 
  

  
  

  

  

  
  الباحثة                                               
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  يــدالتمـه

  

  المصاحبة اللغوية مفهوماً عند القدماء والمحدثين
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  :المصاحبة لغة

جمــع یمصــدر الفعــل الربــاعي صــاحب بــوزن فاعَــلَ، الــدال علــى المشــاركة، والصــاحب 
حبان والصِحاب والأصحاب ـبالصّحب والصَّ حابة مصـدر قولـك ، والأصحابُ جماعة الصّحب، والصِّ

إذا كـان ذا : ، وأَصْـحَبَ الرجُـلُ )١(مُصـاحباً معـافىً : الـوداع ك ویقـال عنـدتصاحبك االله وأحسـن صِـحاب
  :)من البسیط(، قال الأعشى)٢(إنَّك لَمِصْحابٌ لنا بما تُحِبُّ : وتقول. صاحبٍ 

                                                              )٣(فقــــد أراك لنـــــــــا بالــــــــــوُدِّ مِصْحابا                                                     
، وتأتي أیضاً بمعنـى )٤())فكل شيء لاءم شیئا فقد استصحبه((وتأتي بمعنى الملاءمة 

: عاشـرَهُ، والصّـاحِبُ : صاحَبَهو بالفتح ویُكسَر وصُحْبة بالضم  ةیَصحَبُه صَحَاب )صَحِبَه((المعاشرة فـ 
  .)٦())دتُ لهُ، والمُصاحِبُ المُنْقاد من الإصْحابِ أصحَبْتُ أي انقو (( )٥(المعاشِر

ویتضـــح ممـــا ســـبق أن المصـــاحبة فـــي الأصـــل بـــین  أفـــراد بنـــي الإنســـان ثـــم اســـتعملت 
 اً دلالیـــ  انتقـــالاً وبحســـب هـــذا  تعـــدّ للتعبیـــر عـــن ظـــاهرة لغویـــة، هـــي المصـــاحبة بـــین مفـــردات اللغـــة، 

  .)٧(لعلاقة المشابهة
  
  
  

                                                           

 )صحب(مادة  ١/١٩٤: ابراهیم السامرائي.مهدي المخزومي،ود.د:،تحكتاب العین، الخلیل: ینظر (١)
أمــین محمــد عبــد الوهاب،ومحمــد : ،ابن منظــور،تح، لســان العــرب)صــحب(مــادة  ١/١٩٤: اب العــینكتــ: ینظــر )٢(

 )  صحب(مادة  ١/٥١٩: الصادق العبیديّ 
البیــت للأعشــى  وقــد ذكــره الخلیــل  مــن دون نســبة  ولكــن المحققــین قــد أشــارا فــي الهــامش فــي كتــاب العــین  أن (٣) 

: كتـــاب العـــین: ینظـــر ،)صْـــرِمي الحبـــل یاسُـــعدى وتعتزمـــيإنْ تَ ( البیـــت للأعشـــى ،وأنـــه عجـــز البیـــت صـــدره 
١/١٩٤ . 

مــــادة ١/٣٨٠: أمیــــل بــــدیع یعقــــوب.د:،تحالصــــحاح، الجــــوهري: ، وینظــــر)صــــحب(مــــادة ٣/١٢٥: كتــــاب العــــین (٤)
 )صحب(

محمـــــد عبـــــد الحمیـــــد :،تقـــــدیم، القــــاموس المحـــــیط، الفیروزآبادي)صـــــحب(مـــــادة  ١/٥١٩: لســـــان العـــــرب: ینظــــر (٥)
 )صحب(مادة : ١/٦٥٥: تاج العروس،)  صحب(مادة  ١/١٣٤: المرعشلي

مــادة : ١/٦٥٥: عبــد الكــریم الغربــاوي:،الزبیــدي،تحتــاج العروس: ، وینظــر)صــحب(مــادة  ١/٥١٩: لســان العــرب)٦(
  )صحب(

 ١٣٨: فصول في علم اللغة التطبیقي علم المصطلح علم الاسلوب، فرید عوض حیدر: ینظر (٧)
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  :المصاحبة اصطلاحاً 
المصـاحبة الموافقـة والمشـاركة فـي ((التعـاریف بـأن التوقیف على مهمات حب ذكر صا

  .١)())الشيء فإن تتابعوا مع ملاقاة واجتماع فأصحاب حقیقة وإن لا فمجاز
وهــذا التعریــف یشــیر إلــى الوقــوع المــألوف بــین المفــردات علــى ســبیل الحقیقــة أو غیــر 

  .الحدیثة بما یسمى الانزیاح المألوف فمن المجاز وهذا ما توصلت إلیه اللسانیات
ولـم یحـدد وهـذا مـا یشـیر إلـى سـعة اللغـة ومرونتهـا  فـي الشـيءوصاحب التعـاریف قـال 

  . في التوسع الدلالي بالجمع بین الحقیقة والمجاز
أتبـاع فیـرث المصـاحبة لیشـیر الــى  سـیمالاو فقـد اسـتعمل اللغویـون  )٢(أمـا عنـد المحـدثین
) auspiciousسـعید (المعجمیة المستقلة علـى سـبیل المثـال كلمـة  اشتراك الوقوع المألوف للمفردات

) الكتـاب(یتصـاحب الألـف بـاء، ومـع لفـظ  letter والحـرف  occasion .…(تتصـاحب مـع كلمـة 
  . من جانب وتتصاحب مع كلمة البرید مع كلمتي رجل وصندوق من جانب آخر

ومن الناحیة اللغویـة، ، syntagmatieالمصاحبات نمط من العلاقة المعجمیة الأفقیة 
اختصار لفظ  بهایمكن التنبؤ بها لغویاً على نطاق واسع، أو على نطاق ضیق، فالمصاحبة لا یراد 

معین للفظ واحد من دون غیره في جمیع الكلام المستعمل في لغة معینة بل صحبة لفظ للفظ واحد، 
للكلمــة فــي اللغــة مــع   associationالارتبــاط الاعتیــادي ((ولعــدد مــن الألفــاظ ولــذا عرّفــت بأنهــا 

وفي هذا التعریف إشارة إلى السیاق اللغوي الذي یرد فیـه اللفظـان  )٣())كلمات مخصوصة، في جمل
العلاقات الأفقیة ولیس العلاقـات الرأسـیة التـي تتصـل بـالحقول الدلالیـة، وإنمـا جمل المتصاحبان في 

ة ذات معنــى، لــذا أطلــق علــى ارتبــاط اللفــظ ن وحــدة دلالیــالاقتصــار علــى العلاقــات الأفقیــة التــي تكــوّ 
مــدى المصــاحبة، وكلمــا كــان المــدى ممــدوداً زادت قــوة التنبــؤ بــین الألفــاظ  ابالألفــاظ  ومصــاحبته لهــ

  . المتصاحبة، عندما یذكر هذا اللفظ المصاحب لها
من أهم القیـود السـیاقیة إذ تحـدد الكلمـات الأكثـر ((تُعدّ المصاحبة اللغویة  وبحسب هذا

وفـي  )٤())وداً مع كلمة ما والتحدید یتم بواسطة الاحصـاء مـن خـلال مـدونات نصـیة مكتوبـة كبیـرةور 
ورود الألفـاظ المتصـاحبة فـي كَثـرة  رة یـالى الجانب التطبیقي للمصاحبة اللغویـة بألفـاظ كث ذلك اشارةٌ 

ق الـذي یحكمـه المدونات اللغویة، وهذا مـا یمیـز المصـاحبة اللغویـة فهـي تجمـع بـین التنظیـر والتطبیـ
                                                           

  )صحب(مادة ١/٦٥٨: محمد رضوان الدایة.د:،تحیف، محمد عبد الرؤوف المناويالتوقیف على مهمات التعار  (١)
  ١٣٩-١٣٨: فرید عوض حیدر: الاسلوبعلم اللغة التطبیقي علم المصطلح علم في فصول  :ینظر(٢)
  ١٣٩-١٣٨فصول في علم اللغة التطبیقي علم المصطلح علم الاسلوب، فرید عوض حیدر : ینظر (٣)
   .ي،معهد بحوث الالكترونیاتسلوى حماد.بحث ،د (٤)
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الاسـتعمال حینـاً، والتنبــؤ حینـاً آخــر، والألُـف والعــادات الاجتماعیـة أحیانـا أخــرى، وهـذا مــا جعـل مــن 
بالحكم والأمثال والتعبیرات الاصطلاحیة التي یتكرر ورودها في لغة لق المصاحبة اللغویة  التي تتع

  . ما متصاحبة على وجه التلاؤم والتوافق الدلالي بینها
  ة اللغویة عند اللغویین الغربیین المحدثین المصاحب

أبـرز المـدارس اللغویـة التـي ظهـرت فـي بریطانیـا فـي ) (J Firth" فیـرث " تعـدُّ مدرسـة 
ات مــن هــذا القــرن وقــد عرفــت باســمه ودعــا فیهــا الــى الــربط بــین عناصــر التركیــب اللغــوي یــالأربعین

نشـــوء مــا یســـمى الیـــوم بعلـــم الاجتمـــاع  أثـــر كبیـــر فـــي ،وهــو ذووالعناصــر الاجتماعیـــة المـــؤثرة فیهـــا 
  . )١())Socio lingui stcsاللغوي 

وإن وجهاً رئیساً من  )٢(ویعد فیرث أول من جعل اللسانیات علماً معترفاً به في بریطانیا
قترن، من بعد، بالبحث اللغوي فـي اقد ) براغ(وجوه المنهج التحلیلي الوظیفي الذي ظهر في مدرسة 

ومــن " "situation) ســیاق الحــال(فهــو یرســم هــذا الوجــه بـــ  ،)(Firth) فیــرث(نــد لاســیما عو انجلتــرا، 
  : العناصر المكوّنة للحالة الكلامیة

الكــــلام غیــــر المــــتكلمّ  شــــهد نْ المــــتكلم والســــامع، وتكوینهمــــا، وشخصــــیات مَــــ تاشخصــــی
" علـى  هـافی وبیـان مـا لـذلك مـن علاقـة بالسـلوك اللغـوي، ووظیفـتهم أیقتصـر - إن وُجدوا -والسامع 
 النصوص الكلامیة التي تصدر عنهم؟أم یشاركون في آن واحد  بالكلام و " الشهود 

الظواهر الاجتماعیة أو العوامل ذات العلاقة باللغـة، والسـلوك اللغـوي لمـن یشـارك فـي و 
السیاسي، وكلما یطرأ في أثناء الكلام ممن یشهد  والوضع، ما هو الحال في الجوالموقف الكلامي ك

أثر النص الكلامي وكل مایتعلق ب عال أو أي ضرب من ضروب الاستجابةالكلامي من انف الموقف
فـإبراز الـدور الاجتمـاعي الـذي . .. في المشـتركین، كالاقتنـاع أو الألـم، أو الإغـراء، أو الضـحك الـخ

  . )٣(یقوم به المتكلمّ وسائر المشتركین في الموقف الكلامي یعد من أهم خصائص سیاق الحال
وهـو ) فیـرث(ا الصـنف الثـاني مـن السـیاق عنـد مّـإما ذكرناه یتعلق بسـیاق الحـال، وكل 

 Verbal contextبموضـوع أطروحتنـا وهـو السـیاق اللغـوي، ویعنـي بـه السـیاق اللفظـي  الذي یتعلق

                                                           

في مقال ضمن مصطلح  ٢٣٥: مجلة الإنماء العربي للعلوم الإنسانیة: ،محمد باقر الشّمريالفكر العربي: ینظر (١)
  .١٦،عراجي رموني : التعلیق للجرجاني

 ١٩: محاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة، شفیقة العلوي: ینظر (٢)
نظریــة النحــو العربــي فــي ضــوء : ، وینظــر٣٣٩: محمــود الســعران .دللقــارئ العربــي،علــم اللغــة، مقدمــة : ینظــر (٣)

 ٨٦-٨٥: نهاد الموسى. مناهج النظر اللغوي الحدیث د
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بمــا فیــه مــن أصــوات وصــیغ صــرفیة، ومقــاطع ذات نغمــة منبــورة، وسلاســل إیقاعیــة فــوق مقطعیــة، 
  .)١(وجمل منظومة بعضها الى بعض بعلاقات متشابكة وقواعد ترتیبیة نحویة

الآن معرفـة  أنّ ((السـیاق اللغـوي أو اللفظـي العـرف الاجتمـاعي فیـرى  علىفیرث  زیدوی
الســــامع وحــــدها بالإشــــارة اللغویــــة وعلاقــــة الــــدال بالمــــدلول، أو التعبیــــر المضــــمون لا تكفــــي لتحدیــــد 

  . )٢())السیاق اللفظي العرف الاجتماعيعن  فضلاً المعنى، وإنما الذي یساعد على تحدیده 
تطلب  معاني كثیرةالانجلیزیة لها في المعجم   setویأتي فیرث بأمثلة كثیرة منها كلمة 

شـرحها فـي قــاموس اكسـفورد نحــو ثمـاني عشــرة صـفحة، ولا یســتطیع السـامع أو القــارئ اسـتعادة تلــك 
الى شيء من السیاق بنوعیه اللفظي،  وإنما یحتكمان((المعاني في لحظة الاستماع كلها او بعضها 

والحـالي الــذي لا یســتبعد العناصــر الخاصــة بطبیعــة الموضــوع وظلالــه الثقافیــة والاجتماعیــة، اي ان 
التواصلیة تتطلب وضعه في السـیاق الاجتمـاعي وجـزءٌ مـن هـذا  هفهمنا لقدر الكلام على أداء وظائف

  . )٣())السیاق هو الظروف التي تؤثر في عملیة الاتصال
و الكلامــي إلا أعلــم اللغــة لا یصــل إلــى المعنــى الــدقیق للحــدث اللغــوي  یــرى فیــرث أنّ و 

بالكشـــف عـــن  الوحـــدات المكونـــة لـــه أي الوحـــدات الصـــوتیة والفنولوجیـــة والمورفولوجیـــة والعلاقـــات 
  . )٤(لخواص التركیبیةا على وفقالنحویة ومحاولة تقعیدها 

عقلیَا ولیس علاقة متبادلـة بـین اللفظـة والصـورة  والمعنى عند فیرث لیس شیئا ذهنیًا أو
ـــیس مجموعـــة مـــن الارتباطـــات حـــالذهنیـــة للشـــيء علـــى الن ـــوارد عنـــد أولمـــان، كمـــا أن المعنـــى ل و ال

  . )٥(والخصائص والممیزات اللغویة التي تستطیع التعرف علیها في الموقف المعین
یمثـــل عـــدة وظـــائف  التـــي لهـــا معنـــى مركـــب) ولـــد(وقـــد وضّـــح ذلـــك بأمثلـــة منهـــا كلمـــة 

وخصـــائص، فهـــي لهـــا وظیفـــة صـــوتیة أو معنـــى صـــوتي كمـــا أن لهـــا معنـــى قاموســـیاً ولهـــا مقابـــل 
یؤكــد اســتعمالها فــي معنــى مخــالف وفــي ذلــك . الــخ. .. بلــد، وجــد: اســتبدالي فــي كلمــات معینــة مثــل

عـلاً تـارة، واسـماً یجعلها تكون ف فْ رْ إشارة إلى الإتباع اللفظي الذي أشار إلیه القدماء، ولها معنى صِ 
تــارة آخــرة وفــي الحــالتین تأخــذ مواقــع وســند إلــى ضــمائر ونحــو ذلــك ولهــا معنــى اجتمــاعي، وهــو مــا 

                                                           

 ٩٧: ابراهیم خلیل .دمدخل الى علم اللغة،: ینظر (١)
 ٩٨: ابراهیم خلیل .د:مدخل الى علم اللغة (٢)
  ١٥٤-١٥٣: حلمي خلیل .د:مقدمة لدراسة علم اللغة: ظر، ین٩٨: ابراهیم خلیل .د:مدخل الى علم اللغة (٣)
  ١٥٣: حلمي خلیل.د: مقدمة لدراسة علم اللغة: ینظر (٤)
: حسام البهسناوي .دعلم الدلالة والنظریات الدلالیة الحدیثة،،  ٧٥: كمال بشر .ددراسات في علم اللغة،: ینظر (٥)

٣٠١  
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یتعلـــق بعلـــم الدلالـــة عنـــد فیـــرث وأتباعـــه، وهـــذا المعنـــى الاجتمـــاعي یتحـــدد مـــن خـــلال الاســـتعمالات 
  . )١(لسیاق والموقف اللغويعلى وفق االمختلفة في البیئة الاجتماعیة 

أصــحاب هــذه النظریــة مــن الــذین نصّــوا علــى الســیاق اللغــوي وتوافــق الوقــوع او  وبعــض
)) الارتبـاط الاعتیـادي لكلمـة مـا للغـة مـا بكلمـات أخـرى معینـة(( وقد عرف الرصف بأنـه... الرصف

ومــن " واســتعمالهما عــادة مــرتبطتین الواحــدة بــالأخرى . اســتعمال وحــدتین معجمتــین منفصــلتین((أو 
" جلـد " ولكن لیس مع  –ذهب  –نحاس  –مع مجموعة الكلمات حدید " منصهر " أمثلة ذلك كلمة 

" مـع هـذه المجموعـة لا یكفـي لعـدم صـحة الارتبـاط أو توافـق الوقـوع بـین " جلـد " مطلقاً وعدم تلاؤم 
، وهــــذا الارتبــــاط أو توافــــق الوقــــوع بــــین لفظتــــین أو أكثــــر هــــو مــــا یســــمى )٢())منصــــهر" و " جلــــد 

ة أو توافـــق الوقـــوع أو الــتلازم كمـــا بینـــا فـــي التعریــف الاصـــطلاحي لكننـــا  اخترنـــا بالمصــاحبة اللغویـــ
إذ لا نقتصــر علــى الأطروحــة مــن دون غیرهــا، لارتباطهـا بمضــمون  )المصــاحبة اللغویــة(مصـطلح  

المعنى اللغوي الذي یكون مصدره المعجمات اللغویة وإنما نشـیر أحیانـاً إلـى بعـض الصـیغ الصـرفیة 
لا عن المصاحبات الصـوتیة التـي ترافـق بعـض الصـیغ، والـدلالات التـي تترتـب علـى ودلالاتها، فض

  . ذلك
التقســـیم النحـــوي مـــن الموصـــوف والصـــفة، علـــى  الأطروحـــةفضـــلا عـــن ذلـــك اعتمـــدت 

والمضاف والمضاف إلیه، والفعل والاسم، والفعل وحرف الجر المصاحب له، ومما یترتب على ذلك 
كـان ارتباطـا عادیـاً أم غیـر  اق اللغـوي الـذي تـرد فیـه متصـاحبة سـواءٌ من الدلالات المختلفة في السـی

  : )٣(حسب ما میز بینهما فیرث فهما نوعانب عادي
  . الرصف العادي الموجود بكثرة في أنواع مختلفة من الكلام –أ 

یر العادي الموجود في بعـض الأسـالیب الخاصـة وعنـد بعـض الكتـاب غالرصف  –ب 
  .المعینین

ف الكلمـات المفـردة التـي لهـا علاقـة متبادلـة ذات أهمیـة دلالیـة، وهـذا هـو ویعالج الرصـ
تحوي آلاف الكلمـات  التي) اسم، فعل، صفة" (مجموعة الكلمات " الفرق بینه وبین التحلیل النحوي 

، وفــي ذلــك یتضــح الفــرق بــین الرصــف اللغــوي )٤(علاقــات متبادلــة ذات أهمیــة دلالیــة التــي لــیس لهــا
قـات الدلالیـة ، وبــین الرصـف النحـوي القـائم علــى العلاقـات الإعرابیـة التـي لا تخلــو القـائم علـى العلا

                                                           

  ٣١-٣٠: دیثةعلم الدلالة والنظریات الدلالیة الح: ینظر (١)
   ٧٤: علم الدلالة، احمد مختار عمر (٢)
  / ١٧٤semantic fieldsوالنص نقله من مصدر اجنبي  ٧٧: علم الدلالة، احمد مختار عمر: ینظر (٣)
  ٧٧: علم الدلالة، احمد مختار عمر: ینظر (٤)
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  . من الدلالة، ولكنها لیست على وجه التوافق أو التلازم أو المصاحبة أو الارتباط الاعتیادي
محمــد نظیــف : یمكــن أن نقــول زیــد جمیــل ویمكــن ان نقــول ،زیــد نظیــف: فعنــدما نقــول

  ...وهكذا
اللیل مظلم لا یمكن أن نقول اللیـل مشـرق، ولا یمكـن أن نقـول النهـار مظلـم علـى : قوللكننا عندما ن

وجه الحقیقة إلا إذا أردنا بذلك الاستعمال المجازي من خلال السیاق اللغـوي الـذي جـاء فیـه اللفظـان 
  .متصاحبین، وقد ذكر فیرث أن قائمة الكلمات المتراصفة مع كل كلمة تعد جزءاً من معناها

  : )١(میزات نظریة فیرثومن م
أنها تعطینا معیاراً لتمییز الهومونیمي مـن الكلمـة المفـردة ذات المجـال المحـدد مـن  -١

 . المعنى، فالهومونیمي مفردات تتفق نطقا ولن تقع في مجموعات مختلفة من الرصف
فــإذا كــان لفــظ یقــع فــي صــحبة   idiomsأنهــا یمكــن ان تســاعد فــي تحدیــد التعبیــرات و 

هذا التجمـع مفـردة  بوصفه معیاراً بحسبانا فمن الممكن ان یستخدم هذا التوافق في الوقوع آخر دائم
وفــي ذلــك إشــارة إلــى التعبیــر الاصــطلاحي أي الوحــدات الدلالیــة الثابتــة . )٢()تعبیــرا(معجمیــة واحــدة 

ل كمـا هـو مثل الأمثال والحكم التـي لا یجـري علیهـا الاسـتبدال اللغـوي أو التقـدیم أو التـأخیر فتسـتعم
  . متفق على استعمالها لذلك سنتناولها في مبحث المصاحبة والتعبیر الاصطلاحي

أنهــا تحــدد مجــالات التــرابط والانتظــام لكــل كلمــة، ممــا یعنــي تحدیــد اســتعمالات هــذه و 
؛ مــا یعــد ترادفــاً فــي اللغــة وتحدیــد هــذه المجــالات یســاعد علــى كشــف الخــلاف بــین. الكلمــة فــي اللغــة
ان تأخذ الكلمات التي تُعَـدُّ مترادفـة فـي لغـة أخـرى والسـیاق نفسـه أو المجتمـع اللغـوي  لأن من النادر

المماثــل، وهــو أمــر لازم لمــن یریــد اســتخدام اللغــة أو یریــد تعلمهــا أو یشــتغل بالترجمــة مــن لغــة إلــى 
فعنــد ترجمــة الأمثــال مــن لغــة إلــى أخــرى حرفیــاً تفقــد دلالتهــا فــلا بــد مــن ترجمتهــا بحســب ،  أخــرى

 .حسب ألفاظها من لغة إلى أخرىعناها ولیس بم
  Duboisاسـتخدامهاو واسـتعملت النظریـة فـي كشـف الخـلاف بـین المرادفـات فـي اللغـة 

  .بیان توزیع كل منها بحسبلتمییز المرادفات في داخل اللغة الواحدة ؛
 یعدّ إنّ طرائق الرصف تتمیز بصفة العملیة ولذا تتسم بالدقة فالمعیار الشكلي للرصف 

  . لأنه أكثر موضوعیة ودقة وقابلیة للملاحظة اً؛حاسم اً معیار 
 

                                                           

  ٧٨: أحمد مختار عمر: علم الدلالة: ینظر (١)
   ٧٨: المصدر نفسه(٢)
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  المصاحبة عند بالمر وجون لاینر
بــالمر المصــاحبة مصــرحا بهــا وهــو یتحــدث عــن العلاقــات التلاؤمیــة القائمــة بــین  ذكــر

والموصــوف  ،أي بــین الفعــل والاســم علــى ســبیل المثــال یعــض وأســنان، وینــبح وكلــب، وأشــقر وشــعر
ومثلــه )) انــك ســتعرف الكلمــة عــن طریــق مــا یصــاحبها: ((لــف مــع فیــرث قلــیلاً بقولــهوالصــفة، واخت

المشهور كان عن الحمار إذ ورد في ما هي الآن لهجة انكلیزیة میتة، في لا تكن، ومـع عـدد محـدد 
فظیـع ویـرى فیـرث أن هـذه المصـاحبة التـي ) وأحیانـاً (من الصفات مثل سخیف وعنید وبلید وبغیض 

جـــزء مـــن معنـــى الكلمـــة وبـــالنظر الـــى الســـیاق اللغـــوي للكلمـــات غالبـــاً مـــا نمیّـــز بـــین  ســـماها الاقتـــران
  .)١(المعاني المختلفة

ن رفــض الســیاق أو اســتبعده مــن اللغــویین بــأن معنــى الكلمـــات ولقــد ردّ بــالمر علــى مَــ
، وانّ هناك إنّ الكلمات لا تعني ما قد یعتقد بسهولة انّها تعنیه: ((والجمل یرتبط بعالم التطبیق قائلاً 

فهنــاك عــدد مــن الوســائل المختلفــة لتأدیــة ذلــك، . معنــى آخــر  إضــافة إلــى المعنــى الحرفــي للكلمــات
غیــر اللغویــة كغمــز العــین  الخــواص كــالتنغیم أو حتــى الإشــاراتونســتطیع بســهولة  اســتخدام بعــض 

ســـیاق اللغـــوي ، وقـــد قسّـــم بـــالمر الســیاق علـــى  قســـمین ال)٢())للإشــارة الـــى عـــدم أخـــذ الكلمــات حرفیـــاً 
  . )٤(السیاق الثقافي على هذین السیاقین جون لاینز زاد وقد. )٣()سیاق الحالة(والسیاق غیر اللغوي

                                                           

  ٨٧: مجید الماشطة:،ترجمةالدلالة، بالمر علم: ینظر (١)
 ٧: علم الدلالة، بالمر )٢(

محمـــد ســـالم .د، اصـــول النظریـــة الســـیاقیة الحدیثـــة عنـــد علمـــاء العربیـــة، ٥٣، ٣٨: علـــم الدلالـــة، بـــالمر: ینظـــر (٣)
   ٧-١: صالح

   ٥٨: مجید الماشطة:،ترجمة علم الدلالة، جون لاینز (٤)
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١٢  

التركیبي بالطریقة نفسـها التـي بنـي علیهـا و المعجمي  یینعنىمفقد میّز بین ال )١(أما فریز
معنــى   لكــلام الــرئیسلأقســام اإنّ :،أي الشــكلي والمــادي المعنىیــین التمییــز الارســطو طالیســي بــین 

التمییـــز بـــین فاعـــل الجملـــة  یعـــدّ  وبالمقابـــل. وهـــو مـــا یعطیـــه القـــاموس المـــرتبط بالقواعـــد)) معجمیـــاً ((
والفـرق بـین الجمـل الخبریـة  ،والعـدد  tenseوأزمنة الفعـل  ،والتضاد في التعریف والتنكیر ،ومفعولها

 ةالمعنــى اللغــوي لأیــ إنّ : ،أي التركیبیــة لمعــانيوصــفاً ل تمییــزاتوالأمریــة كــل هــذه ال ،و الاسـتفهامیة 
أنهـــا . ... مثـــل هـــذه المعـــاني التركیبیـــة+ كلمـــة  یتـــألف مـــن المعـــاني المعجمیـــة للكلمـــات المنفصـــلة 
  . الادوات التي تعبر عن المعاني التركیبیة التي تكون اللغة

عبــارة المعنــى  ولقــد میــز فریــز بــین ثلاثــة أنــواع علــى الاقــل مــن الوظــائف الدلالیــة ضــمن((        
مقارنـة بـالمعنى (  grammatical meaningالتركیبي واستخدم لغویـون آخـرون المعنـى القواعـدي 

  :هي من الوظائفذه الانواع الثلاثة لنفس الغرض وه) المعجمي
وبالأخص أقسـام الكـلام الصـغرى والأصـناف القواعدیـة  (معنى المفردات القواعدیة  -١

 .)الثانویة
 .دیة مثل فاعل أو مفعول به أو صفةالقواعمعنى الوظائف  -٢
المعنــى المــرتبط بــبعض المفــاهیم مثــل الخبریــة والاســتفهامیة والامریــة فــي تصــنیف  -٣

، ومن خلال ذلك فقد أشار فریز إلى دلالة المصاحبة اللغویة بـین الألفـاظ )٢())أنواع الجمل المختلفة
ذي ینــتج مــن مصــاحبة الألفــاظ أو ارتباطهــا فــي التمییــز بــین المعنــى المعجمــي والمعنــى القواعــدي الــ

بعضــها بــبعض فــي التراكیــب المختلفــة مــن انشــائیة واســتفهامیة وأمریــة وخبریــة، ممیــزا فــي ذلــك بــین 
  ).التركیبي(والمعنى الشكلي ) المعجمي(المعنى المادي 

  المصاحبة اللغویة عند أولمان 
للمــنهج التحلیلــي، ومــن هــؤلاء  عَــدَّ اللغویــون المحــدَثون المــنهج الســیاقي خطــوة تمهیدیــة

Ullmann ، تــرد فــي (المعجمــي یجــب أولا أن یلاحـظ كــلّ كلمــة فــي سـیاقها كمــا ((الــذي صـرح بــأن
أو (، ثم نستخلص من هـذه الأحـداث الواقعیـة ونسـجله علـى أنـه المعنـى )الحدیث أو النص المكتوب

  .)٣()))المعاني للكلمة
ن السیاقات تخضع للتطبیق والتحلیـل أن المعجمي یقوم بجمع عددٍ م Ullmannویرى 

                                                           

: جـون لاینـز: نقلاً عـن كتـاب علـم الدلالـة  sturctural grammarالنحو الانكلیزي  رائد المدرسة التركیبیة في (١)
٥٨  
   ٥٨: علم الدلالة، جون لاینز (٢)
 ٧٢: علم الدلالة، احمد مختار عمر(٣)
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١٣  

بعد أن یجمع المعجمي عدداً من السیاقات یتوقّف أي جمع آخر للسـیاقات عـن إعطـاء أي : ((بقوله
معلومــات جدیــدة یــأتي الجانــب التطبیقــي العملــي إلــى نهایتــه، ویصــبح المجــال مفتوحــاً أمــام المــنهج 

علــى أن المنهجــین التحلیلــي والســیاقي لیســا  اولمــان حریصــاً علــى التنبیــه كــانولهــذا ؛ )١())التحلیلــي
  .)٢(خطوتین متتالیتین في نفس الاتجاهمتضاربین كلا مع الآخر، وإنما یمثلان 

والذي نفهمه من حدیث اولمان أن الكلمة تلاحظ في سیاقها حدیث أو نص مكتوب لـم 
ــظ یصــاحب لفظــ النظر الــى آخــر بــل مجموعــة ألفــاظ تكــون حــدیثا أو نصــاً بــ اً یقصــر الأمــر علــى لف

والألفاظ التي تصاحبها في السـیاق لیتضـح المعنـى المـراد منهمـا معـاً . السیاق الذي تصاحبه المفردة
  . وهما یقترنان أو یتصاحبان المفردة والسیاق معاً 

  المصاحبة عند اللغویین العرب المحدثین : ثالثاً 
صف، وهو یعني الرّ إن ما توصل إلیه علماء اللغة في إطار النظریة السیاقیة هو فكرة 

وأنّ مراعــاة وقــوع الكلمــات مجــاورة لبعضــها حیــث یعــد هــذا الوقــوع احــد معــاییر تحدیــد دلالــة الكلمــة، 
تسییق الصـیغة اللغویـة یعـد المنفـذ المهـم لتحدیـد مجالهـا الـدلالي، فـلا یمكـن أن تـرد الصـیغة اللغویـة 

ور بـین مجمـوع الصـیغ اللغویـة بمعزل عن السـیاق النفسـي أو الاجتمـاعي الثقـافي، بـل یحصـل التجـا
رجاني فـي داخل التركیب وهو ما یمكن التعبیر عنه بمصطلح النظم كما سماه قدیما عبد القاهر الج

لتــي توصــل الیهــا الســیاقات ا )٤(منقــور عبــد الجلیــلالــدكتور ، وقــد أوضــح )٣("دلائــل الاعجــاز" كتابــه 
  :علماء اللغة وهي

 .السیاق اللغوي  -١
 .ي الانفعاليالسیاق العاطف -٢
 .سیاق الموقف أو المقام  -٣
 .السیاق الثقافي أو الاجتماعي  -٤

التركیـب اللغـوي كالتقـدیم تغییـر  بحسـبفالسیاق اللغوي یشرف على تغیـر دلالـة الكلمـة 
  .والتأخیر في عناصر الجملة

 أمـــا الســــیاق العـــاطفي الانفعــــالي فیحـــدد الصــــفة أو التركیـــب مــــن معیـــار قــــوة الانفعــــال
ا تختلــف، مثــل مــدلالته أنّ  إلا المعنــى لــرغم مــن اشــتراك وحــدتین لغــویتین فــي أصــل علــى ا وضــعفه

                                                           

   ٧٢: احمد مختار عمر: نقلاً عن علم الدلالة New trends و ،٧٢: علم الدلالة، احمد مختار عمر: ینظر(١)
   ٧٢: الدلالة، احمد مختار عمرعلم : ینظر (٢)
   ٧٢: احمد مختار عمر: علم الدلالة: ینظر (٣)
 ٦: احمد مختار عمر: ، علم الدلالة٩١: علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي: ینظر (٤)
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١٤  

فضلاً عن  القیم الاجتماعیة التي تحددها الكلمتان ) قتل(و ) اغتال: (ذلك الفرق بین دلالة الكلمتین
المغتال أنّ تصاحب الفعل، فإذا كان الأول یدل على  تيفهناك إشارة إلى درجة العاطفة والانفعال ال

مختلفة  لاتالفعل الثاني یحمل دلا فإنّ ن الاغتیال كان لدوافع سیاسیة، إ ذو مكانة اجتماعیة عالیة و 
قد تختلف عن آلة الاغتیال  آلة القتل نّ إ ن القتل یكون بوحشیة و أعن الأول وهي دلالات تشیر الى 

  . المقتول لا یتمتع بمكانة اجتماعیة عالیة عن ذلك  فإنّ  فضلاً 
وهــو یعنــي الموقـــف الخــارجي الــذي تقـــع فیــه الكلمــة فتتغیـــر : الموقــف أو المقـــامســیاق 

الدلالـــة ((تغیـــر الموقـــف او المقـــام وقـــد اطلـــق اللغویـــون علـــى هـــذه الدلالـــة مصـــطلح بحســـب  دلالتهـــا
  .))المقامیة

أمـا الســیاق الثقــافي فیعنــي بـه القــیم الثقافیــة التــي تحـیط بالكلمــة، إذ تأخــذ  ضــمن دلالــة 
د اشار علماء اللغة الى ضـرورة وجـود هـذه المرجعیـة الثقافیـة عنـد اهـل اللغـة الواحـدة لكـي معینة، وق

  . یتم التواصل والإبداع
النظریـة السـیاقیة مرحلـة  )١(الدكتور أحمد مختار عمر،والدكتور منقور عبـد الجلیـلوعدَّ 

المعجمـــي عـــدداً مـــن نـــه بعـــد ان یجمـــع أیـــرى اولمـــن ((تمهیدیـــة مهمـــة بالنســـبة للنظریـــة التحلیلیـــة إذ 
السیاقات المتمثلة التي ترد فیها كلمة معینة، وحینما یتوقف أي جمع آخر للسیاقات عـن إعطـاء أي 

  )).معلومات جدیدة، یأتي الجانب العملي الى نهایته، ویصبح المجال مفتوحاً  أمام المنهج التحلیلي
إن الكلـم تـؤثر ((ة اذ الـى العلاقـة بـین الكلمـة وبـین الجملـ محمد علي الخوليوقد أشار 

في معنى الجملة، ولكن أحیاناً یحدث العكس الجملة تؤثر في معنى الكلمة وهـذا مـا یعـرف بـالمعنى 
فإذا كان لكلمة مـا . .. السیاقي كثیر من الكلمات یختلف معناها حسب السیاق اللغوي الذي تقع فیه

نـى المقصـود مـن بـین تلـك المعـاني السـیاق اللغـوي هـو الـذي یحـدد المع فإنّ عدة معان غیر سیاقیة، 
  : مثال

  . قرأت الفصل الخامس من الكتاب -١
 . إن الربیع هو أجمل فصل من فصول السنة -٢
 . شاهدنا الفصل الثاني من المسرحیة -٣
 . إننا الآن في الفصل الأول من هذا العام الدراسي -٤
  . إنه لقول فصل -٥

یتغیــر معناهــا مــن جملــة الــى ) الفصــل(كلمــة  أنّ نلاحــظ فــي الجمــل الخمــس الســابقة  

                                                           

   ٩١ – ٩٠ – ٨٩علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي  ،٧٢:علم الدلالة (١)
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١٥  

 .)١())أخرى، ویتحدد المعنى في كل حالة حسب السیاق اللغوي
فقــد عــالج المصــاحبة الصــوتیة فــي كتابــه علــم الأصــوات إذ  )٢(أمــا الــدكتور كمــال بشــر

أشار إلى التنغیم والفواصل الصوتیة، وجعل النغمتین اثنتین هما النغمة الهابطـة وتظهـر فـي الجملـة 
قریریــــة والجملــــة الاســــتفهامیة بــــالأدوات الخاصــــة، والجملــــة الطلبیــــة، والنغمــــة الثانیــــة هــــي النغمــــة الت

الـرغم مـن تنـوع أمثلتهـا الجملــة علـى ســمیت بـذلك لصـعودها فـي نهایاتهـا،   risig toneالصـاعدة 
  عمود في البیت؟: الاستفهامیة التي تستوجب الإجابة بلا أو نعم مثل

برسـوم بیانیـة بموسـیقى الكـلام تتبـع فیهـا عـادة ضـوابط معینـة وقد جسّد هذه المصاحبة 
  .)٣(هي

 .یة متوازیة مع تساوي المدى بینهارسم خطوط ثلاث -١
وقد نرسـم الشـرطة مسـتویة أو صـاعدة أو ) -(الإشارة إلى المقطع المنبور بشرطه  -٢

 . حالة النغمة المعینة على وفقهابطة، 
وقــد تكــون النقطــة فــي مــدى (.) بوضــع نقطــة  الإشــارة إلــى المقطــع غیــر المنبــور -٣

  .ود في البیتمرتفع أو منخفض أو مستوٍ مثل محم
كمال بشـر وإن لـم یصـرح بمصـطلح المصـاحبة الصـوتیة فقـد اسـتوفى شـرحها الدكتور ف

  .وتمثیلها بالرسوم البیانیة ودلالتها على الاستفهام أو النفي أو الأخبار من غیر أن یتأثر بفیرث
تمــام حســان فقــد كــان لــه الــدور الواضــح فــي تنــاول المصــاحبة اللغویــة فــي  أمــا الــدكتور

)) منـاهج البحـث فـي اللغـة، اللغـة بـین المعیاریـة والوصـفیة، واللغـة العربیـة معناهـا ومبناهــا((مؤلفاتـه 
ج البحـث فـي هاوالرصف، والمجاورة فـي كتابـه منـ فقد ذكر مصطلحات الترابط، والتماسك، والتوافق،

إن ما یجعل السـیاق سـیاقاً مترابطـاً إنمـا هـي : ((بقوله) وسائل الترابط في السیاق(نوان اللغة تحت ع
ظواهر في طریقة تركیبه ورصفه، لولاها لكانت الكلمات المتجاورة غیر آخذة بعضها بحجـز بعـض، 

  .نها واضحة الوظیفة في هذا السیاقفي علاقات متبادلة تجعل كل كلمة م
  : هذا الترابط على ثلاثة أقسام وتنقسم الوسائل التي تخلق

   transitivity     وسائل الترابط السیاقي  
  Concordوسائل التوافق السیاقي        
 .)١( )) Govenanceوسائل التأثیر السیاقي        

                                                           

   ٧٠ – ٦٩: محمد علي الخولي.دلم المعنى، ع-علم الدلالة  (١)
  ٥٣٦ ، ٥٣٥ ، ٥٣٤ ، ٥٣٢: كمال محمد بشر .دعلم اللغة العام علم الأصوات،: ینظر (٢)
    ٣٣٥: علم اللغة العام علم الأصوات: ینظر (٣)
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أن لا نظـم فـي الكلـم ((وقد شـرح ذلـك كلـه مسـتنیراً بـأقوال عبـد القـاهر الجرجـاني ومنهـا 
ولا  ،لّــق بعضــها  بــبعض، وتُجْعَــل هــذه بســبب مــن تلــك، هــذا مــا لا یجهلــه عاقــلولا ترتیــب، حتــى یُع

وإذا كــان كـذلك فبنـا أن ننظــر إلـى التعلیـق فیهــا والبنـاء، وجعـل الواحــدة . حــد مـن النـاسأیخفـى علـى 
وإذا نظرنــا فــي ذلــك، علمنــا أن لا محصــول لهــا . منهــا بســبب مــن صــاحبتها، مامعنــاه ومامحصــوله؟

اسم فتجعله فاعلاً لفعل أو مفعولاً، أو تعمد إلـى اسـمین فتجعـل احـدهما خبـراً عـن  غیر أن تعمد إلى
أو بدلاً منـه، أو تجـيء ،أو تأكیدا له  ،الآخر، أو تتبع الاسم اسماً على أن یكون الثاني صفة للأول

أو تمییــزاً، أو تتــوخى فــي كــلامٍ هــو  ،أو حــالاً ،باســم بعــد تمــام كلامــك علــى أن یكــون الثــاني صــفة 
، أو تریـد ذلكلإثبات  معنى أن یصیر نفیاً أو استفهاماً أو تمنیاً، فتدخل علیه الحروف الموضـوعة لـ

فـي فعلـین أن تجعـل أحـدهما شــرطاً فـي الآخـر، فتجـيء بهمـا بعــد الحـرف الموضـوع لهـذا المعنــى أو 
  .)٢())بعد اسم من الأسماء التي ضُمّنت معنى ذلك الحرف وعلى هذا القیاس

والتماسـك السـیاقي یقتضـي توافقـاً بـین أجـزاء معینـة : ((تمـام حسـان عـن التوافـق قـائلاً  ثم تحدث     
  :في بعض النواحي الآتیة أو كلِّهافي السیاق 

 ) الشخص(التكلم والحضور والغیبة  -أ
 ) العدد(الافراد والتثنیة والجمع  -ب
في الآتــي تــرى وبــالنظرة العارضــة إلــى الجــدول التصــری) النــوع(التــذكیر والتأنیــث  -ج 

  التوافق بین جزئي الجملة
  جهات التوافق   الجملة

  أنا أقوم 
  نحن نقوم
  أنت تقوم 

  هما یقومان 
  هما تقومان

  الشخص والعدد  والنوع مشترك في الضمیرین
  الشخص والعدد

  الشخص والعدد والنوع 
  الشخص و العدد والنوع مشترك في الضمیر 

  الشخص و العدد  
میـزات الجـدول التصـریفي، بـل هـو عـام فـي كـل سـیاق لغـوي ویقـوم ولیس التوافق مـن م

  .)٣())الترقیم في الكتابة بتبیین القطع المتماسكة في السیاق

                                                                                                                                                                          

  ٢٠٤ – ٢٠٣: مناهج البحث في اللغة، تمام حسان(١)
  ٢٠٤ – ٢٠٣: مناهج البحث في اللغة، تمام حسان: وینظر، ٤٥: عبد الحمید هنداوي.د:،تحدلائل الإعجاز (٢)
   ٢٠٥ – ٢٠٤: مناهج البحث في اللغة (٣)
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غویة الصوتیة والصـرفیة والنحویـة لوأشار الدكتور تمام حسان إلى تضافر المستویات ال
وإن تركیـب هــذه الدلالــة (( ))الطیــف اللغــوي((بــ  ةوالمعجمیـة فــي ترتیـب الدلالــة، وقــد اسـماها مجتمعــ

لیبــدو فــي صــورة مــزیج مــن المســتویات الدلالیــة بعضــها أصــواتي وبعضــها تشــكیلي وبعضــها صــرفي 
دلالي، ولكل مسـتوى مـن هـذه المسـتویات نصـیب مـن الدلالـة، وتتجـه  أومعجمي  أووالبعض نحوي 

مى هـــــذه ، وســـــspectrumالدراســـــة الـــــى جمیعهـــــا التحلیـــــل یشـــــبه تحلیـــــل ألـــــوان الطیـــــف الضـــــوئي 
  .)١())المستویات مجتمعة باسم الطیف اللغوي

فـــالمعنى هـــو الهـــدف المركـــزي  ؛ورأى أن كـــل دراســـة لغویـــة لابـــد أن تتجـــه الـــى المعنـــى
  :)٢(الذي تصوب الیه سهام الدّراسة من كل جانب على النحو المبین في الشكل الآتي

  

لأخــــرى اهما ااحـــدالعلاقـــة بـــین الكلمـــات التــــي تســـتدعي  تمـــام حسّــــان وســـمّى الـــدكتور
أما التضام فهو تطلب إحدى الكلمتین للأخرى في الاستعمال على صورة تجعل ((بالتضام في قوله 

ا وبین المنادى والعلاقة بینهالنداء كلمة مستقلة ولیست جزء كلمة ) یاء(فـ. إحداهما تستدعي الأخرى
لكـن العلاقـة بـین الكلمتـین علاقة التضام لا علاقة الالتصاق، والمضاف إلیه كلمـة غیـر المضـاف و 

إحداهما تستدعي الأخرى ولا تقف بدونها ویكفي أن نتذكر أن بعض الأسماء المبهمة مفتقرة إلى  نّ أ
بعض الظروف تتطلب ضمائم معینة كحیث وإذ وإذا ومذ ومنذ ولمـا وأیّـان وأیـن ومتـى  الإضافة وانّ 

وحــــرف العطــــف معطوفــــاً وهلــــم  وأنــّــى وكــــذلك تتطلــــب واو القســــم مقســــماً بــــه وحــــرف الجــــر مجــــرورا
  .)٣())جرا

ـــین لنـــا ان ـــنص یتب ـــدكتور ومـــن خـــلال هـــذا ال ـــم یقصـــر التضـــام علـــى  ال تمـــام حســـان ل
هلـــم ((نمـــا جعلــه عامـــاً بقولـــه إ و  ،والجـــار والمجـــرور ،المضــاف والمضـــاف إلیـــه والموصـــوف والصــفة

إحـــدى  نّ أمـــه بـــبـــه فـــي أول كلا أفكأنـــه یشـــیر إلـــى التركیـــب الجملـــي ولـــم یقصـــره علـــى مـــا بـــد)) جـــرا
                                                           

 ١١٧: تمام حسان.داللغة بین المعیاریة والوصفیة،  (١)
 ١١٧: تمام حسان.داللغة بین المعیاریة والوصفیة، : ینظر (٢)
   ٩٤: اللغة العربیة معناها ومبناها (٣)
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بــالتعریف مقتصــراً بــین الكلمــات وتوسّــع فیــه لیشــمل  أالكلمتــین تســتدعي الأخــرى فــي التضــام فقــد بــد
  . مشیراً في ذلك الى السیاق اللغوي وان لم یصرح بذلك. الظروف المبهمة والأدوات النحویة وغیرها

دي الـــى بأهمیـــة الســـیاق اللغـــوي وان غیابـــه یـــؤ  )١(صـــرح الـــدكتور رابـــص نـــور الـــدین و
أقصى حدود الشك والغموض وبالتالي الـى العدیـد مـن التغیـرات فـي التوقعـات والاحتمـالات، ووضـع 

  :سلماً  في تناقص الغموض من أعلى إلى أسفل حسب ما أتى به روجي
  

  الأسماء
  الصفات 
  الأفعال 
    most fonctionnelsالروابط 

السـیاق الآتـي فـي حــدود  ومـن ثـم لا یمكـن مسـك الفـراغ وإبعـاد الغمـوض الحاصـل فـي 
  . هذه المعطیات

  :آراء العرب المحدثین في نظریة الرصف
تباینـــت آراء اللغـــویین العـــرب المحـــدثین فـــي نظریـــة الرصـــف فقـــد ردّد بعضـــهم مـــا قالـــه 

ویكــون العَــودُ فیهــا الــى ) المصــاحبة( )نظریــة الرصــف(فیــرث مفــردین لــذلك عنوانــاً مســتقلا یعــرف بـــ 
الرصف أو المصاحبة ویتوافق الوقوع (من العلاقات غیر النحویة سمیت سیاق النص ورصد علاقة 

تـأتي   Manحیـث وجـد ان  lears limericsمن خلال دراسة القصائد الفكاهیة التي عرفـت باسـم  
لاحقـاً )) یعنـي فیـرث((ومـن ثـم أطلـق علیهـا   youngولكنها من المسـتحیل أن تـأتي بعـد   oldبعد 

  . )٢(لكونها تحدد المجال الدلالي للّفظنظریة الرصف أو المصاحبة 
وبذلك قصر المصاحبة على الألفاظ دون المصـاحبات الأخـرى مـن الأدوات والظـروف 

المصــاحبة فــي تعریــف القرینــة وعــدّها  )٣(الــدكتور جاســم محمــد عبــد العبــودوغیرهــا، فــي حــین ذكــر 
 لأنّ ؛القرینــة  أجزاؤهــا وهــي الكلمــات فــي الترتیــب بهــا إحــدى العلاقــات الســیاقیة التــي تحــدد وتــرتبط 

خطـاب  مثـالاً علـى ذلـكدها تتخـذ مـن القرینـة، ویضـرب عـالكلمات في التركیب حسب ما قبلها ومـا ب
  . الذكي یباین خطاب الغبي، وكذا لكل كلمة مع صاحبها مقام

                                                           

   ٦٤: ل واللسانیات الحدیثةنظریة التواص: ینظر (١)
  ١٠٥-١٠٤: علم الدلالة وآلیات التولید الدلالي من المقدمات إلى احدث النظریات، احمد دراج: ینظر (٢)
  ١٣٥: مصطلحات الدلالة العربیة  دراسة في ضوء علم اللغة الحدیث: ینظر (٣)
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وممیزاتهــا، ، أمــا الــدكتور احمــد مختــار عمــر فقــد نقــل  أقــوال أصــحاب  نظریــة الســیاق
الارتبـاط الاعتیـادي لكلمـة مـا فـي ((وقـد عـرف الرصـف بأنـه : ((ي وجهت الیها  قـائلاً والانتقادات الت

اســـتعمال وحـــدتین معجمیتـــین منفصـــلتین، اســـتعمالهما عـــادة ((أو )) لغـــة مـــا بكلمـــات أخـــرى معینـــة
  .)١())مرتبطتین الواحدة بالأخرى

  : )٢(وأهم ما یمیز هذا الاتجاه ما یأتي
واع الســـیاق إلا بالســـیاق اللفظـــي، أي ببیـــان مجموعــــة انـــه لا یهـــتم مـــن بـــین أنــــ –أولاً 

). dark(تـــرد فـــي تجمـــع مـــع ) night(فكلمـــة . الكلمـــات التـــي تنـــتظم معهـــا الكلمـــة موضـــوع الدراســـة
  ). sunny(تأتي في تجمع مع ) day(وكلمة 

انـه یهـتم ببیــان الخصـائص اللغویـة والنحویـة والصــرفیة، ویسـتخدمها فـي تحدیــد  –ثانیـاً 
  . لتي تقع فیها الكلمةالسیاقات ا

الجملة كاملة المعنى، إلا إذا صیغت طبقاً لقواعد النحـو، والصـرف،  دّ انه لا یع –ثالثاً 
وراعت توافق الوقوع بین مفردات الجملة، وتقبلها أبناء اللغة، وفسروها تفسیراً ملائماً، وهو مـا أطلـق 

  ).التقبلیة(علیه اسم 
أن قائمــة الكلمــات ) Firth(فــي ذاتــه، وذكــر  غایــة) التحلیــل الرصــفي(وقــد عــد بعضــهم 

  التي ترد الكلمة المتراصة معها، تعد جزءاً من معناها 
   :وهناك ممیزات تحققها هذه النظریة منها

لكل معنى تؤدیـه الكلمـة  لأن؛ انها تعطینا معیاراً لتمییز كلمات المشترك اللفظي –أولاً 
جــد مثلهــا مــع بقیــة المعــاني التــي تؤدیهــا تلــك الكلمــة إرتباطــاً مــع كلمــات أخــر، قــد لا تو ) المشــتركة(
  ). المشتركة(

تحدید التعبیـرات المسـكوكة، أي الألفـاظ التـي تقـع متصـاحبة  علىانها تساعدنا  –ثانیاً 
آخــر دائمــاً، فمــن الممكــن أن یســتخدم هــذا التوافــق فــي الوقــوع  ةفــإذا كــان لفــظ یقــع فــي صــحب. أبــداً 

  . مع مفردةفي اعتبار هذا التج) معیاراً (
تمیـــز المترادفـــات بـــین اللغـــات المختلفـــة فضـــلاً عـــن اللغـــة  علـــىإنهـــا تســـاعدنا  –ثالثـــاً 

  ). توافق الوقوع(المبدأ السابق  بحسبالواحدة نفسها، 

                                                           

   ٧٤: علم الدلالة، أحمد محتار عمر: ینظر )١(
  ٧٨، ٧٧ – ٧٥: المصدر نفسه )٢(
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فهــي قــد تخلصــت مــن الانتقــادات ؛ انهــا تتمیــز بالعملیــة، والدقــة، والموضــوعیة –رابعــاً 
لتحلیـــل الـــدقیق الـــذي تجریـــه بالتـــدریج علـــى مكونـــات فضـــلاً عـــن ا؛ )النظریـــة الأم(التـــي وجهـــت بهـــا 

  . الأحداث اللغویة فقط
أو تطوراً عنه فهناك من ) السیاق(هذا الاتجاه امتداداً لنظریة  احتسابوعلى الرغم من 

  . )١(عده نظریة مستقلة، لما تمیزت به من احكام، وما وضع لها من قواعد
بـــأن ،) ه٢٥٥ت (قـــول الجـــاحظ صـــراحة متعجبـــا مـــن ) المصـــاحبة(وذكـــر أیضـــا لفـــظ 

الا  ((اللغة قد تختار مصاحبة كلمات بأخرى دون غیرها ممـا قـد لا یحجـب اسـتعماله نحـو أو معنـى
 جـزقع، والعدتعـالى لـم یـذكر فـي القـرآن الجـوع الا فـي موقـع العقـاب أو الفقـر المـتبارك و ترى أن االله 

ثــم فــرق بـــین . )٢())لقــدرة والســلامةالظــاهر، والنــاس لا یــذكرون الســغب ویــذكرون الجــوع فـــي حــال ا
الانجلیزیــة تــأتي فــي مصــاحبة   cutكلمــة : ((المصــاحبة بــین كلمــات العربیــة فــي الإنجلیزیــة بقولــه

" ،  ولكـن مقابلهـا العربـي speed  - fingei  - flowers  - halr  - chceseكلمـات مثـل 
قطـع  –قـص شـعره  –لأزهـار قطـع ا –جـرح إصـبعه : لا یأتي في كل هـذه التوزیعـات  تقـول" یقطع 
  .)٣( قطع حدیثه –الجبن 

وفـــي ذلـــك إشـــارة الـــى ســـعة اللغـــة العربیـــة فـــي المصـــاحبة اللغویـــة بـــین الألفـــاظ، وبیـــان 
الفــروق الدلالیــة بــین الألفــاظ  التــي تبــدو مترادفــة ولكــن المصــاحبة اللغویــة توضّــح الفــروق الدلالیــة 

  .الأطروحةأثناء  سیظهر ذلك في وبینها، 
ر الـــدكتور حســـام احمـــد قاســـم مصـــاحبات الطلـــب مـــن أدوات التنبیـــه وحـــروف وقـــد ذكـــ

والمصـاحبة أو : ((وعرّف الدكتور إبراهیم محمـود خلیـل المصـاحبة بالأمثلـة قـائلاً . )٤(العطف وغیرها
إلا ونـذكر البـر، ولا نـذكر  -مـثلا -والمثـال علیـه إننـا نكـاد لا نـذكر البحـر  collocotioinالرصـف 

  .)٥(. ...))كر معه النهاراللیل إلا ونتذ
حبة أحــــد عناصــــر تماســــك الــــنص ثــــم ذكــــر فــــي موضــــع آخــــر مــــن الكتــــاب أن المصــــا

  . ، وبذلك یكون قد جمع بین المصاحبة اللغویة والمصاحبة النحویة)٦(النحوي

                                                           

  ٧٨: لم الدلالة، أحمد مختار عمرع: ینظر )١(
 ٢٥٦: لم الدلالة، أحمد مختار عمرع: ینظرو  ، ١/٨٣: عبد السلام محمد هارون:البیان والتبیین،الجاحظ،تح (٢)
 ٢٥٦: المصدر نفسه: ینظر (٣)
 ٢٣٠: تحویلات الطلب ومحددات الدلالة: ینظر (٤)
 ٢١٩: في اللسانیات ونحو النص (٥)
 ٢٢٠: المصدر نفسه: ینظر (٦)
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المصـــاحبة بـــالتوافق مبینـــاً ذلـــك بالأمثلـــة التـــي توضـــح  )١(وســـمى الـــدكتور هـــادي نهـــر
جبـل وعـدّ المصـاحبة  –سـافر  –رجـل طویـل  –الجبـل  –ا مثل شـاهق العلاقة بین الاسماء وصفاته

  . وجبل خاطئة أو لا توافق بینهما) سافر(بین 
أطلق " في حین سمّى الدكتور نسیم عون المصاحبة بالتراصف ممثلا لذلك بأن الفعل 

  . )٢(ربیة یترافق مع ألفاظ أخرىفي الع" 
  .م الذي عقدنا له فصلاً في الأطروحةوفي ذلك أشارة إلى المصاحبة بین الفعل والاس
ها بأنهـا وثیقـة الصـلة بالاختیـار وهمـا صـفوتحدث الـدكتور كمـال بشـر عـن الموقعیـة وو 

  .)٣(ظم عند عبد القاهر الجرجانيمعا یكونان فكرة النَّ 
بحیــث  هصــیغ أو كلماتــه –متكلمــاً أو كاتبــاً  –بــأن یختــار المنشــئ ((وعــرّف الاختیــار 

عــن معانیــه فــي مواقعــه الاجتماعیــة المعینــة، وبحیــث یصــح ربطهــا بعضــها  تكــون صــالحة للتعبیــر
بـــــبعض بطریـــــق مخصوصـــــة، أو علـــــى وفـــــق قواعـــــد الـــــربط والتعلیـــــق المتعـــــارف علیهـــــا فـــــي اللغـــــة 

  .)٤())المدروسة
وقد أشار الدكتور كمال بشر الى انّ عبد القاهر الجرجاني هو المبدع في هـذا المجـال 

مـــن الســـالفین أو الخـــالفین قـــد أهـــتم بالاختیـــار بهـــذا المفهـــوم الاهتمـــام  لســـنا نعلـــم أن أحـــداً (( بقولـــه
المناسب الحالة أو وقـف عنـده وقفـة تكشـف عـن أبعـاده وتوضـیح قیمتـه أو دوره بوصـفه عنصـراً مـن 

   .)٥( ))عناصر الجملة
وأجد الدكتور كمال البشر اللغوي الوحید الذي تحدث عن المصاحبات النحویة صراحة 

تعمـد إلـى اسـم  أنغیـر ((صَر الإبداع في هـذا المجـال لعبـد القـاهر الجرجـاني فـي قولـهمن ح وبل ه
فتجعلـه فـاعلا لفعـل أو مفعـولاً أو تعمـد إلـى اسـمین فتجعـل احـدهما خبـراً عـن الآخـر، أو تُتبـع الاسـم 

  .)٦())، أو بدلا منهله اسما على أن یكون الثاني صفة للأول، أو تأكیداً 
، إذ اصاحبة غیر المقیدة من الحال والتمییز والمفعول به وغیرهوفي ذلك إشارة إلى الم

إنّ المصـــاحبات المقیـــدة یشـــترط فیهـــا المطابقـــة فـــي الإعـــراب والتعریـــف والتنكیـــر والتـــذكیر والتأنیـــث 

                                                           

  ١٢١: علم الدلالة التطبیقي في التراث العربي (١)
  ١١٥: الألسنیة  محاضرات في علم الدلالة:ینظر (٢)
  ٢٩٠: دراسات في علم اللغة: ینظر (٣)

  ٢٩٠: دراسات في علم اللغة )٤(
 ٢٧٧: المصدر نفسه: ینظر (٥)
  ٢٩٢: للغةدراسات في علم ا: ، وینظر٤٥: دلائل الإعجاز (٦)
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والعــــدد وهــــذا مـــــا یتعلــــق بموضــــوعات الأطروحـــــة  التــــي  تشــــتمل علـــــى المصــــاحبات المقیــــدة مـــــن 
الیــه، والمعطــوف والمعطــوف علیــه قاصــرین ذلــك علــى  الموصــوف والصــفة، والمضــاف والمضــاف

 علاقــة دلالیــة بینهمــا تتضــح فــي أثنــاءالمصــاحبة التــي تقــع بــین اللفظــین اللــذین یتصــاحبان لوجــود 
  . السیاق اللغوي الذي تقعان فیه

ولم یكتف الدكتور كمال بشر بذلك بل تحـدّث عـن المصـاحبات النحویـة الخاطئـة، وان 
بالأســـالیب الأجنبیـــة، وقـــد وافـــق بعضـــها القواعـــد العربیـــة، وهنـــاك بعـــض  هـــذه الأخطـــاء قـــد تـــأثرت

التراكیـــب جـــاوزت حـــدود الصـــواب فـــي العربیـــة، والموقعیـــة فـــي عربیـــة الیـــوم متـــأثرة إلـــى حـــد واضـــح 
ترتیــب رة كلهــا مــن حیــث قْــبالأســالیب الأجنبیــة یســتطیع الواحــد منهــا أن یــرد الجملــة أو العبــارة أو الفِ 

فــبعض هــذه الأســالیب لا یوجــد فــي العربیــة مــا یعارضــه أو یمنعــه .. .ل أجنبــيالكلــم فیهــا إلــى أصــ
صراحة وبعضها مستحدث ویمكن قبوله على وجه من الوجوه ولكن هناك في الجانب الآخر تراكیب 

: لأنهـا صـیغت صـیاغة أجنبیـة بعیـدة عـن روح العربیـة فـي نحـو؛جاوزت حدود الصواب في العربیـة 
  . )١(أو بوصفي مصریاً  – ي_ رِ صْ أنا مِ : وفق التركیب الانجلیزي وصوابهالمصوغ على  ..أنا كمصري

المصــاحبة اللغویــة فقــد  تحــدّث  ین مَــن یخلــط بــین الاقتــران اللفظــي ووهنــاك مــن اللغــوی
 )الاقتــران اللفظــي(الــدكتور كــریم زكــي حســام الــدین عــن المصــاحبة اللغویــة، بعــد أن وضــع عنوانــاً 

وریــة التـي یتكــرر اقترانهــا بغیرهـا  مــن الكلمــات، والكلمـة المقترِنــة التــي الـذي یتكــون مـن الكلمــة المح،
تقبل الاقتـران  بالكلمـة المحوریـة، نجـده فـي تحلیـل معجـم الهـذلیین یـذكر المصـاحبة اللغویـة، ویفـارق 

ارتبـــــاط بعـــــض الوحـــــدات الدلالیـــــة بمصـــــاحبة لغویـــــة معینـــــة  مثـــــل (( الاقتـــــران اللفظـــــي إذ یقـــــول إن
، )٢())ة للوحدة الدلالیـة  بطـن بكلمـة الجـوع، ومصـاحبة الوحـدة فریصـة بالفعـل یرعـدالمصاحبة اللغوی

وهـــذا إن دلّ علـــى شـــيء فإنـــه یـــدل علـــى أن مصـــطلح المصـــاحبة اللغویـــة هـــو الـــذي یتمیـــز بـــالعموم 
لیشــــمل الظــــواهر الدلالیــــة التــــي تنتجهــــا تلــــك المصــــاحبة اللغویــــة مــــن التــــرادف  والتقابــــل  والعمــــوم 

كـالازدواج فـي كونـه اجتمـاع شـیئین أو أشـیاء فـي ((فهـو ) الاقتـران(ما لا یوحیـه  والخصوص، وهذا 
  .)٣())معنى من المعاني

أوّل مــن صــرّح  بالمصــاحبة  وجعلهــا  عنوانــاً لكتابــه هــو  نّ أولابــد لنــا مــن الإشــارة إلــى 
حبة المصـــا: ((قـــائلاً ) المصـــاحبة فـــي التعبیـــر اللغـــوي(الـــدكتور محمـــد حســـن عبـــد العزیـــز فـــي كتابـــه 

مجـيء كلمـة فـي صـحبة كلمـة  مظاهرة لغویة لا تخفى على المتحدث باللغة المعینة، وهي بشكل عا
                                                           

  ٢٩٢،٢٩٥،٢٩٦: دراسات في علم اللغة: ینظر (١)
 ١٤١: التحلیل الدلالي اجراءاته ومناهجه، كریم زكي حسام الدین )٢(
 ٨٢: ریفاالتوقیف على مهمات التع )٣(
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 handsome manبل یقول   pretty manولا یقول   pretty womanأخرى، فالانجلیزي یقول 
ثــم  )١())ســرب مــن الطیــر: قطیــع مــن الغــنم ولا یقــال قطیــع مــن الطیــر بــل یقــال: وفــي العربیــة یقــال 

  ؟ من هذه الأقوال ویرفض قولاً آخر فلماذا إذن یقبل المتحدث قولاً : قائلاً  نهسؤالاً ویجیب ع یطرح
ـــى المناســـبة بـــین معنـــى و  لا شـــك أن اغلـــب هـــذه الأقـــوال یتوقـــف قبولهـــا أو رفضـــها عل

هــو صــفراء، لأن هــذا هــو  علــى ســبیل المثــالالكلمتــین، فالوصــف المتوقــع أن یصــاحب الكلمــة بقــرة 
، وهـذا مـا أطلـق علیـه )٢())بقـرة خضـراء: م التجربة في البیئة المعینة، ومن ثم لا یقالالغالب في عال

احــد البــاحثین المحــدثین بالمصــاحبة بلحــاظ الاســتعمال أو التنبــؤ وأشــار أیضــا إلــى دور المصــاحبة 
، فنحن نقول مات الرجـل((اللغویة في الفروق الدلالیة بین الكلمات التي بینها سمات دلالیة مشتركة 

نفــق : تــوفى الحمــار أو النبــات ونقــول: تــوفى الرجــل ولا نقــول: ومــات الحمــار ومــات النبــات، ونقــول
  .)٣())نفق الرجل أو النبات مع أن هذه الأفعال تعني انقطاع الحیاة: الحمار ولا نقول

والعــادة،  ةوبــیّن أیضــا أن كثیــرًا مــن المصــاحبات لا یفســر قبولهــا أو رفضــها غیــر الألُفــ
دون  مـن تجـيء فـي صـحبة كلمـات أخـرى  whiteاتصال كبیـر بعـالم التجربـة، فالكلمـة  ولیس لذلك

  .)٤(ولیست القهوة بیضاء بحال من الأحوال  white coffeeالرجوع الى لون المشار إلیه، فیقال 
معنـى ممیـز   flockولـیس فـي   herd of cowsو   flock of sheepویقال أیضـاً 

إن إحدى الكلمتین تستخدم مع الغـنم والأخـرى مـع ) بالمر(ا یقول كل ما هناك كم  heardعما في 
  .)٥(البقر

  :ویشیر الدكتور أیوب إلى نوعین من التلازم أو المصاحبة      
ناتج عن العادة اللغویـة التـي لا تـرتبط بنـوع معـین مـن التراكیـب فیقـال فـي : الأولعلى سبیل المثال 

  : والثاني یرتبط بالتركیب اللغوي، ومن أمثلته. الخ. .. عیش وملح، الموت والحیاة: العربیة مثلا
 أركب الكلب والتلازم هنا غیر متحقق  -١
 ركب الفرس والتلازم هنا متحقق ا  -٢

بـــــالمعمول ) الفعـــــل(والـــــتلازم أمـــــر مختلـــــف عـــــن العلاقـــــة النحویـــــة أي علاقـــــة العامـــــل 
ن الناحیــة التركیبیــة مثــالان ســلیمان، فهــذه العلاقــة قائمــة فــي المثــالین، ومــن ثــم، فإنهمــا مــ) المفعــول(

                                                           

  ١١: المصاحبة في التعبیر اللغوي،) ١(
 ١١: المصدر نفسه:ینظر(٢)
 ١١: المصدر نفسه:ینظر(٣)
(٤) Robins , General Linguis ties P. 53  ١٢: نقلا عن كتاب المصاحبة في التعبیر اللغوي  
  ١٢: المصاحبة في التعبیر اللغوي :، وینظر٩٤:علم الدلالة ،بالمر (٥)
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وهـو (الـى القاعـدة النحویـة أي علاقـة الفعـل بمفعولـه، بـل إلـى الـتلازم  دّ وأما في المثـال الأول فـلا یـر 
  . بین ركب والكلاب) من عناصر الدلالة

فطیـر وملـح أو لحـم وملـح، : ، نحـوویؤكد الفرق بین النوعین بأنه لیس ثمة مـانع عقلـي
  .التي تفسر اجتماع العیش والملح يفالعادة وحدها ه

وفیمـــا یخـــصّ الركـــوب فهـــو أمـــر مختلـــف، لأن الواقـــع الملمـــوس یـــربط عملیـــة الركـــوب 
  . collocation)٢(ور أیوب مصطلح التلازم لیشیر الى، فیستعمل الدكت)١(بالفرس لا بالكلب

حــد تلامــذة فیــرث أوقــد لخّــص الــدكتور محمــد حســن عبــد العزیــز كتــاب مــاكنتوش وهــو 
  : ذاكرا نوعین من المصاحبات  Approches to translationكان كتابه بعنوانو 

  المصاحبات الأفقیة : أولاً 
  المصاحبات الرأسیة: ثانیاً             

لیزیة في سبع مجموعات أساسـیة نـذكرها جوهو یضع المصاحبات الأفقیة في اللغة الان
  هنا ببعض أمثلتها، وما ینبغي مراعاته عند ترجمتها 

    verbفعل +   verbal nounمصدر  –أ 
 ، Detterminerأداة تعریـف او تنكیـر +   adjectiveنعـت+   nounمنعـوت -ب

وسـوف . .. وهنا ینبغي على المتـرجم أن یبحـث عـن النعـت المناسـب للمنعـوت  apretty girlنحو 
  .بةأنسبها من حیث المصاح ات علیه أن یختاریجد المترجم قائمة واسعة من المنعوت

وینبغي في هذه الحالة البحث عن انسب   adverbظرف +   ajectiveوصف  -جـ 
  . Immensel yimportantنحو ،ظرف، وهذه المصاحبات غالبا ما تنصب في قوالب محفوظة 

    verbفعل +   adverbظرف  –د 
   subject مسند الیه +  verbفعل   -هـ 

  : وهذا ینقسم على قسمین
الكلــب ( the dog barksالفعــل والفعــل یتطلــب الاســم نحــو  الاســم فیــه یتطلــب -١

  ).الجرس یدق( the bell rigsو) ینبح
 نحو  ،كبیرا أن یجيء بعد الفعل فاعل معین اً وفي هذا القسم نتوقع توقع -٢

The door creaks  )وهذا ینبغي البحث عن الفعل المناسب) الباب یصر .  

                                                           

 ٢٦: التحلیل الدلالي للجملة العربیة (١)
 ٤٤: )٤ هامش(المصاحبة في التعبیر اللغوي(٢)
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  .  count nounابل للعد اسم ق+   mass noun   +ofاسم ذات  –و 
  .  collective nouneاسم جمع +   count nounاسم قابل للعد  -ز 

أما المصاحبات بین الألفاظ المترادفة فیضعها ماكنتوش في قسمین ما یعنینا منها  في 
  .لأن القسم الثاني یتصل بكلمات قدیمة في اللغات الجرمانیة ،موضوع الأطروحة هو القسم الأول

ســم الأول والــرئیس فیتضــمن مفــردات تتعلــق بــالتعبیر عــن علاقــة الأصــل بــالفرع أمــا الق
  .فرسحیوان و : علاقة العام بالخاص مثلأو . أسد وسبع: مثل

ید وأصبع وقد تكون العلاقة داخلة : وقد تكون العلاقة مجازیة كعلاقة الكل بالجزء مثل
وعلــى . حیـث یمكـن أن یتبـادلا المواقـع بــاریس ومدینـة اللیـل: الكنایـة مثـل هفیهـا یمكـن أن یطلـق علیـ

ن دراســة الدلالــة لهــا لأهــذا الأســاس فــإن القــول بالمصــاحبة لا یعنــي تجاهــل علاقــة اللفــظ بالمــدلول، 
  : جانبان

  وهو ما یتضح من مفهوم المصاحبة اللفظیة : الجانب التعبیري
  .)١())جانب التجربة في العالم الخارجي(الجانب الخارجي غیر اللفظي 

  اع المصاحبةأنو 
یتحدث اللغویـون العـرب المحـدثون عـن أنـواع المصـاحبة وتقسـم مـن حیـث ورودهـا فـي 

  : السیاقات اللغویة على ثلاثة أنواع
   free combinationالتصاحب الحر  )أ(

وهــذا یتحقــق للكلمــات التــي یمكــن ان تقــع فــي صــحبة عــدد غیــر محــدود مــن الكلمــات 
الكلمــات فــي ســیاقات كثیــرة وهــذا النــوع مــن العلاقــة الراســیة  التــي یمكــن ان یحــلّ محلهــا غیرهــا مــن،

paradigmatic ، علاقـــة عنصـــر لغـــوي بعناصـــر لغویـــة أخـــرى یمكـــن أن تحـــل ((والمقصـــود بهـــا
  .)٢())محله

فــي بعــض  substitutionaryمفــردات بدیلــة  وصــفهاالكلمــات بتهــتم بوهــذه المصــاحبة 
  .)٣(السیاقات

جمعـات التـي تتمتـع بحریـة التـرابط والاسـتبدال مثـل الت((وعرف هذا التصـاحب أیضـاً بــ 
فــي اللغــة العربیــة بمجموعــة كبیــرة مــن الأســماء التــي یمكــن اســتبدالها بســهولة ) أكــل(ارتبــاط الفعــل 

                                                           

   ٤٣: المصاحبة في التعبیر اللغوي: ینظر (١)
: )علــم المصــطلح علــم الأســلوب(تطبیقــيفصــول فــي علــم اللغــة ال: ، وینظــر٣٤: المصــاحبة فــي التعبیــر اللغــوي (٢)

١٣٩  
   ١٣٩: فصول في علم اللغة التطبیقي: ینظر (٣)
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الـذي یـأتي فـي صـحبة  ،)واجـه(ومثـل هـذا یقـال عـن الفعـل ، ١) ())أكـل التفـاح(و) أكـل الخبـز(: فائقة
، وهذا ما لا یتعلق بموضوع الأطروحة )٢(، الحقیقیة، الأعداءالظروف، المشكلة: مفعولات كثیرة مثل

إذ یشــتمل علــى الارتبــاط العمــودي بــین الكلمــات فــي حــین قصــرت الأطروحــة فــي موضــوعها علــى 
  . الارتباط الأفقي بین الألفاظ المتصاحبة في السیاق اللغوي الذي یرد في نهج البلاغة

  .coaccuirence  or collocationمالارتباط الاعتیادي أو التصاحب المنتظ) ب(
هذا یتحقق عندما یتكرر التصاحب بین كلمتین، مع عدم إمكان إبدال إحدى الكلمتین  

بـــأخرى، وعـــدم قبـــول إضـــافة شـــيء آخـــر إلـــى الكلمـــات المرتبطـــة ویطلـــق علیهـــا العلاقـــات الأفقیـــة 
syntagmatic  ــنص نهــا إأي فســیهمانوهــي علاقــة ارتبــاط بــین كلمــة وأخــرى، تقــع فــي الجملــة أو ال

مرتبطة بالمعنى الناجم عن توافق الوقوع أو النظام المتوقع بین الكلمتین ویطلق على هذا النـوع مـن 
وهــذا النــوع مــن المصــاحبة هــو  )٣(المصــاحبة المعجمیــة علاقــة التوقــع المتبــادل، أو التــرابط المتبــادل

  . فیما مضىأشرنا إلى ذلك  وقدالذي یرتبط بموضوع الأطروحة 
ـــادي یـــرتبط بالســـیاق نفســـه أو الـــنص نفســـه لیـــؤدي معنـــى لا یمكـــن فالت صـــاحب الاعتی

هــذا النــوع  مــن  المصــاحبة   )٤(تحققــه مــن الكلمــات المصــاحبة اذا افترقــت، وقــد ســمّى أحــد البــاحثین
، وفــــي هــــذا الــــنمط تكــــون العلاقــــة بــــین الوحــــدات المكونــــة  ))المتلازمــــات(المصــــاحبات المقیــــدة ((

) الاستدعاء(لاقة مقیدة ولیست علاقة حرة وتستند هذه المصاحبات إلى مبدأ للمصاحبة المعجمیة ع
فلو ذكر احد العناصر المكونة لمصاحبة ما من هذا النمط استدعى على الفور صاحبه الذي یرتبط 

  .في الكلام دلالیاً وتركیبیاً 
 أي شـــدته، فـــإذا أبـــدل) غشـــیة ســـكرة المـــوت: (وقـــد مثـّــل هـــذا النـــوع المصـــاحبة الآتیـــة

بلـغ فـي أتكـون . فسـد المعنـى تمامـا، لأن السـكرة بمعنـى الشـدة) الحیـاة(بلفـظ ) المـوت(المضاف إلیه 
ویلازمه، ولا یقبل إعادة  توزیعـه ویعـد ) موت(یصاحب اللفظ ) سكرة(علاقتها بالموت وآلامه فاللفظ 

  .)٥())ن القاعدةانحرافاً عن المعیار وخروجًا ع((بلفظ آخر ) المصاحبة المقیدة(تغییر احد عناصر 

                                                           

، ٥مجلــة الدراســات المعجمیــة،ع)بحــث(المتلازمــات اللفظیــة فــي المعــاجم الأحادیــة والثنائیــة للغــة، أمینــة أدر دور (١)
   ٩٣ :المصاحبات المعجمیة المفهوم والأنماط، والوظائف: وینظر ،١٣٠: م٢٠٠٦

  ٩٣: ، المصاحبات المعجمیة١٣٤: أحمد مختار عمر.صناعة المعجم الحدیث، د: ینظر (٢)
  ١٤٠: فصول في علم اللغة التطبیقي : ظرین (٣)
   ٩٥: المصاحبات المعجمیة: لواء عبد الحسن عطیة (٤)
  ٩٥:یةالمصاحبات المعجم: ، وینظر١٠٣: لجاهلي، مدخل لغوي أسلوبيإبداع الدلالة في الشعر ا (٥)
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منطوقا مرفوضا،  –دائما -ولكن كسر بعض قیود هذا النمط من المصاحبات لا ینتج 
بل كثیرا ما ینتج كسر هذه القیود عبارات مجازیة، لغایات أسلوبیة جمالیة مختلفة، وقد تكون الرغبة 

 بین احـد العناصـر في إثارة الانتباه بكسر المألوف، وقد تكون الرغبة في خلق علاقات دلالیة جدیدة
ولكـن ) السِّـر(فانه یستدعي مصاحبة ) أفشى(الفعل : ومثال ذلك )١(القدیمة واللفظ الواحد وسوى ذلك

  : )من الطویل(في قوله) الطرف(كلمة ) السر(استبدل بـ) الأعشى(
لــــــك الویــــــلُ أفــــــشِ الطَّــــــرف بــــــالعَینِ حولَنــــــا         

  

ــــــى حَــــــذَرٍ،  ــــــي سِــــــقائكا وأعل   )٢(أبــــــقِ مــــــا ف
 

  idiomatic expressionالتعابیر الاصطلاحیة ) ج(
هـــو اجتمـــاع كلمتـــین أو أكثـــر بحیـــث تعمـــلان كوحـــدة دلالیـــة : فـــالتعبیر الاصـــطلاحي

  .)٣(واحدة
  :)٤(وللتعبیرات الاصطلاحیة شروط منها

 ان استبدال كلمة منها بكلمة أخرىعدم إمك -١
 عدم إمكان إضافة كلمات أخرى إلى التصاحب  -٢
ـــــت منهـــــا  اســـــتنتاج معناهـــــا مـــــن مجموعـــــة معـــــاني الكلمـــــات التـــــي لا یمكـــــن -٣ ـــــى (تركب أي المعن

 ).المعجمي
 ).المثل یتغیر معناه في الترجمة( لا یمكن ترجمتها إلى لغة أخرى ترجمة حرفیة -٤

أن یوظـــــف فـــــي اللغـــــة كمـــــا توظـــــف الوحـــــدة المعجمیـــــة الواحـــــدة، وقـــــد عـــــرّف التعبیـــــر 
ن قبــــل لاســــتعمالي للتعــــابیر الاصــــطلاحیة  مــــاالــــتلازم  الاصـــطلاحي تعریفــــاً آخــــر أشــــیر فیــــه إلــــى 

نمــط تعبیــري خــاص بلغــة مــا، یتمیــز بالثبــات، ویتكــون مــن كلمــة أو (( فــي أنهــاالجماعــات اللغویــة 
  .)٥())الجماعة اللغویة هأكثر، تحولت من معناها المعرفي إلى معنى مغایر اصطلحت علی

                                                           

    ٩٥: المصاحبات المعجمیة: ینظر (١)
   ١٢٧: یوسف شكري فرحات.د:،شرحدیوان الأعشى (٢)
بــین المصــطلح : ، وینظــر١١٤: معجــم التعــابیر الاصــطلاحیة فــي العربیــة المعاصــرة، وفــاء كامــل فایــد: ینظــر (٣)

  ١٤٠: فصول في علم اللغة التطبیقي: ، وینظر٦): محاضرة(حسناء القنیعیروالتعبیر الاصطلاحي، 
، التعبیــــر ١٣٥ -١٣٤: صــــناعة المعجــــم الحــــدیث ،١٤١ -١٤٠: فصــــول فــــي علــــم اللغــــة التطبیقــــي: ینظــــر (٤)

: ة، كـریم زكـي حسـام الـدینالاصطلاحي، دراسـة فـي تأصـیل المصـطلح ومفهومـه ومجالاتـه الدلالیـة وأنماطـه التركیبیـ
٤٣ – ٣٥  
   ٦٢: المصاحبات المعجمیة: ، وینظر٣٤: التعبیر الاصطلاحي (٥)
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دلالتها الاجتماعیة، فیمكن فهم عادات یُعنى علماء الدلالة بالتعبیرات الاصطلاحیة وبو 
ته الحیاتیــة مــن خــلال دراســة مفــردات لغتــه، وتعبیراتــه ا، وممارســهیشــامجتمــع مــا وتقالیــده وطرائــق مع

  :)١(الاصطلاحیة ومن أمثلة هذه التعبیرات ما یأتي
صــــغیرهم وكبیــــرهم أي جــــاءوا أجمعــــین، ویتكــــون هــــذا : أي) جــــاء قضــــهم بقضیضــــهم(

فیدل معجمیا على الحصى ) القضّ (ما أف). القضیض(و ) القضّ : (رئیستین هماالتعبیر من كلمتین 
ــتُ فیــدل علــى مــا ) القضــیض(مــا أالكبــار، و  ، وعلــى وفــق ذلــك تكــون )٢(ر مــن هــذا الحصــى وصُــغركسِّ

  . جاءوا بحصاهم الكبار والصغار -: الدلالة الحرفیة لهذا التعبیر هي
جـاءوا بكبیـرهم وصـغیرهم أي جـاءوا كلهـم،  :أما الدلالة الاصطلاحیة لهذا التعبیـر فهـي

  .)٣(وهذا ما قرّره كثیر من اللغویین
مفهـــوم المصـــاحبة فقـــد تنـــاول الاداءات )٤(ووسّـــع الـــدكتور حمـــدان رضـــوان أبـــو عاصـــي

قسّـــمها علـــى قســـمین  الاداءات الصـــوتیة والأداءات  و ؛ )اللغـــة الجانبیـــة(الخارجیــة المصـــاحبة للكـــلام 
والتنغیم، النبـر، والتـزمین، والایقـاع، أمـا ) الفواصل(الأول منهما الوقفات غیر الصوتیة، وقد تضمن 

، ومما یؤخذ على هذا )السیاق، والحركة الجسمیة المصاحبة للكلام(الثاني  فقد تضمّن  نوعین هما 
التقســـــیم  ان الباحـــــث جعـــــل الســـــیاق مـــــن الأداءات الخارجیـــــة فـــــي حـــــین ان السّـــــیاق یشـــــتمل علـــــى  

عدا الحركة الجسمیة  المصاحبة للكـلام التـي مثلـّت النـوع الأول فـي التقسـیم الثـاني مامین معاً یالتقس
  .فهي من الأداءات الخارجیة غیر الصوتیة

وتحــدّث الــدكتور محمــد حســین الصــغیر  عــن الأثــر الــدلالي لهــذه الأداءات  الصــوتیة 
واحدة، عبارة عن جرس موسیقي إن ایقاع اللفظ المفرد، وتناغم الكلمة ال: ((ومصاحبتها للسیاق قائلاً 

فیمــا یجلبــه  مــن وقــع فــي الأذن،  أو أثــر عنــد المتلقــي،  یســاعد علــى تنبیــه الأحاســیس فــي الــنفس 
فتــوحي بــأثر موســیقي خــاص،  یســتنبط  مــن ضــم الحــروف بعضــها لــبعض، و یُســتقرأ  ...الإنســانیة 

 ،الألـــم: ي مجـــالات عـــدةبك الـــنص الأدبـــي فـــي عباراتـــه،  فیعطـــي مـــدلولاً  متمیـــزاً فـــامـــن خـــلال تشـــ

                                                           

   ٦٢: المصاحبات المعجمیة :ینظر (١)
، والقـاموس )قضـض(مـادة  ٥/١١٨٤: محمـد حسـن آل یاسـین:،تحالمحیط في اللغة، الصـاحب بـن عبـاد: ینظر (٢)

  )قضض(مادة٦/١١٢٤: المحیط
الزاهـر فـي معـاني كلمـات النـاس، أبـو  بكـر  و، ٢٢٥: والنجـار الطحـاوي:،تحالفـاخر، المفضـل بـن سـلمة: ینظر (٣)

   ٤٧٣ – ٤٧٢/ ١: حاتم صالح الضامن:،تحالانباري
 ٨٤: بحث)الأداءات المصاحبة للكلام وأثرها في المعنى( )٤(
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،  وذكر أیضاً الأداءات غیر الصوتیة  مـن قـرائن الأحـوال )١())الخ..الرجاء، الرغبة، الوعید، الإنذار
وهـذا المنـاخ النفسـي : ((المصاحبة،  وهو یتحدث عن الخصـائص النفسـیة  فـي سـورة الضـحى قـائلاً 

تودیع االله لنبیه من قبل المشركین، وما  المتقلب بین الایناس والایحاش تؤیده قرائن الأحوال في إثارة
  .)٢())علام  المضاد من فزع وقلق وحزنیصاحب هذا الإ

ســاوت بــین مســمّیات  المصــاحبة ووصــفتها بالظــاهرة التــي  غنیــة تــوميباحثــة الونجــد 
وقـد شـكّلت ظـاهرة المصـاحبة أو الـتلازم أو : ((تمثّل اتجاهاً دلالیاً یقتصر على السـیاق اللغـوي قائلـةً 

نظریـة (لتراصف أو التساوق أو التضام، على اختلاف التّسمیات اتجاهاً دلالیاً قائماً بذاتـه عـرف بــ ا
 وأنّهـا، )٣())أُقصي فیها الجانب المقامي أو سیاق الحال، واقتُصر على السیاق اللغوي فقط) الرصف

ویین الـى یـرث اللغـنبّـه ف: ((الذي اتخذه فیرث في التحلیـل اللغـوي بقولهـا التصاحبيوصفت المستوى 
عمومــاً وجوانبهــا الشــكلیة خصوصــاً، لأن مجــيء الكلمــة فــي صُــحبة كلمــات  فائــدة الدراســة المعجمیــة

أخـــرى یُجسّـــد أحـــد معانیهـــا، واتخـــذ للمصـــاحبة مســـتوى مـــن مســـتویات التحلیـــل اللغـــوي هـــو المســـتوى 
  .)٤())المصاحبيّ 

فــي ) حبات المعجمیــةالمصــا(قــد كــرر عبــارة  )٥(أن الباحــث أحمــد حســین حیــالووجــدنا 
رسالته، وقسّم العلاقات بین الألفاظ المتصاحبة، ومن ثم ذكر في نتائجـه أنّ المصـاحبات المعجمیـة 
لها أثر كبیر في تحدید كثیر من العلاقات بین الألفاظ  والتراكیب القرآنیة، التي لایمكـن أن یُتوصّـل 

ولكـن فوجئنــا فـي أثنــاء دراسـته للألفــاظ  الـى فهـم دلالتهــا فـي الــنّص القرآنـي منعزلــة عـن مصــاحباتها،
كـذلك، فـي ) جعل وخلق(الترادف، والفعلین ) جاء وأتى(نه قد جعل العلاقة بین الفعلین أالمتصاحبة 

ن المصاحبة بینهمـا قـد كشـفت الفـرق الـدلالي بینهـا فـي أثنـاء الدراسـة وهـو لـم ینتبـه الـى ذلـك، أحین 
حــر بــالخلاف فــي حــین انّ العلاقــة الدلالیــة بینهمــا الــى ووجــدناه أیضــاً یصــف العلاقــة بــین البــر والب

اصـــطلاح المحـــدثین، والـــى الأضـــداد أقـــرب فـــي اصـــطلاح القـــدماء وبعـــض  بحســـبالتضـــاد أقـــرب 
كري المحدثین، وجعـل أیضـاً العلاقـة بـین السـماوات والأرض، واللیـل والنهـار، مبنیـة علـى الـتلازم الـذِّ 

) البصــیر( البصــیر مــن التضـاد فــي حـین انّ لفــظو  فـي حــین هـي الــى التضــاد أقـرب، وجعــل الأعمـى

                                                           

  ١٦٤، ١٦٣: محمد حسین الصغیر. الصوت اللغوي في القرآن، د )١(
 ١٠٢: محمد حسین الصغیر.مجاز القرآن، د )٢(
 ٨): بحث(غنیة تومي . السیاق اللغوي في الدرس اللساني الحدیث، أ )٣(
 ٨): بحث(غنیة تومي . السیاق اللغوي في الدرس اللساني الحدیث، أ) ٤(
السّـبك النّصـي فـي القـرآن الكـریم دراسـة تطبیقیـة فـي سـورة (أحمد حسین حیال في رسـالة الماجسـتیر الموسـومة بــ )٥(

 .ومابعدها ١٥٩): الأنعام
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وحده یدلّ علـى المعنـى وضـدّه، فیـا تـرى أي علاقـة دلالیـة تلـك التـي حـددتها المصـاحبات المعجمیـة 
فــي النتــائج التــي ذكرهــا الباحــث فــي رســالته؟، فضــلا عــن ذلــك فقــد وضــع تعریفــا قاصــرا للمصــاحبة 

مل التراكیــب والتعــابیر الاصــطلاحیة التــي لا بوصــفها معجمیــة فــي حــین وصــفها باللغویــة أعــم ویشــ
هــي كمــا  كلّهــاتعتمــد علــى المعنــى المعجمــي للكلمــات المتصــاحبة  فقــط، وإنمــا علــى الوحــدة الدلالیــة 

  .في الأمثالالحال 
الـــــى معنـــــى الصـــــاحب والمصـــــاحبة  )١(أشـــــار الـــــدكتور بوشـــــعیب راغـــــین صـــــراحةوقـــــد 

–السكان، القوم، الرفیق، النبي (( على ثمانیة أوجهوهي ومفاهیمها  التي  وردت  في القرآن الكریم 
، ورأى  أن المعنى النواة في الصاحب هو )٢())الأخ، الزوجة، الخزّان، الأبوان) وآله(صلى االله علیه 

 ،العشرة  وإدامتها في طریق الحیاة، مع شخص آخر أو أمر آخر، فالمصاحبة قد تكون بـین طـرفین
، )٣()سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْـدَهَا فـَلاَ تُصَـاحِبْنِي قـَدْ بَلَغْـتَ مِـن لَّـدُنِّي عُـذْراً قَالَ إِن (قوله تعالى في  نحو

أن یكــون مضــافاً إلیهــا وجــوب   -علیهمــا الســلام -فمــن شــأن المصــاحبة فیمــا بــین موســى والخضــر
  .إدامة المعاشرة واستمرارها

 تَكُـــن كَصَـــاحِبِ وَلاَ (فـــي قولـــه تعـــالى  ،نحـــوقـــد تكـــون المصـــاحبة مـــن طـــرف واحـــد  و
  .)٤()الْحُوتِ 

في أصحاب السفینة، أو في أمر معنوي كمـا  هي الحال وقد تكون في  أمر مادي كما
الاخــتلاط وإدامــة العشــرة مــن  لاحــظفــي أصــحاب المیمنــة، ففــي كــل مــن هــذه الســیاقات یهــي الحــال 

ة والتمســـك بالشــــيء، جانـــب واحـــد، وأمــــا مفـــاهیم الانقیــــاد، والملازمـــة، والجــــوار، والحفـــظ، والمجالســــ
  . والموافقة، والمعاشرة، والمرافقة وغیرها، فهي من لوازم حقیقة المصاحبة

                                                           

  ١٧٧-١٧٥: البنى التصوریة واللسانیات المعرفیة في القرآن الكریم، بوشعیب راغین: ینظر )١(
 ٢٧٥ - ٢٧٤: عبد العزیز سیّد الأهل:،تحإصلاح  الوجوه والنظائر في القرآن الكریم، الدامغاني)٢(
  ٧٦/سورة الكهف )٣(
  ٤٨/سورة القلم )٤(
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  الفصل الأول
  

  لمصاحبة اللغوية بين الموصوف والصفةثر الدلالي للأا

  ..وصفاتها المصاحبة اللغوية بين الألفاظ الخاصة بالذات الإلهية -

صلى االله عليـه (النبي المصاحبة اللغوية بين الألفاظ المتعلقة ب -

  .)وآله وسلم

  .المصاحبة اللغوية بين ألفاظ الفلك -

 .المصاحبة اللغوية بين ألفاظ الدنيا والآخرة -

 المصاحبة اللغوية  بين الألفاظ المتعلقة  بالحيوانات وأوصافها -
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  المصاحبة اللغوية بين الألفاظ الخاصة بالذات الألهية وصفاتها: المبحث الاول
  

 )الـذات(اختلاف أهـل العربیـة فـي جـواز إطـلاق لفظـة  )١(ن أبي الحدید المعتزليذكر اب
  :على االله سبحانه فبعضهم أجاز ذلك وبعضهم أنكر وذكر كلٌّ منهم دلیلاً 

أما الذین أنكروا أطلاقها على االله تعالى وإضافتها الیه فقد احتجوا على ذلك بأنَّ لفظـة 
وأمـا إضـافتها الیـه فـلأنَّ الشـيء لا ، الأسـماء والصـفات المؤنثـةلفظة تأنیث والبارئ منزّه عـن ) ذات(

  .یضاف الى نفسه
وقــد ردَّ علــیهم ابــن أبــي الحدیــد وفنّــد آراءهــم مســتدلاَ علــى جــواز اســتعمالها بأنهــا لیســت 

كمــا اســتعملوا ، بــل تســتعمل ارتجــالا فــي مســمُّاها الــذي عبَّــر عنــه أربــاب النظــر الإلهــي )ذو(مؤنــث 
وترى الباحثـة . ا في غیر ما كان أهل العربیة واللغة یستعملونها فیهمالجوهر وغیرهو  ،العرض يلفظ

) الماهیــــة(معنــــى ) الــــذات(بــــل أراد ب) صــــاحب(التــــي بمعنــــى ،) ذو(لیســــت مؤنــــث ) ذات(أن لفظــــة
فهـو وصـف ومعنــى ) كبیـر(أمـا. هـو شـيء وذات )زیـدٍ ( :كقولـك) الوصـف(تمییـزا لـه مـن ) الشـیئیة(و

إنّ : ولـذلك یقـال؛ فـإن لـه صـفات هـي ذاتـه التـي تحـدّده؛ ا مع االله سبحانه وتعـالىاستعمالهولا بأس ب
  .فمنهم من یقول إنها أزلیة أو غیر ذلك ،الإلهیة) الذات(تجري على ) صفات(ثمة 

فلــیس ، واالله سـبحانه كـذلك )٢())مـا یصـلح لأن یعلــم ویخبـر عنـه((: وفـي المعجـم الـذات
  .على الإله المعبود) ذات( ق لفظثمة مسوّغ لاختلاف الآراء في إطلا

فـي الشـعر  أما الذین ذهبوا الى جواز اطلاقها علـى االله تعـالى فقـد احتجـوا بأنهـا جـاءت
  : القدیم

  : )من الطویل(قال خبیب الصحابي عند صلبه
  وذلـــــــــــــــــك فـــــــــــــــــي ذات الإلـــــــــــــــــه وإن یشـــــــــــــــــأ

  

ــــــــــى أوصــــــــــال شــــــــــلْوٍ مــــــــــوزّع ــــــــــارك عل   )٣(یبُ
  
  

                                                           

  ٣١٧-٦/٣١٦: شرح نهج البلاغة: ینظر )١(
  ) ذو(مادة ١٥/٣٦٤:لعربلسان ا )٢(
   ٤٠٩\٦: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید )٣(
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  :)من الطویل( الذبیاني وقول النابغة
ـــــــنهم قـــــــویم ـــــــتهُمُ ذات الإلـــــــه ودی   فمـــــــا ،مَحَلّ

  

  )١(یَرْجُـــــــــــــــــــــــــــــــونَ غیـــــــــــــــــــــــــــــــر العواقـــــــــــــــــــــــــــــــبِ 
  

  :االله الحق المبین
علیـــه (فـــي خطبـــة لـــه): االله(وردت الصـــفتان متاصـــحبتین مـــع الموصـــوف لفـــظ الجلالـــة 

ـــهِ  اَلْحَمْـــدُ لِلَّـــهِ اَلَّـــذِي اِنْحَسَـــرَتِ اَلأَْوْصَـــافُ عَـــنْ : ((یـــذكر فیهـــا بـــدیع خلقـــة الخفـــاش)الســـلام كُنْـــهِ مَعْرِفَتِ
ـا  ورَدَعَتْ عَظَمَتُهُ اَلْعُقُولَ فَلَمْ تَجِدْ مَسَاغاً إِلَى بُلُوغِ غَایَةِ مَلَكُوتِهِ هُوَ اَللَّـهُ اَلْحَـقُّ اَلْمُبِـینُ  أَحَـقُّ وأَبْـیَنُ مِمَّ

، )٢())تَقَـعْ عَلَیْـهِ اَلأَْوْهَـامُ بِتَقْـدِیرٍ فَیَكُـونَ مُمَـثَّلاً  تَرَى اَلْعُیُـونُ لَـمْ تَبْلُغْـهُ اَلْعُقـُولُ بِتَحْدِیـدٍ فَیَكُـونَ مُشَـبَّهاً ولَـمْ 
، الــذي )المبــین(الــذي بمعنــى العــدل، وصــحبه بـــاسم الفاعــل) الحــق(فقــد وصــف االله تعــالى بالمصــدر 

بمعنى أظهر على أصل معنى إفادة الهمزة التعدیة، ویسـتعمل بمعنـى بـان، أي ((یأتي متعدیاً ولازماً 
أبـان المتعدیـة بـدلیل )علیـه السـلام(، غیـر أنّ مـراد أمیـر المـؤمنین)٣())تبـار الهمـزة زائـدةظهر علـى اع
، والمبـین فـي صـفات )بـائن(لكـان اسـم الفاعـل منـه ) بـان(، ولو كان من الثلاثـي )مبین(اسم الفاعل 

فعال الدالة لأن له من الأ ؛االله تعالى الذي لا یخفى ولا یتكتم والبارئ جلّ ثناؤه لیس بخافٍ ولا یتكتم
فــاالله ســبحانه وتعــالى هــو الظــاهر .)٤(ىفــلا یوقــف علیــه ولا یــدر  ىعلیــه مــا یســتحیل معهــا أن لا یخفــ

ویتجلى ذلك بصنعه وخلقه وهذا ماتراه العیون وتدركـه العقـول، أمـا كنـه معرفتـه ممـا . )٥(البین بقدرته
ف أمیـر المـؤمنین وصْـ ل فـي،كمـا هـو الحـالا تدركه العقـول ولـم تـره العیـون هـو الأحـق وهـو الأبـین 

ماتقــدم تتضــح العلاقــة الدلالیــة بــین الصــفتین المتصــاحبتین للموصــوف ومــن خــلال ، )علیــه الســلام(
للدلالـة علـى قدرتـه المتجـددة والبیّنـه فـي ) مبـین(فهو مصدر الحق من الأزل، وصـحبه باسـم الفاعـل 

  .موجوداته، وهو تعالى مصدر العدل والوجود
، ال االله   خالق، الشاهد، البائن، الظاهر، الباطنالَدَّالِّ

وردت هــذه الصــفات المــذكورة جمیعــاً بصــیغة اســم الفاعــل المشــتق مــن الفعــل الثلاثــي 
ــظ الجلالــة  ــى وُجُــودِهِ : (()علیــه الســلام(فــي قولــه) االله(وبمصــاحبة الموصــوف لف اَلْحَمْــدُ لِلَّــهِ اَلــدَّالِّ عَلَ

ـــهِ  ـــ...بِخَلْقِ ـــةٍ، واَلْبَـــائِنِ لاَ بِتَرَاخِـــي مَسَـــافَةٍ، ...ى حَرَكَـــةٍ ونَصَـــبٍ ، واَلْخَـــالِقِ لاَ بِمَعْنَ ، واَلشَّـــاهِدِ لاَ بِمُمَاسَّ

                                                           

  ١٦:عباس عبد الساتر:الذبیاني،تقدیم دیوان النابغة )١(
  )١٥٤خ(٩/١٤٠:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید )٢(
  ٩/٤٦٠:،ابن عاشورالتحریر والتنویر )٣(
  ٧/١٢١ تيهاشم الرسولي المحللا:،الطبرسي،تحمجمع البیان: ینظر )٤(
  ١٣: محمد زاهد الكوثري الحنفي:،تحالأسماء والصفات، البیهقي: رینظ )٥(
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ــــةٍ  ــــاطِنِ لاَ بِلَطَافَ ــــةٍ، واَلْبَ ـــــ )١())واَلظَّــــاهِرِ لاَ بِرُؤْیَ ــــدال(، ف ــــه ) ال ) الشــــاهد(و) الخــــالق(ومــــا عطــــف علی
دلّــت علــى ثبــوت الحــدث واســتمراره، أســماء فــاعلین، ویظهــر أنّهــا ) البــاطن(و) الظــاهر(و) البــائن(و

وانهّــا قــد جــيء بهــا لقصــد الوصــف الثابــت الــلازم لاقترانهــا بوصــف الــذات الالهیــة، إذ جــرت أوصــافاً 
لـــذلك لـــم یـــأتِ بصــیغة الفعـــل لدلالتـــه علـــى الحـــدوث . )٢(علــى أعـــرف المعـــارف وهـــو اســم االله تعـــالى

وهــذا یمثـل نوعــاً مــن المصـاحبة الســیاقیة التــي . والتجـدد، لانّــه لایتفــق دلالیـاً مــع مقــام المتحـدَّث عنــه
تُرشــد إلـى تبیــین المُجمَـل والقطــع بعــدم ((تمثـل أهــم القـرائن الدلالیــة وأدلِّهــا فـي فهــم النصـوص؛ لأنهــا 

احتمال غیر المُراد، وتخصیص العام، وتقییـد المُطلـق، وتنـوع الدلالـة، وهـو مـن أعظـم القـرائن الدالـة 
فمــن أهملــه غلــط فــي نظیــره، : ((فــي بیــان أهمیــة الســیاق ذا قــال الزركشــيولهــ )٣())علــى مُــراد المُــتكلم

  .)٤())وغالط في مناظراتِه
ان یحمـــد االله الموجـــود الـــذي دلّ عبـــاده علـــى وجـــوده بإیجـــاد )علیـــه الســـلام(وأراد الإمـــام

علـى  شيءِ في الكون طبقاً لنظام لایحیدُ عنه، وعمله لغایة تترتب علیه قـد دلّ  كلّ  یرَ الخلق، فإنّ سَ 
فلابُـدّ مـن واجـبٍ یسـتند إلیـه؛ ((الأوّل  ئالأول، إذ لاریب من أن یكون لـذلك مُـدبّر هـو المبـد ئالمبد

ـــــذي لابـــــدّ منـــــه هـــــو االلهُ تعـــــالى ـــــك الواجـــــب الوجـــــود الضـــــروري ال لاشـــــك فـــــي وجـــــود ((، إذ )٥())وذل
نفــك ذاتــه عــن هــو مــا كـان وجــوده نابعــاً مـن صــمیم ذاتــه، فـلا ت((؛ وأنّــه واجــب الوجـود، و)٦())موجـود

الوجــود، بخــلاف ممكــن الوجــود، فــإنّ وجــوده لــیس مــن اقتضــاء ذاتــه بــل مُفــاضٌ علیــه، فــان أعطیــه 
ــــة ســــمة . وُجِــــد، وإلا بقــــي عــــدماً  ــــى عــــن العل ــــى العلـّـــة سِــــمةُ الإمكــــان، والغِن ــــار إل ــــاج والافتق فالاحتی

حاضـرٌ لا بمماسّـة ((ه وهي سمته سبحانه وتعالى، وقد عنى بقوله شاهداً لا بمُماسّة أنّـ )٧())الوجوب
شـــيء، والمـــراد تنزیـــه حضـــوره عـــن مماثلـــة حضـــور الجســـمانیات المســـتلزم للقـــرب المســـتلزم لمماسّـــة 

، فالملموس لابدّ من أن تتحقق فیـه سـمة الجسـمیة، ولمّـا كـان االله تعـالى شـاهداً حاضـراً )٨())الأجسام
وصــف الإمــام لــه بالشــاهد  فــإنّ حضــوره هــذا یقتضــي إدراكــه بالحاســة كمــا یتصــور بعضــهم غیــر انّ 

                                                           

  )١٥١خ(٩/١١٣: غة، ابن أبي الحدیدشرح نهج البلا) ١(
  ٤٧٩: ٣-١/في تفسیر سورة المؤمنون: محمد حامد الفقي:،تحالتفسیر القیم، ابن القیم: ینظر) ٢(
  ٢/٢٠٠:  بو الفضل ابراهیممحمد أ:الزركشي،تحالبرهان في علوم القرآن،) ٣(
  المصدر نفسه) ٤(
  ٩/١٤٨ :شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٥(
  ٣/٢٢٩: رح نهج البلاغة، البحرانيش) ٦(
  ٥٧: عرفة، الشیخ حسن مكي العامليبدایة الم) ٧(
  ٣/٢٣٢: رح نهج البلاغة، البحرانيش) ٨(
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واتمــام هــذه الصــفة بقولــه لا بمماســة اخــرج ذات االله مــن الشــخوص الحســي إلــى المثــول العقلــي، وقــد 
حمد االله تعالى باعتبـارات أخـر مـن أوصـافه، وهـي أفضـاله عـن خلقـه بالـذات والصـفات، لا بالمكـان 

  .والجهة، وظهوره لا برؤیة ذاته بل بظهور خلقه وآثاره
  ياالله العل

معـرفتین ) العلـيّ (الموصـوف، والصـفة ) االله(وردت المصاحبة اللغویة بین لفظ الجلالـة 
اَلْحَمْدُ لِلَّـهِ اَلْعَلِـيِّ عَـنْ شَـبَهِ (()علیه السلام(للدلالة على تفرد االله سبحانه وتعالى بالعلو والعظمة، فقال

 هفـي كتابـ )٣٣٧ت(هب نقلها الزجاجي، وقد اختلف في اشتقاق لفظ الجلالة على مذا)١())اَلْمَخْلُوقِینَ 
، وقطـــــرب، والأخفـــــش )٢(قـــــول یـــــونس بـــــن حبیـــــب، والكســـــائي، والفـــــراء: هـــــي )٢(اشـــــتقاق اســـــماء االله

أصـــله الإلـــه ثـــم حـــذفت الهمـــزة تخفیفـــاً فاجتمعـــت لامـــان، فادغمـــت الاولـــى فـــي الثانیـــة، : )٣(الأوســـط
نّ لفـظ الجلالـة أ )ه١٧٥ت(ب الخلیـلومـذه. وهو مقطـوع الهمـزة )٤()االله: (فصارت لاماً مشدَّدة فقیل

على التمـام، ولـیس االله " االله " لا تُطْرَحُ الألفُ من الاسْمِ إنما هو " االله "و: ((اسم لایشتق قائلاً ) االله(
  .)٥("))الرحمن الرحیم"من الأسماء التي یجوز منها اشتقاق فِعْل، كما یجوز في 

لزمــه الألـفُ والـلام لایُفارقانـه، وكثــر نـه اسـم یأ: ((والمـذهب الآخـر مـذهب ســیبویه قـائلا
إلاهٌ، فلمــا : وكــأن الاسـم، واالله أعلــم... فـي كلامهــم، فصـار كــأن الألــف والـلام التــي مــن نفـس الكلمــة

فزیـادة الألــف والــلام  .)٦())أدخلـوا فیــه الألـف والــلام، حـذفوا الألــفَ، وصــارت الألـف والــلام خلفـاً منهــا
هـا ققـد تفار ) النّـاس(ق علـى رأي سـیبویه، مقارنـة بالزیـادة فـي كلمـة لازمـة لاتفـار )االله(في لفظ الجلالة 

  ، )٧()أناسٌ (الألف واللام وتكون نكرة
فأما اشتقاق اسم : ((وامتنع ابن درید عن القول في اشتقاق لفظ الجلالة أي شيء بقوله

  ،)٨())عزّ وجلّ فقد أقدم قوم على تفسیره، ولاأحبّ أن أقول فیه شیئا)االله(
                                                           

  ) ٢٠٦خ( ٤٩/ ١١: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ١(
محمـد علـي النجار،وأحمـد : ،تحمعـاني القـرآن، الفـراء،٢٨:عبد الحسین المبارك.د:اشتقاق اسماء االله ،تح : ینظر )٢(

 ٢٠٣، ١/٢:یوسف نجاتي
  ١/١٨:ابراهیم شمس الدین:،تقدیممعاني القرآن، الأخفش الأوسط:ینظر )٣(
  ٥٣-١/٥٢:محمد علي الصابوني:الشیخ:،تحمعاني القرآن، النحاس:ینظر )٤(
  )أله(مادة  ١/٢٨٢:كتاب العین )٥(
ل إعــــــراب القــــــرآن، مكــــــي مشــــــك ، ٥٣-١/٥٢:معــــــاني القــــــرآن، النحــــــاس: ، وینظــــــر٢/١٩٧: كتــــــاب ســــــیبویه )٦(

  ١/٦٧:حاتم صالح الضامن.د:،تحالقیسي
  ٣/٣٢٨: محمد نور الحسن وآخرون:تح،شرح الشافیة: ، وینظر٢/١٩٧: كتاب سیبویه )٧(
  ١١:سلام محمد هارونعبد ال:،تحالاشتقاق، ابن درید) ٨(
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، مــن الكلمــات الموجــودة والمشــتركة فــي )االله(ان كلمــة لفــظ الجلالــة  )١(بــاقر وذكــر طــه 
  .جمیع اللغات السامیة، وعلى هذا فهي عربي اصیل

فقـــد وردت علــى صــیغة الصـــفة المشــبهة، والصــفة المشـــبهة فــي المنظـــور ) العلــي(أمــا 
ال، وبـالمعمول كُل صفة صحّ تحویلُ اسـنادها إلـى ضـمیر موصـوفها، وتخـتصُّ بالحـ: هي((النحوي 

، )٣(وتلازم الصفة المشبّهة الثبوت المعنوي العام للموصوف ودوامَهُ واستمرارهُ  )٢(...))السببيّ المؤخّر
هـو سـكران إذا : طمِعٌ إذا وُصِف بالطمع، ویقال هو طِامعٌ أن یُصِیب منك خیراً، ویقولون: یقال((فـ 

إذا كـان موصـوفاً بـالكرم فـإن نَویـت كرمـاً  )كریم(كان في سكره، وماهو ساكر عن كثرة الشراب، وهو
هـو : فـإن قُصِـد الحـدوث قیـل((، فهـي تـدلُّ علـى معنـى ثابـت )٤())كـارم: یكونُ مِنه فیما یُسـتقبل قلـت

  .)٥())حاسِنٌ الآن أو غداً وكارم وطائل
العلــيّ ((، فهــو)٦(تعــالى) االله(صــفة لـــ) علــيّ (لفظــة  ))علیــه الســلام((فــي قولــه اســتعمل 

فعة والسنا العالي ذو صـفة مشـبّهة ) علـيّ (، و)٧())هـاءِ، الغاِلـبُ القـاهر للأشـیاء كلِّ العلاء والجلال والرِّ
، وهـي صـفة ملازمـة للـذات الإلهیّـة علـى وجـه الـدوام والثبـوت ذلـك أنّ االله سـبحانه )فعیـل(على وزن 

ق حـــادث المخلـــو  لأنّ عـــالٍ بذاتـــه وصـــفاته عــن شـــبههم  )٨())عـــن صـــفات المخلــوقین((وتعــالى علـــيّ 
 )٩(وممكن ومحدود، وقد دلّ استعمال هذه الصفة مع ذات االله على معنـى القـوة والاقتـدار، فهـو علـيٌّ 

یعلــو أن یحــیط بــه ((مــع الاقتــدار علــى كُــلّ شــيء، وهــو الــذي أطــاق كــل شــيء خلَقــه وقــدر علیــه، فـــ 
  )١٠())وصفُ الواصفین بل عِلمُ العارفین

                                                           

 ٤٨-٤٧:من تراثنا اللغوي القدیم ما یسمى في العربیة بالدخیل، طه باقر: ینظر) ١(
 ٤٠٦: محمد محیي الدین عبد الحمید:،ابن هشام الأنصاري،تحشرح شذور الذهب) ٢(
المـنهج ، ٩٢: ، المدخل إلى علم النحو والصرف، عبـد العزیـز عتیـق٢٩٣: المفصل في صنعة الإعراب: ینظر) ٣(

  ١١٧: العربیة، عبد الصبور شاهینالصوتي للبنیة 
  ١٨/ ٣: معاني القرآن، الفراء) ٤(
  ٢٩٣: علي بوملحم:،الزمخشري،تحالمفصل في صنعة الإعراب) ٥(
االله عزّ وجل هو العليُّ الأعلى المتعالي ذو العلاء ((: قال وجاء فیه أنّ الخلیل ١٨٠ -١٧٩: شتقاق أسماء اهللا)٦(

علــوت وعلیــت جمیعــاً، وكــذلك علــيَ عــلاءً فــي الرفعــة : فالرفعــة والعلّــو العظمــة والتجبــر، ویقــال: أمــا العــلاءوالعلــو، ف
  ))والشرف والارتفاع

  ١٨١ - ١٨٠: المصدر نفسه: ینظر) ٧(
  ٤/٢٣٨: الكشاف) ٨(
  ٤٣٩: مجمل اللغة ،)، إذا أطاقَهُ الشيء یَعْلوه... الارتفاع، وعلا(العُلوّ هو) ٩(
  )علا(مادة ٣٥٨: ندیم مرعشلي:،الأصفهاني،تحألفاظ القرآندات مفر ) ١٠(
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لـــم  )علیـــه الســـلام(إلا أنَّ الإمــام  )١()الرفیـــع(وعلــى الـــرغم مـــن أنّ أحــد معـــاني اللفظـــة  
االله تعالى بالرفیع في الـنهج فضـلاً عـن أنّ القـرآن لـم یَصـفه بـذلك لانّ العلـيَّ بمعنـى الاقتـدار  یِصفِ 

، ولوصـف )٢(مـن رفـع المكـان لـیس غیـر لـذا لا یوصـف االلهُ بأنـه رفیـع: وبمعنى عُلوُّ المكان، والرفیع
فـالعلو  )٣(}سَـبِّح اسْـمَ رَبِّـكَ الأَعلَـى{: ي النص القرآني، وهو قولـه تعـالىالإمام هذا شاهد مضموني ف

هنا ثابت ملازم مطلق وهو صفته المنفردة له المنفرد بها سبحانه دون سائر الخلق اجمعین، بید انّ 
الإمام استعمل هـذه الصـفة علـى صـیغة الصـفة المشـبّهة، وهـذا الاسـتعمال لا یخرجهـا عـن مضـمون 

ي اســم التفضــیل فــي الآیــة الكریمــة، فكلاهمــا یــدلان علــى مطلــق العلــو بكــل مــا تحمــل هــذه العلیــة فــ
اللفظــة مــن معــانٍ ســامیة وأنّ اتحــاد اطلاقهمــا فــي المعنــى متــأتٍ مــن اقترانهمــا بلفــظ االله ســبحانه فــي 

  .الموضعین
  :االله العلي العظیم

عمالــه علــى  الــى)علیــه الســلام(وقــد جــاءت هاتــان الصــفتان متصــاحبتین فــي كتــاب لــه
وَابلوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ مَا اسْتَوْجَبَ عَلَیْكُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَدِ اصْطَنَعَ عِنْدَنَا وعِنْدَكُمْ أنْ ((الخراج منه 

تنَُا، ولاَ قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْ  وقد تضمّن ختـام قولـه  )٤())عَظِیمِ نَشْكُرَهُ بِجُهْدِنَا، وأن نَنْصُرَهُ بِمَا بَلَغَتْ قُوَّ
اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَیُّومُ لاَ تَأْخُـذُهُ سِـنَةٌ وَلاَ نَـوْمٌ لَّـهُ (: به الآیة الكریمة في قوله تعالى ماختمت

هِ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِ 
نْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ یَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا  وَهُوَ الْعَلِـيُّ یُحِیطُونَ بِشَيْءٍ مِّ

) العلـي العظــیم: (ولكنــه قـال. مجـرد إثبـاتلـم یقـل وهــو علـيّ عظـیم، لیثبــت الصـفة ((، و)٥()الْعَظِـیمُ 
وذكــر صــاحب اللســان أن مِــنْ صِــفاتِ االله عــزَّ وجــلَّ العلِــيُّ  )٦())لیقصــرها علیــه ســبحانه بــلا شــریك

العَظِـــیمُ الــذي جـــاوَزَ قـــدْرُهُ وجــلَّ عـــن حـــدودِ ،و العَظِــیمُ ویُســـبِّح العبـــدُ رَبَّــه فیقـــول ســـبحان رَبِّــي العظـــیم 
، وقیــل العظــیم بمعنــى المعظــم، والعظــیم معنــاه )٧(وَّر الإحاطــةُ بِكُنْهِــه وحَقِیقتــهِ العُقــول حتــى لا تتَُصَــ

العظـــیم الشـــأن القـــادر الـــذي لایعجـــزه شـــيء، والعـــالم الـــذي لایخفـــى علیـــه شـــيء، لانهایـــة لمقدوراتـــه، 

                                                           

  )علا(مادة  ١٥/٨٣: لسان العرب) ١(
  ٩٢/ ٢ :مجمع البیان: ینظر) ٢(
  ١/ سورة الأعلى ) ٣(
  )٥١ك(١٧/١٨:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٤(
 ٢٥٥/سورة البقرة) ٥(
  ٢٦٩/ ١:في ظلال القرآن، سید قطب) (٦
  )عظم(مادة ٤٠٩/ ١٢ب لسان العر : ینظر) ٧(
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العظـیم ذو العظمـة والجـلال فـي ملكـه  أنّ ، وذكر الزجـاجي )١(ولاغایة لمعلوماته، وهذا قول الطبرسي
  .)٢(تهاكذلك تعرفه العرب في خطبها ومحاورا وسلطانه عزوجل

والعلي العظیم من الصفات الجامعة وما تضمنته هذه الآیة الكریمة، من وصـفه تعـالى 
نفســـه بهـــاتین الصـــفتین الجـــامعتین المتضـــمنتین لكـــل كمـــال وجـــلال ویمـــثلان درجتـــین مـــن درجـــات 

: العلـــو، وفوقهمـــا درجـــة الكبریـــاء قـــال تعـــالى إلا أن درجـــة العظمـــة أكمـــل وأقـــوى مـــن درجـــة((الكمـــال
، وهمــا مســتعاران لشــرف )٣())، ولا شــك أن الــرداء أعظـم مــن الإزار)الكبریـاء ردائــي، والعظمــة إزاري(

العلي : أحدهما: تأویلین في معنى العلي )٥( )ه٤٥٠ت(، وقد لخّص الماوردي)٤(القدر وجلال القدرة 
  .علي عن الأشباه والأمثالال: والثاني.بالاقتدار ونفوذ السلطان

   :االله العلي، الغالب، الظاهر، الباطن، العالم
فــي تعظــیم االله ســبحانه  )علیــه الســلام(جــاءت هــذه الصــفات متصــاحبة فــي خطبــة لــه 

اهِرِ بِعَجَائـِبِ تـَدْبِیرِهِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلْعَلِيِّ عَنْ شَبَهِ اَلْمَخْلُوقِینَ اَلْغَالِبِ لِمَقَالِ اَلْوَاصِفِینَ اَلظَّـ: ((منها وتعالى
تـِــهِ عَـــنْ فِكْـــرِ اَلْمُتـَــوَهِّمِینَ اَلْعَـــالِمِ بـِــلاَ اِكْتِسَـــابٍ وَ لاَ اِزْدِیَـــ ؛ فقـــد )٦())ادٍ لِلنَّـــاظِرِینَ وَ اَلْبَـــاطِنِ بِجَـــلاَلِ عِزَّ

مـــع مصـــاحبة ،وظهـــر أثرهـــا الـــدلالي  ســـابقاً  مـــرّت التـــي  )العلـــي) (الصـــفة المشـــبّهة(اســـتعمل هنـــا 
ــــي وردت فــــي  تعظــــیم االله    )٧(الصــــفات الأخــــرى و تعالیــــه ســــبحانه عــــن شــــبه  - عــــزّ وجــــل –الت

 لا، فلــیس لــه شــبیه و   المخلــوقین كونــه قــدیما واجــب الوجــود، و كــل مخلــوق محــدث ممكــن الوجــود 
والغالب في صفات االله عز وجل من الغلبة وهي الاستیلاء على الخصم في المنازعة، فهـو ،)٨(نظیر

غلــب : ، والغالــب اســم الفاعــل مــن غلــب، فــاذا قــالوا)٩(تعــالى باعتبــار اســتیلائه علــى اعدائــه اســم الله
  .)١٠(فلان فهو غالب
  

                                                           

  ٩٢/ ٢: مجمع البیان: ینظر) ١(
 ١١١:اشتقاق اسماء االله: ینظر) ٢(

 ٢٥٦/ ١: تفسیر الرازي) (٣
  ٤٣٣/ ٢:، التحریر والتنویر، ابن عاشور٤٥/ ٥:أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، الشنقیطي: ینظر (٤)

  ١/١٨٩:النكت والعیون، الماوردي: ینظر )٥(
  )٢٠٦خ( ١١/٤٩ج البلاغة، ابن أبي الحدیدشرح نه) ٦(
  ومابعدها) االله العلي( الاطروحة  بعنوان ٥٤: ینظر) ٧(
  ١١/٦٢: ،شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید١١/٩:علي عاشور:منهاج البراعة، الخوئي،تح: ینظر) ٨(
  ٨٢-٨١: ،السبزواريشرح الاسماء الحسنى: ینظر) ٩(
  )غلب(ة ماد ٤٩١/ ٣تاج العروس : رینظ) ١٠(
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  االله الفاشي، الغالب، المتعالي

وتفشـى الشـيء، . غیـرهه فشاأفشو فشواً، أي ذاع، و یفشا الخبر  ((الفاشي بمعنى الذائع،
أن الإفشــاء كثــرة الإظهــار : ((اشــي والظــاهر بقولــه، وفــرّق أبــو هــلال العســكري بــین الف)١( ))أي اتســع

ومنــه أفشــى القــوم إذا كثــر مــا لهــم مثــل أمشــوا والفشــاء كثــرة المــال ومثلــه المشــاء وقریــب منــه النمــاء 
الخیـر فـي القـوم أو  اوالضیاء وقد أنمى القوم وأصبوا وأمشـوا وأفشـوا إذا كثـر مـا لهـم، ولهـذا یقـال فشـ

الحـرب إذا ظهـر وكثـر، والإظهـار یسـتعمل فـي كـل شـئ والإفشـاء لا  فیهـا االشر إذا ظهر بكثرة وفش
یصح إلا فیما لا تصح فیه الكثرة ولا یصح في ذلك ألا ترى أنك تقول هو ظاهر المـروء ة ولا تقـول 

ــنِعَمِ االله یكــون اســم الفاعــل الــذي یــدل )٢())كثیــر المــروءة ، وعنــد النصــح والإرشــاد والــوَعظ والتــذكیر بِ
علیــه (تجــدد هــو الأظهــر فــي الدلالــة علــى قــدرة االله ســبحانه وتعــالى، كمــا فــي قولِــهِ علــى الحــدوث وال

ألا  [: ، وهـو انتهـالٌ مـن قولـهِ تعــالى)٣())هالحمـدُ اللهِ الفاشـيِ فـي الخَلـقِ حَمـدُه والغالِـب جِنـدُ (()السـلام
  .)٤(]إنَّ حزبَ االلهِ هُمُ الغالِبوُن 

 االله المتجلي، الظاهر
) تجلـّى(علـى زنـة اسـم الفاعـل المصـوغ مـن الفعـل المزیـد ) لـيالمتج(وقد جاء الوصـف 

تعـالى بــ ) االله(یمـدح )علیـه السـلام(جل وعلا، وثناء علیه، فالإمام) االله(مدحاً لموصوفه اسم الجلالة 
، وتجلیه تعالى بأفعاله التي تؤدي إلى العلم )٥())ظهور آیاته ودلائله الدّالّةِ علیه ووضوحها وبیانِها((

قولـه )علیـه السـلام(فته، فهو مدرك بـالعقول والـدلائلِ، وبخلقـه الخلـق دلّهـم علـى وجـودهِ، وأكَّـدبه ومعر 
  .)٦())بما أودعها من الحجج الدالَّة علیه((هذا بما بعده فهو الظاهُر لقلوبهم 

: جـلا القـوم عـن الموضـع ومنـه جلـواً وجـلاءً، تفرقـوا((وقد جاء فـي بصـائر ذوي التمییـز
) المتجلــي(، فــ )٧())الخـوف، وأجلــى مـن الجـدب، وأصــل الجلـو الكشـف الظــاهر وقیـل جـلا یكــون مـن

مــن صــفات االله تعــالى بمعنــى الظــاهر، ذلــك الظهــور الــذي یكــون متجلیــاً بقــدرة البــاري تعــالى الدالــة 

                                                           

 )فشا(مادة٢/٤٤:الصحاح) (١
 ١/٤٠ :،أبوهلال العسكري:الفروق اللغویة) (٢
  )٢٣٧خ( ١٣/٨٨:غة، ابن أبي الحدیدشرح نهج البلا) ٣(
 ٧٦/سورة المائدة) ٤(
 ٣٦٣: اشتقاق أسماء االله) ٥(
  ٧/١٤٢: ابن أبي الحدیدشرح نهج البلاغة، ) ٦(
  ١/٦١٣، ٢/٣٨٩: مد علي النجار،وعبد العلیم الطّحاويمح:،تحبصائر ذوي التمییز، الفیروز آبادي) ٧(
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وحـدتها، التـي تسـود كـل و علیه لقد كشف سبحانه عن وجـوده بالتناسـق العجیـب بـین قـوانین الطبیعـة 
الحمد : (()علیه السلام(قول أمیر المؤمنینفي ، ونجد هذا المعنى متجلیاً )١(لكونكبیر وصغیر من ا

وَتـَرَى الْجِبَـالَ تَحْسَـبُهَا جَامِـدَةً  (: ، وجاء هذا القول متضـمناً قولـه تعـالى)٢())خلقهه بِ خلقَ الله المتجلّي لِ 
ــحَابِ صُــنْعَ اللَّــهِ الَّــذِي أَتْقَــنَ كُــلَّ  ــونَ  وَهِــيَ تَمُــرُّ مَــرَّ السَّ ــهُ خَبِیــرٌ بِمَــا تَفْعَلُ ، ثــم تلاهــا فــي )٣()شَــيْءٍ إِنَّ

؛ أي إن اللّــه )٤())والظــاهر لقلــوبهم بحجتــه: (()علیــه الســلام(فــي قولــه) الظــاهر(الســیاق نفســه صــفة 
سبحانه في قلب كل إنسان، ولكن ربما شغله عن خالقه التقلید، أو شبهة من الشبهات، أو شأن من 

ربــه أو ینكــره حتــى إذا نزلــت بــه نازلــة هــرع الیــه یســأله العــون والنجــاة، ومــن  شــؤون الحیــاة، فیتناســى
أجل هذا یؤكـد العـارفون بـأن ضـمیر المجـرم یؤنبـه وینكـر علیـه جرأتـه ومعصـیته، ویـراه خارجـا علـى 
الحــق والعــدل ســواء أشــعر بهــذا أم لــم یشــعر، ومثلــه عقــل الكــافر الجاحــد، انــه یــراه مخالفــا ومعانــدا 

لائل على وجود اللّه، وانه قد عمي عنها لغفلة عن العقل وحكمه، وبمعنـى آخـر لا فـرق للشواهد والد
  .)٥(بین من كفر وأجرم، فكل منهما ناكب عن الطریق لظلمات وشبهات

  الله المعروفا
فــي ) المعــروف( ، هــي صــفة)االله(ومــن الصــفات التــي جــاءت مصــاحبة للفــظ الجلالــة 

صـیغة )علیـه السـلام(، فقد اسـتعمل الإمـام)٦())هِ اَلْمَعْرُوفِ مِنْ غَیْرِ رُؤْیَةٍ اَلْحَمْدُ لِلَّ (()علیه السلام(قوله
، وقـد دلـّت علـى أنّ الوصـف )٧()عُـرِفَ ( ، وهي علـى وزن مفعـول مـن الثلاثـي)معروف(اسم المفعول

 )٨())هو ما اشتق من فعل لِمَنْ وقع علیـه كمضـروب وُمكْـرَم((قد تمّ للموصوف وثبت واسم المفعول 
 علیــــــه(، والإمــــــام)٩()))مأســــــور(و) مقتــــــول(مــــــا دلَّ علــــــى الحــــــدث والحــــــدوث وذات المفعــــــول كـــــــ((أو

یمــدح االله تعــالى بهــذه الصــفة ویثنــي علیــه، فــاالله ســبحانه معــروفُ لعبــاده بــالتفكُّر والتــدبُّر فــي )الســلام
مـــن شـــأن خلقـــهِ وآثـــارهِ، لا برؤیـــةٍ أو مشـــاهدة إذ إنّ الرؤیـــة والمشـــاهدة مـــن شـــأن المخلوقـــات ولـــیس 

                                                           

 ١/٦٧: سامي الغریري:،تحفي ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مُغنیّة (١)
 )١٠٧خ( ٧/١٤٢:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٢(
 ٨٨/سورة النمل) ٣(
 ٧/١٤٢:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٤(

 ٦٧/ ١:في ظلال نهج البلاغة: ینظر (٥)
  )١٨٤خ(١٠/٩٠:، وینظر)٨٩خ(٦/٣٠٤:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٦(
  )عرف(مادة  ٤٢٦: ،الرازيمختار الصحاح: ینظر) ٧(
  ٤٠٦: شرح شذور الذهب) ٨(
   ٥٩: معاني الأبنیة) ٩(
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لاقترانها بلفـظ معنـى أو دلالـة الصـفة المُشـبّهة؛ جـاءت فـي) اسـم المفعـول(ویلحظ أنّ صیغة . الخالق
التعـارف قـد وقـع علـى االله بآثـاره أفـادت الدلالـة علـى الثبـوت؛لأن الجلالة، فالقرینة السیاقیة هي التي 

  .)١(وبخلقه بهذا الكون الفسیح
  االله المعروف، الخالق، الرادع

فة المعروف على زنة اسم المفعول ، ویقال فیه مـا قیـل فـي اسـم الفاعـل مـن ص تجاء
حیث دلالته على الحدوث والثبوت فهـو یـدل علـى الثبـوت إذا مـا قـیس بالفعـل وعلـى الحـدوث إذا مـا 

، )الخــــالق والــــرادع(وجــــاء اســــم المفعــــول متصــــاحباً مــــع اســــمي الفاعــــل . )٢(قــــیس بالصــــفة المشــــبهة
 .)٣( تعالى ابتدأ الخلق أول مرةمعناه أن االله) الخالق(و

، وقـــد )٤(وذكـــر ابـــن أبـــي الحدیـــد أن الخـــالق هـــو القـــادر لذاتـــه المقدســـة لا لأمـــر علیهـــا 
الحمـــد الله : (()علیـــه الســـلام(فـــي قولـــه) االله(وقعـــوا جمیعـــاً فـــي المصـــاحبة اللغویـــة مـــع لفـــظ الجلالـــة 

  .)٥())قائماالمعروف من غیر رؤیةٍ، والخالق من غیر رویّةٍ، الذي لم یزل 
  : االله الناشر، الباسط

یحُ الطَّیبــة، وفــي الحــدیث: النَّشــر فــي اللغــة لــه دلالات منهــا خــرج معاویــة ونشــره : ((الــرِّ
.. الحیـــاة بعـــد المـــوت: والنُّشـــور.بســـطته: ونشـــرت الثَّـــوب والكتـــاب نشـــراً .، یعنـــي ریـــح المســـك))أمامـــه

یقـال أنشـر . )٦(، إذا أصابها الربیعُ فأنبتت، فهي ناشرةٌ ونَشَرتٍ الأرضُ تنشرُ نُشوراً .یُنشرهم االله إنشاراً 
  ):من السریع( االله الخلق فنشروا أي أحیاهم فحیوا قال الأعشى

  لــــــــــــــــو أسْــــــــــــــــنَدَتْ مَیتْــــــــــــــــا إلــــــــــــــــى نحرهــــــــــــــــا
  

  عـــــــــــــــــاش ولـــــــــــــــــم یُنقـَــــــــــــــــل إلـــــــــــــــــى قـــــــــــــــــابرِ 
  

  حتــــــــــــــــــــى یقــــــــــــــــــــول النــــــــــــــــــــاس ممــــــــــــــــــــا رأوا
  

ـــــــــــــــــــــا للمیِّـــــــــــــــــــــت الناشـــــــــــــــــــــرِ  ـــــــــــــــــــــا عجب   )٧(ی
  

نَشَــر االله المیــت یَنْشُــره نَشْــراً ونُشُــوراً وأَنْشــره فَنَشَــر ((والناشــر فــي صــفات االله تعــالى مــن 

                                                           

   ١١٢:التوابع في نهج البلاغة: ینظر) ١(
 ٥٩: معاني الابنیة) ٢(
 ٥٢/ ٢: الزینة) ٣(
  ٣٠٤/ ٦البلاغة، ابن أبي الحدید  شرح نهج:ینظر) ٤(
  )٨٩خ(٦/٣٠٤:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٥(
  )نشر(مادة  ٢/٤:كتاب العین) ٦(
  ٩٢:دیوان الأعشى) ٧(
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بعد الموت، أمـا فـي الحیـاة الـدنیا فیتمثـّل فـي رزق  الآخرة  ، هذا في الدار)١( ))المیتُ ،لا غیر أَحیاه
الحمــد الله الناشــر فــي (()علیــه الســلام(االله وفضــله علــى الخلــق كمــا تحــدده الدلالــة الســیاقیة فــي قولــه

، فالعلاقـــة الدلالیـــة تتضـــح مـــن المصـــاحبة اللغویـــة بـــین )٢())فضـــله الباســـط فـــیهم بـــالجود یَـــدَهُ الخلـــق 
 نّ أ، مــــع مراعـــــاة الســـــیاق اللغــــوي، كمـــــا نلحـــــظ )الناشـــــر(، والصـــــفة )االله(الموصــــوف لفـــــظ الجلالــــة 

المصــاحبة اللغویــة قــد أفــادت فــي تخصــیص صــفة الناشــر الله ســبحانه وتعــالى فــي الحیــاة الــدنیا، مــع 
لـــة الأصـــلیة للفـــظ النشـــر وهـــو الإحیـــاء لكنهـــا انتقلـــت دلالتهـــا مـــن طریـــق المشـــابهة مـــن احیـــاء الدلا

عتبـــار بـــأنّ الأرض الخضـــراء هـــي مصـــدر المـــوتى، الـــى احیـــاء الأرض الیابســـة إذا أخـــذنا بنظـــر الا
الأرض الیابســة، خــلاف الخیــر والــرزق فمنهــا تخــرج الثمــار المختلفــة التــي یحیــا مــن طریقهــا الإنســان 

ا یحي االله سبحانه الخلق في الآخرة، فإنه تعالى یحي لهم الأرض في الحیاة الدنیا ویبسط الرزق فكم
من بسط یبسـط فهـو ) الباسط(على زنة اسم الفاعل و)الباسط(لهم، لذا جاءت في السیاق ذاته صفة 

ط الأرواح هو الذي یبسط الرزق لعباده ویوسّعه بجـوده ورحمتـه ویبسـ((فاالله سبحانه وتعالى  )٣(باسط
، وبســط الشــيء نشــره وتوســعه فتــارةً یتصــور منــه الامــران وتــارة یتصــور )٤())فــي الأجســاد عنــد الحیــاة

فالباســط فــي صــفات االله عــز وجــل یحتمــل الأمــرین التوسّــع والنشــر، وعــدّ الهمــداني . )٥(منــه احــدهما
فـاالله . )٦( ))بـه وشـؤونهالباسط اسماً الله تعالى باعتبار جریه تعالى كـل اسـم فـي مجـراه واظهـار مرات((

سبحانه وتعالى یبسط الرزق علـى مـن یشـاء مـن عبـاده، ویقتـر علـى مـن أراد كمـا یـرى فـي ذلـك مـن 
  .المصلحة لهم، وبتلك الصفة تظهر قدرة البارئ عزّوجل في مراتبه وشؤونه

  إله واحد
  .وهو في اللغة من أله) اله(وقعت المصاحبة اللغویة بین الموصوف 

وكــل مــا اتخــذ مــن دونــه معبــوداً إلَــهٌ عنــد متخــذه والجمــع  -وجــلّ  عــزّ -االله  والإلَــهُ ) ألــه(
بـــاالله ســـبحانه وتعـــالى، وأفـــاد ) واحـــد(لفـــظ مشـــترك لـــذا تخصـــص بالموصـــوف) الالـــه(، فلفظـــة )٧(آلِهَـــةٌ 

ولَكِنَّـهُ إِلَـهٌ ... كَ رُسُـلُهُ وَ اِعْلَـمْ یَـا بُنَـيَّ أَنَّـهُ لَـوْ كَـانَ لِرَبِّـكَ شَـرِیكٌ لأَتَتـْ: (()علیـه السـلام(التوكید في قوله

                                                           

  )نشر(مادة٥/٢٠٦:لسان العرب) ١(
  )٩٩خ( ٧/٦٦: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٢(
  ٢٦-٢٥-٢٤: اشتقاق اسماء االله: ینظر) ٣(
 )بسط(مادة  ٢٥٩-٧/٢٥٨عرب لسان ال) ٤(
  )بسط(مادة٤٣:مفردات الفاظ القرآن: ینظر) ٥(
 ٣٤:شرح الاسماء الحسنى) ٦(
  )أله(مادة  ١٣/٤٦٧:لسان العرب: ینظر) ٧(
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٤٣  

ــا وَصَــفَ نَفْسَــهُ  ــظ )١(...))وَاحِــدٌ كَمَ ) إلــه(وصــفاً مفــرداً مؤكــداً لوحدانیــة الموصــوف ) واحــد(، فجــاء لف
صاً لـه هـذه الوحـدة، فالواحـد یعنـي  الفـرد الـذي لا ثـاني لـه مـن العـدد فـاالله ((الدالة على مفرد، ومخصِّ

علیــــه (فالإمــــام )٢())لا ثــــاني لــــه ولا شــــریك ولا مثــــل ولا نظیــــر عــــزّ وجــــل الواحــــد الأول الأحــــد الــــذي
بالتوحیـد ویقــیم الأدلـّة علـى صـحة مــا ذهـب إلیـه، ومنهــا أنّ )علیـه السـلام(ینصـحُ ابنـه الحســن)السـلام

تعـالى عـن ذلـك -جمیع الأنبیاء والمرسلین دعوا إلى إلهٍ واحد لاند له، ولاشریك، فلـو كـان لـه شـریك 
تتك رُسُـلُ الشـریك لتـدُلك علیـهِ، فانعـدام الرسـل یعنـي انعـدام الشـریك، لـذا هـو إلـهٌ واحـدٌ لأ -عُلَّواً كبیراً 

تنفـي الشـریك والنظیـر معـاً، فلـو ) الواحـد(، ثـم انّ صـفة )٣(كما وصف تعـالى نفسـه فـي القـرآن الكـریم
یـر فـي علـى سـبیل المثـال لنفـى الشـركة لـه فـي الالوهیـة، ولكـن قـد یكـن لـه نظ) أله لا شریك لـه(قال 

نفــــى فیهــــا الشــــركة علــــى ) واحــــد(علــــى حــــین أنّ اســــتعماله صــــفة  –إن جــــاز لنــــا التعبیــــر–الماهیــــة 
  .)٤(معاً على حدٍ  سواء) الماهیة والمقامیة(الصعیدین 

  االله الواحد القهار
وهـــي صـــیغة ) القهّـــار(صـــفة  مـــع بزنـــة اســـم الفاعـــل متصـــاحبة) الواحـــد(جـــاءت صـــفة 

ف اســم الفاعــل بأ مــا اشــتق مــن فعــل لمــن قــام بــه بمعنــى الحــدوث وصــیغته مــن ((نــه المبالغــة، وعــرِّ
، لأنه یدل على الحدث والحدوث لما له من )٥()الفعل الدائم(وسمَّى الكوفیون اسم الفاعل بـ ،الثلاثي 

فانـه لا یعطـي الحـدوث الـذي ) الحـدوث(واسم الفاعل مهما بلغ من القدرة على التجدد والعمل . عمل
وفي الوقت نفسه فهو لیس ثابتا، فهو . دثه في الماضي أو الحال أو الاستقبالفي الفعل سواء أتم ح

، ومـن هـذه الصـفات الواحـد ولـه )٦(أدوم واثبت من الفعل، ولكنـه لا یرقـى إلـى ثبـوت الصـفة المشـبهة
  :هي )٧(معان عدة

انه لا قـدیم سـواه ولا الـه سـواه، فهـو واحـد مـن حیـث انـه لـیس لـه شـریك فیجـري : احدها
  .حكم العدد وتبطل به وحدانیتهعلیه 

انــه واحــد بمعنــى ان ذاتــه ذات لا یجــوز علیــه التكثــر بغیــره، والاشــارة فیــه إلــى : والآخــر

                                                           

 )٣١ك(٦٠/ ١٦: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ١(
  ١٤٥: اشتقاق أسماء االله) ٢(
   ٢/سورة الفرقان }فِى المُلْكِ „ وَاْ لأَ رْضِ وَلَمْ یَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ یَكُن لّهُ شَرِیكاَلِذى لَهُ مُلْكُ السَّمَواَتِ {: قال تعالى) ٣(
  ٩٣:التوابع في نهج البلاغة دراسة نحویة دلالیة:ینظر) ٤(
  ٤/١٠٢، ١/٢٧: لفراءمعاني القرآن، ا:ینظر )٥(
  ٤٧: فاضل السامرائي .د اني الابنیة،مع )٦(
  ١/٤٩:ات، البیهقيالاسماء والصف: ینظر) ٧(
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انه لیس بجوهر ولا عرض، لأن الجوهر قد یتكثر بالانضمام إلى جوهر مثله، ویتركب منهما جسم، 
یكون الا واحداً ویرى الـرازي ان  انه القدیم، الذي لا یمكن ان: وقد یتكثر بالعرض الذي یحله الثالث

  . )١())تفرّد بالواحدیّة واختص بها، فلم یشركه في هذا الاسم شيء من الأعداد((الواحد 
  .)٢(فاالله سبحانه وتعالى واحد في ذاته وصفاته، لا شریك له في وجوده ولا في افعاله

أریــد الدلالــة علــى الكثــرة  فهــي مــن صــیغ المبالغــة، ومعــروف عنــد الصــرفیین إذا) القهّــار(أمّــا صــفة 
ل بناء اسم الفاعل  )) صـیغ المبالغـة((أبنیة متعددة هـي الى والمبالغة في اتصاف الذات بالحدث حُوِّ

ولم یقسـمها سـیبویه  )٤(وهي غالبا أوزان سماعیة غیر خاضعة للقیاس. )٣(وتأتي من اللازم والمتعدي
فَعــول ومِفعــال (كثــر معنــى المبالغــة هــي علــى قیاســیة وســماعیة وإنمــا ذكــر أن الأصــل الــذي علیــه أ

  . )٥()وفعَّال وفَعِل
بحسـب السـیاق الـذي )علیـه السـلام(في كـلام أمیـر المـؤمنین) صیغ المبالغة(واستعملت 

: )علیه السلام(واستعملها في قوله. یلائمها والحاجة التي اقتضتها الدلالة المعنویة وقربها إلى النفس
ات، وزالــت الســنون والســاعات، فــلا شــيء إلا االله الواحــد القهـّـار، عــدمت عنــد ذلــك الآجــال والأوقــ((

، ویبدو أثر القرآن الكـریم جلیـاً فـي هـذه الصـفات التـي تصـاحبت )٦())الذي الیه مصیر جمیع الأمور
هُمْ یَوْمَ هُم بَارِزُونَ لاَ یَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِـنْ (: فقد قال تعالى)علیه السلام(في كلام أمیر أمیر المؤمنین

  .)٧()شَيْءٌ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْیَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ 
على توحده تعالى في وجـوده وقهـره كـل (() الواحد القهار: (في دلالة الطباطبائي وذكر

ولا تنــاهي كمالــه الــذي هــو عــین وجــوده  ،شــيء وذلــك أنــه تعــالى واحــد لا یماثلــه شــيء فــي وجــوده
ته على الإطلاق وغیره من شـيء فقیـر یحتـاج إلیـه مـن كـل جهـة لـیس لـه مـن الواجب فهو الغني بذا

الوجــود وآثــار الوجــود إلا مــا أنعــم وأفــاض فهــو ســبحانه القــاهر لكــل شــيء علــى مــا یریــد وكــل شــيء 
و هـذا الخضـوع الـذاتي هـو حقیقـة العبـادة فلـو جـاز أن یعبـد .مطیع له فیما أراد خاضـع لـه فیمـا شـاء

أن یــؤتى بعمــل یمثــل بــه العبودیــة والخضــوع فهــي عبادتــه ســبحانه إذ كــل شــيء فــي الوجــود عمــلا بــ

                                                           

 ٤٧/ ٢: الزینة) ١(
 ٣١٨/ ١: منهاج البراعة، الخوئي: ، وینظر٢٤: ،محمد عبدهرسالة التوحید: ینظر) ٢(
  ١٨٥: كتاب سیبویه، خدیجة الحدیثيابنیة الصرف في ) ٣(
 ٢٦٣: علم التصریف، هاشم طه شلاشالمهذب في : ینظر) ٤(
 ٤/١٠٧: كتاب سیبویه: ینظر) ٥(
 )٢٣٢خ(١٣/٦٩:بلاغة، ابن أبي الحدیدشرح نهج ال) ٦(
  ١٦/سورة غافر) ٧(
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شــيء مفــروض دونــه فهــو مقهــور خاضــع لــه لا یملــك لنفســه ولا لغیــره شــيء ولا یســتقل مــن الوجــود 
  .)١( ))وآثار الوجود بشيء فهو سبحانه الإله المعبود بالحق لا غیر

  الأول، الآخر
وبـــــــین الصـــــــفتین ) االله(الجلالـــــــة  وقعـــــــت المصـــــــاحبة اللغویـــــــة بـــــــین الموصـــــــوف لفـــــــظ

موصــوف، أي الثنــاء علیــه ببیــان صــفة كمالــه ؛ للدلالــة علــى تأكیــد المــدح والثنــاء لل)الأول،والآخــر(
، ولا یــُـــراد بهـــــا التوضـــــیح والتمییـــــز، فعنـــــدما یكـــــون )٢(وذلـــــك إذا تعّـــــین الموصـــــوف عنـــــد المخاطـــــب

بِسِــم االله الــرحمَن {: قولــه تعــالى الموصــوف معروفــاً لــدى المخاطــب، فإنّــه لا یحتــاج إلــى ذلــك، نحــو
اَلْحَمْـدُ لِلَّـهِ : ()علیـه السـلام(، وقد وردت هذه الدلالة في النهج في مواضـع عـدّة منهـا قولـه)٣(}الَرحیِم 

لِ، واَلآْخِرِ بَعْـدَ كُـلِّ آخِـرٍ  لِ قَبْلَ كُلِّ أَوَّ ) الآخـر(والمعطـوف علیـه ) الأول(، فقـد جـاء الوصـف )٤()اَلأَوَّ
علیـه (، للدلالة علـى المـدح والثنـاء، ویبـدو الأثـر القرآنـي واضـحاً فـي قولـه)االله(فظ الجلالة وصفین لل

هـــوَ الأوّل والآخِـــرُ والظـــاهِر والبـــاطنُ وهـــو بكـــلّ شـــيءٍ {: فقـــد أخـــذ المعنـــى مـــن قولـــه تعـــالى)الســـلام
ــیمٌ  ا كــان الصــفات فــي كــلام العــرب علــى ضــربین إذ أنّ اعلــم : ((، وقــال أبــو القاســم الزجــاجي)٥(}عل

الاسم عند من یخاطبه ملتبساً بغیره ممـن یشـركه فـي بنیتـه فهـو حینئـذٍ محتـاج إلـى الوصـف ووصـفه 
إیضاح له وتبیینٌ، وإذا كان الاسم معروفاً عنـد مـن تخاطبـه امـا بتقـدیم معرفتـه بـه وتحصـیله إیَّـاه أو 

فصـفات االله عـز وجـل بشهرته، كان مستغنیاً عن الوصف، وكانت نعوته ثنـاءً علیـه، ومـدحاً أو ذمـاً 
كلها ثناءٌ علیه ومدحٌ له مدحَ بها نفسه، ونبّه العباد علیها وتعّبدهُم بوصـفه بهـا لأنّـه عـز وجـل لـیس 
كمثلـــه شـــيء ولا یحتـــاجُ إلـــى الصـــفات إیضـــاحاً كمـــا یحتـــاج غیـــره، وإنمـــا یمـــدح بصـــفاته ویثنـــى بهـــا 

ذي كان قبل كُلّ شـيء، فـلا أّول قبلـه، تعالى، فهو القدیم ال )٧())مدحاً له((، فجاء الوصف )٦())علیه
والــذي یبقــى بعــد هــلاك كُــلّ شــيء فــلا آخــر لــه، فهــو الأول بــلا بدایــة، والآخــر بــلا نهایــة، وصــفاتهُ 

، )٨())الحمــدُ والمــدحُ أخــوان، وهــو الثنــاء والنــداء علــى الجمیــل مــن نعمــة وغیرهــا((تســتوجب حمــده، و

                                                           

  ١٧/١١٣:تفسیر المیزان(١)
  ٢/٢٣٢: أمیل بدیع یعقوب.د:،الرضي،تحشرح الكافیة: ینظر) ٢(
  ١/سورة الفاتحة) ٣(
  )١٠٠خ(٧/٧٥: غة، ابن أبي الحدیدشرح نهج البلا) ٤(
  ٣/ سورة الحدید )٥(
  ١٤٤: أحمد مطلوب. خدیجة الحدیثي،ود.د:،الزملكاني،تحان الكاشفالبره: ، ینظر٤٧٦: اشتقاق أسماء االله) ٦(
  ١٦: ،الخطیب القزوینيالإیضاح في علوم البلاغة) ٧(
  ٥٨/ ١: الكشاف) ٨(
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  . وهو تعالى أهل للحمد
حبة في موضع آخر من نهج البلاغة في خطبة لـه تعـرف وجاءت هذه الصفات متصا

الأول الذي لم یكن له قبل فیكـون شـيء قبلـه، والآخـر الـذي : (()علیه السلام(بخطبة الاشباح إذ قال
وقـال السـید  )١())لم یكـن لـه بعـد فیكـون شـيء بعـده، والـرادع أناسـيَّ الأبصـار عـن أن تنالـه أو تدركـه

هو أول كل شيء وآخر كل شـيء باعتبـار انـه مرجـع ملكـوت ((نى الهمداني في شرح الاسماء الحس
، وفسـر )٣(قبـل كـل شـيء وفأولیته سبحانه وتعالى كونه غیر مسبوق بـزمن معـین فهـ. )٢())كل شيء

  .الأول على وجهین )٤(ابن ابي الحدید
  .موجود أصلاً بانه لم یزل موجوداً، ولا شيء من الأشیاء ) أولاً (أن معنى كونه : احدهما

  .انه تعالى لا یجوز ان یكون مورداً للصفات المتعاقبة: لثانيا
، )الأول والآخر(قال ابن عباس في قوله (( نقل الرازي قولین في تفسیر معنى الأول و

: قال الحكیم،أنا الأول، فلم یكن لي سابق من خلقي، وانا الآخر، فلیس لي غایة ولا نهایة: یقول االله
قبل كل شيء فأحدث الأشیاء بعد ان لـم تكـن واذا كـان هـو قبلهـا لـم یـزل، قیل له الأوّل لأنه لم یزل 

وكانـت الأشـیاء بعـده محدثـة دل بأولیتـه علــى أنـّه لـم یـزل فلمـا دل علــى أنـّه لـم یـزل ولا یـزال دل كــل 
شيء سواه فلما ثبت ان الأشیاء محدثة، وان المبدع لها لم یـزل قبلهـا ولا یـزال بعـدها، دل علـى أنّهـا 

أمـا .)٥())وان الذي كان قبلها أولیاً، والآخر الـذي یكـون بعـدها أبـدیاً، فقیـل هـو الأول والآخـرمبدعة، 
، فـالآخر الـذي لا بعـد )٦(هو الباقي بعد فناء خلقه كله ناطقـه وصـامته((الآخر في أسماء االله تعالى 

وبعـد . قبـل ابتدائـه قبل وبعد نهایتان، فقبل نهایـة الموجـود مـن((ذكر الحافظ البیهقي أنّ  و. )٧( ))له
غایته من قبل انتهائه، إذا لم یكن له ابتداء ولا انتهاء لم یكن للموجود قبل ولا بعـد، فكـان هـو الأول 

، فاالله سبحانه وتعـالى یغـایر المخلـوق فهـو الـذي یبقـى بعـد كـل شـيء كمـا جـاء فـي قولـه )٨())والآخر

                                                           

  )٩٠خ(٦/٣٠٩:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید: ینظر) ١(
 ٢٨:شرح الاسماء الحسنى) ٢(
 ٧٩/ ٥:معاني القران، الفراء: ینظر) ٣(
 )٦٤خ(١٢٥/ ٥غة، ابن أبي الحدید هج البلاشرح ن: ینظر) ٤(
 ٤٨/ ٣:حسن فیض االله الهمذاني:،الرازي،تحالزینة) ٥(
 )اخر(مادة  ٤/١١سان العرب ل: ینظر) ٦(
 ١١:الاسماء والصفات)٧(
 المصدر نفسه) ٨(
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الآخـر اسـم ((، والـى هـذا أشـار التهـانوي بقولـه ان )١()كْـرَامِ وَیَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلاَلِ وَالإِ (: تعالى
، فاالله سـبحانه یغـایر المخلوقـات فـي كنهـه وحقیقتـه، لأن آخریتـه )٢())یطلق على المغایر في الماهیة

الحمـدُ اللهِ : (()علیه السلام(وتتجلّى هاتان الصفتان في قوله. آخریة مطلقة لا تنتهي إلى غایة معینة
، )٣())شيءَ قبله، والأخِرِ فلا شيء بعدَه والظاهِرِ فلا شيءِ فوقه، والباطنِ فـلا شـيءَ دونـهالأولِ فلا 

فالصـوت فـي ((وقد صاحب النص تَجانساً صوتیاً سـاعدَ فـي ربـط المعنـى فـي ذهـنِ المتلقـي وتعزیـزِهِ 
ـــــي الســـــیاقات  ـــــدلالات المرتبطـــــة ف ـــــة، وال ـــــب یحمـــــل خصـــــائص تعكـــــس الصـــــورة الذهنی نســـــق التركی

   )٤())یةاللغو 
  بصیر لا یوصف بالحاسة، رحیم لا یوصف بالرقة 

، )٥(ن الوصفان المتصاحبان من أبنیة المبالغة، ویصاغ من الفعـل الـلازم والمتعـديهذا
، ویـرى الدكتور ..، نحو رحیم، وعلیم، وسمیع، وبصیر)٦(للدلالة على من صار منه الأمر كالطبیعة

ان هــذا البنــاء : ((مــن أبنیــة الصــفة المشــبهة إذ یقـــول) عیـــلف(الســامرائي ان هــذا البنـــاء منقـــول مــن 
في الصفة المشبهة یـدل على ) فعیـل(وبناء .. الذي هـو من أبنیة الصفة المشبهة) فعیـل(منقول من 

وهــو فــي المبالغــة یــدل علــى معانــاة الأمــر .. الثبــوت فیمــا هــو خلقــة او بمنزلتهــا، كطویــل، وقصــیر
ة في صاحبه، وطبیعة فیه، كعلیم، أي هو لكثرة نظره في العلم وتبحـره وتكراره حتى اصبح كأنه خلق

) فعیــل(، ونلحظ مما تقـدم بیانـه ان بنـاء )٧())فیه اصبح العلم سجیة ثابتة في صاحبه، كالطبیعة فیه
هو بناء مشترك بین الصفة المشـبّهة وصـیغ المبالغـة، إلا إنـه عنـدما یقـع فـي الصـفة المشـبهة یكـون 

ا دلالتـه التـي تمیـزه مـالـذي مـن أبنیـة المبــالغة، ولكـل بنــاء منه) فعیـل(لتـه كل البعد عن بعیداً في دلا
. عن غیره، ولا جـامع بینهما سوى التشابه فـي البنیـة، وهـذا مـن خصـائص العربیـة وسـرّ مـن أسـرارها

عــلم وتبحـره هـو لكثــرة نظـره فـي ال): ((علـیم(ومما یؤیـد هـذا الــرأي قــول الـدكتور السـامرائي فـي لفظـة 

                                                           

  ٢٧/سورة الرحمن ) ١(
 ٧٩/ ٥:معاني القرآن، الفراء: نظر، وی١/٩٨:،التهانويكشاف اصطلاحات الفنون) ٢(
  ١٨٧/ ١)٩٢(غة، ابن أبي الحدید، خشرح نهج البلا) ٣(
  ٦٣:الترتیب والمتابعة، أمیر فاضل سعد: ینظر )٤(
ســلیمة جبــار الدلالــة الصــرفیة فــي شــعر لبیــد،  ،١٨٥: كتــاب ســیبویه، خدیجــة الحــدیثيابنیــة الصــرف فــي :ینظــر)٥(

  ١٢٧): اطروحة(العزاوي
  ٢٢٨١/ ٥: رجب عثمان محمد.د: ،أبو حیان الأندلسي،تحارتشاف الضرب: ینظر) ٦(
  ١١٧: معاني الأبنیة) ٧(
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، كیف یمكن ان نفسر هذا القـول بإسـناده )١())فیه اصبح العلم سجیة ثابتة في صاحبه كالطبیعة فیه
إذن یكـون . ، فكیـف نسـند المعانـاة وتكـرار الأمـر إلـى الـذات المقدسـة)العلـیم(إلى االله جل وعـلا وهـو 

ا البناء في نهج البلاغة، في سیاق وصف الذات الإلهیة من أبنیة الصفة المشبهة، ومما ورد من هذ
: مـن كـلام لـه فـي صـفات االله سـبحانه وتعـالى، قـال)علیـه السـلام(فكان في مواضـع منهـا قـول الإمـام

  ، )٢(..))بصیر لا یوصف بالحاسة، رحیم لا یوصف بالرقة((.. 
انــه ســبحانه لا یعــزب عنــه )) بصــیر لا یوصــف بالحـــاسة: (()علیــه الســلام(ویــدل قولــه

أحوالهـا، أو ان یكــون بمعنـى مبصـر للأشـیاء المبصـرات مـدرك لهـا، ولا حاسـة شئ مـن المبصـرات و 
ویـــدل . االله ســـبحانه لـــیس بجســـم تعـــالى عمـــا یصـــفون لأنّ  ؛ولینِ ولا جارحـــة علـــى كـــل واحـــد مـــن القَـــ

انه سبحانه منعم علـى عبـاده بكـل مـا هـو خیـر لهـم، ) )رحیم لا یوصف بالرقة((: )علیه السلام(قوله
مـن صـفاته سـبحانه تطلـق علـى إنعامـه علـى عبـاده ولطفـه بهـم، والـرحیم العطـاف لأن لفظـة الرحمـة 

نــه لأ؛علــى عبــاده بــالرزق محمــول علــى أنــّه یعــود علــیهم بالفضــل بعــد الفضــل، وبالنعمــة بعــد النعمــة 
  .)٣(تعالى لا یوصف برقة القلب

  القیومّ  الحيّ 
: )علیــه الســلام(لــهمتصــاحبتین فــي نهــج البلاغــة فــي قو ) الحــي القیّــوم(وردت الصــفتان 

وأحَبّ الحَمد إلیك وأفضَلَ الحَمدِ عِندَك حَمدا یَملأُ ما خَلَقـت، ویبلـغُ مـا أرَدتَ، حَمـدا لا یُحجَـبُ ((...
عَنك، ولا یَقصُر دونَك، حمـداً لا یَنقطِـعُ عَـددُه، ولا یفنـى مـدَدُه، فَلَسـنا نَعلـم كُنـه عَظَمَتـِك إلاّ إنَّـا نَعلـم 

  .)٤(...))لا تَأخُذُكَ سِنَةٌ ولا نومٌ، ولم یَنتَهِ إلیكَ نظَـرٌ، ولَم یُدرِكُـك بَصرٌ  انَّك حيٌّ قَیُّومٌ،
أَي القــــائم بــــأَمر خلقــــه فــــي إنشــــائهم ورزقهــــم وعلمــــه ((الحــــيّ القیــــوم فــــي صــــفات االله و 

ـــا متصـــاحبتین بالعبرانیـــة و، )٥())بمُسْـــتَقرِّهم ومســـتودعهم ـــ: هیـــا شَـــراهِیا ،وهما یعنیـــانوردت ـــا حـــيُّ ی ا ی
مـن كـان علـى صـفة لا ((نقـیض المیـت، وفـي صـفات االله عـز وجـل : ، والحـي مـن كـل شـيء)٦(قیّوم

یســـتحیل معهـــا ان یكـــون عالمـــاً، وان شـــئت قلـــت هـــو مـــن كـــان علـــى صـــفة یجـــب لأجلهـــا أن یـــدرك 
فـي التي بها قوام تمام مراتبه وإحیائـه أعمـال ملكوتـه ف) ملكوته(المدركات إذا وجدت فحیاة كل شيء 

                                                           

  ١١٧: معاني الأبنیة) ١(
  ١٠/٦٤ج البلاغة، ابن أبي الحدید شرح نه) ٢(
  ٢٩/ ١: أحمد حبیب قصیر العاملي:،الطوسي،تحن، والتبیا١٠١: اشتقاق أسماء االله: ینظر) ٣(
  )١٥٥خ( ١٧/٢٧٠: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٤(
  )قوم(مادة ١٢/٤٩٦:ان العربلس) ٥(
 )هشم(مادة ١/٢٥٧:كتاب العین:ینظر) ٦(
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تعمــل فیهــا ملكوتــه فهــو حــي فیهــا وفــي كــل مرتبــة لا تعمــل فیهــا ملكوتــه فهــو میــت فیهــا  تبــة كــلّ مر 
، والحیاة صفة تتبـع العلـم )١())فالحي اسم له تعالى باعتبار غنائه عن ان یكون له ملكوت وراء ذاته

ام، ونـاموس الحیاة مع مایتبعهـا مصـدر النظـ نّ إ للوجود بداهة فلاً لأن الحیاة مما یعتبر كماوالإرادة، 
فِــي صِـفَةِ االلهِ سُــبْحَانَهُ هُــوَ الَّــذِي لَـمْ یَــزَلْ مَوْجُــودًا وَبِالْحَیَــاةِ مَوْصُـوفًا، لَــمْ تَحْــدُثْ لَــهُ ((فــالْحَيُّ  )٢(الحكمـة

ــوِرُهُمُ الْ  ــاةِ، وَسَــائِرُ الأَحْیَــاءِ یَعْتَ مَــوْتُ وَالْعَــدَمُ فِــي أَحَــدِ الْحَیَــاةُ بَعْــدَ مَــوْتٍ، وَلا یَعْتَرِضُــهُ الْمَــوْتُ بَعْــدَ الْحَیَ
، وقـــد اســـتدل الســـاعدي علـــى حیـــاة االله )٣())طَرَفَـــيِ الْحَیَـــاةِ أَوْ فِیهِمَـــا مَعًـــا كُـــلُّ شَـــيْءٍ هَالِـــكٌ إِلاَّ وَجْهَـــهُ 

نـــات والعلـــم بالأشـــیاء فـــي جمیـــع القـــدرة علـــى ایجـــاد الموجـــودات فـــي جمیـــع الأوقـــات والا((ســـبحانه بــــ
فعلمــه وقدرتــه دلیــلٌ علــى  )٤())لــى أنـّـه حــي لایمــوت تعــالى االله عــن ذلــكالأزمنــة والحــالات دلیلنــا ع

ام مــن أبنیــة المبالغــة ومعناهــا القَیــ، أمــا القیّــوم فهــو )٥(حیاتــه الدائمــة التــي لاتفنــى، فهــو حــي لایمــوت
یْعـالٍ وفَیْعَـلٍ بأُمور الخلق وتدبیر العالم في جمیع أَحواله وأَصلها من الواو قَیْوامٌ وقَیْوَمٌ وقَیْوُومٌ بوزن فَ 

وفَیْعُول والقَیُّومُ من أَسـماء االله المعـدودة وهـو القـائم بنفسـه مطلقـاً لا بغیـره وهـو مـع ذلـك یقـوم بـه كـل 
القیـوم والقـائم، ((ذكـر ابـو عبیـدة أن  و، )٦(موجود حتى لا یُتَصوَّر وجود شيء ولا دوام وجوده إلا به

ـــذي لایـــزول، وهـــو فیعـــول ـــدائم ال ـــار قیامـــه وعـــدّ  )٧())وهـــو ال ه الهمـــداني مـــن اســـماء االله تعـــالى باعتب
وعلى هذا المعنى فـالقیوم مـن صـفات . بمهمات خلقه بأنواعها وأقسامها قیام النفس بالصور الخیالیة

، إذن العلاقــة الدلالیــة بــین الصــفتین المتصــاحبتین مــع الموصــوف )٨(االله عــز وجــل ویعنــي بهــا القــائم
تـه فـي الكـون ماثلـة للعیـان، یموماالله سـبحانه وتعـالى حـيّ دائـم، وقیّ هي تلازمیـة، فـ) االله(لفظ الجلالة 

ویبدو الأثر القرآني، والتَناسُب بَین إیقاعِ المُقتَبَس ومَعنى النَّص، وَتَغّیره تَبعاً لتَنوِّع المَعانِي واضحاً، 
  ،)٩(أنّ هناك علاقة بین النَبرةِ الصوتیة للمفردة، ومعناهاو 

                                                           

 ٩٠/ ٣٢: مجمع البیان) ١(
 ٥١-٥٠: رسالة التوحید، محمد عبده) ٢(
  ١/٦٣:الأسماء والصفات، البیهقي )٣(
  ٣٤:العقائد الإسلامیة، الساعدي ٤)(
جمـــال الـــدین الحســـن بـــن یوســـف :،شـــرحكشـــف المـــراد فـــي شـــرح تجریـــد الاعتقـــاد، نصـــیر الـــدین الطوسي: ینظـــر) ٥(

  ٩٤/ ٢: ، الزینة، الرازي٣١٣:الحلي
 ٩٠/ ٢ :، مجمع البیان٩٥/ ٢، الزینة )قوم(مادة ١٢/٤٩٦:لسان العرب: ینظر) ٦(
  ١٦،٧٨/ ١ :محمد فؤاد سزكین:،تحمجاز القران، أبو عبیدة) ٧(
 ٢/١٩٥:الأسماء والصفات، البیهقي: ینظر )٨(
  ٢٩٥: للشعر العربي، كمال أبو دیب في البنیة الإیقاعیة: ینظر) ٩(
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فهــي بمثابــةِ وشــائج بــین الدلالــةِ والمبنــى  )١(جَرســاتٌ تُصــاحبها إذ لكثیــرٍ مــن المعــاني 
تُعرف بها المعاني من ألفاظِها، وإیقاع حروفهـا، وهـذا لـیس ببعیـد عـن نهـج البلاغـة فمـن خصائصـه 

مُتـآلف یجمـع بـین جمـال الموضـوع وجمـال الإخـراج حتـى لینـدمج التعبیـرُ بالمـدلولِ، أو الشـكلُ (( أنه
ــــدماج الحــــ ــــالهواءبــــالمعنى، ان ــــار، والضــــوء بالشــــمس، والهــــواء ب جــــاء  وبحســــب هــــذا، )٢(..))رارة بالن

ــــه ــــه الســــلام(قول ــــه تعــــالى)علی ــــهَ إِلاَّ هُــــوَ الْحَــــيُّ الْقَیُّــــومُ (: متضــــمناً قول ، ومــــن ضــــرورة )٣()اللَّــــهُ لاَ إِلَ
اختصـــاصِ ذینـــك الوصـــفین بـــه تعـــالى اختصـــاصُ اســـتحقاقِ المعبودیـــة بـــه تعـــالى لاســـتحالة تحققِـــه 

  .)٤(نهمابدو 
  الرادع

فـي نهـج البلاغـة )علیه السلام(فهو من الصفات التي ذكرها امیر المؤمنین) الرادع(أما 
الهیــأة  من الكـریم ســواء علـى مســتوى الجـذر أآمـرة واحـدة، ومــا یمیـز هــذه الصـفة أنّهـا لــم تـرد فــي القـر 

عه یردعه ردعـاً رد. الكف عن الشيء: الردع): ((ردع( الجذر اللغويوان جاءت في المعجمات في 
  ): من البسیط( قال فكفَّ  هُ كفّ : فارتدع

أهـــــــــــــــــل الأمانـــــــــــــــــة إن مـــــــــــــــــالوا ومسَّـــــــــــــــــهمُ   
 

  )٥())طیـــــف العــــــدو إذا مــــــا ذكــــــروا، ارتــــــدعوا
 

وقــد جــاءت هــذه الصــفة علــى زنــة اســم الفاعــل المصــوغ مــن الفعــل الثلاثــي ردع یردعــه 
الأبصــار لــه تعــالى فقــد قــال امیــر ، وتحمــل معنــى الكــف عــن إدراك )٦(فارتــدع أي فــانكف هُ ردعــاً كفّــ
  .)٧())الرّادع أناسِىّ الأبصار ان تنالَهُ أو تدرِكُه: (()علیه السلام(المؤمنین
  رب رحیم

تحمــل دلالــة التربیــة  هــاّ منفــردة تكــون الله ولغیــر االله بالإضــافة، وان) رب(ذكرنــا ان كلمــة 
علیـه (وقـد وجـدنا أمیـر المـؤمنین فضلاً عن الدلالات الأخرى التي انتقلت وتطورت مـن تلـك الدلالـة،

الـرحیم هـو اسـم الفاعـل ((و.) رحـیم(بــ هنـا ، ووصـفت)واحـد(موصوفة مرة بــ) رب(یذكر كلمة )السلام

                                                           

  ٦:لة في العربیة، صائل رشدي شدیدعناصر تحقیق الدلا: ینظر) ١(
  ٤٠:الإمام علي صوت العدالة الإنسانیة، جورج جرداق) ٢(
  ٢/سورة آل عمران) ٣(
  ٢/ ٢: أرشاد العقل السلیم الى مزایا القرآن الكریم، أبو السعود: ینظر )٤(
  .والشاهد لایعرف قائله،)ردع(مادة ٨/١٢١:تاج العروس: ظر، وین)ردع(مادة٨/١٢١: لسان العرب) ٥(
 ٢١٤/ ٤:دائرة معارف القرن العشرین، محمد فرید وجدي) ٦(
  )٩٠خ(٦/٣٠٩:لاغة، ابن أبي الحدیدشرح نهج الب) ٧(
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، وقــد أفــادت المصــاحبة اللغویــة بینهمــا تحقیــق الدلالــة )١())مــن رَحِــمَ فهــو رَحِــیمٌ وهــو أیضــاً للمبالغــة
یة، وفیهـــا اشـــارة الـــى أن المربـــي ینبغـــي أن یتحلـــى الایحائیـــة فـــي التقـــرب والألفـــة مـــن الـــنفس الإنســـان

بالرحمة وأنه لاینبغـي أن یقسـو علـى مـن یـربیهم ویرشـدهم فالمالـك، والسـید، والمصـلح، والقـیّم ینبغـي 
العــاطف علــى خلقــه ((هــذا فــي غیــر االله تعــالى، أمــا الــرحیم فــي صــفات االله فهــو  )٢(أن یكــون رحیمــاً 

التـــي  نصـــوصجـــاءت مصـــاحبتهما فـــي ال وبحســـب هـــذاده،فهـــو تعـــالى قریـــب مـــن عبا )٣())بـــالرزق
تتضــمن النصــح والإرشــاد، والموعظــة، والتــذكیر بوحدانیــة االله ســبحانه وتعــالى ورأفتــه بالعبــاد، فــنلحظ 
انّ العلاقة الدلالیة بین الألفاظ المتصاحبة لم تقتصر على الدلالات اللغویة بل قد جاءت تحمل في 

ـا وَصِـیَّتِي فَاللَّـهَ لاَ تُشْـرِكُوا : ((من ذلك ما ورد في كلام له قبـل موتـه طیّاتها الدلالة النفسیة أیضاً، أَمَّ
فـَلاَ تُضَـیِّعُوا سُـنَّتَهُ أَقِیمُـوا هَـذَیْنِ اَلْعَمُـودَیْنِ وأَوْقِـدُوا هَـذَیْنِ  )صلى االله علیه وآله وسلم(بِهِ شَیْئاً ومُحَمَّداً 

ــلَ كُــلُّ اِمْــرِئٍ مِــنْكُمْ مَجْهُــودَهُ وخُفِّــفَ عَــنِ اَلْجَهَلَــةِ رَبٌّ رَحِــیمٌ اَلْمِصْــبَاحَیْنِ وخَلاَكُــمْ ذَمٌّ مَــا لَــ مْ تَشْــرُدُوا حُمِّ
، )٤())للَّهُ لِي ولَكُمْ ودِینٌ قَوِیمٌ وإِمَامٌ عَلِیمٌ أَنَا بِالأَْمْسِ صَاحِبُكُمْ وأَنَا اَلْیَوْمَ عِبْرَةٌ لَكُمْ وغَداً مُفَارِقُكُمْ غَفَرَ اَ 

ولهـم، )علیـه السـلام(م برحمة االله تعالى، والدین القویم، والإمـام العـالم، وخـتم كلامـه بـالمغفرة لـهیذكره
ویظهر بجلاء أثر القرآن الكریم فقد ورد هذان الوصفان متصاحبین في أكثر مـن موضـع فـي القـرآن 

  .)٥()سَلاَمٌ قَوْلاً مّن رَّبّ رَّحِیمٍ (: الكریم ومنه قوله تعالى
  :ربنا واحد

وقد أضیف الى ضمیر جمع المتكلمین ) ربنا(دت المصاحبة اللغویة بین الموصوف ور 
لهــا دلالات متعــددة فــي اللغــة، ) رَبّ (فلفظــة  بالصــفة واحــد، دلالتــه بــاالله عــزّ وجــلّ وتخصصــت  ،)نــا(
ولایقـال الـرب فـي غیـر االله، . االله عز وجل، وهو رب الأرباب، وملـك الملـوك والأمـلاك((هو )الرب(فـ

كلمـــة الـــرب فـــي معنـــاه  دّ یـــر  )٨(وهنـــاك مَـــن. )٧(فیقـــال رب الـــدار والعبـــد وغیـــر ذلـــك )٦())لإضـــافةالا با

                                                           

   ٤/٣٠٠:المخصص، ابن سیده) ١(
  ١١:ة الایحائیة، فخریة غریب قادرتجلیات الدلال:، وینظر٢٨:لمسات بیانیة، فاضل السامرائي:ینظر )٢(
،الـــدرر ١/٥٧:أحمـــد محمـــود شـــاكر:،تحجـــامع البیـــان، الطبـــري: ، وینظـــر١/١٣٩:الأســـماء والصـــفات، البیهقـــي )٣(

  ١/٩:محمد أمین:،الناشرالمنثور، السیوطي
  )١٤٨خ(٩/٩٠:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٤(
 ٥٨/سورة یس) ٥(
  )ربب(مادة ٣٩٩/ ١:لسان العرب) ٦(
 ٣١٣/ ١ :اساس البلاغة، الزمخشري: ینظر) ٧(
 ١٨٩:هاني في مفردات ألفاظ القرآنالاصف) ٨(
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٥٢  

الاصــلي إلــى التربیــة، وبعــد ذلــك تشــعبت منــه معــاني التصــرف والاستصــلاح والإتمــام والتكمیــل، مــن 
  .)١(في الكلمة معاني العلو والرئاسة والتملك والسیادة تذلك كله نشأ

لفــظ الــرب فــي الجاهلیــة یطلــق علــى الملــك، قــال  نّ أ )ه٧١١ت()٢(وذكــر ابــن منظــور
  :)من المتقارب(الحارث بن حُلّزَة

، والشــــــــــــــهیدُ علــــــــــــــى یــــــــــــــو   وهــــــــــــــو الــــــــــــــرّبُّ
  

  )٣(مِ الحَیـــــــــــــــــــــــــارَین، والـــــــــــــــــــــــــبلاءُ بـــــــــــــــــــــــــلاءُ 
  

ولم یطلق الرب مطلقاً في الإسلام على غیر االله تعالى فقد نقل معنـى الـرب مـن معنـاه 
احبالمالكُ، وا: فالرّبُّ (( الأصلي ؛ لأنـه : والرّبُّ . لخالقُ، والصَّ المُصْلِح للشّيء، واالله جـلّ ثنـاؤُه الـرَّبٌّ

، ولـــم تعـــد معـــاني الملـــك والســـید معـــاني مســـتقلة للـــرب وإنمـــا اســـتعمل فیهـــا )٤())مصـــلحُ أحـــوالِ خَلْقـــه
 )٧(مومـنه )٦())الرب اسم مـن اسـماء االله تعـالى((، كما ذكر التهانوي أنّ )٥(استعمال الشيء في لازمه

  .من عده صفة من صفات االله عز وجل
الـرب یعنـي أنّ )ه٥٤٨ت( )٨(المفسرون معنى الـرب إلـى السـید فقـد ذكـر الطبرسـي ردّ و 

الســید فیقــال رب الــدار ورب الفــرس، ولایقــال الــرب بــالألف والــلام الا الله تعــالى واشــتقاقه مــن التربیــة 
بغیـر ) رب(یقـوم بـأمر الأمـة، ویسـتعمل لفـظ  لأنـه ؛یقال ربیته إذا قمت بأمره ومنه قیـل للعـالم ربـاني
انـه لا قـدیم سـواه ولا : احـدها) واحـد(وأمـا الصـفة . )٩(بالألف والـلام مضـافاً الـى االله تعـالى ولغیـر االله

ـــــه حكـــــم العـــــدد وتبطـــــل بـــــه  ـــــه لـــــیس لـــــه شـــــریك فیجـــــري علی ـــــه ســـــواه، فهـــــو واحـــــد مـــــن حیـــــث ان ال
یجــوز علیــه التكثــر بغیــره، والاشــارة فیــه إلــى انــه انــه واحــد بمعنــى ان ذاتــه ذات لا : والآخر،وحدانیتــه

لأن الجــوهر قــد یتكثــر بالانضــمام إلــى جــوهر مثلــه، ویتركــب منهمــا جســم،  ؛لــیس بجــوهر ولا عــرض
ــــه الثالــــث ــــذي یحل ــــرى : وقــــد یتكثــــر بــــالعرض ال ــــذي لا یمكــــن ان یكــــون الا واحــــداً وی انــــه القــــدیم، ال

 اخــتص بهــا، فلــم یشــركه فــي هــذا الاســم شــيء مــنتفــرّد بالواحدیّــة و ((الواحــد  نّ أ)ه ٣٢٢ت(الــرازي
                                                           

 ٢٤:الأربعة في القرآن، المودودي المصطلحات: ینظر) ١(
 )ربب(مادة  ٣٩٩/ ١:لسان العرب: رینظ) ٢(
ل الحیـارین سـماء غـزا أهـعنـى بـه المنـذر بـن مـاء ال:، الـرب٥٥: عمر فاروق الطّبـاع:،تحدیوان الحارث بن حُلّزَة )٣(

 بلاءً حسناً،وكان البلاء في ذلك الیوم بلاءً عظیماً  ومعه بنو یشكر فأبلوا
  ٣١٤ -٢/٣١٣:عبد السلام محمد هارون:،ابن فارس،تحمعجم مقاییس اللغة )٤(
  ٥٦-٥٥:شرح الاسماء الحسنى، السبزواري: ینظر) ٥(
 ٣/٣: اصطلاحات الفنون، التهانوي كشاف) ٦(
 ٢٧/  ٢:في الزینة الرازي) ٧(
 ٢٢/ ١مجمع البیان : ینظر) ٨(
  ٣/٤ون كشاف اصطلاحات الفن، ٢٢/ ١مجمع البیان : ینظر)٩(
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٥٣  

واحــــد فــــي ذاتــــه وصــــفاته، لا شــــریك لــــه فــــي وجــــوده ولا فــــي  ((فــــاالله ســــبحانه وتعــــالى. )١())الاعــــداد
  .)٢())افعاله

عنـد لقائـه بأهـل  )٣(موصوفاً بالواحد )علیه السلام(وقد جاء ذلك في قول أمیر المؤمنین
وكـان ((:ى الرغم مما یكتم في صدورهم من غلٍ لـه قـائلاً الشام لیذكرهم بوحدة الرب التي تجمعهم عل

، وقد أفادت المصـاحبة اللغویـة )٤())ربنا واحد نّ أا التقینا والقوم من أهل الشام، والظاهر نّ أبدء أمرنا 
لأن الواحــد فــي ؛بــاالله عــزّ وجــل ) واحــد(التــي جــاءت نكــرة فخصصــها الوصــف) رب(بــین الموصــوف 

  .)٥(اللغة أَول عدد الحساب
  :العزیز الحكیم

مبنــى صــرفي وظیفتــه الأســاس  وهــي، فعیــلجــاءت الصــفتان متصــاحبتین فــي صــیغة 
مــن فعــل (( وتشــتق ،)٦(طبیعــة وســجیة فیــه حتــى صــارتثبــوت الصــفة فــي الموصــوف وملازمتــه لــه 

لمـن قــام ( قولـه مـنیخـرج و  ،المصـدر: )مـن فعـل(وأراد بــ ،)٧())الثبـوتلمـن قـام بـه علـى معنـى  ،لازم
وأراد  ،وأسـماء الزمـان والمكـان والآلـة ،)معـدول عنـه(بحرف الجر كـ مفعول اللازم والمعدّىاسم ال) به
وقــد ســمیت الصـفة المشــبهة بهــذا ، )٨(وبــذلك یخـرج اســم الفاعــل الـلازم ،الاسـتمرار واللــزوم) الثبــوت(بــ

تؤنـث فهـي تـذكر و  ،لأنها أشبهت اسم الفاعل في أنها تدل كما یدل على الحدث ومن قام بـه ؛الاسم
إلا أنهـا لیسـت مثلـه فـي جریانـه علـى أفعالـه  ،وتثنّى وتجمع ویدخلها الألف واللام وتعمل فیما بعـدها

صـفات المشـبهات متصـاحبة فـي ال)علیـه السـلام(واسـتعمل. )٩(في الحركات والسكنات وعدد الحـروف
جنــــود  استنصـــركم ولــــه ،ولـــم یستقرضــــكم مـــن قــــلّ ، فلــــم یستنصـــركم مــــن ذُلّ ((: )علیــــه الســـلام(قولـــه

 ، عزوجــل واســمائه الحســنىمــن صــفات االله((والعزیــز ، )١٠())وهــو العزیــز الحكــیم، الســموات والأرض
وقیــل هــو الــذي لــیس  ،وقــال غیــره هــو الغالــب كــل شــيء ،هــو الممتنــع فــلا یغلبــه شــيء: قــال الزجــاج

                                                           

  ٢/٤٧ :الزینة) ١(
 ١/٣١٨:منهاج البراعة، الخوئي:نظر، وی٥٨-٥٧رسالة التوحید )٢(
  من هذا الفصل) اله واحد(في موضوع ) واحد(معنى : ینظر) ٣(
  ١٧/١٤:بي الحدیدشرح نهج الیلاغة، ابن أ )٤(
  )وحد(مادة  ٣/٤٤٦:لسان العرب:ینظر )٥(
 ٢١١:فخریة غریب قادر.تجلیات الدلالة الایحائیة في الخطاب القرآني، د: ، وینظر٩٤:معاني الأبنیة: ینظر )٦(
 ٣/٣٤٥: شرح الكافیة) ٧(
 ٣/٣٤٥: شرح الكافیة: ینظر) ٨(
 ٤/١٠٦: أمیل بدیع یعقوب:،ابن یعیش،تحشرح المفصل: ینظر) ٩(
 )١٨٤خ(١٠/٩٨:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید)١٠(
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فات یتفق ابن منظور مع ما ذهب الیه الرازي في جواز ان یقال للص حسب هذاوب، )١())كمثله شيء
) العزیــز(ذلــك فـــ وبحســب .)٢())الوصــف یقــوم مقــام الاســم ویكــون خلفــاً لــه ((لأن؛اســماء وهــي نعــوت 
 ،لأنـه القـاهر لمـا أراد ؛فهـو العزیـز علـى الحقیقـة ،رر ولا یُقهـَعلـى أنَّـه یَقْهـَي تـدل من صفات االله التـ

وامتنــع عــن  ،نّــع مــن الكــلوتم ،فعــزَّ الخلــق كلــه بــالقهر والغلبــة ،المنیــع الممتنــع مــن درك المخلــوقین
العزیــز الحكــیم مــأخوذ مــن القــرآن الكــریم إذ وردت )علیــه الســلام(وقولــه، )٣(قــدیر علــى ذلــك كلــه ،الكـل

سَـــبَّحَ لِلَّـــهِ مَـــا فِـــي (منهـــا قولـــه تعـــالى  اللفظتـــان متلازمتـــین فـــي أكثـــر مـــن موضـــع فـــي القـــرآن الكـــریم
سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَْرْضِ (وقوله تعالى  ،)٤()یمُ ضِ وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْ 

رُ لَهُ الأَْسْمَاء الْحُسْنَى یُسَـبِّحُ لَـهُ (وقوله تعالى  ،)٥()وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ  هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّ
مــن كــان بهــاتین الصــفتین  )٧(وذكــر المفســرون ،)٦()وَ الْعَزِیــزُ الْحَكِــیمُ مَــا فِــي السَّــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَهُــ

 ،لأنه العزیز الذي لا یغالب والغني الذي لا یحتاج إلى شـئ ،خلصت له الحكمة في كل ما یأتي به
وهو الحكیم العلیم بالأمور لا یخفى علیه شئ منها لا یجوز أن  ،ولا یجوز أن یمنعه مانع مما یریده

عـــن أبـــى  يفـــي كتـــاب علـــل الشـــرائع بإســـناده إلـــى عبـــداالله بـــن الفضـــل الهاشـــمو  .لا بالحكمـــةیـــأتي إ
ومتى علمنا انه عزیز حكیم صدقنا بأن ((: )علیه السلام(حدیث طویل یقول فیه)علیه السلام(عبداالله

وان العنایــة فــي خــتم الكــلام فــي الآیــات القرآنیــة ،)٨())وان وجههــا غیــر منكشــف ،افعالــه كلهــا حكمــة
فضـلا عمـا وصـف بهمـا االله سـبحانه  هذین الوصفین المتصاحبین اللذین وصف بهمـا القـرآن الكـریمب

الإشارة بـذلك إلـى كـون القـرآن النـازل مـن عنـده كـلام عزیـز حكـیم هـو الـذي دعـا إلـى ((یحمل وتعالى
 ةقــد وصــف القــرآن أیضــا بــالعز و  ،ذكــره مــع الحكــیم مــع تقــدم ذكــره بــین الأســماءو  تكــرار اســمه العزیــز

  ،)٩(]وَإِنَّهُ لَكِتاَبٌ عَزِیزٌ (: الحكمة كما قالو 

                                                           

 ) عزز(مادة  ٣٧٤/:٥لسان العرب ) ١(
 ٢/٨٢ :الزینة) ٢(
 ٢/٨٢: الزینة: ، وینظر١/٢٠٥بیان مجمع ال: ، وینظر)عز(مادة  ٣٤٤:مفردات ألفاظ القرآن: ینظر) ٣(
 ١/سورة الحدید) ٤(
  ١/سورة الحشر) ٥(
  ٢٤/سورة الحشر) ٦(

، المحـــرر ١/٢٦٠:عبــد الـــرزاق المهــدي:،الزمخشـــري،تح، الكشاف٢/٣٥٨:، المیــزان٩/١٣٨: یــان، الطوســـيالتب (٧)
 ٦/٣٣٤:، تفسیر أبي السعود٥/٢٢٤:جمال طلبة:،تحالوجیز، بن عطیة المحاربي

   ١/٣٣٦:علل الشرائع، الشیخ الصدوق) (٨
  ٤١/سورة فصلت) ٩(
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  .)٢()))١(]وَالْقُرْآنِ الْحَكِیمِ (: وقال 
  

  العزیز المقتدر
 ،وَ قَبْـلَ قـُدُومِ اَلْغَائـِبِ اَلْمُنْتَظَـرِ ((...: )علیـه السـلام(لـهجاء الوصـفان متصـاحبین فـي قو 

المشــتق مــن الفعــل ) مقتــدر( بصــیغة اســم الفاعــل) العزیــز(فوصــ فقــد ،)٣())أَخْــذَةِ اَلْعَزِیــزِ اَلْمُقْتَــدِرِ وَ 
فالتعبیر القرآني  ،)٤(}مُقتَدِر فَأَخَذْنَاَهُمَ أخْذَ عَزِیزٍ {مأخوذُ من قوله تعالى )علیه السلام(وقوله ،)اقتدر(

 ،)قـادر(فـي الآیـة أوفـق مـن ) مقتدر(لأن ؛)قادر(ولم یؤثر صیغة ) مقتدر( انتقى صیغة اسم الفاعل
لدلالتـه علــى أنّــه ) قــادر(أبلــغ مـن ((فـــمقتدر  ،)٥(وشــدّة الأخـذ ،كـان الموضــع لتفخــیم الأمـر مـن حیــث

زیادة المبنى تؤدي إلـى  على وفق قاعدة ،)٦())قدرته ولایُردّ له شيء عن اقتضاءِ  ،قادر متمكن القدرة
  .)٧(زیادة المعنى
 الغني الحمید

استقرضــــكم ولــــه خـــــزائن و ((: )علیــــه الســـــلام(اءت الصــــفتان متصــــاحبتین فـــــي قولــــهجــــ
مـن أن  علـى الـرغم،)٨())وإنّما أراد أن یبلوكم أیّكم أحسن عملاً ،السموات والأرض وهو الغني الحمید 

المالك الحقیقي لجمیع عالم الوجود هو االله تعالى وأن الناس یمثلون وكلاء عن االله في التصرف في 
بـــاالله ورســـوله وانفقـــوا ممّـــا جعلكــــم  آمنـــوا( فـــي قولـــه تعـــالى مـــن هـــذا العـــالم كمـــا ورد  صـــغیر جـــزءٍ 

بـربح وفیـر  اً ولكن مع ذلك یعود سبحانه إلى العبد لیستقرض منه أیضاً استقراض ،)٩()مستخلفین فیه
ین فــي غایــة تــوقــد جــاءت صــفتا الغنــى والحمــد ملتحم ،)١٠())وهــذا مــن كــرم االله تعــالى ولطفــه ((،جــدّاً 

فــاالله ســبحانه وتعــالى غنــي  ،وبــین غنــى النــاس لىلبیــان الفــرق بــین غنــى االله ســبحانه وتعــا ،الإحكــام
أمّا غنى االله سـبحانه فهـو مـزیج مـن  ((،والناس أغنیاء إلا أنهم بخلاء، غناهم ظاهري والناس ،بذاته

                                                           

  ٢/سورة یس) ١(
 ١٩/١٢٢:مجمع البیان) (٢
  )٨٢خ(٦/٢١٧: غة، ابن أبي الحدیدالبلا شرح نهج) ٣(
 ٤٢/سورة القمر ) ٤(
 ٣/٢٦٥: محمد علي النجار:،ابن جني،تحالخصائص: ینظر) ٥(
 ٣/٣٤:في علوم القران البرهان: ینظر) ٦(
 ١١٠:التوابع في نهج البلاغة: ینظر) ٧(
 )١٨٤خ( ١٠/٩٨:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٨(

  ٧/سورة الحدید (٩)
   ١٠/٣٩٠: مثل، مكارم الشیرازيالأ (١٠)
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الأغنیاء یعملـون مـا یفیـدهم أو و  ،لذا استحقّ الحمد والثناء من عباده ،اللطف والسماح والجود والكرم
بتغـــاء لاولا  ،فیجـــود ویــرحم ویعفـــو دون حســاب ،عــالمین ســـبحانه وتعــالىأمّـــا ربّ ال ،یتوخّــون فائدتــه

فمفاد  .)١())فهو أهل الحمد والثناء بلا شریك ،وإنّما یفعل ذلك كرماً منه ورحمة ،ولا سدّ حاجة ،فائدة
  )٢(الاسمین معا أنه تعالى لا یفعل إلا ما هو نافع لكن لا یعود نفعه إلیه بل إلى الخلق أنفسهم

  یر، قریب بعیدلطیف كب
مــن أبنیــة الصــفة المشــبهة كثیــرة الاســتعمال فــي وهــي  متصــاحبة هــذه الصــفات وردت 

الصفة المشبهة لا تفید الدلالة على الاستمرار، وان مـا ذهبـوا إلیـه  نّ أإلى  )٣(العربیة، وذهب الرضي
ون مــن اســتمرار الحــدث لصــاحبها فــي جمیــع الأزمنــة یعــود إلــى عــدم وجــود قرینــة تخصصــه لــزمن د

فـي ) حسـن(آخـر، مما یجعله صالحا لكل الأزمنة، وكأنه بثبوتـه یشـمل جمیـع الأزمنـة، فلـیس معنـى 
الوضع إلا ذو حسن، سـواء كان في بعض الأزمنة، أو جمیعها، ولا دلیـل فـي اللفـظ علـى الاسـتمرار 

  .والحدوث
مشــبهة الصــفة ال بــانّ  )٤(الدكتـــور فاضــل الســامرائي فــي قولــه ذهــبالــرأي  والـى مثــل هــذا

ابكــم، : نحو،لیســت علــى درجــة واحــدة مــن الثبــوت، بــل هــي أقســام فمنهــا مــا یفیــد الثبــوت والاســتمرار
نحیـف، : نحـو) أفعـل(، ومنها ما یـدل على معنى الثبوت، لكن لیس كما فـي..واصم، واحور، واعور

) فَعِــل(ي ، ومنها مـا یــدل علـى الأعـراض، أي عــدم الثبـوت، كمـا فـ...وسمین، وبلیغ، وكریم، وجواد
الــذي یــدل علــى الحــدوث والطــروء  ،)فَعْــلان(وكــذلك فــي .. وجـــع، ودوٍ، وعــمٍ مــن عمــي قلبــه: نحــو،

  .، فالعطش لیس صفة ثابتة، وكذلك الشبع، والجوع..عطشان، وشبعان، وجوعان: نحو
هذا لا یرى الدكتـور السامرائي ان یحكم بالثبوت عموما علـى الصـفة المشـبهة  وبحسب

ـــى ا علیـــه (،وقـــد ورد هـــذا البنـــاء كثیـــرا فـــي نهــــج البلاغـــة، مـــن ذلـــك قـــول الإمــــام)٥(لتفصـــیلبـــل الأول
فـــي . )٦())لطیـــف لا یوصــف بالخفـــاء، كبیـــر لا یوصــف بالجفـــاء: ((فـــي صــفات االله ســـبحانه)الســلام

، وهما من أبنیة الصفة المشبهة، ومشتقتان من )لطیف، وكبیر(هما ) فعیل(النص كلمتان على زنة 
أمـور )) لطیـف لا یوصـف بالخفـاء: (()علیـه السـلام(یسـتفاد مـن قولـه). لطـف، وكبـر(ثـي الفعل الثلا

                                                           

 ١٠/٣٩٠: الأمثل) (١
 ١٤/٢١٤:تفسیر المیزان: ینظر (٢)

  ٣٤٦-٣٤٥/ ٣: شرح الكافیة: ینظر) ٣(
  ٩٢ - ٧٦: معاني الأبنیة: ینظر) ٤(
  ٧٧ - ٧٦: معاني الأبنیة: ینظر) ٥(
  )١٨٠خ(٥١/ ١٠: ة، ابن أبي الحدیدشرح نهج البلاغ) ٦(
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  : منها
ــنص علــى أنّ االله ســبحانه : الأول لا یُــرى لعــدم صــحة رؤیــة ذاتــه، فلمــا شــابه اللطیــف مــن ((یــدل ال

  . إطلاقا للفظ السبب على المسبب) اللطیف(الأجسام في استحالة رؤیته، اطلق علیه لفظ 
یـدل النـص على أنّه سبحانه لطیف بعباده، كما قــال فـي الكتـاب العزیـز، أي یفعـل الألطـاف : الثاني

  .المقربة لهم من الطاعة، المبعدة لهم عن المعصیة
أمـــا  )١( ))یـــراد مـــن قولـــه انـــه ســـبحانه لطیـــف بعبـــاده، الدلالــــة علـــى أنّـــه یـــرحمهم ویرفـــق بهـــم: الثالـــث

، فیســتدل بــه علــى تنزیــه البــارئ جــل وعــلا عمــا تــدل )جفــاءكبیــر لا یوصــف بال: ()علیــه الســلام(قولــه
، عظمــة )كبیــر(إذا اســتعملت فــي الأجســام، فــیلمس فــي وصــف االله ســبحانه بانــه ) كبیــر(علیــه لفظــة 

قریــب مــن : ((مــن كـــلام لــه فــي صــفات االله تعــالى)علیــه الســلام(وقــال الإمــام. شــانه وجــلال ســلطانه
همــا ) فعیــل(فــي هــذا الــنص كلمتــان علــى زنــة . )٢())نالأشــیاء غیــر ملامــس، بعیــد منهــا غیــر مبــای

یسـتدل ). وبعـد قـرب،(وهما من أبنیـة الصـفة المشـبهة، ومشـتقتان مـن الفعـل الثلاثـي ) قریب، وبعید(
  : منهامن النص على أمور 

ـــص عــن وظیفــة عقائدیــة مهمــة، وهــي الإحاطــة المطلقــة الله ســبحانه : الأول یكشــف الن
ه زمـان، ولا یحجبه مكان، وانما هو محیط بالزمـان والمكـان، ولا تخفـى وتعالى بالموجودات، فلا یحد

  .علیه خافیة في السماء ولا في الأرض، وهو بكل شئ علیم
ــاني علــى أنّ قربــه ) )قریــب مــن الأشــیاء غیــر ملامــس((: )علیــه الســلام(یــدل قولــه: الث

نِّي قَرِیـبٌ أُجِیـبُ دَعْـوَةَ الـدَّاعِ فَـإِ ((سبحانه من الأشیاء إنما هو قرب معنوي، لأنّه سبحانه لیس بجسم 
، فقربه منها بمعنى علمه بها سـبحانه وتعـالى، وقـرب االله مـن الأشـیاء هـو قـرب أزلـي، )٣())إِذَا دَعَانِ 

  . لا یوصف بالزوال، وانما هو ملازم لها أبدا، وغیر مفارق لها
ســبحانه وتعــالى  أنّ بعــده)) بعیــد منهــا غیــر مبــاین: (()علیــه الســلام(یــدل قولــه: الثالــث

عــن الأشــیاء إنمــا هــو انتفــاء اجتماعــه معهــا، لأنّــه لــیس بجســم، فــلا یطلــق علیــه البینونــة، وذلــك كمــا 
یصــدق علــى البعیــد بالوضــع، یصــدق علــى البعیــد بالــذات الــذي لا یصــح الوضــع والأیــن علیــه، فهــو 

  .)٥(، من غیر اجتماعه سبحانه مع الأشیاء)٤())مَعَكُمْ أَیْنَ مَا كُنتُمْ ((
                                                           

  )١٨٠خ(٥١/ ١٠: بي الحدیدة، ابن أشرح نهج البلاغ) ١(
  )١٨٠خ(٥١/ ١٠: دشرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدی) ٢(
  ١٨٦/ سورة البقرة ) ٣(
  ٤/سورة الحدید ) ٤(
  ٤٤:أبنیة المشتقات في نهج البلاغة دراسة دلالیة :ینظر) ٥(
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  الواحد، أحداً، فرداً، صمد
) االله(بمصــاحبة الموصــوف لفــظ الجلالــة ) الواحــد، أحــداً، فــرداً، صــمد(وردت الصــفات 

  .)١())لا اله إلا أنت واحداً أحدا، فرداً صمداً ونحن لك مسلمون(()علیه السلام(في قوله
، )یَحِــدُ (هــو  مضــارعه واحــد وفَعِــلَ  عُــلَ فعلــه علــى زنــة فَ ) وَحَــدُ (أصــله  ) أحــد(فالوصــف 

یَفْعُـل مـن تـداخل  –یفعِلُ أقرب الى الصناعة؛ فإِن وَحِدَ كعَلِم یَلْحَـقُ ببـاب وَرِث ،وسـمع فَعِـلَ  -وفَعِل
  )٢( )فَعُلَ (لا) فَعِل(وبحسبان هذا  یكون من ، یَفْعِلُ  -اللغات ولم یسمع فَعُل

علیــــه (لإمــــاموقــــد ورد هــــذا البنــــاء فــــي نهــــج البلاغــــة فــــي مواضــــع قلیلــــة، منهــــا قــــول ا 
، ویستفاد من النص )٣())الأحد لا بتأویل عدد… : ((من كلام له في صفات االله سبحانه قال)السلام

ه الخـــلق عــن بــفــي الدلالــة علــى أنّ االله جــل وعــلا هــو الفــرد الــذي لا نظیــر لــه، وهــو المعبــود الــذي یأ
أحـد : ((فـي تفســیر المیـزانإدراكه والإحاطة بكیفیته، فـرد بالألوهیة، متعال عـن صـفات خلقـه، وجـاء 

وصــف مــأخوذ مــن الوحــدة كالواحــد غیــر أن الأحــد إنمــا یطلــق علــى مــا لا یقبــل الكثــرة لا خارجــا ولا 
ذهنا ولذلك لا یقبل العد ولا یدخل في العـدد بخـلاف الواحـد فـإن كـل واحـد لـه ثانیـا وثالثـا إمـا خارجـا 

وأما الأحد فكل ما فرض له ثانیا كان هو وإما ذهنا بتوهم أو بفرض العقل فیصیر بانضمامه كثیرا، 
فـــالا حدیــة التــي تتعلـــق . )٥(بمعنــى واحــد وهـــو فــي الأصــل وَحــد) الأحــد(و. )٤())لــم یــزد علیــه شـــيء

إن االله واحــد لا ثــاني لــه فــي الربوبیــة، ولا یــراد بهــا الوحــدة العددیــة العارضــة ((بالــذات الإلهیــة تعنــي 
 .)٦())تركیب له في ذاته ولا له صفة وراء ذاتهلأنّ االله تعالى احدي الذات والصفات لا 

وأمـــا الفـــرد فهـــو مـــن صـــفات االله تعـــالى التـــي وردت فـــي نهـــج البلاغـــة بمصـــاحبة لفـــظ 
مـن لا نظیـر لـه ولا مثـل : ((الفـرد مـن صـفات االله تعـالى: ، وقد نقل الزبیدي عن اللیـث)االله(الجلالة 
  . )٧())ولا ثاني

                                                           

  ٢٠/٢٥٥:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ) ١(
  )وحد(مادة١/٢٣٢١:تاج العروس: ینظر) ٢(
  ١٤٧/ ٩: البلاغة، ابن أبي الحدیدشرح نهج ) ٣(
  ٢٢٢/  ٢٠: تفسیر المیزان) ٤(
  ٩١/ ١اصطلاحات الفنون كشاف : ینظر) ٥(
 ١٤٧/ ٩البلاغة، ابن أبي الحدید  شرح نهج: ، وینظر٧٥: شرح الاسماء الحسنى) ٦(
 )فرد(مادة  ٢٨٣ – ٨/٢٨٢: العروس تاج) ٧(
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  .)١(قدس هو الفرد قد تفرد بالامر دون خلقهوذكر ابن منظور أنَّ االله تعالى وت
وأما الفرد في صفات االله فهو الواحد الأحد الذي لا نظیـر لـه ولا مثـل : ((وقال الازهري

فــي صــفات االله ) الفــرد(ذكــر ابــن منظــور أنّ الأزهــري لــم یســمع و . )٢())ولا ثــاني ولا شــریك ولا وزیــر
ات االله تعـالى لـم یقتصـر علـى اللیـث وحـده، بـل تعالى وأنه استغرب من اللیث الا ان ذكرها فـي صـف

قـال ((ذكرها الرازي بأنّها من صفات االله عز وجل كما نقل تعلیل الحكیم لوصف االله تعالى بالفردیـة 
وهـو جـلّ (...) إنما قیل له فرد، لأنه لا یختلط بالأشیاء ولا یمازجهـا، بـل هـو مسـتغن عنهـا : الحكیم

ف لهــا فــي جــوهر ولا طبیعــة ولا قــوة لأنــه خــالق الجــوهر والطبیعــة وعــزّ لا یقــال لــه موافــق ولا مخــال
، ظهــر لنــا، لا یتصــل ولا نفصــل عنهــا، والاتصــال یــدل علــى الانفصــالوالقــوة، فهــو لا متصــل ولا م

ینفصل، بل هو الفرد الخالق لكل ما نالته العقول من هذا العالم، فالفرد اسم في اسمائه، والزوج مـن 
  .)٣())اسماء المخلوقین

وذكر ابن منظور أنّ الصمد هو المصمت الـذي لا جـوف لـه، وهـذا لا یجـوز علـى االله 
الســـید المطـــاع الـــذي لا : والصّـــمد بالتحریـــك ((وأمـــا الصّـــمد فهـــو مـــن صـــفات االله تعـــالى،عـــز وجل،

  .اصمدت الیه الامور فلم یقض فیها غیره ؛ لأنه)٤())یقضى دونه امرٌ من صفاته تعالى وتقدس
، )٥())الصــمد الســید الــذي یصــمد الیــه فــي الحــوائج ((أنّ )ه٢٤٤ت(ت وذكــر ابــن الســكی

هـذا مشـهور فــي كـلام العـرب، فالصــمد عنـدهم هـو الســید المقصـود الـذي انتهــت الیـه السـیادة، فلــیس 
  ):من الطویل(فوقه سید قال الاسدي

لقــــــــــد بكّــــــــــر النّــــــــــاعِي بخَیــــــــــرِ بنــــــــــي أسَــــــــــدْ  
  

ـــــــن مَسْـــــــعود وبالسّـــــــیّد الصّـــــــمد   )٦(بعمـــــــرو ب
  

هذا المعنـى لـیس فـي صـفاته بـل ((لمصمدُ، لغة في المصمت وهو الذي لا جوف له وا
في صفاته السید المتنـاهي فـي السـؤدد حتـى لا سـید فوقـه، وهـو الـذي یصـمد الیـه الخلائـق ) الصمد(

المتعـالي عـن ((، والصمد في صـفات االله تعـالى ومعناهـا )٧())في حوائجهم، وینتهون الیه في امورهم

                                                           

 )فرد(مادة  ٣/٣٣١: لسان العرب: رینظ) ١(
 )فرد(مادة  ١٤/١٠٠: محمد عوض مرعب:،تحلغة، الأزهريتهذیب ال) ٢(
  ٤٧-٢/٤٦الزینة : ینظر) ٣(
  )صمد(مادة  ٢٨٦ – ٨/٢٩٥ج العروس تا:ظروین ،)صمد(مادة  ٣/٢٥٨لسان العرب  )٤(
  ٤٩:أحمد محمد شاكر،وعبد السلام محمد هارون:،تحاصلاح المنطق، ابن السكیت )٥(
   ٢/٤٣:، الزینة ٤٩: اصلاح المنطق ،  ١/١٣٢،٢/٣١٦ :ز القرآنمجا البیت مذكور في) ٦(
  ٢/٤٣ :الزینة) ٧(
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 )٢())صــمدت إلــى االله صــمداً وصــموداً، وأصــمدت، لجــأت: ((، وقــال ابــن القوطیــة)١())ادالكــون والفســ
للازم ) الصمد(بالفعل اللازم، وجعل ) الصمود(فخص )) دتهمأص اً وصمدت الشيء صمد: ((وأردف

والمتعدي، وقد وردت الصفات بصحبة لفظ الجلالة متسلسلة في دلالتها من الوحدانیة، والأحدیة فلا 
ــمَدُ ثــاني لــه الــذي أصــمدت إلیــه الأمــورُ، فــلا یعتنــي فیهــا أحَــدٌ ((: ، إلــى التفــرّد بالربوبیــة، وأخیــراً الصَّ

نوعـاً مـن ) الـدال(، وقد مثلّـت المصـاحبة اللغویـة بـین هـذه الصـفات التـي تكـرر فیهـا صـوت)٣())غیرُه
یة جدیـــدة وهــي تســـم. )٤(الدلالــة الصـــوتیة وهــي الدلالـــة التـــي تسُــتمد مـــن طبیعـــة عــدد مـــن الأصـــوات

أطلقها علم اللغة الحـدیث، فهـي دلالـة الجـرس والإیقـاع فـي لفظـة مـا أو تركیـب مُعـین علـى المعنـى، 
: وتعنــي) Anomatopoeia)(الأنوموتوبویــا(وهــو مــا یُطلــق علیــه فــي اصــطلاح علــم اللغــة الحــدیث 

  .)٥(الصلة الواضحة بین اللفظ والمدلول
  الحمید الولي

المتــولي لامــور العــالم والخلائــق : لیــوق ،و الناصــرهــ((لي فــي صــفات الــه عزوجــل الــو 
  .)٦())القائم بها

، وَلِلأَمِیـرِ الْـوَالِي ،وَلِـيُّ الْیَتِـیمِ : وَلِهـَذَا یُقـَالُ لِلْقَـیِّمِ عَلـَى الْیَتِـیمِ  ،وَمَعْنَـاهُ مَالِـكُ التَّـدْبِیرِ  ،فالْوَلِيُّ هُـوَ الْـوَالِي
وهـو  ،فعیـل بمعنـى الفاعـل: الـولي((وفـي التعریفـات ، )٧(عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِینَ  وَالْوَلِيُّ أَیْضًا النَّاصِرُ یَنْصُرُ 

واالله عزوجـــل ولـــي المـــؤمنین أي ناصـــرهم  ،)٨())مـــن توالـــت طاعتـــه مـــن غیـــر أن یتخللهـــا عصـــیان
الظُّلُمَـاتِ  اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِینَ آمَنُـوا یُخْـرِجُهُمْ مِـنْ (: كما قال االله عزوجل ،ومصلح شؤونهم والمثني علیهم

ـــــى الظُّلُمَـــــاتِ  ـــــاؤُهُمْ الطَّـــــاغُوتُ یُخْرِجُـــــونَهُمْ مِـــــنْ النُّـــــورِ إِلَ ـــــرُوا أَوْلِیَ وذكـــــر ، )٩()إِلَـــــى النُّـــــورِ وَالَّـــــذِینَ كَفَ
 ،االله ولـي الكـافرین: وغیر ذلك لم یجز ان یقـال،أن الولي بهذا المعنى أي الناصر والموالي والمثني 

وجـاز أن یقـال االله ولـي الـذین . ذلك للكفار التنزیل بدلیل الآیة الكریمة المارة الـذكرومنع من إطلاق 
                                                           

  ١/٣٢٢منهاج البراعة، الخوئي : ظرین ،و٩٠:رسالة التوحید)١(
 ١٠٣:ابراهیم شمس الدین:تح،كتاب الأفعال، ابن القوطیة) ٢(

 )دصم(مادة  ٣٤، ١١٥، ١/٢٣١:كتاب العین) (٣
 ١٣٠أنیس، إبراهیم . الألفاظ، د دلالة )٤(
  ١٣٥: كاصد الزیدي. ة العربیة، دفقه اللغ :، وینظر٢٢/ الألفاظ دلالة)٥(
  )ولي(مادة  ١٥/٤٠٦لسان العرب ) ٦(
 ١/١٧٤:الأسماء والصفات، البیهقي: ینظر )٧(
  ١٣٨:التعریفات) ٨(
 ٢٥٧/ سورة البقرة) ٩(
 ١١٤:اشتقاق اسماء االله) ١٠(
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وان كــان قـد انعــم علـى الكفــار فـلا یقــال هـو ولــیهم لجحــودهم  ،آمنـوا بإنعامــه علـیهم وقبــولهم وشـكرهم
  .ذلك وتركهم الإقرار به تعالى

جــل ثنــاؤه بـــدأ  هــو المســتحق لأن یحمــد لأنــه((وقــد اســتعملت متصــاحبة مــع الحمیــد و
حتــى  ،وتــابع آلاءه ومننــه ،ووالــى بعــد منحــه ،ثــم جمــع بــین النعمتــین الجلیلتــین الحیــاة والعقــل ،فأوجــد

 ،؟ بـل لــه الحمـد كلـه لا لغیــرهفمــن ذا الـذي یسـتحق الحمــد سـواه ،وإن اســتفرغ فیهـا الجهـد ،فاتـت العـد
وهـو فعیــل  ،ق الحمـد بفعالـههــو المحمـود الـذي اسـتح: قـال الخطـابي ،كمـا أن المـن منـه لا مـن غیـره

لأنـه حكـیم لا یجـري فـي  ،وفـي الشـدة والرخـاء ،وهـو الـذي یحمـد فـي السـراء والضـراء ،بمعنى مفعـول
اســماً الله ) الحمیــد(وعــدّ الهمــداني ، )١())أفعالــه الغلــط ولا یعترضــه الخطــأ فهــو محمــود علــى كــل حــال

فكـل عطــاء منحـه االله للبشــر ، )٢(رد بـهمــا یلزمـه مـن الثنــاء ذاتـي بــل هـو الـذي انفــ نّ أ بحسـبانتعـالى 
الحمــد عــام غیــر مخــتص  أنّ یســتوجب علــى العبــد حمــد االله والشــكر لــه وان كــان هنــاك اخــتلاف فــي 

والشـكر مخــتص  ،لأنــك قـد تحمــل الإنسـان علــى صـفاته الذاتیـة وعلــى عطائـه ولا تشــكره ،بـاالله تعـالى
 )٣(الذاتیــة وان كــان المعنیــان متقــاربین بالــذات الإلهیــة لأنــك تشــكر االله ســبحانه وتعــالى علــى صــفاته

واذا شـكرت الرجـل بمعـروف فعلـه فقـد وصـفه بالسـخاء  ،یجمـع الحمـد والشـكر جمیعـاً  وقیل إن الشكر
فـاالله سـبحانه وتعـالى حمیـد فـي ذاتـه  ،)٤(والحمید بمعنى الحامد وبمعنى المحمود ،والكرم وهو الحمید

ــــه ــــر  ،ل الأحــــوالفالحمــــد مخــــتص بــــه تعــــالى فــــي كــــ ،ومحمــــود مــــن خلق ــــك بقــــول أمی ــــد تمثــــل ذل وق
 ،)٥())تَنْشُرُ رَحْمَتـَكَ وَأَنْـتَ اَلْـوَلِيُّ اَلْحَمِیـدُ و  فَإِنَّكَ تنُْزِلُ اَلْغَیْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا(()علیه السلام(المؤمنین

لُ الْغَیْــث مِــن بَعْــدِ مَــا قَ وَ (وهــذا مــأخوذ مــن قولــه تعــالى  هُــوَ الْــوَلىّ نشــرُ رَحْمَتَــهُ وَ نَطــوا وَیَ هُــوَ الّــذِى یُنــزِّ
إخـراج الثمـار التـي یكـون سـببها و  نشر الرحمـة تفریـق النعمـة بـین النـاس بإنبـات النبـاتو  ،)٦()الْحَمِیدُ 
، الولي الحمید الذي یقـوم بتـأمین كـلّ حاجـات العبـاد وتشـملهم ألطافـه العدیـدة هو فاالله تعالى، المطر

 ،بین الولایة والحمـد )٧(ذهنیة وواقعیة احبین هي علاقة التزامیةفالعلاقة الدلالیة بین الوصفین المتص
  .االله هو المستحق للحمد والثناء بقرینة السیاق اللغوي فالحمید في صفات

                                                           

  ١/١٦٠:الأسماء والصفات، البیهقي) ١(
  ٤٥-٤٤:شرح الاسماء الحسنى: ینظر )٢(
 )حمد(مادة  ١٥٦/ ٣لسان العرب: ینظر) ٣(
  ١١٢/ ١الزینة : ینظر) ٤(
 )١١٤خ(٧/٢٠٥:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٥(
 ٢٨/سورة الشورى) ٦(
  ١٩: التغیر الدلالي وأثره في فهم النص القرآني:ینظر )٧(
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وآله   )صلى االله علیه وآله وسلم(المصاحبة اللغویة بین الألفاظ المتعلقة بالنبي : نيالمبحث الثا
  )علیهم السلام(

  شهیدا وبشیرا ونذیرا
والصـفات  )صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم(وردت المصاحبة اللغویة بین الموصوف محمـد 

حتـى بعـث : (()علیه السلام(في قول الإمام) شهیدا وبشیرا ونذیرا(وهي ) فعیل(المشبّهة على صیغة 
یعنـي ) شـهیدا()علیـه السـلام(فقولـه. )١())شـهیدا وبشـیرا ونـذیرا )صلى االله علیه وآلـه وسـلم(االله محمدا 

یعنـي انـه مبشـر للمـؤمنین بحسـن ) بشـیرا(انه یشهد على الأمة بما فعلته من طاعة وعصـیان، وقولـه
جاء  )صلى االله علیه وآله وسلم(فیعني ان الرسول ) نذیرا(العاقبة والفوز برضا االله تعالى، واما قوله 

سوء عاقبـة الإنسـان ذلك یؤدي إلى  نّ منذرا للناس من خطورة اتباع الهوى واطاعة النفس الأمّارة، لأ
إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِیراً وَنَذِیراً وَإِنْ مِـنْ  [:معنى قوله تعالى)علیه السلام(واستوحى. وخسرانه المبین

، فالنبي المُرسَل هو النَّذیرُ كما في الآیة المباركة، )٢(]أُمَّةٍ إِلاَّ خَلا فِیهَا نَذِیرٌ  ، والمعنى واضحٌ وجليٌّ
ـــةٍ لازِمَـــة، ومبشّـــراً ونـــذیراً ویـــأتي  ؛ فهـــو البشـــیر بخیـــري الـــدنیا والآخـــرة ،وتخویـــف  بكتـــابٍ مُنـــزَل وحُجَّ

  .المعاندین بما ینتظرهم من عذاب االله سبحانه وتعالى
 الطیبون الطاهرون

وردت المصاحبة اللغویة بین الموصوف رسول االله وآله والصفتین اللتین وردتا بصـیغة 
هـو طابَ یَطیـبُ طِیبـاً ف((، ومفرداهما الطیب والطّاهر، والطّیب في اللغة )ینالطیبین الطاهر (الجمع 

صــلى االله (مدینــة الرَّســول: بــةُ یوط. الحــلال: والطَّیِّــبُ . نعــت. ل، والطَّیِّــبُ عْــطَیِّـبٌ والطِّیــبُ علــى بنــاء فِ 
لیــه وآلــه صــلى االله ع(فــي ذلــك دلالــة علــى تأصــیل نســبهم لــیس برســول االله و ، )٣()))علیــه وآلــه وســلم

صـلى االله علیـه وآلـه (بل حتى بمكـان رسـول االله وهـي أرض طیبـة مدینـة رسـول االله  -فحسب )وسلم
بالطاهرین وهو جمـع طـاهر، والطـاهر فـي اللغـة لـه دلالتـان جسـمانیة )علیه السلام(، ثم أردفها)وسلم

. وطَهَّرْتـُهُ أنـا تَطْهیـراً . رُ والاسـم الطُهْـ. طَهَرَ الشـيء وطَهـُرَ أیضـاً بالضـم، طَهـارَةً فیهمـا((ونفسیة من 
، )٤())ورجلٌ طاهِر الثیاب، أي متنزِّه. وتَطَّهَّرْتُ بالماء، وهم قوم یَتَطَهَّرونَ، أي یتنزَّهون عن الأدناس

وقـد أفـادت المصــاحبة اللغویـة بـین الموصــوف والصـفة فـي تحدیــد دلالتـه علـى الطهــارة النفسـیة التــي 
                                                           

  )١٠٤خ( ٩٣/  ٧: ، ابن أبي الحدیدشرح نهج البلاغة) ١(
  ٢٤/سورة فاطر) ٢(
  )طاب(مادة ٢/١٠٨:كتاب العین) ٣(
المحـیط فـي : ، وینظـر)طهـر(مـادة ٤٣١/ ١: محمـد نبیـل طریفـي.أمیل بـدیع یعقـوب،ود.د:،الجوهري،تحالصحاح) ٤(

 ، )طهر(مادة  ١/٢٩٦:اللغة، الصاحب بن عباد
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ن الفعل اللازم طهر، وهنا دلّت على الموصوفین الرسول وآله، م) طاهر(جاءت بصیغة اسم الفاعل
صـالح بعـد صـالح الـى قیـام واسـتمراره  )علـیهم السـلام( جـدد هـذا الوصـف فـي رسـول االله وآلـهوعلى ت

ــلاَمُ عَلَــى رَسُــولِ اَللَّــهِ صَــلَّى اَللَّــهِ عَلَیْــهِ وعَلَــى آلِــ: (()علیــه الســلام(عة، كمــا جــاء فــي قولــهاالســ هِ وَ اَلسَّ
ــــینَ اَلطَّــــاهِرِینَ  الطیبــــین (بـــــ  -صــــلوات االله علــــیهم -)آلــــه(و) رســــول االله(، فقــــد وصــــف )١(...))اَلطَّیِّبِ

، وهمـــا صـــفتان دالتـــان علـــى المـــدح والثنـــاء علـــیهم، فضـــلاً عـــن ذلـــك نجـــد الأثـــر القرآنـــي )الطـــاهرین
لیُــذهِبَ عــنكُمُ الــرِجسَ أهــلَ إنّمَــا یُرِیــدُ االلهُ {: قصُــد مــن ذلــك آیــة التطهیــر فــي قولــه تعــالىأواضــحاً، و 

نزلـت فـي خمسـة، فـي النبـي ((أنّ الآیـة  أبـي سـعید الخـدري، فقد نقل عن )٢(}البیْتِ ویُطِهَّركُمْ تَطهیراً 
لا یشاركهم فیها ((و )٣()))علیهم السلام(وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسین ) واله(صلى االله علیه

قصــران قصــر الإرادة فــي إذهــاب : ((الآیــة فــي الحقیقــة الســید الطباطبــائي معنــى ، قــال )٤())غیــرهم
هـذه  وجـاءت، )٥()))علـیهم السـلام(الرجس والتطهیر وقصر إذهاب الرجس والتطهیر في أهل البیـت 

صـلوات  -سلم فیها على النبي، وصلى علیـه وعلـى آلـه )علیه السلام(خاتمة لبعض كُتبه المصاحبة
  .)٦(اءً لهُ ذكراً وتعظیماً ووف -االله علیهم أجمعین 

  عبدك ورسولك،الخاتم والفاتح
ـــــه وســـــلم() محمـــــد(وردت المصـــــاحبة اللغویـــــة بـــــین الموصـــــوف   )صـــــلى االله علیـــــه وآل

مقـدماً فـي ذلـك صـفة العبودیـة علـى ) عبـدك ورسـولك(مخصصاً باسمه، وبین الصفتین المعطـوفتین 
صـلى االله (اثـه بالرسـالة صفة الرسالة، وفي ذلك نلحظ التدرج الطبیعـي مـن الخلـق والتكـوین الـى انبع

یخاطــب االله تعــالى ویــدعوه إلــى أن یجعــل تحیاتــهِ الجلیلــة )علیــه الســلام(فــي قولــه )علیــه وآلــه وســلم
ــدٍ عَبْــدِكَ ورَسُــولِكَ ... اَللَّهُــمَّ ((وبركاتــه المتزایــدة  . اِجْعَــلْ شَــرَائِفَ صَــلَوَاتِكَ، ونَــوَامِيَ بَرَكَاتِــكَ، عَلَــى مُحَمَّ

المُعــرّف ) مُحمّــد(قــد وصــف )علیــه الســلام(، فنجــدُ هنــا أنــه)٧())سَــبَقَ، واَلْفَــاتِحِ لِمَــا اِنْغَلـَـقَ  اَلْخَــاتِمِ لِمَــا
 -المُعــرّف بِالإضــافة، فوافــق الوصــف موصــوفه فــي التعریــف، فــدلّ علــى كشــفه ) عبــدك(بالعلمیــة بـــ 

                                                           

 )٥٣ك(١٧/٩٠: الحدید شرح نهج البلاغة، ابن أبي) ١(
 ٣٣/ اب سورة الأحز ) ٢(
ر الــدین الكنجــي كفایــة الطالــب فــي مناقــب علــي بــن أبــي طالــب، فخــ: ، ینظــر٢٣٩: أســباب النــزول، الواحــدي) ٣(

 ٣٧٩-٣٧١: محمد هادي الأمیني:،تحالشافعي
 ١٦/١٦٤: تفسیر المیزان) ٤(
 ١٦٣/ ١٦: تفسیر المیزان)٥(
 ٥٢:التوابع في نهج البلاغة: ینظر)٦(
  )٧١خ(٦/١١٠: الحدیدشرح نهج البلاغة، ابن أبي ) ٧(
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عـن طریـق  )صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم() مُحّمـدٍ (وتوضیحه، فقد ضـیق نطـاق المعرفـة  -الموصوف
ولـو تأملنـا . تشخیصها عن غیرهـا مـن الماهیـات المُشـتركة معهـا، فهـو المتصِـف بالعبودیّـة لـه تعـالى

تتضـــــمن دلالـــــة التعظـــــیم لشـــــأن ) عبـــــدك(دلالات تعریـــــف الإضـــــافة فـــــي المســـــند إلیـــــه لوجـــــدنا أنّ 
لموصـــوف ، فعبودیـــة الإنســـان الله شـــرف لـــه فضـــلاً عـــن أنَّهـــا أكثـــرُ شـــرافةٍ وكرامـــة عنـــد ا)١(المضـــاف

ــا تُضــفیه مباشــرة الخطــاب  مــن تثبیــتٍ ) عبــدك(لتكامُلِهــا عنــده، ووصــوله بهــا إلــى حقیقتهــا فضــلاً عمَّ
، ثــمّ إنّ فــي تعریــف )٢(لهــذه الحقیقــة، وتفخــیم لعظمــة هــذا العبــد، فتكــون دلالــة الوصــف هنــا التعظــیم

نّـه بهـذا یـدعو االله الوصف مطابقـة للموصـوف دلالـة تقـرب فقـد خصّـه بانّـه عبـد الله تعـالى وحـده، فكأ
لان یراعي عبده الـذي خلقـه وكلّفـه تحمـل مسـؤولیة الـدعوة الإسـلامیة العظیمـة التـي لا یحتملهـا احـد 

والصــفة المعطوفـــة أیضـــاً ) رســـولك) (عبـــدك(، وقــد عطـــف علــى )صـــلى االله علیــه وآلـــه وســـلم(ســواه 
  .)٣(معرّفة بالإضافة وتعني المُشرّف برسالتك

  الخاتم، الفاتح
صلى االله علیه وآله (المصاحبة اللغویة بین الموصوف محمد  السابقالنص وردت في 

اللتـین جاءتـا علـى صـیغة اسـم الفاعـل، والخـاتم بمعنـى الآخِـر فقـد ) الخـاتم والفـاتح(والصفتین  )وسلم
والخاتـام والخَیْتـام الاسـمُ، : مُ والخـاتَ . الفاعِـلُ : والخـاتِمُ . الطبْعُ، خَتَمَ یَخْـتِمُ خَتْمـاً : الخَتْمُ ((جاء في اللغة 

ـــــه، ومـــــنهم مَـــــنْ یَهْمِـــــزُ الخـــــاتَمَ  ـــــى الكتـــــاب: والخِتـَــــامُ . مِثْلُ : وخِتـــــامُ الـــــوادي. الطـــــیْنُ الـــــذي یُخْـــــتَمُ عل
، فـنلحظ الانتقـال فـي المجـال الـدلالي مـن )٤())وكـذلك خـاتِمُ كـل شَـيْءٍ . آخِرُها: وخاتِمَةُ السُّورة.أقْصاه

صلى االله علیه وآله (ى المعنى المجازي المتعلق بوصف النبي المعنى الحقیقي وهو الختم بالطین ال
التــي  )الفــاتح(بـــ)علیــه الســلام(بأنــه خــاتم الأنبیــاء والرســل بمعجزتــه ورســالته الخالــدة، ثــمّ وصــفه )وسـلم

من الفعل الثلاثي فتح، والفتح له في اللغة دلالات عدة  -كما قلنا –جاءت على صیغة اسم الفاعل 
أن تفــتَحَ علــى مَــن یَسْــتَقْرِئُكَ، : والفَــتْح. افتِتــاح دارِ الحَــرب: نقــیض الإِغــلاق، والفَــتْح: الفَــتْحُ ((منهــا 

    )٥()رَبَّنا افتَحْ بَیْنَنا وبَیْنَ قَوْمِنا بالحَقِّ (: أنْ تحكُمَ بین قَوْمٍ یَخْتَصِمون إلیكَ، قال تعالى: الفَتْحو 

                                                           

 ١٤٧: محمد التّونجي.د:،الهاشمي،تحجواهر البلاغة: ینظر) ١(
: كتـاب سـیبویه: ینظـر ،لتعظـیم، وقـد تـدل علـى المـدح وا١٤٤: البرهـان الكاشـف،)لمجرد المـدح(قد تأتي الصفة ) ٢(
 ٧٢:التوابع في نهج البلاغة:،ینظر٢/٦٥
 ٧٢:التوابع في نهج البلاغة:ینظر )٣(
 )ختم(مادة ١/٣٥٨:ط في اللغةالمحی) ٤(
 ٨٩/سورة الأعراف )٥(
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، وقـــد أفـــادت )٢()))١()الفَـــتْح تِحوا فقـــد جـــاءَكُمإنْ تَســـتَفْ  (: النُّصْـــرةُ، قـــال تعـــالى: والفَـــتْح
المصاحبة اللغویة في تحدید دلالة الفتح بـنقض الانغـلاق، ویؤكّـد ذلـك السـیاق اللغـوي الـذي ورد فیـه 

عجـزة م مـن )صلى االله علیه وآلـه وسـلم(، ویشمل الفتح بالنصر والحكم بما جاء النبي )انغلق(الفعل 
م الذي فیه أخبار الماضي والحاضر والمستقبل، لـذا جـاء الفعـل بصـیغة خالدة والمتمثلة بالقرآن الكری

ومـا ) الخـاتم(، ولم یأت بصیغة المضـارع، فضـلا عـن ذلـك فقـد جـاء ذكـر الوصـف )انفعل(الماضي 
، )أل(لِتعریفهمــا بـــ  )صــلى االله علیــه وآلــه وســلم( )مُحّمــدٍ (عُطِــف علیــه، وهمــا مُطابقــان للموصــوف 

رتب الصفات بحسب الأولویة، فالعبودیة الله أولاً، ثم التكلیف بالرسـالة )السلام علیه(ونلحظ انّ الإمام
ثانیــاً، ثــم الخــتم بهــا ثالثــاً، فهــو عبــد الله قبــل كــل شــيء، فشــرفه بالرســالة لصــفائه، وقربــه منــه تعــالى، 

آخـر مـن لأنّهُ  ؛وقدّره على حمل مهام الدعوة، ثم ختم به سلسلة الرسل والأنبیاء لیزیده كرامة ورفعة 
یطلـبُ مـن االله )علیـه السـلام(شرفهم تعالى بخطابه وقیادة عبـاده إلـى سـبیل الكرامـةِ والسـعادة، والإمـام

بــأعظم صــلواته وأنماهــا بركــة لاســتحقاق  )صــلى االله علیــه وآلــه وســلم(تعــالى ان یُصَــلّي علــى النبــي 
) الفـاتح والخـاتم(صـفتي أنّ و ذلك بسبب اتصافه بهذه الصـفات،  )صلى االله علیه وآله وسلم(الرسول 

علیـــه (ودعـــاء الإمـــام )صـــلى االله علیـــه وآلـــه وســـلم(قـــد أفادتـــا المـــدح والثنـــاء، لاختصاصـــهما بـــالنبي 
ما عظم مـن رحمتـه وكمـال جـوده علـى النفـوس المسـتعدة ((بـ  )صلى االله علیه وآله وسلم(له )السلام

ت، فهــو العبــدُ والرســول وهــي جهــات ، وبمــا زاد مــن بركاتــه لاســتحقاقه الرحمــة وزیــادة البركــا)٣())لهــا
للاستحقاق، وهو ایضاً الخاتم لما سبقه من الملل، والفاتح بشرعه وهدایته للخلق ما انغلق من سـبیل 

، )٥()وظاهر كون ذلك جهة استعدادٍ منه لقبول الرحمـةِ ودرجـات الكمـال((، )٤(االله قبله بِظُلَمِ الجاهلیة
ن معیــار تحدیــد وظیفــة الوصــف إذا ورد بعــد لفــظ معرفــة وتاسیســا علــى قــول الزجــاجي المتقــدم یكــو 

اعتماده علـى معرفـة المتلقـي بالموصـوف، فـإن جهـل الموصـوف كـان الوصـف للإیضـاح وإن عـرف 
  .)٦(الموصوف ابتداءً كان الوصف للمدح أو الذم

  نبیّك اَلأَطْیَبِ اَلأَطْهَرِ 
لخطــــــاب فــــــي المتصّــــــل بكـــــاف ا) نبیّـــــك(وردت المصـــــاحبة اللغویــــــة بـــــین الموصــــــوف 

                                                           

  ١٩/سورة الأنفال )١(
  )فتح(مادة ١/٢٠٩: كتاب العین)٢(
   ٢/١٩٨: شرح نهج البلاغة، البحراني) ٣(
  )٧٢خ( ١١١-١١٠: الصالحصبحي البلاغة،  نهج: ینظر) ٤(
  ٢/١٩٨: رح نهج البلاغة، البحرانيش) ٥(
  ٥٢:التوابع في نهج البلاغة: ینظر) ٦(
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، والوصـــفان )١())وَسَـــلّمْ ) وآلـــه(فَتــَـأَسَّ بِنَبِیِّـــكَ اَلأَطْیَـــبِ اَلأَطْهَـــرِ، صَـــلَّى االله عَلَیْـــهِ (()علیـــه الســـلام(قولـــه
والثناء علیه بالطیب والطُهْر  )صلى االله علیه وآله وسلم( على مدح النبي دلاّ ) الأطهر(و) الأطیب(

 {: فـي محكـم كتابـه قـال تعـالى؛  قـد اقتضـى لـهُ ذلـك عظمـة خلقـهالمُطلقین، فدلا علـى المـدح والثنـاء، و 
مَــآ أَنزَلنَــا عَلَیْــكَ القُــرْآنَ {: قــال تعــالى -عــزّ وجــلّ –الخــالق ، واجتهــاده فــي عبــادة )٢( }وَإنَّــكَ لَعَلَــى خُلــُقٍ عَظــیمٍ 

ـ{:تعـالى بحسـب قولــه الـدیانات الأنبیــاء و ، وكونـه خـاتم)٣( }لِتَشْـقَىَ  دٌ أبـا أحَــدٍ مِـنْ رِجَـالِكُمْ وَلكِــن مَـا كَــانَ مُحَمَّ
والخاتمیــة تعنــي فیمــا تعنیــه مقــام الكمــال المطلــق، ولبیــان عظمــة طهارتــه )٤( }رَسُــولَ االله وَخَــاتَمَ النَّبیّــینَ 

لإفــادة الاطــلاق الكلــي فــي تحقــق مضــمون ) الأفعــل(الصــفة علــى هیــأة )علیــه الســلام(وطیبــه اســتعمل
ف بالطیب والطهر یمكن ان یقارن بالنبي أو یفُاضَل معه فلـه كلتا الصفتین فلا وجود لشخص متص

هاتان الصفتان علـى وجـه الاطـلاق دون مفاضـل معـه، فجـاء بالوصـف  )صلى االله علیه وآله وسلم(
ـــادة فـــي الوصـــف) أفعـــل(علـــى صـــیغة  ـــان الزی ـــه وصـــفٌ مُطـــاِبقٌ لموصـــوفه ؛لبی ، ونصِـــلُ مـــن )٥(لأنّ

د یــدلّ علــى ثبــات الصــفة فــي الموصــوف واســتمرارها، مــا لــم خــلالِ مــا تقــدّم إلــى انّ الوصــف المُفــر 
وتختلــف درجــة اتصــاف الموصــوف بالصــفة تبعــاً للصــیغة المســتعملة فــي . تصِــرفه قرینــة عــن ذلــك

إذا جــاءت مطلقــة مــن قیــد المفضــول ولــم تُــذكر معــه ) الأفعــل(ســم التفضــیل انّ صــیغة أالوصــف، و 
  .)٦(یة القید، وتفید الإطلاق غیر المُحدّدالتفضیلیة تخرج عن دلالة المفاضلة وخصوص) من(

  
  
  

  النبي الأمي
علیـــه (فـــي قولـــه) الأمـــي(والصـــفة ) النبـــي(وردت المصـــاحبة اللغویـــة بـــین الموصـــوف 

ـــيِّ ((: )الســـلام  ، وقـــد دلـــت )٧()...))صـــلى االله علیـــه وآلـــه وســـلم(إِنَّ اَلَّـــذِي أُنَبِّـــئُكُمْ بِـــهِ عَـــنِ اَلنَّبِـــيِّ اَلأُمِّ
وبالمصـــــاحبة بینهمـــــا تكـــــون  )صـــــلى االله علیـــــه وآلـــــه وســـــلم(همـــــا علـــــى مـــــدح النبـــــي المصـــــاحبة بین

                                                           

 )١٦١خ(٩/١٧٨: غة، ابن أبي الحدیدشرح نهج البلا) ١(
 ٤/ سورة القلم )٢(
  ٢/ سورة طه )٣(
  ٤٠/سورة الأحزاب)٤(
 ٤/٢٦٨: ،السامرائيمعاني النحو: ینظر) ٥(
 ١١٩:التوابع في نهج البلاغة: ،وینظر)اطروحة دكتوراه(القرآن الكریم، فاخر هاشم الیاسري في النعت : ینظر) ٦(
 )١٠٠خ( ٧/٧٦: غة، ابن أبي الحدیدهج البلاشرح ن) ٧(
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علــى معنــى الرجــل الــذي لا یعــرف القــراءة والكتابــة فتكــون  أحــدهما الدلالــة: )١(دلالتــان) الأمــي(فظــةلل
عن أن یكون قد كَتَبَ القرآن بیده وإشارةً إلى  )صلى االله علیه وآله وسلم(دلالة الوصف على تنزیهه 

نبــيٌّ حقــاً والقــرآنُ  )صــلى االله علیــه وآلــه وســلم(شــأن القُــرآن إذ إنّــه كــلام الخــالق تعــالى، فمحمــدٌ  علــوّ 
  .معجزة إلهیّة أنزلها الربّ تعالى علیه

علـــى معنــى النبـــيّ المنســـوب إلـــى أمّ القــرى، فتكـــون دلالتهـــا التشـــریف  الدلالـــة والأخــرى
التــي احتــوت بیــت االله  ،لــى الأرض المقدســةبوصــفه منســوباً إ )صــلى االله علیــه وآلــه وســلم(للرســول 
إذ إنّ  )صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم(، فجاءت المصاحبة اللغویة في الدلالة على مـدح النبـي  المعظم

لفظــة النبــي تــدلّ علــى العمــوم، وفــي  معجزتــه عامــة ورســالته خاتمــة لجمیــع الأدیــان الســماویة إذ إنّ 
رى فهـــو یعـــیش بـــین ظهـــرانیهم، واصـــطفاه االله ســـبحانه الوقـــت ذاتـــه تأكیـــد المـــدح بنســـبته الـــى أم القـــ
؛فالعلاقة الدلالیة بین الأوصاف المتصاحبة هـي علاقـة وتعالى، وجعل القرآن الكریم معجزته الخالدة

انطـــلاق  نقطـــةكونهـــا ل؛)أم القـــرى(حقیقیـــة خاصـــة فـــي مـــایتعلق بدلالـــة النبـــي الأمـــي المنســـوب الـــى 
  .الرسالة المحمدیة

   بصفات القرآن الكریمالمتعلقة  بین الألفاظالمصاحبة اللغویة 
 الذكر الحكیم

علیـــه (فـــي قـــول أمیـــر المـــؤمنین) الـــذكر الحكـــیم(ومـــن الألفـــاظ التـــي جـــاءت متصـــاحبة 
ـــذِّكْرِ (()الســـلام ـــهُ فِـــي اَل يَ لَ ـــغَ مَـــا سُـــمِّ ـــیْنَ أَنْ یَبْلُ ـــهِ وَ بَ ـــدِ فِـــي ضَـــعْفِهِ وَ قِلَّـــةِ حِیلَتِ ـــیْنَ اَلْعَبْ ـــمْ یَحُـــلْ بَ  وَ لَ
الكتـــاب الـــذي فیـــه تفصـــیل الــــدین ووضـــع الملـــل وكـــلُّ كتـــاب مـــن الانبیــــاء، : ((والـــذَّكر،)٢())اَلْحَكِـــیمِ 

وهـــو الـــذكر الحكـــیم أي الحـــاكم لكـــم وعلـــیكم أو هـــو المحكـــم الـــذى لا ((ووصـــف بـــالحكیم  )٣())ذكـــر
القــرآن لّ علـى ،فالعلاقـة الدلالیـة بینهمــا قائمـة علــى الـتلازم الـذي یــد، )٤())اخـتلاف فیـه ولا اضــطراب

الكریم الذي فیـه أخبـار الماضـي والمسـتقبل، ومختلـف الشـرائع والأحكـام والعلـوم وغیرهـا مـن الحقـائق 
  .العلمیة التي تجلت والتي تتجلى في المستقبل بدقة واحكام لااضطراب فیه ولااختلاف

  الكتاب المسطور

                                                           

 ٥١:التوابع في نهج البلاغة: ینظر) ١(
 )٢٧٩ح(١٩/١٣٥:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٢(
  )ذكر(مادة  ٤/٣٠٨: لسان العرب) ٣(
 )حكم(مادة  ١/٧٦٧٥: تاج العروس) ٤(



  في نهج البلاغةدراسة  المصاحبة اللغویة وأثرها الدلالي
 

 

٦٨  

. مــع كُتــُبٌ وكُتْــبٌ والج((وهــو مفــرد ) الكتــاب(أفــادت المصــاحبة اللغویــة بــین الموصــوف 
بمعنـــى ) المســـطور(والصـــفة  )١())الفَـــرْضُ والحُكْـــمُ والقَـــدَر: والكتـــاب. وقـــد كتبْـــتُ كَتْبـــاً وكِتابـــاً وكِتابَـــةً 

فالعلاقـــة ، )٢( ))وهـــو فـــي الأصـــل مصـــدرٌ  ،الخَـــطُّ والكتابـــة ((:والسَـــطْرُ فـــي اللغـــة بمعنـــى، المكتـــوب
وقــد أفــادت المصــاحبة ، من الســطور التــي تكتــب فیــهفالكتــاب یتضــ )٣(الدلالیــة بینهمــا علاقــة تضــمنیة

 عظم شأنه أن لو اجتمعت الأنسو  كفى في جلالة قدرهو  ،اللغویة بینهما الدلالة على القرآن المكتوب
 جــاء كمــا ،)٤(لــو كــان بعضــهم لــبعض ظهیــرامثــل هــذا القــرآن لا یــأتون بمثلــه و الجــن علــى أنّ یــأتوا بو 

ــــمِ  وَ أَشْــــهَدُ ٠٠٠(()علیــــه الســــلام(قولــــه ــــدِّینِ اَلْمَشْــــهُورِ، وَ اَلْعَلَ ــــدُهُ وَ رَسُــــولُهُ، أَرْسَــــلَهُ بِال ــــداً عَبْ أَنَّ مُحَمَّ
ــادِعِ  ــیَاءِ اَللاَّمِــعِ، وَ اَلأَْمْــرِ اَلصَّ ــاطِعِ ،وَ اَلضِّ مقتبســاً )٥( ))اَلْمَــأْثُور، وَ اَلْكِتَــابِ اَلْمَسْــطُورِ ،وَ اَلنُّــورِ اَلسَّ

تتعلـــق   أخـــرى ت،ومتضـــمناً صـــفا)٦(]فـــي رقّ منشـــور ،وَكِتــَـابٍ مَّسْـــطُورٍ  ،وَالطُّـــورِ [مـــن قولـــه تعـــالى 
  :بالقرآن منها

  النور الساطع
 ،)٧(الضـیاءُ : بـین الموصـوف النـور بمعنـىالسـابق وردت المصاحبة اللغویـة فـي الـنص 

كـل شـيء ینتشـر فینبسـط نحـو البـرق ((: والساطع على صیغة فاعل من الفعل الثلاثي سـطع بمعنـى
وقد ، )٩(فالعلاقة الدلالیة بینهما هي الدلالة الالتزامیة، )٨())سَطَعَ سُطُوعا: والریح الطّیبة یقال والغبار

مـن صـفات القـرآن الكـریم لأنـه أخـرج النـاس  صـفة أفادت المصـاحبة اللغویـة بینهمـا فـي الدلالـة علـى
   )١٠(من الظلمات الى نور الهدایة
ـــنَ الظُّ : كمـــا قـــال تعـــالى النـــور الســـاطع  أو یكـــون ،)١١(لُمَـــاتِ إِلَـــى النُّـــوُرِ﴾﴿ یُخْـــرِجُهُم مِّ

ـيَّ الَّـذِي یَجِدُونَـهُ مَكْتُوبـاً عِنـدَهُمْ فِـي التَّـوْرَاةِ [: قال تعالى ،)١(المرتفع سُـولَ النَّبِـيَّ الأُمِّ الَّـذِینَ یَتَّبِعُـونَ الرَّ
                                                           

 )كتب(مادة٢/١٠٦:الصحاح) ١(
  )كتب(مادة ٢/١٠٦: الصحاح) ٢(
 ١٨: مد بن علي الجیلاني الشّتیويلتغیر الدلالي، محا:ینظر) ٣(
 ١/٨٩: شرح نهج البلاغة، الحائري :ینظر) ٤(
  )٢خ(١/١٤٢:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید)٥(
  ٣-١/سورة الطور) ٦(
 )نور(مادة ٢/٢٣٨:الصحاح: ینظر) ٧(
  )سطع(مادة  ١/٧٤: كتاب العین) ٨(
 ١٩-١٨: حمد علي الجیلاني الشتیويالنص القرآني، م التغیر الدلالي وأثره في فهم: ینظر )٩(
 ١/٨٩:شرح نهج البلاغة، الحائري: ، وینظر٢/٦٨: في ظلال نهج البلاغة: ینظر) ١٠(
 ٢٥٧/سورة البقرة )١١(
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مُ عَلَـیْهِمُ الْخَبَآئـِثَ وَیَضَـعُ وَالإِنْجِیـلِ یَـأْمُرُهُم بـِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَـاهُمْ عَـنِ الْ  مُنكَـرِ وَیُحِـلُّ لَهـُمُ الطَّیِّبَـاتِ وَیُحَـرِّ
رُوهُ وَنَصَـرُوهُ وَاتَّبَعُـواْ  النُّـورَ الَّـذِيَ أُنـزِلَ  عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَیْهِمْ فَالَّذِینَ آمَنُـواْ بِـهِ وَعَـزَّ

  .)٢(]هُمُ الْمُفْلِحُونَ مَعَهُ أُوْلَـئِكَ 
  الضیاء اللامع

بین الضیاء الذي یعني )علیه السلام(في النص المتقدّم للامام أفادت المصاحبة اللغویة
التـي جـاءت ) اللامـع(وبـین الصـفة )٣())والسِّـراجُ  ،أضـاءَ البَـرْقُ لنـا: ویقـال ،ما أضـاءَ لـك((: في اللغة

مَـعَ الشـيءُ یَلْمَـعُ لَمْعـاً ولَمَعَانـاً ولُمُوعـاً ولَمِیعـاً وتِلِمّاعـاً لَ ((على صیغة اسم الفاعل مـن الفعـل الثلاثـي 
لأنـه أخـرج النـاس  ؛دلالة على صفة من صفات القرآن بمعنى المشرقال ،)٤())وتَلَمَّعَ كلُّه بَرَقَ وأَضاءَ 
فـي  یعـرف بـه الحقـائق فیظهـر بـه مـا یحتـاج الیـه النـاسو  هو ما یهتدى بهو  ،من الظلمات الى النور

وجاءت الصفة بصیغة اسم الفاعل للدلالة على تجدد الاهتداء بـالقرآن الكـریم  ،)٥(فى الآخرةو  حیاتهم
  .)٦(، فالعلاقة الدلالیة بینهما هي الدلالة الالتزامیةومكان في كلّ زمان

  الأمر الصادع
. واحـدُ الأُمـورِ ((الـذي یعنـي فـي اللغـة) الأمر(وف أفادت المصاحبة اللغویة بین الموص

معنـــاه لـــك علـــيَّ أَمْـــرَةٌ  ،لـــك عَلَـــيَّ أَمْـــرَةٌ مُطاعـــةٌ : وقـــولهم. وأُمـــورُهُ مســـتقیمةٌ  ،أَمْـــرُ فـــلانٍ مســـتقیمٌ : یقـــال
مــن  علــى صــیغة اســم الفاعــل) الصــادع(والصــفة ، )٧())وهــي المــرَّة الواحــدة مــن الأمْــرِ  ،أُطیعــك فیهــا

ـــدْعُ فـــي اللغـــة و  ،الفعـــل الثلاثـــي صـــدع ذاهِـــبٌ فـــي : وجبـــلٌ صـــادِعٌ  ...صُـــلْبٍ  الشَّـــقُّ فـــي شـــيءٍ ((الصَّ
ـــبْحُ الصـــادِعُ  .الأرضِ طُـــولاً وكـــذلك سَـــیْلٌ ووادٍ  ـــى معنـــى واحـــد وهـــو ، )٨())المُشْـــرِقُ : والصُّ ـــة عل الدلال

الصــادع و  ،)٩(]فَاصْــدَعْ بِمَــا تـُـؤْمَرُ وَأَعْــرِضْ عَــنِ الْمُشْــرِكِینَ  [: قولــه تعــالى وهــو متضــمن ،الظــاهر
  .)١٠(لا تخفهو  ى فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ أي أظهرهالظاهر الجلي قال تعال

                                                                                                                                                                          

 ١/٨٩:شرح نهج البلاغة، الحائري: ینظر) ١(
  ١٥٧/سورة الأعراف) ٢(
  )ضوأ(مادة ٢/٢٩: كتاب العین) ٣(
  )لمع(مادة  ٨/٣٢٤: لسان العرب) ٤(
  ٢/٦٨: في ظلال نهج البلاغة: ینظر) ٥(
 ١٩ -١٨: التغیر الدلالي وأثره في فهم النص القرآني )٦(
 )أمر(مادة١/٢١: الصحاح) ٧(
 )صدع(مادة  ١/٩٥١: لقاموس المحیطا) ٨(
 ٩٤/سورة الحجر) ٩(
  ١/١٤٢: شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحدید: ینظر) ١٠(
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  كتاباً موقوتاً 

. والجمــع كُتــُبٌ وكُتْــبٌ ((وهــو مفــرد ) الكتــاب(ین الموصــوف أفــادت المصــاحبة اللغویــة بــ
: الوَقْـتُ ((مـن) موقوتـاً (والصـفة  ،)١())الفـَرْضُ والحُكْـمُ والقـَدَر: والكتـاب. وقد كتبْتُ كَتْبـاً وكِتابـاً وكِتابَـةً 

: والإِهْـــلالُ . مَصْـــدَرُ الوَقْـــتِ : والمِیْقَـــاتُ  .وكُـــلُّ شَـــيْءٍ قَـــدَّرْتَ لـــه حِینـــاً فهـــو مُوَقَّـــتٌ . قْـــدَارٌ مـــن الزمَـــانِ مِ 
وقد تحددت دلالة الكتـاب بـالفرض مـن خـلال المصـاحبة ، )٢())ووَقْتٌ مَوْقُوتٌ ومُوَقَّتٌ . مِیْقاتُ الشَّهْرِ 

وأجملهــا ، الســنة الشــریفة تــرتبط بأوقــات محــددة فصــلتها فالصــلاة الواجبــة، )موقــوت(اللغویــة للصــفة 
لتوكیـد عظـیم أمـرِ ،فهي فرض مرتبط بأوقات معلومة، فالعلاقة الدلالیة بینهما تلازمیة، القرآن الكریم

لتبـث أثرهـا ، فـي نـصّ مكثـّف، في إحـدى خطبـه، قتبس آیتینِ من كتاب اهللا، والحَثّ علیها، الصلاة
تعاهَــدوا أمــرَ ((: )علیــه الســلام(فقــال، وتدُخلــه فــي دائــرةِ الیَّقــین، تلقــيح المفــي رو ، الــدلالي التوكیــدي

ــلاةِ وحــافظوا علیهــا ألا ، نَّهــا كانَــت علــى المــؤمنین كِتابــاً موقوتــاإف، وتقرّبــوا بِهــا، واســتكثروا مِنهــا، الصَّ
كمـا  .)٣())مْ نَـكُ مِـنَ الْمُصَـلِّینَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لـَ" : تسمعون إلى جوابِ أهلِ النار حین سُئِلوا

فَـإِذَا  (: مـن قولـه تعـالى ،))كانَت على المـؤمِنین كِتابـاً موقوتـاً  فإنَّها((: اقتبس الآیة بمعناها في قوله
ــأَقِیمُو  ــأْنَنْتُمْ فَ ــإِذَا اطْمَ ــوبِكُمْ فَ ــلاةَ فَــاذْكُرُوا اللَّــهَ قِیَامــاً وَقُعُــوداً وَعَلَــى جُنُ ــلاةَ إِنَّ قَضَــیْتُمُ الصَّ ــلاةَ  ا الصَّ الصَّ

ـــــها ،)٤(]كَانَـــــتْ عَلـَــــى الْمُـــــؤْمِنِینَ كِتاَبـــــاً مَوْقُوتـــــاً  فـــــي الـــــنصِّ الَّـــــذي ابتـــــدأه بفعـــــل ، )٥(والأخـــــرى بنصِّ
) بِهـــا ،مِنهـــا ،عَلیهـــا(: )علیـــه الســـلام(وقولـــه .وعَـــزّزه باستحضـــارِ هـــذین الاقتباســـین، )تَعاهـــدوا(الأمـــر

وكأنـــه أراد القـــول  ،كـــاد تكشـــف عـــن حقیقـــة مهمـــة لأمـــر الصـــلاةت ،والعائـــدة بضـــمائرها إلـــى الصـــلاة
أكّـد ) كتابـاً موقوتـا(وبعد توكیـد فرضـها . وشمولیتها لكلّ عملٍ من أعمالِ المرءِ في الدنیا  ،بإحاطتها

مــن هنــا یــدرك ، والأثــر ،انــه جــواب مكتنــز الدلالــة ،مــن خــلال جــواب التــاركین لهــا ،أهمیتهــا الظــاهرة
 ،فــي تأكیــد أهمیتهــا)علیــه الســلام(القــدرة علــى إثبــات صــحّة احتجاجــه ان لهــا مــنالمتلقــي مقــدار مــا كــ

  )٦(المقدس وأنَّها من العبادات المهمّة في نظرِ الشارع

                                                           

  )كتب(مادة ٢/١٠٦: الصحاح) ١(
  )وقت(مادة  ١/٤٩٣: المحیط في اللغة) ٢(
  )١٩٢خ ( ١٠/١٥٨:، ابن أبي الحدیدشرح نهج البلاغة) ٣(
  ١٠٣/سورة النساء) ٤(
  ٤٣ - ٤٢/سورة المدثر) ٥(
 ١٠/١٦٠: البلاغة، ابن أبي الحدیدشرح نهج : ینظر) ٦(
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  المصاحبة اللغویة بین ألفاظ الفلك في نهج البلاغة: المبحث الرابع
  البحار الغامرات

المــاءُ  ((هــو فــي اللغــةومفــرده بحــر و ) البحــار(وردت المصــاحبة اللغویــة بــین الموصــوف
الكثیرُ مِلْحاً كان أَو عَذْباً وهو خلاف البَرِّ سمي بذلك لعُمقِهِ واتساعه قد غلـب علـى المِلْـح حتـى قَـلّ 

وقد ) الغامرات(، وبین الصفة )١())في العَذْبِ وجمعه أَبْحُرٌ وبُحُورٌ وبِحارٌ وماءٌ بَحْرٌ مِلْحٌ قَلَّ أَو كثر
وقـد غَمَـرَه المـاء یَغْمُـرُهُ، . وهـو المـاء الكثیـر: والغَمْرُ  ((السالم من الغمر،وردت بصیغة جمع المؤنث 

المطابقـة، لیقابـل  للدلالـة علـى الكثـرة و) الغـامرات(بجمع المؤنث  ) البحار(ووصفت، و )٢())أي علاه
ع المؤنـث وأمَّـا الألـف والتـاء، فإنّهـا علامـة لجمـ((: الأنبـاريقال أبـو بكـر بـن ،)٣(الجمع بالجمع مجازاً 

وربَّمــــا كانــــت فــــي الجمــــع ... الِهْنــــدات: بمنزلــــة الــــواو والنــــون للمــــذكر وتكــــون للجمــــع القلیــــل كقولــــك
فلــیس ((: ، وقــال)٥(}وَصَــلّ عَلِــیْهم إِنّ صَــلَواتَكَ سَــكَنٌ لَهـُـم{ وعــزّز قولــه بقــراءة القــرّاء )٤())...الكثیــر

علـى التكثیـر وبیَّنـت )علیـه السـلام(هنا فـي قولـهفقد دلّت  )٦())معنى الصلوات القلّة إنّما معناها الكثرة
على كثرة غمـر ) غامرات(دلّت و .التي تعیشُ فیها )٧(العُمق الكبیر في البحار وعظیم سترها للكائنات

 بإزاءتُشعِرُنا بأنّنا نقِف ) الألف والتاء(دلّت على تناسق الكلام، فالجموع المُنتهیة بـو  ،البحار لما فیها
مــوازین دقیقــة وصــیغ لمعــانٍ عمیقــة فــأُخرِج متناســقاً فــي عباراتــه وموســیقاه، فــلا یمــلُّ كــلامٍ قــد وُزِن ب

یَعْلَـمُ عَجِـیجَ اَلْوُحُـوشِ فِـي اَلْفَلَـوَاتِ، ومَعَاصِـيَ اَلْعِبَـادِ فِـي : (()علیـه السـلام(سامعُهُ، كما جاء فـي قولـه
ــــي اَلْبِحَــــارِ اَلْ  ــــوَاتِ، واِخْــــتِلاَفِ اَلنِّینَــــانِ فِ یَــــاحِ اَلْعَاصِــــفَاتِ اَلْخَلَ ــــاءِ بِالرِّ ، وقــــد )٨())غَــــامِرَاتِ، وتَلاَطُــــمَ اَلْمَ

حال تلاطم المیاه لعصف الریـاح بهـا عصـفاً شـدیداً مُسْـتمّراً دؤوبـاً، إنّ هـذه هـي )علیه السلام(وصف

                                                           

 )بحر(مادة  ٤/٤١:لسان العرب) ١(
 )غمر(مادة  ٢/٢٥: الصحاح) ٢(
مــن ســورة ) ٢٠٣(فــي تفســیره آیــة  ١/٨٨: علــي محمــد البجــاوي:،تحتبیــان فــي إعــراب القــرآن، العكبــريال: ینظــر) ٣(

  البقرة 
فـي علـل النحـو، الایضاح :، ینظر١٨١: أحمد عبد المجید هریدي.د:، تحأبو بكر بن الأنباري: المذكر والمؤنث) ٤(

 ١٢٣ -١٢٢:مازن المبارك.د:،تحالزجاجي
عبـد .د:،ابن خالویـه،تحت السـبعالحجة في القـراءا: ینظر ،على الجمع )صلوات(راءة ، وهي ق١٠٣/ سورة التوبة) ٥(

 ٢/٣١٢: علي محمد الضباع: ابن الجزري،تح النشر في القراءات العشر، و،١٧٧: العال سالم مكرم
 ١١٧: باكزة رفیق حلمي.ینظر الجموع في اللغة العربیة، دو ، ١٨١: أبو بكر بن الأنباري: المذكر والمؤنث) ٦(
 )غمر(مادة  ٣٠-٥/٢٩: لسان العرب :ینظر) ٧(
 )١٩١خ(١٠/١٤٧: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٨(
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رة ، وهـذه هـي الحركـة الباطنیـة المغمـو )١(الحركة الظاهریة للبحار، أمّا في باطنها فنجِدُ حركـة النینـان
ــــان  ــــم ســــبب اخــــتلاف النین ــــل ویعل ــــك ب ــــم بكــــل ذل إصــــعادها ((فــــي  –أي حركتهــــا –وهــــو تعــــالى یعل

  .)٣())بالمجيء والذهاب وقطع البحار طولا وعرض((و ،)٢())وانحدارها
 -سبحانه وتعالى–بیان إحاطة االله  علىدالة  )علیه السلام(المصاحبة في قوله وجاءت

ارتفـاع أصـوات الوحـوش المتكـررة فـي الفلـوات، مشـابهة بـین البجمیع الموجودات في البـر، والبحـر ،ف
 المعاصــي فــي الخلــواتبــین و  والنینــان فــي البحــار الغــامرات فــي حركتهــا الخفیــة، والریــاح العاصــفة،

وكــذلك الحــال فــي اصــوات اخــتلاف  لا یعلــم بهــا الا جُناتُهــا ومرتكبوهــا التــي یرتكبهــا الإنســان خفیــةً 
الساترة، فصوت تلاطم الماء القوي بالریاح الشدیدة السریعة لم یخف علیـه النینان في البحار الغامرة 

وكلّ ماخفي سماعه ، )٤(أصوات أنفاس النینان وحركتها في اختلافها في أعماق البحار –سبحانه  –
 -تعــالى-ســواء مــاتعلق منــه بالإنســان أم الحیــوان أم الریــاح ؛فــاالله ســبحانه وتعــالى لایخفــى علیه؛لأنّــه

شـهِدَ بإحاطتـه تعـالى )علیـه السـلام(، وكأنّـه)٥())جزئیات الموجـودات علـى اختلافهـا وكثرتهـاب((محیط 
 )٦(بالرسـالة لینـبههم علـى وجـوب التقـوى )صلى االله علیـه وآلـه وسـلم(بُكلِّ شيءِ عِلماً، ثم شهِدَ للنبي 

  . )٧(شيءبها منفذاً للخلاص من عقوبة عالِمٍ لا یفلتُ من عِلمه )علیه السلام(التي أوصاهم
  يٌّ جِّ بحرٌ لُ 

ـلُ (وبین الصفة ) بحر(وردت المصاحبة اللغوي بین الموصوف المفرد البحـر فـي ، و )يٌّ جِّ
واسـع اللجـة  -وبحـر لجـي ولجـاج ((، )٨(راً لاستبحاره وهو انبساطه وسـعتهوسمي بَحْ : اللغة من بحر

  ،)٩())اختلطت أمواجه -وقد التج 
اج المختلطـــة هـــي مـــن مـــاء و الأمـــ نّ إ، إذ )١٠(مالفالعلاقـــة الدلالیـــة بینهمـــا علاقـــة اشـــت 

ذاته، ولفظ البحر یدل على عموم، اما لفظ المـاء فقـد غلـب علـى المـاء الـذي نشـربه لـذلك یـدل علـى 
                                                           

 )نون(مادة  ١٣/٤٢٧: لسان العرب ،)الحوت(النینان جمع مفرده نون وهو ) ١(
 ١٠/١٤٨: ، ابن أبي الحدیدشرح نهج البلاغة) ٢(
 ٣/٤٤٦: رح نهج البلاغة، البحرانيش) ٣(
 )غمر(مادة  ٣٠-٥/٢٩: سان العربل: ینظر) ٤(
 ٣/٤٤٦: شرح نهج البلاغة، البحراني) ٥(
 ١٠/١٨٨: البلاغة، ابن أبي الحدیدشرح نهج : ینظر) ٦(
 ٩٨:التوابع في نهج البلاغة:ینظر: ینظر) ٧(

 ١٦٠: معجم مقاییس اللغة (٨)
  )لجج(مادة ٢/٢٣١:المخصص) ٩(
 ٩٣: علم الدلالة، منقور عبد الجلیل:ینظر )١٠(
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غالبـاً فقـد عبـر عـن )علیـه السـلام(خصوص ویطلق على كل ماقل منه، وهـذا مـانراه فـي كـلام الامـام
ت والارض والكائنـات المختلفـة بلفـظ البحـر وذلـك لكثـرة المـاء السـموا منـه الماء الذي خلق االله تعـالى

علیــه قبــل ان یصــلحه االله تعـــالى  ةالتــي كانــت طاغیـــ الســكون التــي كـــان علیهــا والظلمــة اهــذوشــدة 
ـيٍّ رَاكِـدٍ لاَ : ((یصف الارض)علیه السلام(للخلق، یقول الامام علي وَ بَسَطَهَا لَهُمْ فِرَاشاً فَوْقَ بَحْرٍ لُجِّ

فقد استمد دلالة البحر  )علیه السلام(، ویبدو الأثر القرآني واضحاً في قوله)١())رِي وقَائِمٍ لاَ یَسْرِيیَجْ 
أو كظلمـات فــي بحـر لجّــي، یغشــاه مـوجٌ مــن فوقـه مــوج ومـن فوقــه ســحابٌ (: اللّجـي مــن قولـه تعــالى

جــي هــو البحــر ، وهــذه الآیــة تمثــل ضــیاع اعمــال الكفــار، والبحــر الل)٢()ها فــوق بعــضضــظلمــاتٌ بع
  .في بیان قدرة االله سبحانه وتعالى في خلق الأرض)علیه السلام(جاء كلام الإمام و، )٣(كثیر الماء

وممــا ســبق یتبــین لنــا أنّ المــاء والبحــر مــادة واحــدة والعلاقــة بینهمــا علاقــة عــام بخــاص 
، ئج لقلتــه لفــظ عــام والمــاء لفــظ خــاص وقــد اطلــق الامــام لفــظ مــاء علــى المــاء الشــدید الهــا فــالبحر

علیهــا المســمیات نفســها فــي كثیــر  االعــرب اطلقــو  لاســیما انّ و والبحــر علــى المــاء اللجــي الراكــد لكثرتــه 
  .)٤(من تواجد بعض الاختلاف على الرغم حیان من الأ

  بیضاء حیة
 قـــول الإمـــام) بیضـــاء حیــة(فـــي وصـــف الشّــمس جـــاءت متصــاحبةومــن الصـــفات التــي 

بِهِـمُ اَلْعَصْـرَ واَلشَّـمْسُ بَیْضَـاءُ حَیَّـةٌ فِـي عُضْـوٍ مِـنَ اَلنَّهـَارِ حِـینَ یُسَـارُ وَ صَـلُّوا : (()علیه السلام(علي
، وكـل هـذه صـفات أطلقهـا )٦(، وذلك لبیاضها كما یقال لها الجَوْنَـة والـذّكاء والغزالـة)٥())فِیهَا فَرْسَخَانِ 

هــي التزامیــة بــین الموصــوف  ، فالعلاقــة الدلالیــة بینهمــا)٧(العــرب علــى الشــمس لإهمیتهــا فــي حیــاتهم
، لبیان وقت الصلاة، ونلحظ في هذا الإنتقال فـي المجـال الـدلالي مـن )حیّة(والصفة، كما وصفها بـ 

المعنـــى الحقیقـــي للحیـــاة عنـــد الكائنـــات الحیــّـة الـــى المعنـــى المجـــازي المتعلـــق بشـــدة ضـــیاء الشـــمس 

                                                           

  )٢٠٤خ( ١١/٤١:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ١(
 ٤٠/سورة النور) ٢(

  ١٩/١٩٧: جامع البیان: ینظر (٣)
لبلاغــة دراســة معجمیــة ألفــاظ الفلــك فــي نهــج ا:، وینظــر٢٠٢:التغیــر الــدلالي، محمــد بــن علــي الشّــتیوي: ینظــر (٤)

  ١٠٧: دلالیة
  )٥٢ك( ١٧/٢٠: ابن ابي حدید: شرح نهج البلاغة) ٥(

 )جون(مادة  ٣/٤٣٥، )غزل(مادة  ٣/٤٣٥: ،ابن سیدهالمخصص (٦)
 ٨٢: ألفاظ الفلك في نهج البلاغة دراسة معجمیة دلالیة: ینظر (٧)
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مصـدر النـور الـذي )علیه السـلام(مام علي، فالشمس والقمر والنجوم عند الا)١(فالعلاقة بینهما توافقیة
  .لاینضب، لاسیما أن االله خلقها لهذه المهمة

أما الضوء فكان یخص به الشمس والنجوم دون القمر أو غیره من الكواكب وذلك لأنه 
فـي الشـمس قـوة تفـوق قـوة )علیه السلام(أحس بأنه أقوى في التعبیر عن الوضوح من النور، وقد رأى

فهـو : ((الضوء والدفء ونشره في جمیع أرجـاء الكـون العظـیم الواسـع فنـراه یقـول القمر على توصیل
جعـل نجومهـا یسـتدل بهـا الحیــران ((ویقـول أیضـاً فـي ضـوء النجــوم)). مـن الیقـین مثـل ضـوء الشــمس

، ومـن خـلال بحثنـا )٢())وء نورهـا ادلهمـام سـجف اللیـل المظلـمضفي مختلف فجاج الأقطار لم یمنع 
ران الـى القصـد ی، نجد أن النور والضوء یترادفان في الدلالة على الوضـوح ویشـ)٣(في معجمات اللغة

والمغـــــزى نفســـــه، وهـــــو الوضـــــوح والتجلـــــي فالضـــــوء أكثـــــر اتســـــاعاً مـــــن النـــــور، والنـــــور جـــــزء منـــــه، 
فالضوء یشـتمل علـى النـور الـذي منـه سـمي  )٤(فالعلاقةالدلالیة بین الضوء والنور هي دلالة تضمنیة

  .القمر وهو ضوء الشمس الذي ینعكس على القمر فیه اشارة الى مصدر نورالقمر المنیر و 
وهنـــاك مَـــن یـــرى أنهـــا مـــن الألفـــاظ المتقاربـــة فـــي المعنـــى والمتخالفـــة فـــي اللفـــظ، وقـــد 

، فعندئــذٍ تكــون الدلالــة )٥(اســتعملها الامــام لدلالــة واحــدة عنــدما أطلقهــا علــى الأشــیاء الممیــزة للأنظــار
، والقرینة الدالة هي قرینة السیاق اللغوي الـذي ورد فیـه اسـتدلال )٦(لة تطابقیةالمشتملة علیها هي دلا

  .الحیران في التمییز بین الأشیاء
  جو منفهق

التـــي ) منفهـــق(وبـــین الصـــفة ) جـــو(وردت المصـــاحبة اللغویـــة بـــین الموصـــوف النكـــرة 
جـدد والحـدوث ، وقـد نفهـق للدلالـة علـى التاجاءت على صیغة اسم الفاعل من الفعل الثلاثي المزیـد 

وهـو فـي اللغـة مـن ) جـو(أفادت المصاحبة بینهما في بیان العلاقة الدلالیة الحقیقیـة بـین الموصـوف 
، والأجــواء هــو اللفــظ )٧(وهــو اصــل یــدل علــى كراهــة الشــيء، یقــال اجتویــت الــبلاد إذا كرهتهــا: جــوي

وهـو الهـواء : لارض والمفـرد جـوالممتـدة بـین السـماء وا ةعلـى المسـاف)علیه السلام(الذي أطلقه الامام

                                                           

 ١٧٤: فصول في علم اللغة التطبیقي، فرید عوض حیدر: ینظر )١(
 )١٠١خ( ٧/٨٠، )١٨٣خ( ١٠/٦٩: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٢(

 ٣٣٢: یةالفروق اللغو : ینظر (٣)
 ١٨: التغیر الدلالي وأثره في فهم النص القرآني )٤(

 ٨٨: ألفاظ الفلك في نهج البلاغة دراسة معجمیة دلالیة: ینظر (٥)
  ١٨: التغیر الدلالي وأثره في فهم النص القرآني: ینظر )٦(

 ٢٢٨٢٢٨: معجم مقاییس اللغه (٧)
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ــمَاء مَــا [: وقــال تعــالى )١(مــابین الســماء والارض: والجــو رَاتٍ فِــي جَــوِّ السَّ ــرَوْاْ إِلَــى الطَّیْــرِ مُسَــخَّ ــمْ یَ أَلَ
وبـین  ، والجـو فـي الآیـة هـو هـواء السـماء بینهـا)٢(]یُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ اللّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَیَـاتٍ لِّقَـوْمٍ یُؤْمِنُـونَ 

، وللأجــرام الســماویة، وكــل فــراغ بــین طبقــات الســماء والارض هــو داخــل ضــمن الأجــواء )٣(الارض
  ):من البسیط(التي وسعها االله تعالى، ویقول ذو الرمة

  مَــــــــــض الرَّضــــــــــراض یَرْكُضــــــــــهرَ وْرِیــــــــــاً مُعْرَ 
  

  )٤(والشـــــمس حیـــــرى لهـــــا فـــــي الجـــــو تـــــدویم
  

ء والارض وهـــذا ماقصـــده الامـــام أي أن مكـــان الشـــمس هـــو الجـــو الموجـــود بـــین الســـما
فرفعــه فــي هــواء ... فامرهــا بتصــفیق المــاء الزخــار واثــارة مــوج البحــار((فــي قولــه )علیــه الســلام(علــي

، أمـا الصـفة منفهـق فهـي تصـاغ مـن الفعـل الثلاثـي )٥())منفتق وجو منفهق فسـوى منـه سـبع سـموات
، اي توســع فیــه )٦(ق فــي الكــلامأي واســعة، وتفیهــ: المزیــد انفهــق، وانفهــق الشــئ اتســع وارض فیهــق

  : )من الوافر(لفرزدقوقال ا
ــــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــــو المثن ــــــــــــــــــــالعراق أب   تفیهــــــــــــــــــــق ب

  

  )٧(وعلــّـــــــــــــــــم قومَـــــــــــــــــــهُ أكـــــــــــــــــــل الخبـــــــــــــــــــیص
  

فالفهق هو الفراغ والاتساع الحاصـل بـین شـیئین كانـا مـرتتقین فانفتقتـا؛ وهـذه هـي حـال 
ـــا جســـماً واحـــداً لا فـــرق بینهمـــا ك مـــا جـــاء فـــي التنزیـــل، الســـماء والارض قبـــل نشـــوئها أي أنهمـــا كانت

أي فــــرّق بینهمــــا بــــالهواء الــــذي یتجلــــى بــــالجو حولنــــا، كمــــا مــــرّ علینــــا فــــي وصــــف الامــــام ) فهــــق(و
للسموات والارض ثم فتق جل جلاله السماء الى سبع سموات وكذلك الارض فتق )علیه السلام(علي

  .)٨(منها مثل السموات
  
  الریح العاصفة

للدلالــة علــى شــدة هبــوب ) ال(بــین الموصــوفین المعــرّفینِ بـــ وردت المصــاحبة اللغویــة              
الریــاح مفردهــا ریــح واصــل  ،صــل یــدل علــى فســحة وســعة واطــرادأاصــلها روح وهــو : لریــاحواالریاح،

                                                           

 )جوو(ماد  ٣/٢٤٧: لسان العرب (١)
 ٧٩/سورة النحل) ٢(

 ١٧/٢٦٦: جامع البیان (٣)
  ١/٢٢٠  :واضح الصمد.د:،تح دیوان ذي الرمة )٤(
  )١خ( ١/١٠١:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٥(

  )فهق(مادة  ٧/٤٨٦: تاج العروس (٦)
 ٢٣٦: كرم البستاني:، تقدیمدیوان الفرزدق (٧)
 ٧٥: ألفاظ الفلك في نهج البلاغة دراسة معجمیة دلالیة: ینظر (٨)
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لـذلك یرادفـه فـي المعنـى  ،والـریح نسـیم الهـواء ،)١(وانما قلبت یاء لكسر ما قبلها ،الیاء في الریح الواو
یحَ (: قــال تعــالى ،لفــظ الــریح إلا فــي الشــر ولــم یــأت ،الــذي یــدل علیــه وَفِــي عَــادٍ إِذْ أَرْسَــلْنَا عَلَــیْهِمُ الــرِّ

الـریح الشـدیدة التـي لا أو  ،)الدبور(وهي  ،وهي الریح العقیم التي دمر االله تعالى بها عادا )٢()الْعَقِیمَ 
ــظ الریــاح جــاء للخیــر دائمــا قــال تعــالى )٣(تلقــح شــیئا ــیْنَ یَــدَيْ وَهُــوَ الَّــذِي یُ (: ولف ــاحَ بُشْــراً بَ یَ رْسِــلُ الرِّ

أمــام غیْثــه الــذي  ،طیبــا نســیمها ،ومعنــى الكــلام ان االله تعــالى یرســل الریــاح لینــا هبوبهــا ،)٤()رَحْمَتِــهِ 
ــظ الــریح )علیــه الســلام(واســتعمل الامــام علــي، )٥(فینــزل المطــر علــى عبــاده ،یســوقه بهــا إلــى خلقــه لف

حملـه علـى مـتن  ،متراكمـا زخـاره ،فأجرى فیها ماء متلاطما تیـاره(( :یقول ،لیعبر به عن الشدة والقوة
والعصـف والعصـفة  ،والعاصفة في اللغة مأخوذة من عصـف، )٦())والزعزع القاصفة ،الریح العاصفة

عنـد العــرب هـو بقــل  ،مـا كــان علـى ســاق الـزرع مــن الـورق الــذي یـبس فیتفتــت: والعصـیفة والعصــافة
الریح تعصـف بـه وعصـفت الـریح عصـفا  نّ لأوسمي بذلك  ،من الحبوورق السنبل وما اكل  ،الزرع

: وقـــال تعـــالى ،عـــد العصـــف مـــن ســـمات الـــریحیلـــذلك  ،)٧(شـــدیدة الهبـــوب: وعصـــوفا وریـــح عاصـــف
وســـئل علـــي بـــن ابـــي  ،ســـریعات المـــرور ،وهـــي الریـــاح شـــدیدات الهبـــوب ،)٨()فَالْعَاصِـــفَاتِ عَصْـــفاً (

  .)٩(الریح: فقال ما العاصفات عصفا ؟: )علیه السلام(طالب
بلفــظ الـریح العاصــفة للدلالــة علــى شــدة هبــوب الــریح )علیــه الســلام(الامــام ملهاوقـد اســتع

حملـــه علـــى مـــتن الـــریح  ،متراكمـــا زخـــاره ،فـــأجرى فیهـــا مـــاء متلاطمـــا تیـــاره((....: التـــي عناهـــا فقـــال
ـــة القر ) )العاصـــفة ـــم یبتعـــد عـــن الدلال ـــة للـــریح مـــن شـــدة هبوبهـــاآوهـــو بـــذلك ل علیـــه (وصـــفوی، )١٠(نی

یصــفُ أصــحاب )علیــه الســلام(بوصــف مــذكّر فــي موضــعٍ آخــر مــن الــنهج فــي قولــه) الــریح()الســلام
مَادُوا كَمَا یَمِیدُ و  ،إِذَا ذُكِرَ اَللَّهُ هَمَلَتْ أَعْیُنُهُمْ حَتَّى تَبُلَّ جُیُوبَهُمْ ((: )صلى االله علیه وآله وسلم(محمد 

                                                           

 )روح(مادة  ٤٢٨: جم مقاییس اللغة، ابن فارسمع) (١
  ٤١/سورة الذاریات ) ٢(

 ٢٢/٤٣٣: جامع البیان، الطبري) (٣
 ٥٧/سورة الأعراف) ٤(
 ١٢/٤٩٢: جامع البیان) (٥
 )١خ(١/١٠٠:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٦(

 )عصف(مادة ١٠/١٧٣: لسان العرب) (٧
 ٢/سورة المرسلات) ٨(
  ٢٤/١٢٥: جامع البیان) (٩

ـــــة، إیمـــــان ســـــامي محمـــــد الشـــــوبكي : ینظـــــر) (١٠ ـــــة دلالی ـــــك فـــــي نهـــــج البلاغـــــة دراســـــة معجمی ـــــاظ الفل رســـــالة (ألف
 ١٢٣):ماجستیر
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یحِ اَلْعَاصِفِ  هنا وصفاً لـ  جاءت) العاصف(فـ ؛ )١())رَجَاءً لِلثَّوَابِ و  ،خَوْفاً مِنَ اَلْعِقَابِ  ،اَلشَّجَرُ یَوْمَ اَلرِّ
عاصـف : فمـن قـال ،وعاصـفة ،ریحٌ عاصِفٌ بغیر هاء: ویقال((: قال أبو بكر بن الانباري ،)الریح(

أي  عاصـفة بنـاه علـى المسـتقبل: ومن قـال ،وهي أنثى ،وف لا یكون إلا للریحقال العُصُ  ،بغیر هاء
علــى معنــى قــد  )٣(}وجَآءَتْهَــا رِیــحٌ عَاصِــفٌ {: فــي قولــه تعــالى قولــه بمــا جــاء ثــٌمّ عــزّز ،)٢())تعصــف
ــرّیحَ عاصِــفَة{: وقولــه تعــالى. وانقطــع العصــوف ،عصــفت ى معنــى تعصِــفُ إذا علــ )٤(}وَلسُــلَیمَانَ ال

وجَآءَتْهـَا رِیـحٌ {: مـا قـالإنَّ : وقال أبـو علـي الفارسـي؛ )٥(بإذن االله عزّ وجل)علیه السلام(أمرها سلیمان
وقـال  ،ذاتُ عصف: أي معنى ریح عاصفٌ  ،)٦(یَجرِ على الفعل لأنّه أُرید به النسب ولم؛ }عَاصِفٌ 
  .)٧(مذكر )الریح(لأنّ لفظ ؛ بالتذكیر )عاصِفٌ ( :وقال: بعضهم

بالتأنیـث نظـراً إلـى  ووصـفها ،جاء في القرآن وصف الریح بالتذكیر نظراً إلـى اللفـظ وقد
، )٩(القـرآن كمـا نطـق بهمـا العـرب وقد جاء بهمـا ،)٨(لإنّ العرب تقول ریحٌ عاصِفٌ وعاصِفةٌ  ،المعنى

القرآنــي لهــاتین  ویظهــر لنــا أنّ ثمَّــة فرقــا بــین الــریح العاصــف والــریح العاصــفة نلمحــه فــي الاســتعمال
ــــه تعــــالى ،الصــــفتین ــــأمِرهِ {: ففــــي قول ــــرّیحَ عاصِــــفَةً  تَجْــــرِي بِ ــــى وَلسُــــلَیمَانَ ال ــــا  إلَــــى الأرْضِ الَّتِ باَركْنَ

فوظیفتهــا هــي  ،معــه لإنّهــا ریــح نفــع لا ضــرر) عاصــفة(بـــ  )الــریح(نجــد أنّــه قــد وصــف  )١٠(}...هــافِیَ 
ا أو المباركـة أو فـي خروجـه منهـ فـي رجوعـه إلـى حیـث یسـكن فـي الأرض )علیه السـلام()١١(سُلیمان

إلـــى أنّ الـــریح العاصـــف أقـــوى وأشـــد مـــن الـــریح  وممّـــا تقـــدم نصِـــلُ  .)١٢(خروجـــه منهـــا ورجوعـــه إلیهـــا
وتتســـم بالخشـــونة فـــي  ،وأنَّهـــا تـــرد فـــي الشـــرِّ غالبـــاً  ،)١٣(العاصـــفة فالتـــذكیر والإفـــراد أقـــوى فـــي اللغـــة

                                                           

 ٧/٧٧: ج البلاغة، ابن أبي الحدیدشرح نه) ١(
 ١٥٥: لمؤنث، أبو بكر بن الأنباريالمذكر وا) ٢(
 ٢٢/ سورة یونس) ٣(
 ٨١: سورة الأنبیاء) ٤(
 ١٥٥: مؤنث، أبو بكر بن الأنباريلالمذكر وا: ینظر) ٥(
 ٣٤٥: كاظم بحر المرجان:،تحالتكملة، أبو علي الفارسي: ینظر) ٦(
 ٨/٢٩٣: هشام سمیر البخاري:،تحقیققرآن، القرطبيالجامع لأحكام ال: ینظر) ٧(
 ٢/١٣٢: معاني القرآن، الفراء: ظرین) ٨(
  ٩١: الشبول، قاسم محمد سلامة سلوب النعت في القرآن الكریما: ینظر) ٩(
 ٨١/سورة الأنبیاء ) ١٠(
 ٣/١٣٠: الكشاف: ینظر) ١١(
 ١٦٧/ ١٤: تفسیر المیزان: ینظر) ١٢(
  ٢/٢٠٧: الخصائص: ینظر) ١٣(
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وتتسـم باللیونـة أي  ،فـي الخیـر والمنفعـة غالبـاً ) العاصِـفة(كمـا تـرد  ،فهي ریـح هـلاك أو مظنـة هـلاك
ویظهــر أنّ الســبب فــي اخــتلاف  ،كمــا تتصــف بحمــل الشــيء ونقلــه ،كالقــوة مــن غیــر اضــرار وإهــلا
  . الدلالتین هو التذكیر والتأنیث

  الزعزع القاصفة
) ال(الوصـفین المعـرّفین بالـریح فـي القـول السـابق ب)علیـه السـلام(ووصف الامـام علـي

فصـارت  ،عَلَ على وزن فَ  )١(والزعزع من زعّ وهو أصل یدل على اهتزاز،)الزعزع القاصفة(ـ التعریف 
لشـدة  ،)٢(ت العـرب تسـمي الـریح الشـدیدة زعـزعوكانـ ،الشيء والزعزعة تحریك ،زعزع على وزن فَعْلَلَ 

  :)من الطویل(مَّةرُّ ذو القال  ،هبوبها ودمارها
  كأنّمــــــــــــــا -القُلقــُــــــــــــلان صــــــــــــــادَ حَ  تْ وســــــــــــــاقَ 

  

  )٣(أعــــــراف الریــــــاح الزعــــــازع-هــــــو الخَشْــــــلُ 
  

فـأجري فیهـا مـاءً ((: اذ قـال ،عـرب فـي هـذه الدلالـةال)علیـه السـلام(وقد وافق الامام علي
فخصــص لفــظ  ))والزعــزع القاصــفة ،حملــه علــى مــتن الــریح العاصــفة ،متراكمــا زخــاره ،متلاطمــاً تیــاره

فالعلاقـــة بـــین الـــریح والزعزعـــة ، )٤(درة علـــى حمـــل اثقـــل الاشـــیاء كالمـــاءالزعزعـــة للریـــاح الشـــدیدة القـــا
هبوبهـا مـن اشـجار  ضلشدیدة الهبـوب أن تحـرك وتهـز مـا یعتـر علاقة تلازمیة فمن ملازمات الریح ا

ویة مما تسبب الزعزعة خاومیاه وبناء فاحیانا تؤدي الریح الشدیدة إلى سقوط البنایات التي قد تكون 
  .والخوف بسبب الدمار الذي تلحقه بالناس وحیاتهم

والقصف  ،فوالقاصفة في اللغة من قص،بـ القاصفة )علیه السلام(ووصفها الامام علي
والریح القاصفة هي الریح الشدیدة التي تدمر وتكسـر  ،)٥(وقصف الشيء یقصفه قصفا كَسَرَهُ  ،الكسر

: قــال تعــالى ،لــذلك تعــد ســمة مــن ســمات الریــاح ایضــا ،وهــي اشــد مــن العاصــفة لقصــفها ،مــا حولهــا
یحِ فَیُغْـرِقَكُمفَیُرْسِلَ عَلَـیْكُمْ قَاصِـ( ـنَ الـرِّ  ،هر فتحطمـه وتـدمّ  ،التـي تقصـف مـا مـرت وهـي الـریح؛ )٦()فا مِّ

 ،فالقواصـــف هـــي ریـــح العـــذاب التـــي فـــي البحـــر ،)٧(یح القاصـــفة هـــي العاصـــفة التـــي تغـــرقوقیـــل الـــر 
بلفــظ الــریح القاصــفة للدلالــة علــى شــدتها )علیــه الســلام(وقــد جــاء الامــام ،والمــدمرة لكــل مــا تــأتي علیــه

                                                           

 ٤٥٢:معجم مقاییس اللغة) (١
 )زعع(مادة  ٧/٣٢:لسان العرب) (٢
 ٢/٣٧٨:دیوان ذي الرمة) (٣
 ١١٨: ألفاظ الفلك في نهج البلاغة دراسة معجمیة دلالیة: ینظر) (٤
 )قصف(مادة  ١٢٣/ ١٢: لسان العرب) (٥
 ٦٩/سورة الإسراء) ٦(

 ١٧/٥٠٠:جامع البیان) (٧
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فـالریح العاصـفة تمضـي ،)) والزعزع القاصفة  ،حمله على متن الریح العاصفة((: فقال ،وقوة دمارها
ان االله تعـالى خلقهمـا  وهمـا یشـتركان فـي ،ءلكـل شـي، بكل شيء انما القاصفة فهي المـدمرة المكسـرة

هـــذه الأوصــاف أنهــا حاكـــت  فــي وممـــا یلاحــظ، )١(ن یبثهمــا فـــي ارجــاء الفضــاء والارضمــن اجــل ا
إن : فقــالوا) الزعــزع(هــج البلاغــة إلــى معنــىوقــد أشــار شــراح ن) الزعــزع(بعــض أصــواتها معناهــا لفظــة

 تالتــي تكـــرر ) العــین( فتلــك الشــدة تــتلاءم مــع شـــدة الصــوت. )٢(معناهــا هــو الــریح الشــدیدة الهبـــوب
ـــك فـــي قـــول الإمـــام ،مـــرتین فـــي اللفظـــة فـــأوحى بحـــال تلـــك الـــریح ـــمَّ أَنْشَـــأَ ((: )علیـــه الســـلام(وذل  -ثُ

ـارُهُ  ،فَأَجْرَى فِیهَا مَاءً مُتَلاَطِماً تَیَّارُهُ ... الأَْرْجَاءِ وَشَقَّ  ،فَتْقَ الأَْجْوَاءِ  -سُبْحَانَهُ  حَمَلَـهُ عَلَـى  .مُتَرَاكِمـاً زَخَّ
یحِ الْعَاصِفَةِ    )٣())والزَّعْزَعِ الْقَاصِفَةِ  ،مَتْنِ الرِّ

  ریح هفافة
وبین الصفة ، التي مرّت دلالتها سابقاً ) الریح(وردت المصاحبة اللغویة بین الموصوف 

وَمِـنْهُمْ مَـنْ قـَدْ خَرَقـَتْ أَقْـدَامُهُمْ ((: في صفة صنف من الملائكـة)علیه السلام(وذلك في قوله ،)فافةه(
إذ ورد  )٤())وَتَحْتَهَا رِیحٌ هَفَّافَةٌ  ،فَهِيَ كَرَایَاتٍ بِیضٍ قَدْ نَفَذَتْ فِي مَخَارِقِ الْهَوَاءِ  ،تُخُومَ الأَْرْضِ السُّفْلَى
ویبـــدو أن ، )٥(الســـاكنة الطَّیِّبـــةُ : أَي ســـریعة المُـــرور فـــي هُبوبهـــا والـــریحُ الهَفّافـــة أن معنـــى ریـــح هَفّافـــة

وذلك لما أضفاه ذلك الصـوت مـن خفـة نتیجـة  ،أثراً في الدلالة على صفة تلك الریح) الهاء(لصوت 
فـي لفظـة ) الهـاء(وإذا كـان صـوت. الضعف في الریح وإلا فالریح عادة تكون علـى غیـر تلـك الصـفة

ذلـك  ،فـي اللفظـة نفسـها قـد منحهـا صـفة الهوائیـة) الفـاء(قد أوحى بـذلك المعنـى فـإن صـوت ) افةهفّ (
أن یبقــى معــه الهــواء المنــدفع مــن الــرئتین  -والمحــدثون كمــا یقــرّ القــدماء -مــن طبیعتــه ) فــاءال(لأن 

وهـذا مـا  ،)٧(بمحاولة إطفاء عود كبریـت) الفاء(أحد المحدثین شبّه عملیة نطق نّ إحتى  ،)٦(مسترسلاً 
                                                           

 ١٢٣: ألفاظ الفلك في نهج البلاغة دراسة معجمیة دلالیة: ینظر) (١
، توضـــیح نهـــج ١/٦٣: ، شـــرح نهـــج البلاغـــة، البحرانـــي١/١٠٢: شـــرح نهـــج البلاغـــة، ابـــن أبـــي الحدیـــد: ینظـــر) ٢(

  ١/٢٣: ، شرح نهج البلاغة، عباس الموسوي١/٢٠:البلاغة، الشیرازي
  )١خ( ١/١٠٠: غة، ابن أبي الحدیدشرح نهج البلا) ٣(
  )٩٠خ( ٦/٣٢٨:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٤(
، نهــج البلاغــة، ٢/٣٥٤: ، شــرح نهــج البلاغــة، البحرانــي٣٢٩/ ٦:شــرح نهــج البلاغــة، ابــن أبــي الحدیــد: ینظــر) ٥(

  )هفف(مادة  ٩/٣٤٨:لسان العرب:، وینظر)هفف(مادة٢/٢٥٣: الصحاح:وینظر ،)٩٠خ(١٥٨: الصالحصبحي 
، الدراســات اللهجیــة والصــوتیة عنــد ٨٠: الأصــوات، كمــال محمــد بشــر -، علــم اللغــة العــام٢/٣٢٨: الخصـائص) ٦(

فــي  -، الصــوتیات عنــد ابــن جنــي١٦٠: ، الأصــوات اللغویــة، ابــراهیم أنــیس١٤٥: ابــن جنــي، حســام ســعید النعیمــي
  ٢٣١: ، عبد الفتاح المصري)مقال( الدراسات اللغویة العربیة والمعاصرة ضوء

  ٨٣ -٨٢: أحمد مختار عمر:،ترجمةأسس علم اللغة، ماریوبآي: ینظر) ٧(
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ویـزداد إیحـاء الصـوت بمعنـاه  ،التـي هـي هـواء أیضـا )الریح(یجعل ذلك الصوت ملائماً للتعبیر عن 
 ،فلِلتجانس الصّوتي إرتبـاطٌ وثیـق بـالمعنى.في تلك اللفظة) فاءات(عندما ترد ثلاثة ) هفّافة(في لفظة

ومنـه قولـه  ،صـفاً للـریح العاتیـةوَ  ،)١(مراتٍ ) ٣(وردت في القرآن ) صَرْصَر(ومن أمثلة ذلك أنَّ كلمة 
صَـرَّ البـابُ (فـي اللغـة مـن ) صَرْصَـرٍ (وكلمـة  ،)٢(]وَأَمَّا عَادٌ فَـأُهْلِكُوا بـِرِیحٍ صَرْصَـرٍ عَاتِیَـةٍ  [: تعالى
فـإذا كـان فیـه تخفیـفٌ ). صریرُ الجُنْـدُبِ (ومنه  ،إذا امتدَّ ) صَریرٌ (وكُلُّ صَوْتٍ شِبهُ ذلك فهو  ،)یَصرُّ 

كـأنَّهم قـدَّرُوا فـي صـوتِ الجُنْـدُبِ ) صَرْصَـرَ الأخْطَـبُ صَرْصَـرةً (: كقولـك ،إعادةٍ ضوعف وترجیعٌ في
قَرُ  ،وفي صوت الأخْطَبِ التَّرجیعَ فحَكَوه على ذلك ،المَدَّ  رَّةُ (و. وكذلك الصَّ یْحَةُ : )الصَّ ةُ والصَّ جَّ  ،الضَّ

ــهُ فِــي صَــرَّةٍ  [: ومنــه قولــه تعــالى ــیمٌ فَأَقْبَلَــتْ امْرَأَتُ ــا وَقَالَــتْ عَجُــوزٌ عَقِ ــرُّ (و ،)٣(]فَصَــكَّتْ وَجْهَهَ : )الصَّ
رْصَــرُ (و ،بــاردة: أي) الــریح صَرْصَــرٌ (و ،الصــیاحُ والجَلَبَــةُ  رة: )الصَّ یحُ المــدمِّ رْصَــرُ (و.)٤(هــي الــرِّ ) الصَّ

یح المُرسَلَة للعذاب ـو  ،وَصْفٌ مخصوصٌ بالرِّ تِ وتَكریـرهِ وقد اختیر وصفاً لها لما فیه من امتـداد الصَّ
رة ،فصــوت الصّــاد بصــفیره ،)٥(وتَرجیعــهِ  وَلَّــدَ تقطیعًــا صــوتی_ا یــوحي بشــدَّة  ،مُجتمعــاً مــع الــرّاء المتكــرِّ

 ،مــع ذبــذبات نُطــقِ الــرّاء ،وكــأنَّ اصــطكاكَ الأســنانِ فــي نُطــقِ الصّــاد ،الــریح وتلاحُقِهــا وطــول زمنِهــا
لدلالـة  ،مایسـمًى بالمناسـبة الطبیعیـة بـین اللّفـظ والمعنـى وهـذا ،یُوَلِّد صفیرًا ودوی_ـا یُشـبِهُ صـوت الـریح

  )٧())قوّةُ المعنى لقوّةِ اللّفظِ ((: وهذا ما قال عنه ابن جنِّي ،)٦(جرس الكلمة على معناها
  
  

  رقیم مائر
، والـــرقیم فـــي )مـــائر(وبـــین الصـــفة ) الـــرقیم(وردت المصـــاحبة اللغویـــة بـــین الموصـــوف 

اي  قــوموالــرقم والتــرقیم تعجــیم الكتــاب وكتــاب مر  )٨(ى خــط وكتابــةاللغــة مــن رقــم اصــل واحــد یــدل علــ

                                                           

 ١٩/، سورة القمر ١٦/، سورة فصلت ٦/سورة الحاقة ) ١(
  ٦/ سورة الحاقة ) ٢(
 ٢٩/ سورة الذاریات ) ٣(
 )صرر(لسان العرب مادة : ینظر) ٤(
 ٤/٦٠٢، والكشّاف ٣/٣٦٢وم القرآن البرهان في عل: ینظر) ٥(
، والصـورة السـمعیة ودلالتهـا البلاغیـة فـي القـرآن الكـریم، عبـاس حمیـد السـامرائي، ١٠٤فقه اللغة العربیـة : ینظر) ٦(
 ١٦٤:)اطروحة دكتوراه(
 ٣/٢٦٤الخصائص ) ٧(

 )رقم(مادة ٤١٦: معجم مقاییس اللغه (٨)
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  ):من الطویل(أوس بن حَجَر قال )١(بینت حروفه بعلاماتها من التنقیط
  اح إلـــــــــــــــــــــیكمبالمـــــــــــــــــــــاء القــُـــــــــــــــــــر  مُ رقُ أَ سَـــــــــــــــــــــ

  

  )٢(راقـــــــــــمُ  للمـــــــــــاءِ  كـــــــــــانَ  نْ م إِ أیكُ علـــــــــــى نَـــــــــــ
  

قِ (وقــال تعــالى والــرقیم فــي الآیــة هــو  )٣()یمِ كَــانُوا مِــنْ آیَاتِنَــا عَجَبــاً أَمْ حَسِــبْتَ أَنَّ أَصْــحَابَ الْكَهْــفِ وَالــرَّ
أما الصفة مائر . )٤(یكتب فیه اسماؤهم وخبرهم ودخولهم الكهف ءاللوح او الحجر او الكتاب او شي

، )٥())تَرَهْیَــأَ، أي تحــرَّك وجــاء وذهــب: مــارَ الشــيء یَمــورُ مَــوْراً ((علــى زنــة فاعــل مــن الفعــل الثلاثــي
وماجـاء فـي تفسـیرها ان السـماء یـوم القیامـة  )٦()یَوْمَ تَمُورُ السَّـمَاء مَـوْراً  (: قال تعالى وكذلك السماء

، اما العلاقة بین الـرقیم )٧(تمور اي تدور وتتكفأ وتتحرك تحركاً شدیداً وقیل یتموج بعضها في بعض
لمخلوقات المائیة في والمائر علاقه مكانیة فهو الفلك الذي تتحرك فیه الكواكب والنجوم كما تتحرك ا

  .الماء
ن الكریم، آهو التحرك والتموج وقد استمد دلالته من القر )علیه السلام(والمور عند الامام

تحــرك فیــه تالدلالــة علــى الفلــك الــذي ) ورقــیم مــائر: (وقــد أفــادت المصــاحبة اللغویــة بینهمــا فــي قولــه
لمـاء، والـرقیم هـو اللـوح أوالكتـاب وقـد سبح فیه كما تسبح المخلوقـات المائیـة فـي اتالنجوم والكواكب و 

أتى الامام بهذا اللفظ لیشبه به قبة الفلـك فرقمـت فیـه النجـوم والكواكـب كمـا تـُرقم فـي صـفحة الكتـاب 
على الّلحوح، فتتحرك في هذه الصفحة دون توقف، وذلك لان فلك السماء الذي تسیر فیه النجوم  أو

لصــفحة او كــاللوح الــذي اظرنــا الــى الفلــك فوقنــا، فرأینــاه كواذا ن،)٨(مســطح ومســتوٍ كــالرقیم، أي اللّــوح
  .یتجلى لنرى فیه كل النجوم

 نفسـهافلفظا الفلك والرقیم من الالفاظ التي تترادف وتتقـارب فـي المعنـى وتحمـل الدلالـة 
عنــد الامــام، فهــي تشــیر الــى المجــرى والطــرق والمــدارات التــي تســیر فیهــا الكواكــب والنجــوم وبــاقي 

  .)٩(الف البنیوي لمفرداتهاخسماویة مع وجود التالأجرام ال

                                                           

 )رقم(مادة  ٦/٢٠٧لسان العرب  (١)
 ١١٦:محمد یوسف نجم:،تحدیوان اوس بن حجر (٢)
 ٩/سورة الكهف (٣)
 ١٧/٦٠٣: جامع البیان: ینظر (٤)

 )مور(مادة ٢/١٨٦: الصحاح) ٥(
  ٩/سورة الطور) ٦(

 ٤٦٢، ٢٢/٤٦١جامع البیان:ینظر (٧)
 ١/٢٩: ج البلاغة، ابن ابي حدیدشرح نه (٨)
 ٧٨: راسه معجمیه دلالیهالبلاغة دألفاظ الفلك في نهج : ینظر) (٩
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ـــك المـــائر متحـــرك یحـــري ویتحـــرك دون اســـتقرار لـــذلك وصـــفه الامـــام علـــي علیـــه (فالفل
واجرى فیها سراجاً ((نه لوح متحرك بما فیه من النجوم والكواكب فیقول أبأنه رقیم مائر اي ب )السلام

وهـــو بهــذا یصـــف لنـــا صـــفحة  )١())ورقـــیم مـــائرمســتطیراَ، وقمـــراً منیـــراً، فــي فلـــك دائـــر وســـقف ســائر 
  .)٢(السماء المتحركة بما فیها

 فكما یكون اللوح سجلاً  )٣(أما العلاقة الدلالیة بین السماء والرقیم، فهي علاقة المشابهة
تكتب فیه الأسماء والأخبار، تكون السماء كصفحة اللوح بما فیها من النجـوم، والكواكـب، والشـمس، 

أن لفظي الموج المائر، یشتركان في الدلالة من حیـث الاشـارة الـى  بهذا یتضح لناو  والقمر، وغیرها،
الصـــفات  هوهـــذ ،والثبـــات فـــي المكـــان نفســـه،والحركـــة الدائمـــة وعـــدم الاتـــزان ،والإضـــطراب  ،التقلقـــل

  .تختص بها الأجرام السماویة والفلكیة
  سراجا مستطیرا

ـــــة بـــــین الصـــــفت              ـــــة بضـــــوء ) ســـــراجا مســـــتطیرا(ینوردت المصـــــاحبة اللغوی لتحدیـــــد الدّلال
القمـــر هـــو مصـــدر النـــور، والشـــمس هـــي مصـــدر الضـــوء القـــوي لـــذلك كانـــت الشـــمس  إنّ  الشـــمس،إذ

ـــراجُ المصـــباح الزاهـــر الـــذي یُسْـــرَجُ باللیـــل والجمـــع سُـــرُجٌ ((ســـراجاً والسِّـــراج لـــه دلالات عـــدة منهـــا السِّ
تُ السِّرَاجَ إِسْراجاً والمَسْرَجَةُ بالفتح التـي یجعـل علیهیـا المِسْـرَجَةُ والمِسْرَجَةُ التي فیها الفتیل وقد أَسْرَجْ 

، وقــد أفــادت )٤())والشــمس سِــراجُ النهــار والمَسْــرَجَةُ بــالفتح وبالكســر التــي توضــع فیهــا الفتیلــة والــدهن
 المصاحبة مع الصفة تحدید دلالته على الشمس إذ إنّ الوصف مستطیراً جاء علـى زنـة اسـم الفاعـل

ق ((الـــذي یفیـــد معنـــى التجـــدد والاســـتمراریة، وهـــو فـــي اللغـــة مـــن الاســـتطارة، وهـــي فـــي اللغـــة  التفـــرُّ
واسْتَطارَ الغُبارُ إِذا انْتَشر في الهواء وغُبار طیّـار ومُسْـتَطِیر مُنْتَشـر وصُـبْحٌ مُسْـتَطِیر سـاطِعٌ منتشـر 

للضوء لایكون الا مع الشمس وقـد سـماها بـه ، وهذا الانتشار الدائم )٥())وكذلك البَرْق والشَّیْب والشرُّ 
، وقد أفادت المصـاحبة اللغویـة )٦())واجرى فیها سراجاً مستطیراً : ((في قوله)علیه السلام(الامام علي

الفجـــر أي انتشـــر  الضـــیاء، یقـــال قـــد اســـتطار انتشـــار وهـــو ابـــین الوصـــفین المتلازمـــین معنـــىً واحـــدً 

                                                           

  )١خ(١/١٠١:بلاغة، ابن أبي الحدیدشرح نهج ال) ١(
  ١١٥: لبلاغة دراسة معجمیة دلالیةألفاظ الفلك في نهج ا: ینظر (٢)

 ١٣٨: فصول في علم اللغة التطبیقي، فرید عوض حیدر: ینظر )٣(
 )سرج(مادة  ٢/٢٩٧: لسان العرب) ٤(
 )طیر(مادة  ٤/٥٠٨: لسان العرب) ٥(
 )١خ(١/١٠١: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٦(
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، والعلاقـــة الدلالیـــة بینهمـــا )٢(ویریـــد بـــه الشـــمس. یاءمنتشـــر الضـــ: ، وقیـــل ســـراجا مســـتطیرا)١(ضـــوءه
وهـــي الضـــیاء، والجـــامع الشـــكل والصّـــورة، والجمیـــع حسّـــي فـــانّ المســـتعار منـــه المصـــباح،  )٣(حســـیة

إذ جـاء )علیـه السـلام(ویبدو الأثر القرآني واضحاً فـي قولـه. )٤(والمستعار له الشّمس والجامع الضّیاء
یُوفـُونَ  [، كمـا تضـمن الوصـف مسـتطیر قولـه تعـالى )٥(]ا سِـرَاجاً وَهَّاجـاً وَجَعَلْنَـ[متضمناً قوله تعالى

بـذلك ان االله تعـالى أجـرى فـي )علیـه السـلام(، وهـو یقصـد)٦(]بِالنَّذْرِ وَیَخَافُونَ یَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِیراً 
  .السماء الشمس، وقدّر سیرها وانتشار ضوئها في أرجاء المعمورة

  سقفا محفوظاً 
لتخصــیص دلالــة الســقف بالسّــماء؛لأن )ســقفا محفوظــاً (وردت المصــاحبة اللغویــة بــین الصــفتین     

 غمــاء البیــت، والجمــع سُــقُف وســقوف، والســماء ســقف ةالســقف فــي اللغــالسّــقف یحمــل دلالات عدة،ف
اذ  )٨(وسـقف الشـي سـماؤه، وهـو أصـل یـدل علـى الارتفـاع فـي اطـلال وانحنـاء )٧(الارض الحـافظ لهـا

ـــمَاء سَـــقْفاً مَّحْفُوظـــاً وَهُـــمْ عَـــنْ آیَاتِهَـــا مُعْرِضُـــونَ (: عـــالىقـــال ت والســـقف المحفـــوظ فـــي  )٩()وَجَعَلْنَـــا السَّ
، وهـــذا )١٠(التفاســـیر هـــو المســـموك لـــلأرض والمرفـــوع فوقهـــا والـــذي حفظـــه االله تعـــالى مـــن الشـــیاطین

هن موجــاً مكفوفــاً ســوى منــه ســبع ســماوت وجعــل سُــفلا: (()علیــه الســلام(ماتضــمنه قــول الامــام علــي
انّ لفظــي الســماء والســقف لــیس  الباحثــة ایمــان محمــد الشــویكيورأت  )١١())وعُلیــاهُن_ ســقفاً محفوظــاً 

، وأرى خـلاف ذلـك فالسـماء لفـظ خـاص )١٢(ذاتـه ءمترادفین فحسب بل ان الـدلالتین تشـیر الـى الشـي
ن انّ لفــــظ بهـــا ویكشــــف الســـیاق عــــن تخصیصـــه بالســــقف أو المطـــر، أو طبقــــات الأرض، فـــي حــــی

لایــرادف الســماء، بــل ســمة مــن ســمات الســماء وهــي الرفــع، فضــلاً عــن ذلــك فعنــدما یطلــق ) الســقف(
                                                           

  ١/١٠٢: شرح نهج البلاغة، ابن ابي حدید: ینظر) ١(
  ١٩٦: روائع نهج البلاغة، جورج جرداق: ینظر) ٢(
 ٣٣٦: علم الدلالة العربي، فایز الدّایة: ینظر )٣(
  ١/٥٩: السید عبد اللطیف الكوهكمري:،تحمنهاج البراعة، الراوندي: ینظر) ٤(
  ١٣/سورة النبأ) ٥(
 ٧/سورة الإنسان) ٦(

 )سقف(مادة  ٧/٢١٠:لسان العرب (٧)
 )سقف(مادة  ٤٨٤: معجم مقاییس اللغه (٨)

 ٣٢/سورة الأنبیاء) ٩(
  ١/٤٣٦: جامع البیان: ینظر (١٠)

 )١خ(١/١٠١:بلاغة، ابن أبي الحدیدشرح نهج ال) ١١(
 ٥١: یةدراسة معجمیة دلال ألفاظ الفلك في نهج البلاغة :ینظر (١٢)
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لفـــظ الســـقف لاینصـــرف الـــى الســـماء، بـــل قـــد ینصـــرف الـــى ســـقف الغرفـــة أو أي ســـقف آخـــر فـــأین 
ي یقـال الترادف بینهما یاترى؟ اذن أفادت المصاحبة اللغویة في بیان الفروق الدلالیة بین الألفـاظ التـ

عنهــا انهــا مترادفــة، أو فیهــا نــوع مــن التــرادف الجــزيء، مــن ذلــك أفــادت المصــاحبة فــي بیــان دلالتــي 
  .ءمتصاحبین على السما) سقفاً محفوظاً (

  سماء ذات ابراج
ــــة ) ســــماء ذات ابــــراج(وردت المصــــاحبة اللغویــــة بــــین الموصــــوف والصــــفة            لتحدیــــد الدّلال

 السـماء الاولـى التـي نراهـاالـى  )١())سماء ذات ابراج: ((ام علي  في قولهالام بالسّماء الاولى،فأشار
اذ ان البــرج فــي اللغــة یعنــي ) ذات ابــراج(والــدلیل علــى ذلــك مصــاحبتها لصــفة  )٢(بــلا عمــد ولا ســند
وهـي اثنـا عشـر برجـاً  )٤(والابراج والبروج هي منـازل القمـر والشـمس ومفردهـا بـرج )٣(البروز والظهور

، إذن )٥(منها منزلتان وثلث منزل القمر وثلاثون درجة للشمس اذ غاب منها ستة طلع سـتةبرج  كلِّ ل
فالعلاقـــة الدلالیـــة بـــین لالـــة بالســـماء التـــي نراهـــا فوقنـــا، أفـــادت المصـــاحبة اللغویـــة فـــي تخصـــیص الد

وجعلنـا إذ انّ موقع الأبراج في السماء، حیث ان االله تعـالى أوجـدها  )٦(الابراج والسماء علاقة مكانیة
  .لانراها الا من خلال البحث والنظر الدائبین

هـم أعلـم النـاس بهـذه ((وقد عرف العرب هـذه المنـازل وكـان ابـن رشـیق یؤكـد ان العـرب
امـــرؤ  قـــالكمـــا ذكـــرت كثیـــرا فـــي اشـــعارهم  )٨(، وقـــد ذكـــرت فـــي خطـــب العـــرب)٧())المنـــازل وأنوائهـــا

  ):من الطویل(القیس
  تْ ضَــــــــــعرّ إذا مــــــــــا الثُّریــّــــــــا فــــــــــي الســــــــــماء تَ 

  

ـــــــــــــل ـــــــــــــاء الوشـــــــــــــاحِ المُفصَّ   )٩(تعـــــــــــــرُّض أثن
  

في نهج البلاغة استعمالها في القرآن الكریم مع تغییر فـي ) الأبراج(وقد وافق استعمال 
: فـــي قولـــه تعـــالى )١(وهـــو مـــن جمـــوع الكثـــرة) فعـــول(الصـــیغة إذ وردت فـــي القـــرآن الكـــریم علـــى زنـــة 

                                                           

 )٨٩خ( ٦/٣٠٤:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ١(
 ٤٧: ألفاظ الفلك في نهج البلاغة: ینظر (٢)
 )برج(مادة  ١٣٠: معجم مقاییس اللغه (٣)
 ٤/١١٧: المخصص: ینظر (٤)
  )برج(مادة  ٢/٥٠لسان العرب  (٥)

 ٣٨٥: علم الدلالة العربي، فایز الدّایة: ینظر )٦(
بـاب ( ١/١٩٨: محمد محیـي الـدین عبـد الحمیـد:،تحالشعر وادابه ونقده، ابن رشیق القیرواني العمدة في محاسن (٧)

  )ذكر منازل القمر
  ٣/٣١٢: البیان والتبیین: ینظر (٨)
 ١٠٠: عمر فاروق الطباع:،تحدیوان امرؤ القیس (٩)
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٨٥  

لمفسـرون فـي تفسـیرها فهـي عنـد الطبـري منـازل عالیـة عـن ، وقد اختلـف ا)٢()وَالسَّمَاء ذَاتِ الْبُرُوجِ (
وقیـل انهـا الكواكـب  )٣(الأرض مرتفعة في السماء، وهـي اثنـا عشـر برجـاً وهـي منـازل الشـمس والقمـر

البــروج التــى تجــري فیهــا  هــي: النجــوم، وقــالوا هــي: اختلفــوا فــى البــروج، فقــالوا: ، قــال الفــراء)٤(العظــام
امـــا فـــي تفســـیر . )٥(الســـماءِ  فـــيقصـــور  هـــي: ثنـــا عشـــر برجـــاً، وَقـــالواا: الشـــمس والكواكـــب المعروفـــة

الجلالـــین فهـــي البـــروج الســـماویة الاثنـــا عشـــر الحمـــل والقـــوس والجـــوزاء والســـرطان والاســـد والســـنبلة 
ولعـــلّ . )٦(والمیـــزان والعقـــرب والقـــوس والجـــدي والـــدلو والحـــوت وهـــي منـــازل الكواكـــب الســـبعه الســـیارة

 علـــى النجـــوم والكواكـــب هـــو الـــذي جعـــل مـــن زنـــة جمـــع الكثـــرة) أي البـــروج(الاخـــتلاف فـــي دلالتهـــا 
  .)٧(حضوراً في تركیب الآیة مع الدّقة في الاختیار والمناسبة) فعول(

مـابین ((وهـو مـن أوزان جمـوع القلـة ) أفعـال(أما في نهج البلاغة فقـد جـاءت علـى زنـة 
ـــك ـــى العشـــرة وجمـــع الكثـــرة مـــافوق ذل ـــة ال ـــة  )٨())الثلاث ـــى أبـــراج الســـماء، وهـــو یوافـــق أقـــوال للدلال عل

الحمد الله من غیر رؤیة، الذي لم یزل قائما دائما اذ لاسـماء : (()علیه السلام(المفسرین في ذلك قال
، )٩(أقسـام الفلــك التـي قسـمها اهــل الهیـأة علـى اثنــي عشـر قســما: والمـراد بــالأبراج هنـا..)) ذات أبـراج

كــل ((علیــه، إذ ذكــره القــرآن الكــریم ولامجــال لانكــاره، إذ إنّ  وهــذا مــالم یمتنــع اهــل الهیــأة مــن التوافــق
، الا التـي فـي )١٠()وَالسَّـمَاء ذَاتِ الْبُـرُوج (مافي القرآن من ذكر البروج فإنها الكواكب، كقولـه تعـالى 

، الطُّـــــوال المرتفعـــــة فـــــي السّـــــماء فإنهـــــا القصـــــور )١١()وَلَـــــوْ كُنـــــتُمْ فِـــــي بُـــــرُوجٍ مُّشَـــــیَّدَةٍ  (ســـــورة النســـــاء
فـــــإنّ الأبـــــراج التـــــي وردت فــــي نهـــــج البلاغـــــة هـــــي منـــــازل الشـــــمس  وبحســـــب هـــــذا، )١٢())الحصــــینةُ 

                                                                                                                                                                          

  ١٧٥: فائز فارس:،تحاللمع في العربیة، ابن جني: ینظر )١(
  ١/سورة البروج )٢(

 ٢٤/٣٣٢امع البیان ج (٣)
 ٩٧: التكون التاریخي لاصطلاحات البیئة الطبیعیة والفلك، یحیى جبر (٤)
 )برج(مادة  ٢/٥٠: لسان العرب: ، وینظر٥/١٩٩: معاني القرآن، الفراء (٥)
 ٤٨٣: تفسیر الجلالین، جلال الدین محمد بن أحمد المحلي وزمیله (٦)

 ١٩٣: عدالترتیب والمتابعة، أمیر فاضل س: ینظر )٧(
  ١٧١: اللمع في العربیة )٨(

 ٦/٣٠٥: شرح نهج البلاغة، ابن ابي حدید: ینظر (٩)
  ١/سورة البروج )١٠(
 ٧٨/سورة النساء )١١(
 ٩: حاتم صالح الضامن:،ابن فارس،تحأفراد كلمات القرآن العزیز )١٢(

 ٦٠: المصدر نفسه (١٣)
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٨٦  

  السماء العلیا، السموات العلا، الأرضین السّفلى
وجاء اللفظـان المتصـاحبان معـرفین ) العلیا(السماء بـ )علیه السلام(ووصف الامام علي

ذلــك فــي )علیــه الســلام(ا وتأكیــداً، اذ قــال الامــام علــيالتعریــف وبــذلك أفــاد تعریفهــا تخصیصًــ) ال(بـــ 
ثُمَّ فَتَقَ مَا بَیْنَ اَلسَّمَوَاتِ اَلْعُلاَ فَمَلأََهُنَّ أَطْوَاراً مِنْ مَلاَئِكَتِهِ مِنْهُمْ سُجُودٌ لاَ یَرْكَعُـونَ ((وصف الملائكة 

ونَ لاَ یَسْأَمُونَ لاَ یَغْشَاهُمْ نَوْمُ اَلْعَیْنِ ولاَ سَهْوُ اَلْعُقُولِ ورُكُوعٌ لاَ یَنْتَصِبُونَ وصَافُّونَ لاَ یَتَزَایَلُونَ ومُسَبِّحُ 
لِفـُونَ بِقَضَـائِهِ وأَمْـرِهِ ولاَ فَتْرَةُ اَلأَْبْدَانِ ولاَ غَفْلَةُ اَلنِّسْیَانِ ومِنْهُمْ أُمَنَاءُ عَلَـى وَحْیِـهِ وأَلْسِـنَةٌ إِلـَى رُسُـلِهِ ومُخْتَ 

قَـةُ مِـنَ لِعِبَادِهِ واَلسَّدَنَةُ لأَِبْوَابِ جِنَانِهِ ومِنْهُمُ اَلثَّابِتَةُ فِي اَلأَْرَضِـینَ اَلسُّـفْلَى أَقْـدَامُهُمْ واَلْمَارِ ومِنْهُمُ اَلْحَفَظَةُ 
) السـموات(، كما ورد في النص ذاته وصـف )٢(عنى بذلك السماء السابعة )١())اَلسَّمَاءِ اَلْعُلْیَا أَعْنَاقُهُمْ 
وهـــي صـــفة جمـــع أیضـــاً؛ لأن الســـیاق اللغـــوي مـــداره حـــول خلـــق ) العـــلا(الم، بــــوهـــي جمـــع مؤنـــث ســـ

وصـــف الســـماء فـــي ســـیاق وصـــف الملائكـــة؛ لأنهـــم )علیـــه الســـلام(الســـموات وفتقهـــا، فـــي حـــین أفـــرد
فالعلاقــــــة الدلالیــــــة بــــــین الموصــــــوفین الصــــــنف الوحیــــــد الــــــذي خلــــــق فــــــي الســــــماء ومــــــایزال موجوداً،

، وإفراد صفتها السّفلى؛ )الأرضین(جمع الموصوف  وقد دلَّ  ة،المتصاحبین هي علاقة  حقیقیة حسی
لأن الســیاق اللغــوي یتضــمن الحــدیث عــن وصــف الملائكــة وثبــات أقــدامهم، علــى  صــنف الملائكــة؛

  .واالله أعلم -عزّ وجلّ  -ومما یدل على وحدة صنفهم، وامتثالهم لأوامر الخالق
 سماءٌ مخضلةٌ 

ــــنص  ــــة فــــي ال ــــین الموصــــوف  نفســــهوردت المصــــاحبة اللغوی التــــي ذكــــرت ) الســــماء(ب
شـيء نـدٍ یترشّـف نـدا، خضِـل كفـرح  كـلّ ((، وبین الصفة مخضلة التي تعني في اللغـة دلالاتها سابقًا

وبذلك اكتسبت السماء دلالة جدیدة في معناها اذ انها تعني هنـا  )٣())بلَّه: واخضل اخضال واخضله
وهنا العلاقة سببیة بینهما، فالسماء سـبب فـي نـزول السماء التي تنبت الزرع بما تنزله من الأمطار، 

فأفـــادت المصــاحبة اللغویــة بینهمـــا فــي تخصــیص الدلالـــة . المطــر الــى الأرض ثــم نبـــت الــزرع فیهــا
  .يء بلطف االله سبحانه وتعالىشبالسماء المرفوعة ومنها ینزل المطر، ویخضّر الزّرع، ویندّى كلّ 

                                                           

 )١خ(١/١٠٦: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ١(
  ٤٧: ألفاظ الفلك في نهج البلاغة :ینظر (٢)
 )خضل(مادة ١/١٢٨٣: القاموس المحیط (٣)
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  سمكا مرفوعاً 
علیـــه (فـــي قولـــه) مرفوعـــاً (، والصـــفة )ســـمكاً (ین الموصـــوفوقعـــت المصـــاحبة اللغویـــة بـــ

، والسـمك )١())ت وجعل سفلاهن موجاً مكفوفـاً وعلیـاهن سـقفاً محفوظـاً اسوى منه سبع سماو (()السلام
والسِّـماكان الأعـزل والـرامح نجمـان نیـران  )٣(والسِّماك ماسُمك به الشيء اي رُفع بـه )٢(في اللغه الرفع

  ):من الطویل(یقول ذو الرمة ،)٤(استنوأ بهما العرب
  جَــــــــــــدَا قضّــــــــــــة الآســــــــــــاد وارتجــــــــــــزتْ لــــــــــــه

  

وائحُ بِنَــــــــــــ ــــــــــــوثُ الــــــــــــرَّ   )٥(وْء السِّــــــــــــماكَینٍ الغُی
  

والسِّمك هـي میـزة مـن میـزات السّـماء، لأنهـا مسـموكة مرفوعـة، وهـي التـي تحتـوي علـى 
دفـــات للفظـــي ، وعـــدتها احـــدى الباحثــات مـــن المرا)٦(السِّــماكین وهمـــا نجمـــان نیــران مـــن منـــازل القمــر

ـــــة العـــــرف )٧(الســـــماء والســـــقف ـــــات لهـــــا بدلال ـــــیس مـــــن المرادف ، انهـــــا ســـــمة مـــــن ســـــمات الســـــماء ول
الى السّماء، لكنّ المصاحبة اللغویـة بـین ) السّمك(ینصرف الذهن عند سماع لفظ ، فلا)٨(والاستعمال
لیـة بینهمـا مبنیـة الدلالة على السماء، فالعلاقة الدلاتفید  ) مرفوعاً (، وبین الصفة )سمكاً (الموصوف 
  .)٩(على التلازم

  شمسها آیة مبصرة لنهار، وقمرها آیة ممحوة من لیلها
ـــيالاعجـــاز الكـــوني الشـــمس والقمـــر آیتـــان مـــن آیـــات ا علیـــه (وقـــد وصـــفهما الإمـــام عل

، فأفــادت )١٠())یْلِهَــاوَ جَعَــلَ شَمْسَــهَا آیَــةً مُبْصِــرَةً لِنَهَارِهَــا وقَمَرَهَــا آیَــةً مَمْحُــوَّةً مِــنْ لَ ((: فــي قولــه)الســلام
فــــي تحدیــــد دلالتهــــا ) مُبْصِــــرَةً ومَمْحُـــوَّةً (المصـــاحبة اللغویــــة بــــین الموصــــوف الآیـــة، وبــــین الصــــفتین 

. الآي: مــــن آیــــات االله، والجمیــــع: العَلامــــةُ، والآیــــة: الآیـــة((بالعلامـــة إذ إنّ لهــــا فــــي اللغــــة دلالتــــان 
دلالة ایحائیة الى ماأثبته الطب بأنّ العـین لاتبصـر ، وفي هاتین الصفتین نلمح )١١())فَعَلَةٌ : وتقدیرها

                                                           

 )١خ(١/١٠١: لاغة، ابن أبي الحدیدشرح نهج الب) ١(
  )سمك(مادة  ٧/٢٥٩لسان العرب  (٢)
 )سمك(ادةم ٧/٤٤تاج العروس  (٣)
 )سمك(مادة  ٤٩٢: جم مقاییس اللغهمع (٤)
 ١/٤١٤:دیوان ذي الرمة (٥)
 )سمك(مادة  ٧/٢٥٩ :لسان العرب (٦)
 ٥١: ألفاظ الفلك في نهج البلاغة: ینظر (٧)

  ٦٥: علم الدلالة، منقور عبد الجلیل: ینظر )٨(
 ٦٥: المصدر نفسه: ینظر )٩(
  )٩٠خ( ٦/٣٢٤: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ١٠(
 )أیا(مادة  ٢/٢١٥: كتاب العین) ١١(
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أعنـــي مـــن غیـــر واســـطة ضـــوء  -لـــولا انعكـــاس الضـــوء علیهـــا، وهـــذا الضـــوء لایكـــون الا فـــي النهـــار
للدلالـة علـى التجـدد والاسـتمراریة فـي انبعـاث ) مبصِـرة(لـذلك وصـف الشّـمس باسـم الفاعـل -كهربائیة

إشــارة الــى غیــاب الشــمس، ومــایتعلق بــه مــن محــو  الضــوء فــي كــلّ یــوم، وجــاء وصــف اللیــل بــالمحو
مَحــا الشــيءَ یَمْحُــوه ویَمْحــاه مَحْــواً ومَحْیــاً ((الإضــاءة؛ إذ إن المحــو فــي اللغــة یعنــي ذهــاب الأثــرمن 

، وفیه اشارة الى الخلود الى الراحة، ومحو تعب النهار، وهـذا مـأخوذ مـن قولـه تعـالى )١())أَذْهَبَ أَثَرَه
ــا اللَّ ( ــن رَّ وَجَعَلْنَ ــا آیَــةَ النَّهـَـارِ مُبْصِــرَةً لِتَبْتَغُــواْ فَضْــلاً مِّ ــیْنِ فَمَحَوْنَــا آیَــةَ اللَّیْــلِ وَجَعَلْنَ بِّكُــمْ یْــلَ وَالنَّهـَـارَ آیَتَ

لْنَاهُ تَفْصِیلاً   ، ویقول الطبـري فـي تفسـیر هـذه الآیـة)٢(]وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِینَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّ
ان مــن نعمــة االله تعــالى علـــى النــاس، مخالفتــه بـــین علامــة اللیــل وعلامـــة النهــار، بإظلامــه علامـــة 
اللیل، وإضاءته علامة النهار، لتسكنوا في هذا، وتتصرّفوا في ابتغاء رزق االله الذي قدره لكم بفضـله 

ات النهار واللیل في هذا، ولتعلموا باختلافهما عدد السنین وانقضاءها، وابتداء دخولها، وحساب ساع
  .)٣())وأوقاتها

ما السواد الذي في : لأصحابه یوماً سلوا عماشئتم، فقال أحدهم)علیه السلام(وقال علي
وهمــا اقــرب الكواكـــب  )٤(قاتلــك االله هــلا ســـألت عــن أمــر دینـــك وآخرتك؟ذلــك محــو اللیـــل: القمر؟قــال

لیالیهـا المظلمـة ویـزین سـماءها فالشمس تمدها بالضوء والـدفء، والقمـر ینیـر  )٥(والنجوم في الأرض
ذا هما الهام الشعراء ومسرح العشاق، وهما ضـدان الا أنهمـا یـذكران فـي أغلـب الأقـوال، ولا عجـب إف

خــر ویكمــل عملــه وبــذلك یبقــى الكــون متوازنــاً، فالعلاقــة بینهمــا لأنّ كــلاً منهمــا یعقــب الآ؛فــي ذلــك 
ــح التــي تشــرق علــى وجــه  علاقــة تكاملیــة ضــدیة أي أحــدهما یكمــل الآخــر فالشــمس هــي عــین الضَّ

  ): من الطویل(، یقول الاعشى)٧(أما القمر فسمي قمراً لبیاضه واضاءته.)٦(الارض
  ناعَهــَـــــاألقــَـــــتْ قِ  مسْ لـــــــو ینـــــــادي الشَّـــــــ تــــــىً فَ 

  

  )٨(أو القمــــــــــــر السَّــــــــــــاري لألقــــــــــــى المقالِــــــــــــدَا
  

                                                           

 )محا(مادة ١٥/٢٧١: لسان العرب) ١(
  ١٢/سراءسورة الإ) ٢(

 ١٧/٣٩٥: جامع البیان (٣)
 ١٧/٣٩٦: جامع البیان: ینظر (٤)
  ٢٥: ، یحیى شامي )صفحات من التراث العربي الاسلامي(علم الفلك  (٥)
 )شمس(مادة  ٨/١٣١: لسان العرب (٦)
 )قمر(مادة  ٨٦١: معجم مقاییس اللغه (٧)
 ٦٢:دیوان الاعشى (٨)
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ط، وهو د نوره من الشمس، وسطحه معتم تماماً ویقوم بعكس الضوء فقمأما القمر فیست
علامة اللیل، ویقرر الإمام أن الشمس والقمـر یسـیران ویجریـان فـي مجـرى خصصـه االله تعـالى لهمـا 
فــلا یحیــدان عنــه الا بــأمره تعــالى، وهــذا المجــرى یكــون فــي الجــو أو الفضــاء الــذي حفظــه االله تعــالى 

مغیضًـا للیـل اللهـم رب السـقف المرفـوع والجـو المكفـوف الـذي جعلتـه : ((وكفه ویتجلـى ذلـك فـي قولـه
، وكــان )١())والنهــار ومجــرى للشــمس والقمــر یــدور حــول نفســه، وحــول مركــز اخــر معــین لا یخطئــه

رُ اللَّیْـلَ [القرآن الكریم قد ذكر ذلك قبل مئات السنین بقوله تعالى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ بِالْحَقِّ یُكَـوِّ
رُ النَّهَارَ عَلَى  رَ الشَّـمْسَ وَالْقَمَـرَ كُـلٌّ یَجْـرِي لأَِجَـلٍ مُسَـم_ى أَلاَ هُـوَ الْعَزِیـزُ عَلَى النَّهَارِ وَیُكَوِّ اللَّیْلِ وَسَـخَّ

علیـه (، وقد سئل الامام)٣(؛ اي كلّ من الشمس والقمر یجري لأجل مسمى الى یوم القیامة)٢(]الْغَفَّارُ 
، ))هي مسـیرة یـوم للشـمس((في یوم وهو فوق المنبر عن المسافة بین المشرق والمغرب فقال)السلام

والشــمس [: فالإمــام أثبــت بــذلك ســیر الشــمس وجیرانهــا وهــو بــذلك القــول یشــیر الــى قــول االله تعــالى
تجري الى أبعد منازلها فـي : ، أي أن الشمس تجري الى موضع قرارها، وقیل)٤(]تجري بمستقر لها 

اتــدري ایــن : ((بــت الشــمسلأبــي ذر حــین غر  )صــلى االله علیــه وآلــه وســلم(، وقــال النبــي )٥(الغــروب
انهـــا تـــذهب حتـــى تســـجد تحـــت العـــرش فتســـتأذن فیـــؤذن لهـــا، : ذهبـــت؟ قلـــت االله ورســـوله اعلـــم، قـــال

ارجعـي مـن حیـث أتیـت، فتطلـع : وتوشك أن تسجد فلا یقبل منها، وتسـتأذن فـلا یـؤذن لهـا، یقـال لهـا
، وعلـم )٧(]لَّهـَا ذَلِـكَ تَقْـدِیرُ الْعَزِیـزِ الْعَلِـیمِ وَالشَّـمْسُ تَجْـرِي لِمُسْـتَقَرٍّ [فـذلك قـول االله تعـالى )٦(من مغربها

درجـة خـلال  ٣٦٠الفلك الحدیث أثبت أن معدل سیر الشمس من المغرب الـى المشـرق فـي كـل یـوم 
درجـة فـي كـل سـاعة، أي  ١٥اللیل والنهـار، أي خـلال الاربـع والعشـرین سـاعة فیكـون معـدل سـیرها 

شــمس بالجاریــة لأنهــا تجــري فــي هــذا الفضــاء الواســع مــن ، وقــد ســمیت ال)٨(أربــع دقــائق لكــل درجــة
الفلــك القــدیم والحــدیث  اءالشــرق الــى الغــرب، ولا تســتقر ولا یعلــم مكــان اســتقرارها الا االله تعــالى وعلمــ

                                                           

 )١١٤خ(٧/٢٠٥، )١٧٢خ(٩/٢٣٠:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید (١)
 ٥/سورة الزمر) ٢(

 ٦/٤٢٤: جامع البیان (٣)
 ٣٨/سورة یس) ٤(

 ٦/٣١٦: جامع البیان (٥)
 ١١/٣٤١: صحیح البخاري (٦)

 ٣٨/سورة یس) ٧(
  ٣٤: الاهتداء بالنجوم في علم الفلك عند المسلمین، أحمد عبد الحلیم ملاعبة (٨)
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، ولا یعلم بمستقرها الإ االله )١(باثني عشر میلاً في الثانیة طعجزوا عن رصد مركز دورانها وقدروه فق
 .تعالى

 ىالصفیح الاعل
ثــم خلــق ســبحانه لاســكان ســماواته (()علیــه الســلام(جــاء اللفظــان متصــاحبین فــي قولــه

  .)٢())وعمارة الصفیح الأعلى لملكوته خلقاً بدیعاً من ملائكته
صـفیح وصـفاح والمفـرد صـفحة : والصفیح في اللغة مـن أسـماء طبقـات السـماء اذ یقـال

، )٣(ســاء تلـــك الطبقــات والألـــواحكرقیم واوقــد خلـــق االله تعــالى الســـموات وجعلهــا طبقـــات والصــفیح والـــ
والصفحة هي الوجه العریض من كلِّ شيء، وقد اعتاد الشعراء أن یطلقوا لفظ الصّـفیح علـى صـخر 

  ): من الطویل(أوس بن حجر یبنى به البیت قال )٤(رقاق املس
راً    فلاقــــــــــــى علیهــــــــــــا مــــــــــــن صُــــــــــــباحَ مُــــــــــــدمِّ

  

  )٥(لناموســــــــــــــه مــــــــــــــن الصّــــــــــــــفیح ســــــــــــــقائف
  

فقد استعمله لیطلقه على طبقات السّـماء وصـفاحها، وذلـك )علیه السلام(الامام علي أمّا
لأنّ طبقات السّماء كالصفحات الملساء المستویة التي تكون متراصـة بعضـها فـوق بعـض كالصـخر 
الــذي بنــى بــه العــرب بیــوتهم، أو كصــفیح الكتــب والمخطوطــات، وكــل صــفحة منهــا تغطــي الصــفحة 

  .)٦(لیست ضیقة او رقیقة ةواسعالتي تلیها وتخفیها، وهي عریضة 
 هفالطبقات والصفیح یشتركان في الدلالة على اجسام السماء والسقف الأعلى الذي خلق

االله تعالى وجعله مكوناً من أسطُح وطبقات مستویة منبسطة، لا انحراف فیها ولا طیات ورفعهـا عـن 
ل الخلـق ویعرفـون الأمـور كمـا الأرض وجعلها تحمل ملائكتـه الكـرام البـررة الـذین یقومـون علـى أعمـا

  .یشاء االله تعالى
 غسق ساج

. أول ظلمــة اللیــل((وهــو فــي اللغــة ) غســق(وردت المصــاحبة اللغویــة بــین الموصــوف 
ومـن شـرِّ غاسِـقٍ (: وقوله تعـالى. اللیلُ إذا غاب الشفق: والغاسقُ . وقد غسَق اللیل یَغْسِقُ، أي أظلم

                                                           

 ٣١: المصدر نفسه (١)
 )٩٠خ( ٦/٣٢٧: ابن أبي الحدیدشرح نهج البلاغة، ) ٢(

  )صفح(مادة  ٨/٢٤٨: لسان العرب (٣)
 )صفح(مادة  ٥٦٩: معجم مقاییس اللغه (٤)
 صخر رقاق یبنى به البیت: القترة، الصفیح: ، صُباحَ غیر متصرف قبیلة، الناموس٧٠: دیوان اوس بن حجر (٥)
 ٥٤: ألفاظ الفلك في نهج البلاغة دراسة معجمیة دلالیة: ینظر (٦)



  في نهج البلاغةدراسة  المصاحبة اللغویة وأثرها الدلالي
 

 

٩١  

سَـجا ((، والصفة ساج في اللغة مـن )٢())دخل، ویقال إنه القمر اللیل إذا: قال الحسن ،)١(]إذا وَقَبَ 
. )٣())سكن ودام، ولیلةٌ سـاجِیَةٌ، وسـاكنةٌ، وسـاكِرَةٌ، بمعنـىً ومنـه البحـرُ السـاجي: الشيء یَسْجو سُجُوَّاً 

  ): من الطویل(قال الأعشى
كُــــــــمْ    أتوعِــــــــدني أَنْ جــــــــاشَ بحــــــــرُ ابــــــــنِ عمِّ

  

  )٤(امِصــــــــــاوبَحْــــــــــرُكَ ســــــــــاجٍ لا یــُــــــــواري الدَّع
  

وقــــد بــــدا الأثــــر  )٦(، اي اذا ســــكن وثبــــت بظلامــــه)٥(]وَاللَّیْــــلِ إِذَا سَــــجَى[: وقــــال تعــــالى
فهـذ اللفـظ ودلالتـه علـى السـكون مـن القـرآن الكـریم لیطلقـه )علیـه السـلام(القرآني في قـول الإمـام علـي

لحظة ولاكـرور  ولا یخفى علیه من عباده شخوص: (()علیه السلام(على اللیل بظلامه وسكونه فقال
، )٧())لفظة ولا ازدلاف ربوة، ولا انبساط خطوة في لیل داجٍ، ولا غسق ساجٍ یتفیأ علیها القمـر المنیـر

ن الكـریم لیطلقـه علـى دلالـة السـكون التـي صـارعلیها المــاء آكمـا اتخـذ لفـظ السّـجُو الـذي ورد مـن القـر 
  .)٩( ))وراً فأصبح بعد اصطخاب أمواجه ساجیاً مقه: ((، فقال)٨(تحت الارض

  الفضاء المنفرج
وهـــو فـــي اللغـــة مـــن فضـــو، وهـــو ) الفضـــاء(وردت المصـــاحبة اللغویـــة بـــین الموصـــوف 

: اصــــل یــــدل علــــى اتســــاع، والفضــــاء، مااتســــع مــــن الارض والجمــــع افضــــیة، وأفضــــى إلــــى المــــرأة
 )١١(وسَّــعته: خرجــت بـه إلــى الفضـاء نحــو أصـحرت وأفضــیته أنـا: أفضــیت بفـلان: ویقـال )١٠(جامعهـا

فضا المكان وافضى اذا اتسع، افضى فـلان إلـى فـلان أي وصـل الیـه، واصـله انـه صـار فـي فُرجتـه 
  ): من الطویل(وفضائه وحیزه قال الشاعر

تـــــــــــرى الارض منــّـــــــــا بالفضـــــــــــاء مریضـــــــــــةً   
 

  )١٢(معضّـــــــــــــــــلةً منـــــــــــــــــا بجمـــــــــــــــــعٍ عرمـــــــــــــــــرم
 

                                                           

   ٣/سورة الفلق) ١(
  )غسق(مادة ٢/١٩: الصحاح) ٢(

  ) سجا(مادة ١/٣٠٥: الصحاح (٣)
 ١٠٠: دیوان الأعشى) ٤(
 ٢/سورة الضحى) ٥(

  ٢٤/٤٨٤: جامع البیان: ینظر (٦)
 )١٦٤خ( ٩/١٩٤: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٧(

 ١٢١: ألفاظ الفلك في نهج البلاغة دراسه معجمیه ودلالیه: ینظر (٨)
 )٩٠خ( ٦/٣٣٨: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید(٩)

 )فضو(مادة  ١٠/٢٨١:تاج العروس) ١٠(
 )فضو(مادة  ٤٧٦:اساس البلاغة) ١١(
 ١٢١:دیوان اوس بن حجر) ١٢(
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یــد وهـو علـى صــیغة اسـم الفاعـل مـن الفعـل الثلاثـي المز ) المنفـرج(وقـد وصـف الفضـاء 
، وقــد جــاء علــى هــذه الصــیغة للدلالــة علــى التجــدد والحــدوث )١(ومعنــاه فــي اللغــة الانكشــاف) انفــرج(

والـــدوام، ویطلـــق اســـم الفضـــاء حـــدیثاً علـــى القبـــة الســـماویة التـــي تعلـــو الارض، وتســـبح فیهـــا النجـــوم 
لفــراغ الــذي هــو ا)علیــه الســلام(، ولفــظ الفضــاء عنــد الامــام علــي)٢(والكواكــب، وتســافر الیهــا المركبــات

فهقـه االله تعــالى بــین السـماء والارض، بعــد ان فتقهمــا واضـاءه بالشــمس والقمــر بعـد ظلمتــه المطبقــة، 
: كما ان الفضاء هـو الفرجـة الحاصـلة نتیجـة تباعـد السـماء عـن الارض یقـول الامـام یصـف الطیـور

، فالفضــاء المنفــرج هــو نتیجــة )٣())لْفَضَــاءِ اَلْمُنْفـَـرِجِ مُرَفْرِفـَـةٍ بِأَجْنِحَتِهـَـا فِــي مَخَــارِقِ اَلْجَــوِّ اَلْمُنْفَسِــحِ واَ ((
خلــق هــذا الفضــاء وجعلــه  هانفصــال الارض عــن الســماء والتباعــد بینهمــا، ومــن حكمــة االله وقدرتــه انــ

فارغاً وذلك حتى یكون مسبحاً وطریقاً للنجوم والكواكب السَّیارة، ومكانا یمتد فیه الفضاء وتجري فیـه 
شــارة الــى المســافة بــین الســماء والأرض، فلــو أن االله تعــالى لــم یخلــق ذلــك الفــراغ الریــاح، وفــي ذلــك إ

الحركـة فیــه، ولـم تـتمكن الحیــاة  )٤(المسـمّى بالفضـاء مـا اســتطاعت الریـاح الهبـوب ولا حتــى العصـف
  .الكونیة من الدوام والبقاء

 فلك دائر
هـــو مـــدار وقعــت المصـــاحبة اللغویـــة بـــین الموصـــوف وبــین الصـــفة فالموصـــوف الفلـــك 

موجـه المسـتدیر، والفلـك هـي : النجوم والجمع أفلاك، وفلك كل شيء مستداره ومعظمه، وفلـك البحـر
، أمّــا )٥(الطـرق التـي تسـلكها الكواكـب والنجـوم حیـث تسـیر فــي السـماء فـلا تحیـد عنهـا والجمـع أفـلاك

یـدور دورا  ءفهـي جـاءت علـى صـیغة اسـم الفاعـل مـن الفعـل الثلاثـي دور ودار الشـي) دائر(الصّفة 
إِنَّ (( -وسـلم) والـه(صـلى االله علیـه  -ودورانا ودوورا واستدار دار معه تـدویر الشـي جعلـه مـدورا قـال

مَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَیْئَتِهِ یَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ  طـاف حـول : ویقال دار یدور واستدار )٦())الزَّ
، لـذلك یوصـف الفلـك بدوراتـه فالفلـك الاعلـى او الفضـاء هـو )٧(تـي حولـهالشيء، والدارة دارة العمر ال

                                                           

 )فرج(مادة ٢/٣٧: الصحاح) ١(
): علـم الفلـك( ، فیزیـاء الجـو والفضـاء)رحـلات الفضـاء(٣: الموسوعة العربیة العلمیـة، جمـع مـن المـؤلفین: ینظر )٢(

 ومابعدها ٢/٣٦: النجم، حمید مجولفیاض عبد اللطیف : الاستاذ المساعد
  )١٦٦خ(٩/٢٠٤:غة، ابن أبي الحدیدشرح نهج البلا) ٣(
 ٨٥: ألفاظ الفلك في نهج البلاغة دراسة معجمیة دلالیة: ینظر) (٤

  )فلك(مادة  ١١/٢٢١: لسان العرب (٥)
 ١٥/٢٧٧: صحیح البخاري (٦)
 )دور(مادة  ٣٦٨: مقاییس اللغهمعجم  (٧)
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، فالعلاقــة الدلالیــة بینهمــا تقــوم علــى )١(ســقف دائــر دائــم الحركــة والــدوران، وكــل فیــه یــدور ویســتدیر
، لذا جاءت الصفة على زنة اسم الفاعل للدلالة على التجدد والاستمرار في الدوران، ویبدو )٢(التلازم

بأنّ كـل شـيء فـي الكـون یتحـرك ویـدور دون )علیه السلام(رآني واضحاً في قول الامام عليالأثر الق
وَهُـوَ الَّـذِي خَلـَقَ اللَّیْـلَ وَالنَّهـَارَ وَالشَّـمْسَ وَالْقَمَـرَ كُـلٌّ  [: سكون او توقف إذ جـاء متضـمناً قولـه تعـالى

؛ لأن الســـیاق )یســـبحون(غة الجمـــع فـــي القـــرآن الكـــریم جـــاء الوصـــف بصـــیف. )٣(]فِـــي فَلَـــكٍ یَسْـــبَحُونَ 
اللغــوي قــد تضــمّن اللیــل والنّهــار، والشـّـمس، والقمــر، فــي حــین كــان الســیاق اللغــوي فــي كــلام أمیــر 

  .قد تضمن وصف الفلك وهو مفرد، لذا جاء الوصف بالمفرد )علیه السلام(المؤمنین
هو : رونوقد اختلف المفسرون في معنى الفلك، فقال بعضهم هو فلك السماء وقال آخ

الفلــك الــذي بــین الســماء والأرض مــن مجــاري النجــوم : ســرعة جــري الشــمس والقمــر والنجــوم، وقیــل
هـذا الفلـك السـماوي )علیـه السـلام(، وقد وصف الامـام علـي)٤(والشمس والقمر، والفلك كل شيء دائر

ل نفسـه، بأنه دائر ولم یحد عن وصف القرآن له، أي أن كلّ شيء یدور في مدارات دائریة، إما حـو 
: )علیـه السـلام(وإما حول جسم آخر، وهذا ماأثبته العلم الحدیث وتأخر في إثباته، یقول الامـام علـي

  .)٥())وأجرى فیها سراجاً مستطیراً، وقمراً منیراً، في فلك دائر، وسقف سائر، ورقیم مائر((
وكثـرة  في هذا الكون الواسع)علیه السلام(وهذا الوصف كله ناتج من تفكیر الامام علي

التأمــل فیــه، فكانــت ألفــاظ خطبــه متجــددة حیــّة حــول الأشــیاء التــي خلقهــا االله تعــالى، وحــول الخــوارق 
صـلى االله علیـه وآلـه (كیـف لا وهـو قـد عـاش فـي بیـت الرسـول )علیـه السـلام(التي لا یعلمها الا علي

م السـماء وسـكائكها، ومن تلك الالفاظ التي لفت الانتباه الیها لفظ الفلك الذي یطلق على نجـو  )وسلم
ثـم جـاء علــم الفلـك والهیـأة لیثبـت ماصـوره الامــام . )٦(والـذي اذهـل العلـم بمافیـه مــن حركـات وسـكنات

  .الفلك بوصف  تأقواله التي تعلقبعض في خاصةً ، )٧(بعد مئات السنین)علیه السلام(علي
  

                                                           

 ٢٢):صفحات من التراث العربي الاسلامي(علم الفلك  (١)
 ٢٠: التغیر الدلالي: ، وینظر٦٥: علم الدلالة، منقور عبد الجلیل: ینظر )٢(
 ٣٣/سورة الأنبیاء) ٣(

محمــد عبــد االله :،تح، تفســیر البغــوي، البغــوي١٨/٤٣٨: ، جــامع البیــان، الطبــري١١/١٦: تفســیر الــرازي: ینظــر (٤)
  ٥/٣١٧: النمر وآخرون

 )١خ(١/١٠١:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٥(
  ٧٦: ألفاظ الفلك في نهج البلاغة دراسة معجمیة دلالیة: ینظر (٦)
  ١١٦: ألفاظ الفلك في نهج البلاغة دراسه معجمیه دلالیة: ینظر (٧)
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  القمر المنیر
مَــرُ بعـد ثــلاث لیــالٍ إلــى القَ ((وقعـت المصــاحبة اللغویــة بــین الموصـوف القمــر، ویســمّى 

يَ قَمَراً لبیاضه  ، وبین الصفة منیر علـى صـیغة اسـم الفاعـل مـن الفعـل الثلاثـي)١())آخر الشهر، سُمِّ
، فالعلاقـة الدلالیـة بـین اللفظـین علاقـة توافقیـة؛ لأن النـور )٢(الضـیاءُ : ، والنّـور فـي اللغـةأنـار المزید 

وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِیهِنَّ نُوراً [: لقرآن الكریم في قوله تعالى، وقد وردا متصاحبین في ا)٣(من صفات القمر
  .)٤(]وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجاً 

أي أن االله سبحانه وتعالى خلق السموات السبع وجعل القمـر فـیهن نـوراً وجعـل الشـمس 
ون بـه القمـر مصـدر النـور، حیـث إن العـرب كـانوا یسـتنیر )علیـه السـلام(، وكذلك عند الامـام)٥(سراجاً 

: )علیـه السـلام(في أسفارهم وإقامتهم ونلاحظ ذلك في كل أقوالـه التـي حـوت ذكـر القمـر، ومنهـا قولـه
، فــالقمر )٦())ولا غســق ســاج یتفیــأ علیــه القمــر المنیــر...لا یخفــى علیــه مــن عبــادة شــخوص لحظــة((

  .)٧(المنیر یفیأ وتفیؤ القمر تقلبه ذاهبا آتیاً 
كـــان مهتمـــاً جـــدا بالمتعـــاقبین الشـــمس )علیـــه الســـلام(أن الإمـــام علـــي یتجلـــى لنـــاوبـــذلك 

  .)٨(والقمر وظاهر تعاقبهما وذلك لأنهما من أكبر الدلائل على وجود خالق الكون عز وجل
  اللیل المظلم 

وهــو : الظلمـة مـن الظلــم وجـذره ظلـم: فــي اللغـة العربیـة منهــا )الظـلام (دلالات  تعـددت
 ،ذهــاب النــور وهــي خــلاف النــور: ظلمــة والظلمــةوال ،والجمــع ظلــم ،وضــع الشــيء فــي غیــر موضــعه

یوم : م یقولوناهر تحتى  ،الیوم المظلم: والعرب تقول للیوم الذي تلقى فیه شدة ،والجمع ظلم وظلمات
والظلام الـذي عنتـه العـرب لـه علاقـة بالكواكـب  ،)٩(حتى صار كاللیل ،ذو كواكب أي اشتدت ظلمته

علیـه (و الأثـر القرآنـي واضـحاً فـي قولـهویبـد ،اد بریـق كواكبـهفكلما اشتدت ظلمة هذا اللیـل ز  ،وباللیل

                                                           

 )قمر(مادة  ٢/٩٤: الصحاح) ١(
  )ورن(مادة  ٢/٢٣٨: الصحاح) ٢(
 ١٧٤: فصول في علم اللغة التطبیقي، فرید عوض حیدر: ینظر )٣(
 ١٦/سورة نوح) ٤(

  ٧/٢٤٠: جامع البیان (٥)
 )١خ(١/١٠١: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٦(

  ٢/٤٧٩: ابن ابي حدید: شرح نهج البلاغة (٧)
 ٨٢: ألفاظ الفلك في نهج البلاغة دراسة معجمیة دلالیة: ینظر (٨)
 )ظلم(مادة  ٩/١٩١: ن العربلسا) (٩
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الْحَمْـدُ لِلّــهِ الَّـذِي خَلـَقَ السَّــمَاوَاتِ (: قــال تعـالى ،ن الكـریمآإذ جـاء ذكــر الظـلام والنـور فــي القـر )السـلام
ات قبــــل ان االله تعــــالى خلــــق الســــمو  وممــــا جــــاء فــــي تفســــیرها، )١()وَالأَرْضَ وَجَعَــــلَ الظُّلُمَــــاتِ وَالنُّــــورَ 

یقــر بوجــود )علیــه الســلام(وكمــا كــان الامــام علــي ،)٢(والجنــة قبــل النــار ،الارض والظلمــة قبــل النــور
لــم یمنــع .....((: فیقــول ،كــان یقــر بوجــود الظلمــة التــي تكشــف ارجــاء الكــون وتعُمّــه ،النــور والضــوء

وجعـل لكـل  ،ظلمـةفكمـا خلـق االله تعـالى النـور خلـق ال )٣())ادلهمـام سـجف اللیـل المظلـم ،ضوء نورها
  .)٤(یصف لنا قدرة االله تعالى في هذا الكون)علیه السلام(فنجد الامام علي ،میزانه وفوائده

 ،ووجّهـت سـجافته أي هتكـت سـتره واخـذت وجهـه ،الستر: السجف والسجف من سجف
ل هو سواد اللی)علیه السلام(والسّجف عند الامام ،)٥(الحجاب والسد: والسدافة ،ویروي وجهت سدافته

إذن أفـــادت ، )٦(وجـــاء بـــه للمبالغـــة فـــي الاظـــلام)) ســـجف اللیـــل المظلـــم((: وظلمتـــه وذلـــك فـــي قولـــه
لأن مـن صـفات  )٧(المصاحبة اللغویة في بیان العلاقة الدلالیة بین اللیل وظلامـه هـي دلالـة التزامیـة

  .اللیل اللازمة له هي الظلام
  نهار مدبر، لیل مقبل

نهــارٍ (وكــذلك  ،)لیــلٍ مقبــل(صــوف والصــفة نكــرتین وقعــت المصــاحبة اللغویــة بــین المو 
وإدبـارِ ، وتقلیـب الأزمنـة والـدهور مِـن إقبـالِ لَیـلٍ مقبـلٍ ((..: )علیه السلام(في قول الإمام علي) مدبر

ذَهَـبَ : ودَبَـر بالشَّـيْءِ  .مَعْنَاه وَلَّى لیَذْهَب" واللَّیْلِ إذْ أَدْبَرَ ((بمعنى الذهاب  والإدبار ،)٨())نَهارٍ مُدبِر
وممــا ، )١٠())وأقْبــلْ قُبْلَــكَ وقُبُلَــكَ . جــاءَ مًســتَقْبِلَكَ : أقْبَــلَ فــلانٌ ((ووصــف النهــار بالإقبــال مــن  ، )٩())بِــهِ 

ووصف النهاربالإقبال على عكس ، وصف اللیل بالإدبار)علیه السلام(یلحظ في كلام أمیر المؤمنین
، كــلاّ والقمــرِ  [: تعــالى ناً معنــاه فقــالوإن جــاء متضــم، القــرآن الكــریم ممــا جــاء فــي المعجمــات وفــي

                                                           

 ١/سورة الأنعام) ١(
 ١١/٢٥٠:جامع البیان:ینظر) (٢
  )١٠١خ( ٧/٨٠، )١٨٣خ( ١٠/٦٩:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٣(
  ٨٩: ألفاظ الفلك في نهج البلاغة دراسة معجمیة دلالیة: ینظر) (٤
 )سجف(مادة  ٧/١٢٩: لسان العرب) (٥
 ٩٣: دراسة معجمیة دلالیة –ج البلاغة ألفاظ الفلك في نه: ینظر) (٦
 ١٩: التغیر الدلالي وأثره في فهم النص القرآني: ، وینظر١/٣٠: ،الغزاليالمستصفى في علم الأصول: ینظر )٧(
  )١٦٤خ(٩/١٩٤: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید )٨(
  )دبر(مادة ١/٢٨٠٩: تاج العروس) ٩(
 )قبل(مادة  ١/٤٨١: المحیط في اللغة) ١٠(
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ــبحِ إذا أســفَر والإدبــارَ  ،الإقبــالَ باللیــلِ )علیــه الســلام(ولَعــلّ وَجــه تخصیصِــهِ ، )١(]واللیــلِ إذا أدبَــر والصِّ
 ،)٢(دنیا علـى خــلاف المُـراد فــي الأغلــبكـون الأمــر فـي الــ ،مَــع أنَّ لكـلٍّ مِنهمــا إقبـالاَ وادبــاراَ  ،بالنهـارِ 

تقلیــب الأزمنــة (مــن قولــه  ان المصــاحبة اللغویــة موافقــة لمــا ورد فــي الســیاق اللغــويفضــلاً عــن ذلــك 
لأنهــا تؤلــف مــع اللفــظ وحــدة  ،الأولویــة فــي الفهــم والتحدیــد(( التــي لهــا فهــو القرینــة الســیاقیة) والــدّهور

 ،)٤())بعدهاالكلمات في السیاق بعلاقاتها بما قبلها وما ((إذ ترتبط ؛ )٣())واحدة من العلاقات الدلالیة
الـــذي  ،فهــو الـــذي یحــدد معــاني المفـــردات والتراكیــب ،مجــرى الكــلام ونَسَـــقه: فالســیاق اللفظــي یعنـــي

وهـو الـذي یعـیّن قیمـة اللفظـة بـالرغم مـن المعـاني المنوعـة التـي . )٥(بدونه لا یتم تحدیـد تلـك المعـاني
وتتضـح  )٦(قیمـة حضـوریةوقد تخلصها من الدلالات الماضیة ویخلق لها  ،في وسعها أن تدل علیها

ووصــــف النهــــار ، ذلــــك التقلیــــب مــــن خــــلال قلــــب الوصــــف أي وصــــف اللیــــل بالإقبــــال الــــى الاشــــارة
كـلُّ ((: فضلاً عن الدلالة الحقیقیة التـي یـوحي بهـا الـنص فالحقیقـة كمـا عرّفهـا عبـد القـاهر ،بالإدبار

  .)٧())یرهِ كلمة أرید بها ما وقعت له في وضع واضِعٍ وقوعاً لا تستند فیه إلى غ
  الماء الزّخار
للدلالــة علــى ) المــاء الزّخــار(وردت المصــاحبة اللغویــة بــین الموصــوف والصّــفة المعــرفتین           

مشتق في اللغة  ماء الأهمیة الماء ؛بكونه أصل الحیاة في كلّ العناصر الحیّة على الكرة الأرضیة،و 
ویه نفى أن یكون اسمًا مكوناً مـن حـرفین، ، مقصور، على أنّه سیبماً  وحكي بعضهم اسقني همن مَو 

احــدهما التنــوین وهمــزة مــاءٍ منقلبــة عــن هــاء بدلالــة حــروف تصــاریفه، وتصــغیره مویــه، وجمــع المــاء 
عَلْنَـا أَوَلَمْ یَرَ الَّذِینَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ كَانَتـَا رَتْقـاً فَفَتَقْنَاهُمَـا وَجَ  (: ، قال تعالى)٨(أمواه ومیاه

علــى  ء، والمعنــى انــه االله تعــالى خلــق مــن المــاء كــل شــي)٩()مِــنَ الْمَــاء كُــلَّ شَــيْءٍ حَــيٍّ أَفَــلاَ یُؤْمِنُــونَ 

                                                           

 ٣٤ - ٣٢/سورة المدثر) ١(
  ١/٢٧٣: شرح نهج البلاغة، التستريبهج الصباغة في ) ٢(
  ٣٩-٣٨:كاصد الزیدي ٠اق الحالي، دالدلالة في البنیة العربیة بین السیاق اللفظي والسی) ٣(
تفســـیر القـــرآن بـــالقرآن، نشـــأته وتطـــوره حتـــى عصـــر  :، وینظـــر٢٣٣:تمـــام حســـان. منـــاهج البحـــث فـــي اللغـــة، د) ٤(
  .م١٩٨٠، ١٢،مجلة آداب الرافدین،عكاصد الزیدي، بحث منشور في مجلة آداب الرافدین. جلالین، دال
 ١٢٣: نایف خرما. ویة المعاصرة، دأضواء على الدراسات اللغ) ٥(
 ٢٣١: اللغة، فندریس) ٦(
  ٣٢٤: بلاغة، عبد القاهر الجرجانيأسرار ال) ٧(

  )موه(مادة  ١٥٣/ ١٤: لسان العرب (٨)
 ٣٠/الأنبیاء سورة) ٩(
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، وهـذا ماعنـاه )١(الارض، وقیل ان الماء اصل كل العناصر ومنه خلق االله تعـالى السـموات والأرض
: ي ســلطها االله تعــالى علیــه فــي قولــهعنــد مجیئــه بلفــظ المــاء ووصــفه للریــاح التــ)علیــه الســلام(الامــام

  .)٢())فأمرها بتصفیق الماء الزّخار واثارة موج البحار((
  الماء المتلاطم

علــى  ةللدلالــ) المــتلاطم(وبــین الصــفة) المــاء(وردت المصــاحبة اللغویــة بــین الموصــوف
 المــاء الــذي اصــبح مضــغوطاً مقهــورًا تحــت الارض التــي كانــت تطفــو علیــه، ویتبــین ذلــك فــي قــول

فَخَضَــعَ جِمَــاحُ اَلْمَــاءِ اَلْمُــتَلاَطِمِ لِثِقَــلِ حَمْلِهَــا وسَــكَنَ هَــیْجُ اِرْتِمَائـِـهِ إِذْ وَطِئَتـْـهُ : (()علیــه الســلام(الامــام
كمـا جـاء بـدء الخلـق  وفیـه اشـارة الـى، )٣())فَأَصْبَحَ بَعْدَ اِصْطِخَابِ أَمْوَاجِـهِ سَـاجِیاً مَقْهـُوراً ... بِكَلْكَلِهَا 
وَهُـوَ الَّـذِي خَلـَق السَّـمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِـي سِـتَّةِ أَیَّـامٍ وَكَـانَ عَرْشُـهُ عَلَـى (: قولـه تعـالىراَن الكـریم في الق

بْعُوثُونَ مِـن بَعْـدِ الْمَـوْتِ لَیَقـُولَنَّ الَّـ إِنْ هَــذَا  ذِینَ كَفـَرُواْ الْمَاء لِیَبْلُوَكُمْ أَیُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّ
بِینٌ    .)٤()إِلاَّ سِحْرٌ مُّ

بنــاؤه ، وإنمــا ذكــر :(( أي﴾كــان عرشــه علــى المــاء﴿وذكــر الــرازي فــي تفســیر قولــه تعــالى            
االله تعالى ذلك لأنه أعجب في القدرة ، فالبـاني یبنـي البنـاء متباعـداً عـن المـاء علـى الأرض الصـلبة 

  .)٥( ))ت والأرض على الماء لیعرف العقلاء قدرته وكمال جلالتهلئلا ینهدم ، واالله تعالى بنى السموا
  ن آحي، وهذا ماشهد به القر  ءفخلق االله سبحانه وتعالى الماء، وخلق منه كل شي

  .)٦(فیما جاء من خطبه)علیه السلام(حد انكاره، وهذا ماأثبتهُ وایدهُ الامام عليالكریم ولا یمكن لأ
  مدرار هاطلة

، وبــین الصــفتین مــدرار علــى زنــة )الســماء(ویــة بــین الموصــوف وردت المصــاحبة اللغ
مفعال وهي من صیغ المبالغة من درر ودرّ اللبن والدّمع ونحوهما، یدّر درّا ودرورًا وكذلك الناقة اذا 

  ):من البسیط(حسّان بن ثابت ، قال)٧(كثیر ءحُلبت فاقبل منها على الحالب شي

                                                           

  ١/٢٨: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید (١)
  )١خ(١/١٠٠:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٢(
  )٩٠خ( ٦/٣٣٨: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٣(
 ٧/سورة هود) ٤(

  ٨/٢٠٤:مفاتیح الغیب (٥)
  ١٦٠: ألفاظ الفلك في نهج البلاغة دراسة معجمیة دلالیة: ینظر (٦)
  )درر(مادة ٥/٢٤٠:ان العربلس (٧)
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  زادت همـــــــــــــــوم فمـــــــــــــــاء العـــــــــــــــین ینحـــــــــــــــدر
  

ا  ــــــــــــــــــــــــهُ عَبـْـــــــــــــــــــــــرَةُ دِرَرُ سَــــــــــــــــــــــــح_   )١(إذا حَفَّلت
  

وكانت العرب تسمي السماء اذا تتابع مطرها في التدفق مدرارًا، ویطلبونها في صلواتهم 
  ):من البسیط(لفرزدق حتى تدّر بالمطر قال ا

  مـــــــــــــن فـــــــــــــوق مُرتقِـــــــــــــبٍ باتـــــــــــــت شـــــــــــــآمیةٌ 
  

ـــــــــــــــــدِّرَرَا   )٢(تلفــّـــــــــــــــهُ، وســـــــــــــــــماءٌ تنضـــــــــــــــــحُ ال
  

  : قال تعالى كما قد جاء ذكرها في القرآن الكریم
، والتفسیر ان االله تعالى انزل من السـماء مطـراً غزیـراً )٣(]وارسلنا السَّماء علیهم مدرارا[

اللهــم ســقیا منــك : ((دلالتــه تلــك المعــاني فقــال)علیــه الســلام(وقــد تضــمّن قــول الامــام علــي. )٤(متتابعــا
لودق منها الودق ویحفز القطـر یدافع ا ةانزل علینا سماءً مخضلةً ومداراراً هاطل... تعشب بها نجدنا

وهاطلـة علـى زنـة اسـم . ن الكـریمآ، ولـم یبتعـد فـي دلالتـه عـن المعنـى الـذي أراده القـر )٥())منها القطر
، دون )٦(الفاعل من الفعل الثلاثي هطل، وهطول السماء تتابع سقوط المطـر ولكـن بسـكون وضـعف

ون رحمــة مــن عنــد االله تعــالى وكــان والیــابس، فیكــ ان یحــدث الخــراب والــدّمار الــذي یــذهب الأخضــر
خبیرا بمثل هذه الالفاظ والأمور لاسیما انه كان دائـم البحـث عـن رحمـه االله )علیه السلام(الامام علي

، وذلــك ))یــدفع الــودق منهــا الــودق ةانــزل علینــا ســماءً مخضــلةً ومــداراراً هاطلــ: ((تعــالى ورضــاه فقــال
نزل المطـر؛ فالـدرور، هـو الانصـباب بكثـرة وافـرة وقـد دعاؤه الى االله تعالى عز وجل وتضرعه الیه لی

 المــاء وانصــبابه مــن الســماء، لــذلك یتضــحللدلالــة علــى شــدة انــدفاع نهــج البلاغــة جــاء ذكــر هــذا فــي 
ممــا ســبق ان هــذین اللفظــین مــن الالفــاظ التــي تحمــل الدلالــة ذاتهــا، وهــذه الدلالــة تشــیر الــى التتــابع 

، )٧(میزة من میزات السوائل والمیـاه التـي تتـدفق مـن أي مكـان والسرعة في الحركة والانصباب، وهي
فضلاً عن ذلك نلحـظ التـدرج فـي الوصـف مـن الكثـرة الـى القلـة أي مـن انصـباب المطـر بكثـرة وبقـوة 
الى الهطـول بقلـة وضـعف واسـتمرایة، فأفـادت المصـاحبة اللغویـة بینهمـا الدلالـة علـى اسـتمرار نـزول 

ونلحـظ أیضـاً فضـلاً عـن الأثـر القرآنـي الانتقـال فـي المجـال الـدلالي المطرمن غیـر خـراب أو دمـار، 

                                                           

 ١٩٨: دیوان حسان بن ثابت) ١(
  ١٤١: دیوان الفرزدق )٢(
  ٦/سورة الأنعام )٣(
  ١١/٢٦٣: جامع البیان: ینظر )٤(
  )١١٤خ( ٧/٢٠٥: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٥(

 ١٠٧٢: معجم مقاییس اللغه (٦)
  ١٠٩: لیةألفاظ الفلك في نهج البلاغة دراسة معجمیة دلا: ینظر (٧)
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، )١(من المعنى الحقیقي الذي یتعلق بدرّ اللبن الى مجـال دلالـي آخـر حسـي یتعلـق بهطـول الأمطـار
  .وانتقلت تلك الدلالة عن طریق المشابهة، وهذا نوع من التطور الدلالي

  موجاً مكفوفاً 
بــین  )٢())جعــل سُــفلاهنَّ موجــاً مكفوفــاً (()علیــه الســلام(إن المصــاحبة اللغویــة فــي قولــه

، )٣())مــاج یمــوجُ : والفعــلُ . وهــو فــي اللغــة مــا ارتفــع مــن المــاء فــوق المــاء) موجــاً (الموصــوف المفــرد
، وقد أفادت المصاحبة اللغویة بینهما تسـمیة جدیـدة للسـماء )٤()والضریر (في اللغة) مكفوفاً (والصفة 

، مــن طریــق انتقــال المجــال الــدلالي للصــفة مــن المجــال )٥(الســماء الاولــى فــالموج المكفــوف اراد بــه
الحقیقي المتعلق بالبشر الى المجال المجازي الذي اتّصف به المـوج، وسـمیت السـماء بـذلك لأن االله 

بالرغم من كونهـا كالمـاء المتمـوج فتتحـرك فیهـا النجـوم والكواكـب  )٦(تعالى كفها وحفظها من السیلان
ه الفلـك هـو المـوج نّـإیر فیها ویدور ویسبح كما تسبح الأشـیاء فـي المـاء وقـال بعضـهم یس ءوكل شي

  .)٧(المكفوف الذي تجري فیه الشمس والقمر والنجوم
  مَور أمواج مستفحلة، بحار زاخرة

الذي ورد في صیغة جمع القلـة علـى ) أمواج(وقعت المصاحبة اللغویة بین الموصوف 
، والصـفة مسـتفحلة التـي تصـاغ مـن )٨(مفرد مَوْر وهـو بمعنـى المَـوْجُ ووقع مضاف الى ال) أفعال(زنة 

عَظـُـــمَ : اســــتَفْحَلَ الأمــــرُ ((الفعــــل الثلاثــــي المزیــــد اســــتفحل ویعنــــي فــــي اللغــــة العظمــــة والشّــــدة مــــن 
، فـــالأمر یتعلـــق بكـــبس الأرض لـــذا جـــاء بصـــیغة جمـــع القلـــة المضـــاف للمفـــرد والوصـــف )٩())واشـــتَدَّ 

المصاحبة اللغویة في النص ذاته بین الموصوف والصفة في صیغ الجمـع بالمفرد، في حین جاءت 
مــن ) زاخــرة(، وقــد مــرّ توضــیح لجــج البحــار ســابقاً، ولكنهــا هنــا جــاءت موصــوفة )لجــج بحــار زاخــرة(
، فالعلاقـة الدلالیـة )١٠())زَخَر البحر یَزْخَرُ زَخْرا وزُخُورا، إذا جاش ماؤه وارتفعت أمواجه، فهو زاخرٌ ((

                                                           

 ٢٨٨: علم الدلالة العربي، فایز الدّایة: ینظر )١(
  )١خ(١/١٠١:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٢(
  )موج(مادة  ١/٤٩٤: كتاب العین:ینظر) ٣(
  )كفف(مادة ٢/١١٩: الصحاح: ینظر) ٤(

  ١/٢٦: شرح نهج البلاغة، ابن ابي حدید (٥)
 ٢٠: شرح نهج البلاغة، محمد عبده (٦)
  ١٤٠: كرلو: م الفلك عند العرب تاریخه في القرون الوسطىعل (٧)

  )مور(مادة ٢/١٧٨: كتاب العین: ینظر) ٨(
  )فحل(مادة ١/٢١٩:كتاب العین) ٩(
 )زخر(مادة ١/٣٠٩:كتاب العین) ١٠(
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ـــى لفـــظٍ آخـــر: هـــي الدلالـــة الالتزامیـــة وهـــي بینهمـــا ـــدلّ لفـــظ عل ـــة  دعنـــ -التزامـــاً -أنّ ی إطلاقـــه، كدلال
، فهـــذا المعنـــى غیـــر المعنـــى الأول الـــذي أُطلِـــق، لمـــا بینهمـــا مـــن تـــلازم )١()الحـــائط(علـــى ) الســـقف(

كَـبَسَ :(()علیـه السـلام(وارتباط؛ فإذا جاش البحر الزاخـر لابـدّ مـن ارتفـاع أمواجـه، كمـا جـاء فـي قولـه
مُتَقَاذِفَــاتُ  الأَْرْضَ عَلَــى مَــوْرِ أَمْــوَاجٍ مُسْــتَفْحِلَةٍ، وَلُجَــجِ بِحَــارٍ زَاخِــرَةٍ، تَلْــتَطِمُ أَوَاذِيُّ أَمْوَاجِهَــا، وَتَصْــطَفِقُ 

قَـلِ حَمْلِهَـا، وَسَـكَنَ هَـیْجُ أَثْبَاجِهَا، وَتَرْغُو زَبَداً كَالْفُحُولِ عِنْدَ هِیَاجِهـَا، فَخَضَـعَ جِمَـاحُ الْمَـاءِ الْمُـتَلاَطِمِ لِثِ 
  .)٢())ارْتِمَائِهِ إِذْ وَطِئَتْهُ بِكَلْكَلِهَا

  النجوم السیارة
وردت المصاحبة اللغویة بین الموصوف النجوم الذي ورد بصیغة جمـع الكثـرة ومفـرده  

: فــإذا قــالوا. رٍومثــل زیــدٍ وعمــ ،وهــو اســمٌ لهــا علــم ،الثریَّــا: والــنَجْمُ . الكوكــبُ ((الــنّجم ویعنــي فــي اللغــة 
، )فعّالـــة(التـــي جـــاءت علـــى صـــیغة المبالغـــة) السّـــیارة(وبـــین الصـــفة  )٣())یریـــدون الثریـــا ،طلـــعَ الـــنَجْمُ 

والسَّـیر  ،مـن سَـیرَ : وقد وصفت النجوم بالسَّیارة والسـیر لغـة ،فوقعت المطابقة بینهما من حیث العدد
: والســیارة ،رة وسَــیرورة والســیارة القافلــةســار یســیر ســیرا ومســیرا ومســی، )٤(الــذهاب والمضــي والجریــان

أُحِـلَّ لَكُـمْ صَـیْدُ الْبَحْـرِ وَطَعَامُـهُ مَتَاعـاً [: قـال تعـالى ،ةالقوم یسیرون أُنّث على معنى الرفقة والجماع
مَ عَلَـیْكُمْ صَـیْدُ الْبَـرِّ مَـا دُمْـتُمْ حُرُمـاً وَاتَّقـُواْ اللـّهَ الَّـ والسـیارة هـم ، )٥(]ذِيَ إِلَیْـهِ تُحْشَـرُونَ لَّكُمْ وَلِلسَّیَّارَةِ وَحُـرِّ

لانهـا ، )٧(واطلق العرب على الكواكب السبعة الكواكـب السـیارة، )٦(المسافرون السائرون على الارض
 في دلالة هذا اللفـظ علـى الكوكـب والنجـوم إذ)علیه السلام(دائمة السیر دون توقف وقد وافقهم الامام

وع والجــو المكفــوف الــذي جعلتــه مغیضــاً للیــل والنهــار رفــســقف الماللهــم رب ال(( )علیــه الســلام(یقــول
فـالنجوم كلّهـا سـیّارة أي أنهـا تسـیر وتتحـرك وتسـبح ، )٨())ومجرى للیل والقمر ومختلفاً للنجوم السَّـیارة

فالعلاقـة الدلالیـة بـین ، )٩(باستمرار دون توقـف فـي مراكـز دوران قـدرها لهـا االله تعـالى فـلا تحیـد عنهـا

                                                           

  ١٩:التغیر الدلالي وأثره في فهم النص القرآني: ، وینظر١/٣٠ :المستصفى في علم الأصول )١(
  )٩٠خ(٦/٣٣٩: غة، ابن أبي الحدیدشرح نهج البلا) ٢(
  )نجم(مادة ٢/١٩٦: الصحاح) ٣(

  )سیر(مادة  ٥٠٠: معجم مقاییس اللغة (٤)
 ٩٦/سورة المائدة) ٥(

 ١١/٧٣: جامع البیان: ینظر (٦)
 ١٣٠: خلیل المنصور:،تحكتاب الأزمنة والأمكنة، المرزوقي (٧)

 )١٧٢خ( ٩/٢٣٠: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٨(
  ١١٨: ألفاظ الفلك في نهج البلاغة دراسة معجمیة ودلالیة: ینظر (٩)
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كمــا یتحــرّك السّـــیارة  ،فـــالنجوم تتحــرك جماعــات جماعـــات، والصــفة قائمـــة علــى الحركــةالموصــوف 
وقـــــد تخصصـــــت الدلالـــــة بحركـــــة النجـــــوم عـــــن طریـــــق المصـــــاحبة اللغویـــــة  ،جماعـــــات جماعـــــا ت

وانتقال الدلالة فیها من المجال الحقیقـي المعـروف بحركـة الجماعـة والقافلـة الـى المجـال ، للموصوف
  .بحركة النجومالمتمثّل  )١(محسوسال

 هواء منفتق
الهَـــواء  هـــوا(( وهـــو فـــي اللغـــة مـــن) هـــواء(وردت المصـــاحبة اللغویـــة بـــین الموصـــوف  

ممــــدود الجَــــوُّ مــــا بــــین الســــماء والأَرض والجمــــع الأَهْوِیــــةُ وأَهــــلُ الأَهْــــواء واحــــدها هَــــوًى وكــــلُّ فــــارغٍ 
 وفتـــق شـــقّه )٣(ف الرتـــقوبـــین الصـــفة الفتـــق مـــن فتـــق والفتـــق بـــین المتصـــلین وهـــو خـــلا، )٢())هَـــواء
  : )من الطویل(یقول الاعشى، هو مشقُّ القمیص: والمفتق، )٤(وفتحه

  ورادعِــــــــــــــــةٍ بالمســــــــــــــــكِ صَــــــــــــــــفْراءَ عنــــــــــــــــدنا
  

  )٥(لجـــــــسّ النــّـــــدامى فـــــــي یـــــــد الـــــــدّرع مَفتـــــــقُ 
  

أَوَلَـمْ [: إذ جـاء متضـمّناً قولـه تعـالى )علیه السلام(ویبدو الأثر القرآني واضحاً في قوله
 كَفـَـرُوا أَنَّ السَّــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ كَانَتـَـا رَتْقــاً فَفَتَقْنَاهُمَــا وَجَعَلْنَــا مِــنَ الْمَــاء كُــلَّ شَــيْءٍ حَــيٍّ أَفـَـلاَ  یَــرَ الَّــذِینَ 
علیـــــه (والامـــــام علـــــي، واالله تعـــــالى فتـــــق الســـــموات والأرض أي فصـــــلها بـــــالفتق بینهـــــا، )٦(]یُؤْمِنُـــــونَ 
فسـوى منـه سـبع ، فرفعه في هـواء منفتـق وجـو منفهـق((...: یقول في خلق السموات والارض)السلام

  .)٧())واتاسم

  المصاحبة اللغویة بین ألفاظ الدنیا والآخرة: المبحث الخامس
  حلوة خضرة

أمّا الألوان فإنّهـا تبنـى : ((إذ نجد أنّ سیبویه یقول ،)الألوان(على ) فُعْلة( المصدر یدلّ 
لــه دلالــة ) فُعلــة(، فــالوزن)٨())مصــدر علــى فُعلــة أكثــرعلــى أفعــل، ویكــون الفِعْــل علــى فَعِــل یفْعَــل، وال

                                                           

  ٣٣٨: علم الدلالة العربي، فایز الدّایة: ینظر )١(
 )مادة هوا( ١٥/٣٧١: لسان العرب) ٢(

 )فتق(مادة  ٧/٤٠: تاج العروس (٣)
 )فتق(مادة  ٨٠٤: معجم مقاییس اللغه (٤)
 ١١٩: دیوان الاعشى (٥)

 ٣٠/سورة الأنبیاء) ٦(
  )١خ(١/١٠١: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٧(
  ٤/٢٥: كتاب سیبویه) ٨(
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 )٢()خُضــرة( جــاء مثلهــا فــي نهــج البلاغــة ،ومنهــاوقــد . )١(، وتــلاه آخــرونعنــد ســیبویه) الألــوان(علــى
 ،وصــاحبته الآیــات النَّبــوي الشَّــریفالحــدیث  ،وقــد جــاء بعضــها مقتبســاً مــن )٤()صُــفرة(و )٣()جُنّــة(و

 أثنـاء نهـج البلاغـة لـةِ فـي لا، وباثـّاً للدالحدیث الشـریف فـاعلاً ومـؤثراً  حضور وقد كان  القرآنیة أیضاً 
: )علیه السـلام(، قوله)حُلوَةٌ نَضِرةٌ (المتواردتینللتركیب المتاَلِّف مِن المُفردَتَین  ومِن امثلةِ ذلك اقتباسه

ـــوةٌ خَضِـــرةٌ، حُفّـــت بالشـــهواتِ،(( ـــدنیا فِانَّهـــا حُل ـــانِّي اُحـــذّركم ال ـــةِ، وراقـــت  امّـــا بعـــد، فَ وتَحبّبـــت بالعاجل
بالقلیــلِ، وتحلّــت بالآمــالِ، وتزیّنــت بــالغَرورِ، لاتــدوم حَبرتُهــا، ولاتُــؤمَن فَجعتُهــا، غَــرّارةٌ ضَــرّارةٌ، حائِلــةٌ 

الحمــد الله غیــر : ((واوردهــا فــي خطبــة قبلهــا، والتــي قــال فیهــا )٥(...))زائِلــةٌ، نافِــذَةٌ بائِــدةٌ، أكّالــةٌ غوّالــةٌ 
هِ، ولا مُسـتكنَفٍ مــن عبادتِـهِ، الـذي لاتبـرَح منـهُ رحمــةٌ ولا تُفقـَد لـه نِعمـةٌ، والــدُّنیا دارٌ مقنـوط مـن رحمتـ

ـــبِ  ـــبِ، والتَبسَـــت بقل ـــوةٌ خَضِـــرةٌ، وقـــد عَجلَـــت للطال مُنـــيَ لهـــا الفنـــاءُ، ولاهلِهـــا منهـــا الجـــلاءُ، وهـــي حُل
  .)٦(...))النَّاظِرِ 

للــدنیا  )صــلى االله علیــه وآلــه وســلم(الرســول  فــي وصــفكثیــراً تصــاحبت هاتــان اللفظتــان            
ـِــــرَةٌ ((بأنها : )صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم(فـي قولـه ،)٨()خَضِرةٌ حُلـوةٌ ( أیضاًبـ، ووصفها )  ٧())حُلوَةٌ خَضـ

كلاهمـا جـاء )) لدنیا فانّهـا حلـوة نضـرةاانّي اُحذِّركُم (()علیه السلام(، وفي قوله)انَّ الدنیا حُلوةٌ نَضِرةٌ (
اخبــاري  )صــلى االله علیــه وآلــه وســلم(ســلوب  فاســلوب الرســول اك فارقــاً فــي الاغیــر انّ هنــالتوكیــد، ب

                                                           

: ، شـــرح الشــــافیة٢٧٥: ، المفصـــل فــــي صـــنعة الإعــــراب١/٨٨: أحمـــد مختــــار عمـــر:،تــــحدیـــوان الأدب: ینظـــر) ١(
ر ، أبنیة المصد٩٤: صباح عباس سالم الخفاجي) اطروحة دكتوراه(، الأبنیة الصرفیة في دیوان امرئ القیس١/١٥٦

یة عبـد المحسـن المنصــور : ن القـرآن والحـدیث، الشــیرازي، الصـرف الحـدیث فـي بیـا٢١١: فـي الشـعر الجـاهلي، وسَـمَّ
٤٠ 

 )٤٥خ(٣/١١٩:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید: ینظر) ٢(
 )١٠٩خ (٧/١٧٣:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید: ینظر)٣(
 )١٦٦خ(٩/٢١١:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید: ینظر)٤(
 ) ١١٠خ(٧/١٧٧:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) (٥
 ) ٤٥خ(٣/١١٩:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٦(
سـنن :، و٤/٢٠٩٨:محمـد فـؤاد عبـد البـاقي:،تحصحیح مسـلم، ابـي الحسـن مسـلم بـن الحجـاج النیسـابوري: ینظر) ٧(

السنن الكبرى، احمد :، و٢/١٣٢٥:حمد فؤاد عبد الباقيم:تح ابن ماجة، الحافظ ابو عبد االله محمد بن یزید القزویني
  ٣/٣٦٩:بن الحسین بن علي البیهقي

ســـــــنن الـــــــدارمي، عبـــــــد االله بـــــــن عبـــــــد الـــــــرحمن :، و٢٢٧، ١٧/٨٤:مســـــــند احمـــــــد، أحمـــــــد بـــــــن حنبـــــــل: ینظـــــــر) ٨(
ذي، محمـــــد بـــــن عیســـــى ، ســـــنن الترمـــــ٢١/٢٨٣:صـــــحیح البخـــــاري:، وفـــــواز أحمـــــد زمرلـــــي: ،تـــــح٢/٤٠٠:الـــــدارمي
   ٤/٤٨٣:محمد شاكر وآخرون:،تحالترمذي
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التصـــــریح بالفعـــــل  دلّ علیـــــهمنهـــــا، ي تحـــــذیر )ســـــلامعلیـــــه ال(الامـــــام واســـــلوب  ،ومافیهـــــا عَـــــنِ الـــــدّنیا
بـاداتین و  المسند الى الكاف التي تدلّ على  الخطاب المباشر ومیم الجمع التي تفید العمـوم)احذركم(

غـرّارة ( لكونهـا التحـذیر بـیّن سـبب ثـمالـى الالتفـات الیـه ) إنـي(وأشـار بقولـه ، )فانّي، فانّهـا(توكیدتین 
غَـرّارة : (بنسق سجعي صاحبه فنٌّ بدیعيٌ هو الجناس، والمتحَقِّق بالمفردات(() اكّالة غوّالة(، )ضرّارة

ــدة حُلــوة ( لمفــردتین ل   )علیــه الســلام(من اختیــار الإمــا، وأرى أ)١( ))ضَــرّارة، حائِلــة زائِلــة، نافِــدة بائِ
تنبیهاً لما هو ملموس ومحسوس في الحیاة الدّنیا من الجمال والمتـاع غیـر یحمل في طیاته  )خَضِرة
تلمــیح الــى حیــاة النباتــات التــي تتغیــر مــن فصــل الــى فصــل و  اشــارة اللون الأخضــر فیــهفــ، ینالــدائم

الــى  نیعــودو و ،  هــذه الــدنیا فالنــاس یغــادرون،  هــا زائلــة لامحالــةفإن فكــذلك حیــاة الانســان فــي الــدنیا
كمــــا بــــدأنا اوّل خلــــقٍ نعیــــده وعــــداً علینــــا، انّــــا كُنّــــا (وســــیعودون لیــــوم الحســــاب )٢(القبــــور حُفــــاة عُــــراة

   .)٣(]فاعلِین
  الحیاة الدائمة والدار الباقیة

ى واحــــد وهــــو أفــــادت المصــــاحبة اللغویــــة بــــین الأوصــــاف المتتابعــــة الدلالــــة علــــى معنــــ
فَجَاءُوهَا كَمَا فَارَقُوهَا حُفَاةً عُرَاةً قَدْ ظَعَنُوا عَنْهَا بِأَعْمَالِهِمْ إِلَى اَلْحَیَاةِ (()علیه السلام(في قوله )٤(القبور

لَ خَلْــــقٍ نُعِیــــدُهُ  وَعْــــداً عَلَیْنــــا إِنَّــــا كُنَّــــا  اَلدَّائِمَــــةِ واَلــــدَّارِ اَلْبَاقِیَــــةِ كَمَــــا قَــــالَ سُــــبْحَانَهُ وتَعَــــالَى كَمــــا بَــــدَأْنا أَوَّ
) الباقیـة(، تأنیثـاً مجازیـاً مـن غیـر علامـة تأنیـث بــ )٦()والـدار مؤنثـة) (الـدار(فقـد وصـف  )٥())فاعِلِینَ 

 الآیــة الكریمــة المقتبســة مــن تلــك الدلالــة وقــد صــاحب ،وهــو وصــف مؤنــث، فــدلَّ علــى تأنیــث الــدار
لَ خَلْـقٍ نُّعِیـدُهُ وَعْـداً یَـوْمَ نَطْـوِي ال[قولـه تعـالى  النص القرآني سَّـمَاء كَطَـيِّ السِّـجِلِّ لِلْكُتـُبِ كَمَـا بَـدَأْنَا أَوَّ

أن المعـاد حـق، لأن الـذي قـدر علـى إنشـاء  مـن الآیـة الكریمـة مرادالوكان  )٧(]عَلَیْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِینَ 
بقولـه أنّ أهـل الـدنیا بعـد أن )لامعلیـه السـ(وهنـا أراد الإمـام )٨(الأولى قادر أیضـا علـى إنشـاء الأخـرى

ملكوا الأموال والبنین فیها، وبعد تناحرهم علیها انتقلوا إلـى القبـور، وهـم لا یملكـون شـیئاً إلا أعمـالهم 

                                                           

 ٦٥:الاقتباس والتضمین في نهج البلاغة) ١(
  ١/٢١٩:ج البلاغة، ابن أبي الحدیدشرح نه: ینظر) ٢(
 ١٠٤/ سورة الانبیاء) ٣(
 ٢/١٠٩: في ظلال نهج البلاغة: ینظر) ٤(
 )١١٠خ(٧/١٧٩: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٥(
  ٧٧: رمضان عبد التواب.د: ،أبو بركات الأنباري،تح، البلغة٤٠٩: الانباريأبو بكر بن : المذكر والمؤنث) ٦(
 ١٠٤/سورة الأنبیاء) ٧(
 ٢/١٠٩: في ظلال نهج البلاغة: ینظر) ٨(
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  .فیها هامتلكو  مامُفارقین جمیع 
  الدنیا الغرور

: وصى به شریح بن هانئ لما جعله على مقدمتـه إلـى الشـام)علیه السلام(ومن كلام له
  .)١())اَللَّهَ فِي كُلِّ مَسَاءٍ وصَبَاحٍ وخَفْ عَلَى نَفْسِكَ اَلدُّنْیَا اَلْغَرُورَ ولاَ تَأْمَنْهَا عَلَى حَالٍ  اتق((

 وبحســـب هـــذایعنـــي الشـــیطان، : الأباطیـــل، الانخـــداع وبفتحهـــا: والغـــرور بضـــم الغـــین 
نَّكُمُ [: االله تعـالى ، وجـاء هـذا الوصـف متضـمناً قـول)٢(رورتوصف به الدنیا، فیقال الدنیا الغَـ فـَلاَ تَغُـرَّ

نَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ    .)٣(]الْحَیَاةُ الدُّنْیَا وَلاَ یَغُرَّ
  الدهر العَنود، والزَّمن الكَنود

فأفـــــادت ) العنـــــود(وردت المصـــــاحبة اللغویـــــة بـــــین الموصـــــوف الـــــدّهر وبـــــین الصـــــفة 
أفـادت المصـاحبة بـین الموصـوف  ونـود، المصاحبة بینهما الدلالة على معنـى الجـائر فـي الـدهر العَ 

) )عَنــود، كَنــود((، و)٤(فــي الــزَّمن الكَنــود الدلالــة علــى معنــى البخیــل) الكنــود(وبــین الصــفة ) الــزمن(
بسـبب الفـتن بـین )علیـه السـلام(لفظتان فیهما من الدلالـة مـا فیهمـا لبیـان الـزمن الـذي استشـعره الإمـام

، فالـدهر قسـي علـیهم حتـى عُـدّ المُحسِـن )٥(مفردة قرآنیة) شدید(الناس، وعدَّ ابن أبي الحدید المفردة، 
فیه مُسِیئا، وازداد الظالم فیه عُتوّا، فلا ینتفع العالم آنئذ بعلمه ولا یسـأل الجاهـل فیـه عمّـا یجهـل، ولا 
یتخوّف الناس من قارعة حتَّى تحلّ بهم، وهذا یحمل دلالة على هول مـا هـم فیـه مِـن مِحَـن وشـدائِد، 

دَهـرٌ عَنـود، وزمـن ((: )علیـه السـلام(أنّهم لا یُبالون بما سیحصل لهم لفداحة ما هم فیـه، وقولـهحتى 
یمــــنح المتلقــــي مجــــازا عقلیــــا علاقتــــه الزمانیــــة، أو لغویــــا باعتبارهمــــا اســــتعارتین مكنیتــــین، ) )كَنــــود

بحنا في دَهرٍ عَنودٍ، أیُّها الناس إنَّا قَد أص(()علیه السلام(وقد جاء في قوله.مُجسمتین للدهر، والزمن
ــا ــع بمــا عَلِمنــا، ولا نَســأل عَمَّ ــنٍ كَنــوُد یُعَــدُّ فیــه المُحسِــن مُسِــیئاً، ویَــزدادُ الظــالمُ فیــهِ عُتـُـوّا، لا نَنتفِ  وزَمَ

بنا، فالناسُ عَلـى أربعـةِ أصـنافٍ مِـنهُم مَـن لا یمـنعُهُم الفسـادُ إلاّ  حتَّى تُحِلَّ  جَهِلنا، ولا نَتَخوَّف قارِعَةً 
هانةُ نَفسِـه، وكَلالـةُ حـدِّه، ونَضـیضُ وِفـرِه، ومـنهُم المُصـلِت بَسـیفِهِ، والمُعلِـن بِشَـرِّهِ، والمُجلِـب بِخَیلِـه، مَ 

ورِجلِه، قد اشرَطَ نفسَه واوبَقَ دِینَه لحطامٍ یَنتَهِزُهُ، أو مِقنَبٍ یَقودُهُ، أو مِنبَرٍ یَفرَعُه، ولَبِئسَ المَتجَر أن 

                                                           

  )٥٦و ( ١٧/١٠٥: ، ابن أبي الحدیدشرح نهج البلاغة) ١(
  ١٧/١٠٥: شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحدید: ینظر )٢(
  ٣٣/سورة لقمان )٣(
  ٢/١٤٠شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید،  :ینظر) ٤(
وانــه لبخیــل لأجــل :أي) وَإِنَّــهُ لِحُــبِّ الْخَیْــرِ لَشَــدِیدٌ : (أي بخیــل، ومنــه قولــه تعــالى:وزمــن شــدید)علیــه الســلام(قولــه) " ٥(

  )٣٢خ( ٢/١٣٨: أبى الحدید في شرحه، التي أوردها ابن )وزمن شدید: (، هذا في روایة"المال : " حب الخیر
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جَلبـت : سَـوق الشـيء، ویُقـال: ، وأصـل الجلـب)١())كَ ثَمَنـاً، وَمِمّـا لـك عِنـدَ االلهِ عِوَضـاً تَرى الدّنیا لِنَفسِ 
، إنهــــا فــــي مقــــام المجــــاز، وبهــــذا المعنــــى استحضــــرها )٢(صِــــحت علیــــه بقهــــر: جَلبــــا، وأجلبــــت علیــــه

  .في نصّه)علیه السلام(الإمام
  العقبى الدائمة والكرامة الباردة

الدائمــة (وبــین الصــفتین ) العقبــى، والكرامــة(لموصــوفین وردت المصــاحبة اللغویــة بــین ا
وَأَلْحَقَنِـي بِمَـنْ هُـوَ أَحَـقُّ بـِي مِـنْكُمْ قَـوْمٌ واَللَّـهِ : ((یصف قوماً بقولـه)علیه السلام(في خطبة له) ردةاوالب

ــالْحَقِّ مَتَارِیــكُ لِلْبَغْــيِ مَ  ــمِ مَقَاوِیــلُ بِ ــامِینُ اَلــرَّأْيِ مَــرَاجِیحُ اَلْحِلْ ــى مَیَ ــةِ وأَوْجَفُــوا عَلَ ــدُماً عَلَــى اَلطَّرِیقَ ضَــوْا قُ
ــةِ فَظَفِــرُوا بِــالْعُقْبَى اَلدَّائِمَــةِ واَلْكَرَامَــةِ اَلْبَــارِدَةِ  ، وهــي لفــظ مؤنــث تأنیــثٌ )العقبــى(فقــد وصــف  )٣())اَلْمَحَجَّ

دلّ ، فهوموصـوف مؤنـث )الكرامـة(، فطـابق الوصـف للموصـوف، وكـذلك لفـظ )الدائمـة(بــ  )٤(مجازيٌ 
بعـد أن عبّـر عـن رغبتـه وأمنیتـه فـي )علیـه السـلام(وقـد ذكـر ذلـك الإمـام. على تأنیثه) الباردة(وصفه 

وبالصـــالحین مـــن أصـــحابه الـــذین مضـــوا  )صـــلى االله علیـــه وآلـــه وســـلم(أنْ یُلحقـــه االله تعـــالى بـــالنبي 
لم تؤخذ بحربٍ ولا (تي متقدمین غیر مُعرّجین، ففازوا بالجنة، وهي العُقبى الحسنة الدائمة والكرامة ال

ـــي لـــیس فیهـــا حـــرّ تعـــب ولا مشـــقّة مـــن قـــولهم )٥()عســـف ، وربَّمـــا )٦(أي هنـــيء)): عـــیش بـــارد((، التّ
السـاكنة والثابتـة والملازمــة، وهـذا یتفـق مـع الوصـف المتقـدم وهـو لفــظ ) البـاردة(بــ )علیـه السـلام(عنـى

مــن العاقبــة لهــم، مــن هنــا نقــول ان لفظــة  الكرامــة جــزءٌ  نّ ، فعقبــاهم ثابتــة وكــرامتهم كــذلك لأ)الدائمــة(
تعني ساكنة ثابتة، وعند النظر في المعجم العربي نجـد مـا یعضـد هـذا القـول فـي معنـى هـذه ) باردة(

، )٧(...))وبرد لي علیه كذا وكذا أي ثبت. وجب ولزم: وبرد علیه حقٌ : ((اللفظة إذ یقول ابن منظور
، فعلـى المعنـى الأوّل )٨())ي یدي منه شـيء، أي مـا ثبـتما برد ف: ثابت، من قولهم: معنى بارد((فـ 

، )٩(أنّ الإنسان یعود في الآخرة إلى ثمرات الجنة البریئة مـن كـدر الأتعـاب)علیه السلام(یكون قصْدُهُ 

                                                           

  )٣٢خ(٢/١٣٨:لاغة، ابن أبي الحدیدشرح نهج الب) ١(
  )جلب(مادة ٩٣:فردات ألفاظ القرانم: ، وینظر)جلب(لسان العرب، مادة : ینظر) ٢(
 )١١٥خ(٧/٢١٧:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٣(
 ٤٣ :مختصر المذكر والمؤنث، المفضل بن سلمة: ینظر) ٤(
 ٧/٢١٧: دیدالبلاغة، ابن أبي الح شرح نهج: ینظر) ٥(
 ١/٢٥٣:تصنیف نهج البلاغة، لبیب بیضون:ینظر) ٦(
 )برد(مادة  ٤٠: دات ألفاظ القرآنمفر : ، ینظر)برد(مادة  ٣/٨٦: لسان العرب) ٧(
 ٣٧٣: أبو بكر بن الانباري: لمؤنثالمذكر وا) ٨(
 ٢/٢٠٢: يشرح نهج البلاغة، البحران: ینظر) ٩(
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وعلى المعنى الثاني أنّه یصیُر حیثُ لا یطرأ علیه في الجنّة ما یُغیّرُ نعیمُه ومكانتهُ أو یهْدُرُ كرامته 
ة أبــداً، فبعــد أن ذكــر ثبــات الــنعم ودوامهــا عامــة فــي العبــارة الأولــى عــاد فخصّــص الكرامــة فهــي ثابتــ

  بالثبات والملازمة في العبارة الثانیة
  عقبة كؤودا

النَوبـة، : لة وهي في اللغةعَ على زنة فَ ) قبةعَ (ة بین الموصوف وردت المصاحبة اللغوی
لَفَ یَخْلُفُ بمنزلة اللَّیْـلِ والنَّهـار إذا قضـى أحـدُهُما عَقِـبَ خَ : وكُلُّ شيءٍ یُعْقِبُ شیئاً فهو عَقیبُه كقولك

إذا جــاء أحــدُهُما ذَهَــبَ : الآخــر فهمــا عقیبــان كــل واحــدٍ منهمــا عَقیــبُ صــاحبه، ویَعْتقَبِــان ویَتَعاقَبــانِ 
فعـول وهـو ، وبـین الموصـوف كـؤود علـى زنـة )١(أي خَلَفَـه: وعَقَبَ اللَّیْـل النَّهـارَ والنهـارُ اللیـل. الآخر

، ویســــتوي فیــــه المــــذكر )٢(مـــن ابنیــــة المبالغــــة ویــــاتي للدلالـــة علــــى مــــن كثــــر منــــه الفعـــل ودام علیــــه
: ، ویصــاغ مــن الفعــل الثلاثــي كــأد وعقبــة كــؤود أي)٤(رجــلٌ صــبور، وامــرأةٌ صــبور: نحــو )٣(والمؤنــث

ئمــة علــى التنــاوب ، فالعلاقــة الدلالیــة بــین العقبــة والكــؤود قا)٥(ذات مشــقة وهمزتهــا لاجتمــاع الــواوین
والتكرار والمشقّة المبنیة على ماتخلفه النشأة الأولى، فیكـون مابعـدها أكثـر مشـقّة منهـا كمـا جـاء فـي 

اً قْبَحُ أَمْر وَ اِعْلَمْ أَنَّ أَمَامَكَ عَقَبَةً كَئُوداً اَلْمُخِفُّ فِیهَا أَحْسَنُ حَالاً مِنَ اَلْمُثْقِلِ واَلْمُبْطِئُ عَلَیْهَا أَ : ((قوله 
من المخاطب التهیؤ لما سیلقاه بعد رحیله مـن الـدنیا )علیه السلام(، فأراد الامام)٦())حَالاً مِنَ اَلْمُسْرِعِ 

المثقــل المبطــيء أســوء حــالا علیهــا مــن المخــف المســرع، فهــي  )٧(إذ إنّ أمامــه عقبــة شــاقة المصــعد
  .)٨(عینهابالغة الصعوبة كأنها مادة معدة للمشقة تستهلك فیها بل هي المشقة ب

                                                           

 )عقب(مادة  ٤٨٣/ ١:الصحاح:ینظر، و )عقب(مادة  ١/٣٩:كتاب العین:ینظر) ١(
محمد محیي الـدین عبـد :،تحالندى ، شرح قطر٤٠٢: ، شرح شذور الذهب١/٨٥: دیوان الادب، الفارابي: ینظر) ٢(

  ٢/١١١: محمد محیي الدین عبد الحمید:،تح، شرح ابن عقیل٢٧٤:الحمید
أبــو : ، مــراح الأرواح فــي الصــرف٤٨٦: أبــو بكــر بــن الأنبــاري: المــذكر والمؤنــث: ینظــر ،إذا كــان بمعنــى فاعــل) ٣(
 ٧١: ،محمد الطهرانيفضائل احمد بن علي بن مسعودال
: محمد محیي الدین عبـد الحمیـد:تح بن قتیبة، أدب الكاتب، ا٤٨٦:أبو بكر بن الأنباري:المذكر والمؤنث: ینظر) ٤(

 ٧١:، مراح الارواح٢٢٩
 )كأد(مادة١/٤٤٨:كتاب العین:ینظر) ٥(
 )١٩٧خ(١١/٧: ة، ابن أبي الحدیدغشرح نهج البلا) ٦(
  ١١/٧: بلاغةشرح نهج ال: ینظر) ٧(
 ١١٥: معاني الابنیة: ینظر) ٨(
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  غَدَّارَةٌ غَرَّارَةٌ  
مــن أبنیــة المبـــالغة الكثیــرة الــورود فــي  ،وهمــا )غَــدَّارَةٌ غَــرَّارَةٌ (الوصــفین وردت المصــاحبة اللغویــة بــین 

، وتكــــون المبالغـــة فـــي هـــذا البنـــاء مـــن تكـــرار وقـــوع الفعـــل مـــرة بعـــد مـــرة، قـــال أبـــو هـــلال )١(العربیـــة
  .)٢())وقت، قیل فعّال مثل علاّم، وصبّارإذا فعل الفعل وقتا بعد (: (العسكري

وهي من أبنیة المبالغة، ومشتقة من الفعل الثلاثي ) فعّال(وفي النص كلمتان على زنة 
، وقد أفادت المصاحبة اللغویة بینهمـا فـي بیـان الدلالـة الصـوتیة والصـرفیة بـین )رّ وغ، درغ(المجرد 
: معـانٍ مفـردة ، والأوصـاف المتتابعـة فـي الدلالـة علـى)نیاالد(وبین الموصوف )غَدَّارَةٌ غَرَّارَةٌ (الصفتین

، نلحـظ التـدرج فـي الوصـف بحسـب التسلسـل المنطقـي مـن )٣(رّارة أى كثیـرة الغـرور والضـررغـارة دّ غ
 فَاحْـذَرُوا اَلـدُّنْیَا فَإِنَّهَـا غَـدَّارَةٌ غَـرَّارَةٌ خَـدُوعٌ (()علیه السـلام(كما جاء في قوله الضررو  الغرورالى  درالغ

، ویظهر أثر القرآن )٤())مُعْطِیَةٌ مَنُوعٌ مُلْبِسَةٌ نَزُوعٌ لاَ یَدُومُ رَخَاؤُهَا ولاَ یَنْقَضِي عَنَاؤُهَا ولاَ یَرْكُدُ بَلاَؤُهَا
كُــلُّ نَفْــسٍ ذَآئِقَــةُ الْمَــوْتِ وَإِنَّمَــا  [: إذ جــاء متضــمناً قولــه تعــالى)علیــه الســلام(الكــریم واضــحاً فــي قولــه

لاَّ مَتَــاعُ أُجُــورَكُمْ یَــوْمَ الْقِیَامَــةِ فَمَــن زُحْــزِحَ عَــنِ النَّــارِ وَأُدْخِــلَ الْجَنَّــةَ فَقَــدْ فَــازَ وَمــا الْحَیَــاةُ الــدُّنْیَا إِ تُوَفَّــوْنَ 
تْهُمُ الْحَیَــاةُ الــدُّنْیَا فَــ[: ، وقولــه تعــالى)٥(]الْغُــرُورِ  الْیَوْمَ نَنسَــاهُمْ كَمَــا الَّــذِینَ اتَّخَــذُواْ دِیــنَهُمْ لَهْــواً وَلَعِبــاً وَغَــرَّ

ان الــدنیا  )علیــه الســلام(،یفهــم مــن قــول الامــام )٦(]نَسُــواْ لِقَــاء یَــوْمِهِمْ هَـــذَا وَمَــا كَــانُواْ بِآیَاتِنَــا یَجْحَــدُونَ 
ثـــم تـــتمكن منـــه ،فتكـــون علیـــه كـــالوحش المتمســـك بهـــا، فتتـــزین لـــه وتغویـــه برونقهـــا وزخرفهـــا،  درتغـــ

  .ماسلبته من السابقین له من الأهل والأحبة الكاسر،وتسلبه ماأعطته ،مثل
  معطیة منوع، ملبسة نزوع
، والأوصاف المتتابعة )الدنیا(المصاحبة اللغویة بین الموصوف  السابق ورد في النص

وذلك للمبالغة في التحذیر من الدنیا وغرورها، ومـن عطائعهـا الممنـوع، ) معطیة منوع، ملبسة نزوع(
وهمــــا مــــن أبنیـــــة المبـــــالغة التــــي ذكـــــرها ) منــــوع، قنــــوع(حب الوصــــفان وملبســــها المنــــزوع، وقــــد تصــــا

                                                           

فــؤاد علــي :،تح، والمزهــر، الســیوطي٣/٣٣٧: ، وشــرح الكافیــة٢٢٤: عمــر فــاروق الضــیّاع .،دینظــر الصــاحبي )١(
  ٢/١٩٧: منصور

 ١٢: الفروق اللغویة )٢(
 ١/٢٥١:منهاج البراعة، الخوئي: ظرین) ٣(
 )٢٢٥خ(١٣/٦:لاغة، ابن أبي الحدیدشرح نهج الب) ٤(
 ١٨٥/سورة آل عمران) ٥(
 ٥١/سورةالأعراف) ٦(
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. )٣(، للــدلالة علـى مـن كثــر منـه الفعــل ودام علیــه)٢(الـلازم والمتعـدي) فَعَــلَ (، ویصاغ مـن )١(العلمـاء
مع الوصـفین . )٤(…رجـل صبور، وامـرأة صبور، شكـور، غفـور : ویستوي فیـه المذكر والمؤنث نحو

) أعطـــى، ألـــبس(، وقــد جـــاءا علـــى صــیغة اســـم الفاعـــل مــن الفعـــل الثلاثـــي المزیــد )لبســـةمعطیــة، م(
للدلالة على التجدد والاستمرار في الأخذ والعطاء وهذه هي سمة الحیاة الـدنیا، فضـلاً عـن ذلـك نجـد 

قـد أفـادت فـي بیـان العلاقـة الدلالیـة بینهمـا وهـي ) معطیة منـوع(أن المصاحبة اللغویة بین الوصفین 
، ومــن اللافــت )ملبســة نــزوع(، وكــذا الأمــر فیمــا یخــص المصــاحبة اللغویــة بــین الوصــفین)٥(تضــادال

العطاء والملـبس جـاءا علـى زنـة اسـم الفاعـل لبیـان كثـرة العطـاء وتجـدده، فـي حـین جـاءت  نّ إللنظر 
علــى صــیغة فعــول التــي تفیــد معنــى المبالغــة للدلالــة علــى عــدم دوام العطــاء ) المنــع والنــزع(صــفتا 

اللــبس فیهــا، ولابــد مــن الفنــاء والــزوال، والانتقــال الــى الحیــاة الدائمــة وهــي حیــاة الآخــرة، وكمــا نلمــح و 
دلالــة ایحائیــة فــي المصــاحبة اللغویــة بــین هــذه الصــفات وهــي الإشــارة الــى مایصــحبه الإنســان عنــد 

: لنحــو الآتــيوهنــاك مَــنْ فسّــر المصــاحبة اللغویــة بینهمــا علــى ا. الممــات ومفارقــة الــدنیا وهــو الكفــن
تعطــي الخســیس، وتمنــع الشــریف، وكثیــرا مــا یكــون الغنــى ســببا للفســاد فــي الأرض، ) معطیــة منــوع(

ملبسـة (لیحذر من یستبطى ء اللّه في الرزق أن یغضب علیه فیفتح الـدنیا علیـه : فعن السید المسیح
  .)٦(قد تعطي صحة أو مالاً أو جاهاً، ولكن سرعان ما تنزعه ولو بالموت) نزوع

منقــــول مـــن أســـماء الـــذوات، فـــان اســـم ) فعـــول(وقـــد رأى بعـــض القــــدماء ان هـــذا البنــــاء
وقــد  )٧(…غالبـــا كالوضــوء، والوقــود، والســحور، والبخــور) فعـــول(الشــيء الــذي یفعــل بــه یكــون علــى 

ومـن هنـا اسـتعیر البنـاء إلـى : ((ذهب إلى هـذا الــرأي مـن المحـدثین الـدكتور فاضـل السـامرائي بقــوله
كــان المعنــى انــه مــادة تستنفـــذ فــي الصــبر وتفنــى فیـــه، كــالوقود ) هــو صــبور: (غــة فعنــدما نقــولالمبال

وهـذا الـرأي غیـر .)٨())…فـي الوضـوء ذالذي یستهلك في الاتقـاد، ویفنـى فیـه، وكالوضـوء الـذي یسـتنف
                                                           

  ٢/١٩٧: ، والمزهر٢٢٤: والصاحبي ،٤/٨٤: ینظر كتاب سیبویه) ١(
 ١٨٤: والاشتقاق، فؤاد حنا طَرزي ،٢٧١: ینظر أبنیة الصرف في كتاب سیبویه) ٢(
: أحمـد شـمس الـدین:،السیوطي،تح، وهمع الهوامع١٢: لغویة، والفروق ال٨٥/ ١: دیوان الأدب، الفارابي : ینظر) ٣(
٢٩١/ ٣ 
   ٢٦٣/ ٥: طاهر أحمد الزاوي،ومحمود أحمد الطناحي:،تح، والنهایة، ابن الأثیر٢٢٩: ینظر أدب الكاتب) ٤(
علــم الدلالــة، منقــور :، وینظــر١١٣:العلاقــات الدلالیــة والتــراث البلاغــي العربــي، عبــد الواحــد حســن الشــیخ:ینظــر) ٥(

  ٩٤:عبد الجلیل
 ٣/٣٣٩:في ظلال نهج البلاغة: ینظر) ٦(
  ١٦٠-١٥٩/ ١: شرح الشافیة: ینظر )٧(
  ١١٤: معاني الأبنیة) ٨(
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 مقبـــول، والـــرأي الـــراجح هـــو ان الأصـــل فـــي هـــذا البنـــاء إنمـــا هـــو المبالغـــة، وقـــد ورد هـــذا البنـــاء فـــي
فاحـذروا الــدّنیا فانهـا غـدّارة غــرّارة (()علیــه السـلام(مواضـع متفرقـة فــي نهـج البــلاغة، منهــا قـول الإمـام

وصف الدّنیا، والتزهیـد  يالبلاغة غایتها ف ي، وهذا الكلام بالغ ف)١())خدوع معطیة منوع ملبسة نزوع
لهم ویجعلونــه عــذرا فــى عنهــا، والوصــف بعینــه ممــا یعرفــه أصــحاب الهــوى، والقــائلون بالطبــائع وأمثــا

لــزوم اللــّذات، ومتابعــة الشــهوات، ویقولــون إذا كانــت الــدّنیا منقلبــة غیــر ثابتــة لا تــدوم أحوالهــا وجــب 
اغتنام الفرصة مهما أمكن فى الاستمتاع باللذات، والمبادرة إلى الشهوات لئلا یفوت الفرصة، ویحرم 

إلـــى مـــا لا یـــتمكن منـــه بعـــد ذلـــك وأمّـــا أمیـــر  الانســـان منهـــا فمـــادام حیـــا شـــابا ذا قـــدرة ومقـــدرة یتســـرّع
مـن (، قال طرفة)٢(جعل هذه الصفة بعینها موجبا لتنفیر النّاس وسببا لتزهیدهم)علیه السلام(المؤمنین
  :)الطویل

ـــــــــــــوغى حضُـــــــــــــرَ أألا أیهّـــــــــــــذا اللائمـــــــــــــى    ال
  

  )٣(وأن أشــــــهد اللــّــــذات هــــــل أنــــــت مُخلــــــدي؟
  

لیه أن یشهد اللذات لئلاّ یفوتـه وأن یحضـر یعني إذا لم یكن الانسان خالدا في الدّنیا فع
ن أعدائــــه، ویظفــــر بالمــــال بالاغـــارة ومثلــــه كثیــــر فــــي أشــــعارهم بالعربیــــة والفارســــیّة مــــلیتــــنقم  ىالـــوغ

إنها غرّارة خدوع ولذاتها لیست لذّة بل )علیه السلام(خصوصا في أشعار الخیام، وقال أمیر المؤمنین
  .منها دائما فلا ینبغى أن یعرج العاقل علیهء ب ألیم ویخدع بها الجهال ولیس شيعذا

  اللؤلؤ الرطب
، )٤(وردت المصاحبة اللغویة بـین الموصـوف اللؤلـؤ وهـو جمـع مفـرده اللُّؤْلـُؤَةُ وهـي الـدُّرَّةُ 

فقـد ذكـر صـاحب  )٥(وهـي صـفة لازمـة للؤلـؤ، فالعلاقـة الدلالیـة بینهمـا هـي الـتلازم) الرطب(والصفة 
كــل شــيء نــد یترشــش مــن نــداه، وأَخْضَــلَ فــلان لحیتــه : الخَضِــلُ (( والعــین انّ اللؤلــؤ یســمى خضــلاً 

  .بالدمع، واخْضَلَّتْ لِحْیَتُهُ 
) الرطـــب(، لـــذا جـــاء وصـــف )٦())خَضْـــلاً : ویســـمى اللؤلـــؤ. وقـــع نـــداه: واخضـــلَّ اللیـــلُ 

عْلِیــقِ كَبَــائِسِ ، وفِــي تَ ...وَ لَــذَهِلَتْ بِــالْفِكْرِ : (وهــو یصــف الجّنــة)علیــه الســلام(مصــاحباً للؤلــؤ فــي قولــه

                                                           

 )٢٢٥خ(١٣/٦:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ١(
  ١٠/١٢:منهاج البراعة، الخوئي:ینظر) ٢(
  ٣٣:دیوان طرفة) ٣(
 )لألأ(مادة ١/١٥٠:لسان العرب: ینظر) ٤(
  ١٨٦:علم الدلالة، منقور عبد الجلیل:ینظر )٥(
 )خضل(مادة ١/٣٠٢:كتاب العین) ٦(
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طْــبِ فِــي عَسَــالِیجِهَا وأَفْنَانِهَــا ــؤِ اَلرَّ مــن أبنیــة الصــفة المشــبهة وقــد جــاء الوصــف ) الرطــب(، و)١()اَللُّؤْلُ
مُعرّفــاً لیتســق مــع موصــوفه فیكشــف لنــا عــن مزیــة مــن مزایــا ماهیــّة هــذا اللؤلــؤ، فمــن جملــة مــا یُــذْهلُ 

  .)٢(یقُ كبائس اللؤلؤ الرطب في عسالیجهاتعل –وكُلّ ما فیها مُذهل-الفكر في الجنة 
علیـه (وصفاً أعطـى ملحظـاً دلالیـاً عـن طبیعـة بـدائعِ الجّنـة، أنّـه) الرطب(إنّ استعماله لـ

یصفُ كروم الجنَّة، ولربَّما أراد وصف الشـجر بصـورةٍ عامـة فتكـونُ ثمـارُ هـذه الجنّـة مخلوقـة )السلام
لرطوبــة أي اللیونــة هــي صــلابةِ اللؤلــؤ الـــدّنیوي مــن لؤلــؤٌ رطــب والحاجــة التــي دعــت إلــى وصــفه با

وقوته، فلؤلؤ الجنّة نِاعمٌ لا یؤذي ید اللامس مُعلَّق على غصن حدیث الظهور، وهذه الصفات على 
وجــه الدیمومــة والاســتمرار، فالنعومــة ملازمــة للؤلــؤ وهكــذا یضــلُّ العــذق صــالحاً للزینــة بــأبهى صــورة 

ا المستوى لا ترقى إلیه التصورات الذهنیـة للمخلوقـات الدنیویـة، وللأكل بأشهى منظر، إنّ وصفاً بهذ
  .)٣(فحقّ لِلفكر أن یُذهل ویندهش بإزاء هذا المشهد العذب المُبهر

  مرعاد مبراق
مــن أبنیــة المبالغــة التــي ،وهمــا )مرعــاد مبــراق(وردت المصــاحبة اللغویــة بــین الصــفتین              
وسـمع صـیاغته . )٤(فـي صـاحبه مألوفًـاومـة علیـه، بحیـث یصـبح على تكرار وقوع الحدث والمدا تـدل

  .)٥(...من اللازم والمتعدي نحو منحار، ومطعان، ومهذار
وقـد . )٦(وذهب بعض القدماء إلى ان هذا البناء لمن اعتاد الفعل حتـى صـار لـه كالآلـة

ا المـــذهب ونحـــن نـــذهب إلـــى هـــذ: (تبنــى هـــذا الـــرأي مـــن المحـــدثین الـــدكتور فاضـــل الســـامرائي بقولـــه
ان یكــون للآلـة، كالمفتـاح، وهـو آلـة ) مِفْعَــال(فالأصـل فـي .. أیضـا، لان الأصـل فـي المبــالغة النقــل

هو مهذار، كـان المعنـى انـه : فاستعیر إلى المبالغة، فعندما نقول.. الفتح، والمنشار، وهـو آلة النشر
ن صــیغة المبالغــة أصــل قــائم أیــرى هــذا الــرأي إذ  )٨(قــد رفــض أحــد البــاحثینو . )٧(..)كأنــه آلــة للهــذر

                                                           

 )١٦٦خ(٩/٢١٣: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ١(
ــر مــن قُضــبان الشــجر والَكَــرْم أّول مــا ینبــت: أي فــي أغصــانها، والعُسْــلوج) ٢( : لســان العــرب: ینظر،مــا لان وأخضَّ
 )عسلج(مادة  ٢/٣٢٥
 ٤٨:التوابع في نهج البلاغة دراسة نحویة دلالیة) ٣(
 ٢٢٤: ، والصاحبي٢٥٥: ، أدب الكاتب١/٨٤: محمد عبد الخالق عظیمة:،المبرد،تحالمقتضب:ینظر) ٤(
: ،هاشــم طــه شــلاش وآخــرون، والمهــذب فــي علــم التصریف٢/١٩٧: ، والمزهــر٣٣٧/ ٣: شــرح الكافیــة: ینظــر ٥)(

٢٦٢  
 ٥/٢٢٨١: ، وارتشاف الضرب١٥٩٢: عدنان درویش محمد المصري:،تح،الكفويالكلیات: ینظر) ٦(
 ١١٢: معاني الأبنیة) ٧(
  ٣٦: )دراسة دلالیة أبنیة المشتقات في نهج البلاغة(في  رسالته میثاق عبد الزهرة الصیمري  )٨(
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برأسـه ولـیس منقــولا مـن صــیغ أخـرى، وقـد ورد هــذان اللفظـان متصــاحبین فـي نهـج البلاغــة فـي قــول 
مِرْعَــادٌ مِبْــرَاقٌ كَاشِــفَةٌ عَــنْ سَــاقٍ تقُْطَــعُ فِیهَــا اَلأَْرْحَــامُ ویُفَــارَقُ : ((فــي وصــف الــدنیا)علیــه الســلام(الإمــام

سْـلاَمُ بَ  قولـه مرعـاد مبــراق أي  كنایــة عـن التهدیـد والوعیــد،و ،)١())رِیئُهـَا سَــقِیمٌ وظَاعِنُهـَا مُقِـیمعَلَیْهـَا اَلإِْ
وكاشفة عـن . ذات وعید وتهدد ویجوز أن یعني بالرعد صوت السلاح وقعقعته وبالبرق لونه وضوءه

 انّ و فــاللون الــذي یضــيء الســماء یصــاحب البــرق، لكــن ضــیاءها لایــدوم  .)٢(ســاق عــن شــدة ومشــقة
الــدنیا غــرارة غـــدارة لاتــدوم لصــاحبها المغتـــر، والقــاطع فیهــا الأرحـــام، إذ لــیس الــدنیا برقـــاً كلهــا، فقـــد 
یصــاحب البــرق الأمطــار أحیانــاً، وفــي ذلــك إشــارة للصــنف الثــاني مــن النــاس الــذي یصــل الأرحــام، 

  .ویقوم بالعمل الصالح
  حَجَرٍ  عَ نارِ ضَجی

سات القرآنیـة التـي تجتمـع فـي جملـةٍ واحِـدَةٍ، أتي المصاحبة اللغویة مشتملة على المقتبت
، )٣())فَكَیْفَ إِذَا كَانَ بَـیْنَ طَـابَقَیْنِ مِـنْ نَـارٍ ضَـجِیعَ حَجَـرٍ وَ قـَرِینَ شَـیْطَانٍ : (()علیه السلام(ومنه قوله

رَ الَّتِـــي وَقُودُهَـــا النَّـــاسُ فَـــإِنْ لَـــمْ تَفْعَلُـــوا وَلَـــنْ تَفْعَلُـــوا فَـــاتَّقُوا النَّـــا: (وهـــي صـــورةٌ مُركَّبـــةٌ مـــن قولـــه تعـــالى
وَمَنْ یَعْـشُ عَـنْ ذِكْـرِ الـرَّحْمَنِ نُقَـیِّضْ لَـهُ شَـیْطَاناً فَهـُوَ لَـهُ ﴿: ، قوله تعالى)٤()وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِینَ 

والباعـث فـي استحضـار مثـل هـذه .، آیتان اجتمعتا، وأسـهمتا فـي رسـم هـذه الصـورة الموحـدة)٥(﴾قَرِینٌ 
إنَّ سیاق المقام، والمقال بحاجـة إلـى ذلـك كلـه، ویكثـر هـذا )علیه السلام(قتباسات هو إدراك الإمامالا

، فالسِّـیاق اللغـوي یكـون )٦(الأمر في المقام الذي یقتضي النصح، والـوعظِ والتـذكیرِ، والزجـرِ والتهدیـدِ 
هـا الماضـیة التـي قـد تسـتدعیها في كثیر من الأحیـان المحُـدِّد لدلالـة اللفظـة، والمُخلِّـص لهـا مـن دلالت

ــیاق الــذي فیــه الكلمــة أُعطِــك : ((ولهــذا قــال جــون لاینــز. الــذاكرة، خالقــاً لهــا قیمــة جدیــدة أعطنــي السِّ
  .)٧())معناها

  

                                                           

 )١٥١خ(٩/١٠٦:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ١(
 ٩/١١١: دیدشرح نهج البلاغة، ابن أبي الح: ینظر) ٢(
  ١٣٥) ١٨٧(خ/ ٢: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٣(
  ٢٤/سورة البقرة) ٤(
 ٣٦/سورة الزخرف) ٥(
  ٢/٨٢:منهاج البراعة، الخوئي: نظری) ٦(
  ٢٣: علم الدلالة، بارلمر) ٧(
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  الورد المورود
ودَهِمَـــتْكُمْ مُفْظِعَـــاتُ ((: )علیـــه الســـلام(جـــاء اللفظـــان متصـــاحبین فـــي قـــول الامـــام علـــي

ــیَاقَةُ  ، )١())إِلَــى اَلْــوِرْدِ اَلْمَــوْرُودِ فَكُــلُّ نَفْــسٍ مَعَهَــا سَــائِقٌ وشَــهِیدٌ سَــائِقٌ یَسُــوقُهَا إِلَــى مَحْشَــرِهَا اَلأُْمُــورِ واَلسِّ
الــورد : الخلایــق وعلیــه محشــرها ومنشــرها، وقیــلرد المــورود، أى المكــان الــذي یــرده والسّــیاقة إلــى الــو 

، ویبــدو )٣(دهمــتكم المنیــة لتســوقكم الــى القبــروالســیاقة الــى الــورد المــورود أي  )٢(المــورود هــو المــوت
فـي سـیاق ) مـرات٧(إذ اسـتعمل الـورد فـي القـرآن الكـریم )علیـه السـلام(الأثر القرآنـي واضـحاً فـي قولـه
وفسـر الـورد هنـا بـالعطش، . )٤()وَنَسُـوقُ الْمُجْـرِمِینَ إِلَـى جَهَـنَّمَ وِرْدًا(: الحشر إلى جهنم، یقول تعالى

والــورد مــن ألفــاظ وصــول المــاء فقــد اســتعمله القــرآن . )٥(جهــنم مُشَــاة عطاشــى أي انهــم یســاقون إلــى
ـا وَرَدَ مَـاءَ مَـدْیَنَ وَجَـدَ عَلَیْـهِ (: )علیـه السـلام(الكریم في ذلك مرتین، ومنـه قولـه تعـالى فـي موسـى وَلَمَّ

قـَالَ مَـا خَطْبُكُمَـا قَالَتـَا لاَ نَسْـقِي حَتَّـى یُصْـدِرَ أُمَّةً مِنْ النَّاسِ یَسْقُونَ وَوَجَدَ مِـنْ دُونِهِـمْ امْـرَأتَیْنِ تـَذُودَانِ 
والمبالغـة  )٧())على سـبیل الفظاعـة((واستعمله في سیاق العذاب والنار . )٦()الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَیْخٌ كَبِیرٌ 

 :مـــن الحیـــاة وشـــرب المـــاء ،كمـــا جـــاء فـــي قولـــه تعـــالىهـــذا الفعـــل  ت دلالـــةونقل،فـــي وصـــف العـــذاب
﴾ نَا مِنْ الْمَاءِ كُلَّ شَ وَجَعَلْ ﴿ الدلالـة علـى  ،وفي ذلـك اشـارة الـىإلـى الدلالـة علـى العطـش والعـذاب يْءٍ حَيٍّ

فكأنهم قد تیبست أجسامهم وجفت مـن معـالم الآدمیـة، وهـذا مـا . )٨(خلو المسوقین من مظاهر الحیاة
ما یشیر إلـى هیـأة سـوق المجـرمین، ) داور (وربما في . )٩()كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ (: یریده تعالى بقوله

ا یلقون علیه فهنالك علاقة بین م. )١١(، یلقون على أفواههم في النار)١٠(فهم یساقون على نسق واحد

                                                           

 )٨٤خ( ٦/٢٧٠: غة، ابن ابي الحدیدشرح نهج البلا) ١(
  ٦/٢٧٠ :ابن ابي الحدید: شرح نهج البلاغة: ینظر )٢(

 ١/٤٢٠: في ظلال نهج البلاغة: ینظر (٣)
 ٩٩، ٩٨/، سورةالأنبیاء ٧١/مریم  ، سورة)مرات٣( ٩٨/، وینظر، سورة هود ٨٦/سورة مریم ) ٤(
، إصـــلاح الوجـــوه والنظـــائر، ٣/٤٤، الكشـــاف ٣/١٢٤، معـــاني القـــرآن )ورد(مـــادة  ٨/٦٦: كتـــاب العـــین: ینظـــر) ٥(

 ٤٨٥: انيالدامغ
 ١٩/سورة یوسف :، وینظر٢٣/القصص  سورة) ٦(
 )ورد(مادة  ٥٥٦: ات ألفاظ القرآنمفرد) ٧(
 ٣٠/سورة الأنبیاء ) ٨(
 ٤/سورة المنافقون ) ٩(
بإهانـة واسـتخفاف كـأنهم نعـم (( ،٩٠/سـورة النمـل )) وَمَنْ جَاءَ بِالسَّیِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِـي النَّـارِ : ((یقول تعالى) ١٠(

 ٤/١١٩: الكشاف))/تُساق إلى الماءعطاش 
 ٢/٤٤:الكشاف) ١١(
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،وربمــا تكــون فیــه الاشــارة الــى الحالــة التــي كــان علیهــا هــؤلاء مــن الفــزع والخــوف ومــا یــردون بــه الماء
   .موعودالهول في ذلك الیوم الفكأنهم عطاشى من شدة 

  المصاحبة اللغویة بین الألفاظ المتعلقة بالإنسان وحیاته
  أجل معدود

، وقــد جــاء نكــرة )١(غایــة الوقــت فــي المــوت: وهــو) أجــل(وردت المصــاحبة اللغویــة بــین
العَدُّ إِحْصاءُ الشيءِ عَدَّه ((من ) معدود(للدلالة على العموم، وبین الموصوف على زنة اسم المفعول

، فأفـــادت المصـــاحبةاللغویة بـــین الموصـــوف والصـــفة فـــي بیـــان )٢())وتَعْـــداداً وعَـــدَّةً وعَـــدَّدَه یَعُـــدُّه عَـــدّاً 
العلاقــة الدلالیــة الحقیقیــة، وهــو انقضــاء الأجــل ونهایتــه، ویمكــن مــن خــلال القــرائن والســیاق القطــع 

تُمُوهَا واَللَّـهِ وَ صَـادَفْ : (()علیـه السـلام(كمـا فـي قولـه. )٣(بدلالة اسم المفعول مـن حیـث الثبـوت وعدمـه
) ممــدود(صــیغتي اســم المفعــول همــا )علیــه الســلام(فقــد اســتعمل )٤())ظِــلا_ مَمْــدُوداً إِلـَـى أَجْــلٍ مَعْــدُودٍ 

، كمـــا وردت المصـــاحبة )٦())عـــدَّ ((و )٥())مـــدّ ((مـــن الثلاثـــي ) مفعـــول(، وهمـــا علـــى وزن )معـــدود(و
مـا أظَلَّـك : والظِـلالُ أیضـاً . لجمـع ظِـلالٌ وا((وهو مفـرد ) ظلّ (اللغویة في النص ذاته بین الموصوف 

وهـو علـى زنـة اسـم المفعـول ) ممـدود(، وبـین الموصـوف )٧())سـوادُه: وظِـلُّ اللیـل. من سحابٍ ونحـوه
ومَـدَّهُ فـي غیِّـه، أي أمهلــه . ومَـدَّ االله فـي عمـره. الزیـادة المتّصـلة: والمـادَّةُ . مَـدَدْتُ الشـيء فامتـد((مـن 

لَ لــه ، فأفــادت المصــاحبة فــي تخصــیص )٨())مَــدَّ النهــرُ، ومَــدَّهُ نهــرٌ آخــر: یقــال. الســیل: والمَــدُّ . وطَــوَّ
انّ و العلاقـة الدلالیــة للمــد بعمــر الإنســان، مــع بیــان امتــداد ذلــك العمــر كامتــداد الظــل، ولكنــه لایــدوم، 

ه، وعنـد ؛ فیه إشـارة الـى انّ لكـلّ إنسـان أجـلاً یـرتبط بـه كارتبـاط الشـيء بظلـّ)الظّل(إفراد الموصوف 
النظر إلـى هـاتین الصـیغتین نجـدهما لا یـدلان علـى اتصـاف الموصـوف بهمـا اتصـافاً یتسِّـمُ بالثبـات 

أي أنَّ هـذا الظِـل قصـیر العمـر وفـي ) الأجـل(والاستمرار، فالظِلّ امتدادهُ إلى غایـةٍ ومـدّة محـدّدة هـي

                                                           

 )أجل(مادة  ١/٤٩٠:كتاب العین) ١(
  )عدد(مادة ٣/٢٨١: لسان العرب) ٢(
  ٩٠: معاني الأبنیة وتصریف الأسماء: ینظر) ٣(
 )١٠٤خ(٧/٩٣: غة، ابن أبي الحدیدشرح نهج البلا) ٤(
 ) مدد(مادة  ٣/٣٩٦: لسان العرب: ینظر) ٥(
 ) عدد(ة ماد٣/٢٨١: لسان العرب: ینظر) ٦(
 )ظلل(مادة ١/٤٣٧:الصحاح) ٧(
 )مدد(مادة ٢/١٦٢:الصحاح) ٨(
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، ومثلــــه الوصــــف الآخــــر )١())ظــــلّ الجنــــة((قصــــره إشــــارة إلــــى الظــــلِّ الــــدائم البــــاقي مــــن غیــــر زوال 
كُــلّ مَعْــدُودٍ مُــنْقَضٍ، وكُــلُّ مُتَوَقَّــعٍ آتٍ، وكُــلُّ آتٍ قَرِیــبٌ ((، فهــو دالُّ علــى الانقضــاء ذلــك أنّ )معــدود(

، فـدلت اللفظـة علـى فنـاء الـدُّنیا علـى )٣())كثُر فهو معـدودُ كل عدد قلّ أو : قال الزجاج((، و)٢())دَانٍ 
بل دلّت على قُرب زوالها وانتهائِها، من هنا نفهم انّ ما یحدد دلالة  الرغم من جمال زخرُفها ونعیمها

غالباً هو السیاقُ الذي یَرد فیه، فتارة یدل على الثبات والمداومـة وتـارة ثانیـة ) الوصف(اسم المفعول 
یدل على المحدودیة وهذا كلّه مستحصل بفعل القرائن السـیاقیة التـي تعمـل علـى كشـف معناهـا بدقـه 

  .)٤(عالیینووضوح 
  الأحیاء الباقون والأموات الماضون

وهــي جمــع  قلــةوهــو مــن جمــوع ال) أحیــاء(وردت المصــاحبة اللغویــة بــین جمــع التكســیر 
مَحْیَـاي : تقـول. والمَحْیـا مَفْعَـلٌ مـن الحیـاة. ضدُّ المیّت: ضد الموت والحَيُّ : الحَیاة((من) حي(مفرده 

ى صــیغة جمـع المـذكر السـالم، وكـذا المصـاحبة اللغویــة وهـو علـ) البـاقین(، وبـین الصـفة)٥())وممـاتي
وقــد مــات یمــوت . ضــدُّ الحیــاة: ؛ والمــوتُ )میّــت(بــین الموصــوف الأمــوات وهــو جمــع تكســیرٍ مفــردهُ 

) الماضــین(، وبـین الصـفة )٦(وقـومٌ مَـوْتى وأمـواتٌ، ومیِّتــونَ ومَیْتـونَ . فهـو میِّـتٌ ومَیْــتٌ . ویَمـاتُ أیضـاً 
عِلْمُــهُ بِــالأَمْوَاتِ ... ءٍ مِنْــهُ اِمْتِنَــاعٌ  لَــیْسَ لِشَــيْ ((: )علیــه الســلام(ء فــي قولــهوهــو جمــع ســلامة، كمــا جــا

اَلْمَاضِــــینَ كَعِلْمِــــهِ بِالأَحْیَــــاءِ اَلْبَــــاقِینَ، وعلمــــه بمــــا فــــي الســــموات العــــلا، كعلمــــه بمــــا فــــي الأرضــــین 
طـة االله سـبحانه وتعـالى بكـلِّ ، وقـد أفـادت المصـاحبة اللغویـة بینهمـا فـي الدلالـة علـى إحا)٧())السُّفلى

لإنّ كُـلّ شـيءٍ فـي قبضـته، ؛إنّه تعـالى لایمتنـعُ منـه شـيء : ان یقول)علیه السلام(شيء، فأراد الإمام
بـالأمواتِ، فللدلالـة علـى إحاطتـه تعـالى بكُـلِّ شـيءٍ عِلمـاً لأنّ  العِلْـمَ  بالأحیاء بعد ذكـرِهِ  لْمَ أمّا ذكره العِ 

، فهــو الــذي یعــرف الأشــیاء )٨(لا یُمكــن شــیئاً منهــا الخــروج عــن إرادتــهِ فیهــاالمخلوقــات تحــت قُدْرتِــهِ، و 

                                                           

 ٩/٣٩٧: تفسیر الرازي: ینظر) ١(
 )١٠٢خ( ٧/٨٣: غة، ابن أبي الحدیدشرح نهج البلا) ٢(
 )عدد(مادة  ٣/٢٨١: لسان العرب) ٣(
 ١١٢:التوابع في نهج البلاغة: ینظر) ٤(
 )حیا(مادة١/١٥٩:الصحاح) ٥(
  )موت(مادة٢/١٨٥:الصحاح: ینظر) ٦(
 )١٦٤خ(٩/١٩٤: غة، ابن أبي الحدیدشرح نهج البلا) ٧(
 ٦٧: اشتقاق أسماء االله: ینظر) ٨(



  في نهج البلاغةدراسة  المصاحبة اللغویة وأثرها الدلالي
 

 

١١٥  

بین الأحیـاء والأمـوات، واالله سـبحانه  )٢(فالعلاقة الدلالیة بینهما قائمة على التكاملیة. )١(على حقائقها
  .وتعالى محیطاً بالجمیع الماضین والباقین

  الأشجار النّاضرة
وهـو مـن جمـوع ) أفعـال(علـى زنـة) الأشـجار(وف وردت المصاحبة اللغویـة بـین الموصـ

على زنة اسـم الفاعـل التجـدد والحـدوث، وجـاء الوصـف مفـرداً لمطابقـة ) الناضرة(القلة، وبین الصفة 
، فالعلاقـــة الدلالیـــة )٣(وزن القلـــة، وأفـــادت المصـــاحبة اللغویـــة بینهمـــا الدلالـــة علـــى الحســـن والرونـــق

تِهَـا (()علیـه السـلام(قولـه تلازمیة بین الموصوف والصفة كما جاء فـي وَاِنْقـَادَتْ لَـهُ اَلـدُّنْیَا واَلآْخِـرَةُ بِأَزِمَّ
رَةُ وقـَدَحَتْ لَـهُ وقَذَفَتْ إِلَیْهِ اَلسَّمَاوَاتُ واَلأَْرَضُونَ مَقَالِیدَهَا وسَجَدَتْ لَهُ بِالْغُدُوِّ واَلآْصَالِ اَلأَْشْجَارُ اَلنَّاضِ 

ـــنْ قُضْـــبَانِهَا اَلنِّیـــرَانَ  ، ومعنـــى ســـجود الأشـــجار )٤())اَلْمُضِـــیئَةَ وآتـَــتْ أُكُلَهـَــا بِكَلِمَاتـِــهِ اَلثِّمَـــارُ اَلْیَانِعَـــةُ مِ
علیــه (الناضــرة لــه تصــرفها حســب إرادتــه وكونهــا مســخرة لــه محكومــا علیهــا بنفــوذ قدرتــه فیهــا فجعــل

أفعالــه  ذلــك خضـوعا منهــا لمشـیئته واســتعار لهـا مــا هـو أدل علــى خضـوع الإنســان مـن جمــع)السـلام
ــنْ فِــي اَلأَْرْضِ [، ومنــه قولــه تعــالى)٥(وهــو الســجود ــماواتِ وَمَ ــنْ فِــي اَلسَّ ــهُ مَ ــرَ أَنَّ اَللَّــهَ یَسْــجُدُ لَ ــمْ تَ أَ لَ

ــجَرُ وَاَلــدَّوَابُّ وكَثِیــرٌ مِــنَ اَلنَّــاسِ  ــمْسُ وَاَلْقَمَــرُ وَاَلنُّجُــومُ وَاَلْجِبــالُ وَاَلشَّ قیّــد )علیــه الســلام(إلاّ أنّــه. )٦(]وَاَلشَّ
ســـجودها بالغـــدوّ والآصـــال، لأنّ المـــراد بالســـجود لهـــا هنـــا ســـجود خـــاص بظهـــور طراوتهـــا وصـــفاتها 

، فـي حـین رأى )٧(وانتشار شمیمها فیهما، دون السجود العام المـراد بـه الـدخول تحـت خضـوع التّكـوّن
، ونلحـظ )٨(بقةأراد به خضـوع التكـوین وذلّ الامكـان كمـا ورد فـي الآیـة السـا)علیه السلام(الخوئي أنه

ــهِ یَسْــجُدُ مَــن فِــي  [: إذ جــاء متضــمناً قولــه تعــالى)علیــه الســلام(الأثــر القرآنــي واضــحاً فــي قولــه  وَلِلّ
ــمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعــاً وَكَرْهــاً وَظِلالُهُــم بِالْغُــدُوِّ وَالآصَــالِ  ، وجــاء فــي تفســیرها الله وحــده یســجد )٩(]السَّ

موات والأرض، فیسجد ویخضع له المؤمنون طوعًا واختیارًا، ویخضع خاضعًا منقادًا كُلُّ مَن في الس

                                                           

 ٧٧: المصدر نفسه: ینظر) ١(
 ١٦٢:فصول في علم اللغة التطبیقي، فرید عوض حیدر:ینظر )٢(
 ٣/٢٨:بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة) ٣(
  )١٣٣خ(٨/٢٠٨:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٤(
 ٨/٢٠٨:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید: ینظر) ٥(
  ١٨/سورة الحج) ٦(
  ٣/٢٨:بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة: ینظر) ٧(

  ١/٣:منهاج البراعة، الخوئي: ینظر (٨)
 ١٥/سورة الرعد) ٩(
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لــه الكــافرون رغمًــا عــنهم؛ لأنهــم یســتكبرون عــن عبادتــه، وحــالهم وفطــرتهم تكــذِّبهم فــي ذلــك، وتنقــاد 
ممـا تقـدّم الدّقـة العجیبـة فـي  یظهـرو . )١(لعظمته ظلال المخلوقات، فتتحرك بإرادته أول النهـار وآخـره

وقتــي الغــدو والآصــال دون غیرهــا مــن الأوقــات )علیــه الســلام(المتصــاحبة فقــد اختــار اختیــار الألفــاظ
لأنهـا تبـان فیهـا حركــة الأشـجار وانعكـاس ظلالهـا، وهــذا غیـر ممكـن فیمـا لــو كـان الوقـت لـیلاً مــثلاً، 

ســجود خــاص تظهــر فیــه صــفاتها وطراوتهــا، واختــار لفــظ الســجود لأن )علیــه الســلام(إذن أراد الإمــام
  .)٢(منبتها من صمیم الأرض فهي الى السجود أقرب من الركوع في بیان قدرته تعالىالأشجار 

  الأمم الماضیة والقرون الخالیة
الماضــیة (، وبــین صــفتیهما)الأمــم والقــرون(وردت المصــاحبة اللغویــة بــین الموصــوفین 

التجـــدد وهمـــا علـــى زنـــة اســـم الفاعـــل، لكـــن المصـــاحبة اللغویـــة قـــد أخرجـــت دلالتهمـــا مـــن ) والخالیـــة
نَّكُمُ اَلْحَیَـاةُ اَلـدُّنْیَا كَمَـا غَـرَّتْ مَـنْ : (... )علیه السـلام(والحدوث الى الثبوت، كما جاء في قوله ولاَ تَغُـرَّ

وصـــــفاً ) الماضـــــیة(، فقـــــد جـــــاءت لفظـــــة )٣(...)كَــــانَ قَـــــبْلَكُمْ مِـــــنَ اَلأُمَـــــمِ اَلْمَاضِـــــیَةِ، واَلْقــُـــرُونِ اَلْخَالِیَــــةِ 
ــــ  )٤())والأُمّـــة بالضـــم القـــرن مـــن النـــاس یقـــال قـــد مضـــت أمـــم أي قـــرون((أمّـــة جمـــع مفـــرده )الأمـــم(ل
للدلالـة ) الخالیـة( ، وقـد جـاء الوصـف)٥(وهـو الأمـة: جمـع مفـرده القَـرنُ ) القـرون(وصـفاً لــ ) الخالیة(و

أي ) ((خــلا(علــى انقضــاء الموصــوف وعــدم الثبــات بــدلیل اللفظــة نفســها، فالخالیــة هــي القــرون مــن 
صیغة تدلُّ علـى الحـدث وصـاحبه علـى : ، فاسم الفاعل)٧(لقرون الخالیة هُمُ المواضي، وا)٦())مضى

وســطاً بــین الفعــل والصــفة المشــبّهة فالفعــل یــدلُّ علــى التجُــدد ... یقــع((، وهــو)٨(وجــه الحــدوث والتغیُّــر
أمّـــــا اســـــم الفاعـــــل فهـــــو أدوم وأثبـــــت مـــــن الفعـــــل ولكنــّـــه لا یرقـــــى إلـــــى ثبـــــوت الصـــــفة ... والحـــــدوث

، فیــدلّ هــذا الاســم علــى الثبــوت إذا مــا قــورن بالفعــل، ویــدلُّ علــى الحــدث إذا مــا قــورن )٩())هةالمشــبّ 
، )خالیــة: (بالصــفة المشــبّهة فضــلاً عــن أنّ دلالــة هــذه الصــیغة لا تفیــد غیــر انّ المــراد مــن صــفتي

                                                           

 ١١/١٧١:تفسیر المیزان، الطباطبائي: ینظر) ١(
  ٢٢٩:التوابع في نهج البلاغة: ینظر) ٢(
 )٢٣٨خ(١٣/١١١:غة، ابن أبي الحدیدشرح نهج البلا )٣(
 )أمم(مادة ١/٧٦١٣:تاج العروس) ٤(
  )قرن(مادة ١/٣٩٥:كتاب العین: ینظر) ٥(
 ٥/٢٣:زهیر غازي زاهد:،تح، إعراب القران، النحاس)قرن(مادة  ١٨٨: مختار الصحاح: ینظر) ٦(
 )قرن(ة ماد١٨٩ -١٨٨: المصدر نفسه: ینظر) ٧(
  ١١٥: عبد الستار جواد:،تحلمراح، العینيشرح ا: ینظر) ٨(
 ٤٧:معاني الأبنیة) ٩(
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 في الـنص هـي الدلالـة علـى الثبـوت لانّ هـذه الصـفات ملازمـة للامـم والقـرون علـى وجـه) ماضیة(و
محتملـة لكـلّ مـن القلَّـة  سالدوام، فلم تفُد دلالة النص على أنّ المعنـى قلیـل أو كثیـر، فصـیغته الأسـا

عـن الانخـداع لغـرور الـدنیا كانخـداع السـابقین ((إلـى نهـیهم )علیـه السـلام(، وقد قصد الإمام)١(والكثرة
  !قهم؟فكیف یركنون إلیها، وقد رأوا مكرها وغدرها بمن سب )٢())والقرون الماضیة

  الجلد الرقیق
علیــه (فــي قولــه) الرقیــق(وبــین الصــفة) الجلــد(وردت المصــاحبة اللغویــة بــین الموصــوف 

قِیـقِ صَــبْرٌ عَلـَى اَلنَّـارِ (: )السـلام وصفاًلـــ ) الرقیـق(وقـد جـاء بــ )٣(...)وَ اِعْلَمُـوا أَنَّـهُ لَـیْسَ لِهـَذَا اَلْجِلْـدِ اَلرَّ
جَلَّـــت  -وقولــه ، جِلـــدَةَ العــین ونحوهــا: ویقــال ،دِ الحیــوانغشــاءُ جَسَــ((: الــذي یعنــي فــي اللغـــة)جلــد(

على ) رقیق(وجاءت الصفة  ،)٤())فكنى بالجلود عنها ،یغر لفروجهم ،"وقالوا لجُلُودهم " : -عظمته 
قَّةُ ضدُّ الغِلَظ رَقَّ یَـرِقُّ (( والرقیق في اللغة ،وهي صفة مشبّهة) فعیل( زنة  نقیض الغَلِیظ والثَّخِینِ والرِّ

عن الإنسان بالجلد وهـو الجـزء الرقیـق الـذي عبّـر عنـه )علیه السلام(فكنّى الإمام ،)٥())رِقَّة فهو رَقِیقٌ 
ولـو  ،)الجلـد(فنلحظ دقة الوصف الذي صـاحب كلمـة  ،ومن صفات الغشاء الرقة ،في اللغة بالغشاء

 ،ویـة وتصــویر عقوبتهــاالحیــاة الآخر  لمــا جــاء الوصـف معبّــراً عـن، الإنســان الرقیـق)علیــه السـلام(قـال
 ،یكون قد وصف النار الأخرویة فوق ما یتصوّر العقل البشري) )الجلد الرقیق(()علیه السلام(وبقوله

فــأنّى لجســم الإنســان الضــعیف وجلــده الرقیــق الــذي تُحرقُــه حــرارة الشــمس أن  ،فهــي عظیمــة الإحــراق
المخاطبین على ما سیلقونه )علیه السلام(هلذا نبّ  ،)٦(}النَارَ الكُبرَى{وهي كما وصفها تعالى ،یتحمّلها

 ،لیــدفع بالإنســان الســوي صــوب ذلــك الصــراط المســتقیمو  إن أســاءوا العمــل إشــفاقاً علــیهم مــن ورودهــا
ذلـك الأسـلوب للتحـذیر مـن النـار وعقـاب الخـالق ) منتهجاً الأسلوب القرآنـي والسـنة النبویَّـة(واستعمل 
جلـــد ( ملحظـــاً دلالیـــاً عـــن طبیعـــة الموصـــوف أعطـــى قـــد) الرقیـــق(الوصـــف  كمـــا ان ،)٧(عـــزَّ وجـــل

وهــو وصــفٌ یصــورُ حقیقــة هــذا الضــعف  ،ففــي هــذه الرِقَّــة ملحــظ مــن ضــعفه أمــام النــار ،)الإنســان
فــإذا كانــت الصــفة الثابتــة للإنســان هــي الرقــة فعلیــه أن یــتعظ ویــدرك مــدى الألــم . الثابتــة ثبوتــاً لازمــاً 

                                                           

 ١١١:التوابع في نهج البلاغة ،٣/١٧٤: النحو الوافي: ینظر) ١(
 ٤/١٠٦: شرح نهج البلاغة، البحراني) ٢(
 )١٨٤خ(١٠/١٢٢: ة، ابن أبي الحدیدشرح نهج البلاغ) ٣(
 )جلد(مادة ١/٤٧١:كتاب العین) ٤(
 )رقق(مادة ١٠/١٢١:لسان العرب) ٥(
 ١٢/رة الأعلىسو ) ٦(
 ١١٧: البلاغة، هاشم حسین المحنك علم النفس في نهج: ینظر) ٧(
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  .)١(سیرعوي وینأى بنفسه عن السیئات اللحاظ وبهذا ،الذي سوف یلقاه من عذاب الآخرة
  حسام قاطع

والعقــل : (()علیــه الســلام(متصــاحبین فــي قـول الامــام علــي) حســام قــاطع(جـاء اللفظــان 
الحَسْـمُ القطـع حَسَـمَهُ یَحْسِـمُهُ حَسْـماً فانْحَسَـمَ قَطعـه ) حسـم(، والحسـام فـي اللغـة مـن )٢())حسام قـاطع

هُ لئلا یسیل دَمُهُ وهو الحَسْمُ وحَسَمَ الداءَ قطعه بالدواء وفي الحدیث علیكم وحَسَمَ العِرْقَ قطعه ثم كوا
بالصوم فإنه مَحْسَمةٌ للعِرْق ومَذْهَبَةٌ للأَشَرِ أَي مقطعة للنكـاح وقـال الأَزهـري أَي مَجْفـَرة مَقْطعـة للبـاهِ 

لوا مُدْیَــةٌ هُــذام وجُــرازٌ حكــاه والحُســامُ الســیف القــاطع وســیف حُســامٌ قــاطع وكــذلك مُدْیَــةٌ حُســامٌ كمــا قــا
  ):من الوافر(وقول أَبي خِراش الهذلي )٣(سیبویه

ـــــــــــــــــــــولا نَحْـــــــــــــــــــــنُ أَرْهَقَـــــــــــــــــــــهُ صُـــــــــــــــــــــهَیْبٌ    ول
 

  حُســــــــــــــــــــامَ الحَــــــــــــــــــــدِّ مَــــــــــــــــــــذْروباً خَشــــــــــــــــــــیبا
 

الســـیفِ أَي طَرَفَـــهُ وخشـــیباً أَي مَصْـــقولاً وحُســـامُ  مُ یَعْنـــي ســـیفاً حدیـــدَ الحـــدِّ ویـــروى حُســـا
یُضْرَبُ بـه سـمي بـذلك لأنـه یحسـم العـدو عمـا یریـد مـن بلـوغ عداوتـه وقیـل سـمي  السیف طرَفُهُ الذي

 )٤(بذلك لأنه یحسم الدم أَي یسبقه فكأَنه یكویه والحَسْمُ المنع وحَسَمَه الشيءَ یَحْسِمُهُ حَسْماً منعه إیاه
لعـدو بلـوغ فالعلاقة بین اللفظین علاقة جزء بكل فالحسام طرف السـیف الـذي یقطـع بـه أو یمنـع بـه ا

مایریده، والسیف یطلق على السـیف بأكملـه، كمـا هـي العلاقـة بـین الانسـان وعقلـه، فالعقـل جـزء مـن 
الانسان، ولكن أي جزء فهو الجزء الذي یقوم علیه كیان الانسان وكمال شخصیته فهو الحد القـاطع 

یـوان أقـرب، لـذا جـاء بین انسـانیة الانسـان وعـدم انسـانیته؛ فلـو جـرد الانسـان مـن العقـل فهـو الـى الح
العقـل بالحسـام )علیه السلام(في منتهى البلاغة ودقة التشبیه إذ شبه)علیه السلام(وصف الامام علي

القــاطع فهــو الحــد الفاصــل بــین الخیــر والشــر، وبــین الاســتقامة وعــدمها، وبــین الانســانیة وعــدمها فقــد 
 هى في البلاغة تشبیهاً بلیغـاً، وذكـر العقل كالسیف القاطع وهذا یسم)علیه السلام(جعل امیر المؤمنین
فالحســـام مـــن صـــفات الســـیوف فـــي الأصـــل لكننـــا .ســـیف: والعقـــل حســـام أي، )٥(بعـــض شـــرّاح الـــنهج

عـن  ،نلحظه في هذا النص صار بالانتقال الـدلالي مـن الحقیقـة الـى المجـاز سـمة مـن سـمات العقـل

                                                           

 ١١٤:التوابع في نهج البلاغة دراسة نحویة دلالیة: ینظر) ١(
 )٤٣٣ح (٢٠/٥٩:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٢(

 ٤/١٠٩:كتاب سیبویه: ینظر (٣)
 )حسم(مادة ١/٤٧٨: المحكم والمحیط الأعظم: ، وینظر)حسم(، مادة ١٣/١٣٢:لسان العرب: ینظر (٤)
 ١/٣:بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة، التستري (٥)
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ن یخـاف منعـه، ولا یعـد ولا یسـأل مَـن یخـاف تكذیبـه، إن العاقل لا یحدّث مَـ((: )علیه السلام(الكاظم
  )١( ))برجائه ما لا یقدر علیه، ولا یرجو ما یعنّف

  الرجل الواحد
معــروف الــذَّكرُ ((وهــو الرَّجُــل) الرجــل(وردت المصــاحبة اللغویــة بــین الموصــوف المفــرد 

دَةُ فَشَـــهَا: (()علیـــه الســـلام(فـــي قولـــه) واحـــد(، وبـــین الموصـــوف)٢())مـــن نـــوع الإِنســـان خـــلاف المـــرأَة
ــا ذكــر الإمــام)٣())اِمْــرَأَتَیْنِ مِــنْهُنَّ كَشَــهَادَةِ اَلرَّجُــلِ اَلْوَاحِــدِ  انّ شــهادة امــرأتین كشــهادة )علیــه الســلام(، لمَّ
نفـى بالتوكیــد ) قـد دلــّت علـى الإفـراد، فلمّـا نعتــه بــ واحـد) رجـل(الرجـل أراد أن یؤكـد هنـا ، فــإنّ لفظـة 

  . )٤(لالتبس الأمر) الواحد(الشرعیة فلو رفع لفظة الوهم عن تحدید العدد في هذه الحقیقة 
  عبید مملوكون

ـــة بـــین الموصـــوف ـــى زنـــة ) عبیـــد(وردت المصـــاحبة اللغوی وهـــو مـــن جمـــوع ) فعیـــل(عل
: والعبــد. هــو عبــد االله، ویجمــع علــى عبــاد وعبــدین. الكثــرة، ومفــرده العبــد وهــو الإِنســان حــر_ا أو رقیقــاً 

ة علــــــى تحقیــــــق العبودیــــــة الله ســــــبحانه وتعــــــالى وحــــــده، وبــــــین ، للدلالــــــ)٥(عَبِیــــــد: المملــــــوك، وجمعــــــه
العبــدُ أقــر : والمَمْلــوكُ ((، )مملــوك(جــاء علــى صــیغة جمــع مــذكر ســالم، ومفــرده )) مملوكــون(الصــفة

یـة العرفیـة، ل، وقـد أفـادت المصـاحبة اللغویـة فـي بیـان العلاقـة الدلا)٦())بالمُلُوكة، والعبد أقـر بـالعبودة
ن مملــوكین لسـادتهم، وهــؤلاء الملـوك قلــة أو أن ملــوكیتهم لاتصـل الــى ملوكیــة فالعبیـد فــي العـادة یكــو 

االله سبحاته وتعالى فجاء على صیغة جمع المذكر لیفید معنى القلة، في حـین جـاء لفـظ العبیـد علـى 
زنة جمع الكثرة لبیان حق العبودیة الله سواء العبد المملوك أو الحر فكلّهم عبّـاد االله سـبحانه وتعـالى، 

عبّــاد وقــال عبیــد لیبــین قلــة مــن یتصــف بالعبودیــة للملــوك والأســیاد، فــي حــین )علیــه الســلام(م یقــلولــ
: )علیــه الســلام(كــون الجمیــع مــن العبیــد والملــوك هــم عبّــاد االله ســبحانه وتعــالى كمــا جــاء فــي  قولــه

ي، اِلاّ أَنْ یَكْفِيَ االلهُ مِنْ نَفْسِي مَا هُوَ فَإِنِّي لسْتُ فِي نَفْسِي بِفَوْقِ أَنْ أُخْطِيءَ، وَلا آمَنُ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ ((

                                                           

 )كتاب العقل والجهل(١/٢٥:علي أكبر الغفاري:الكافي،الكلیني، نص (١)
 )رجل(مادة ١١/٢٦٥:لسان العرب) ٢(
بعــد فراغــه مــن حــرب الجمــل فــي ذم  u ، مــن كــلام لــه)٧٩خ(٦/١٧٠: شــرح نهــج البلاغــة، ابــن أبــي الحدیــد) ٣(

  اءالنس
  ٥٦:التوابع في نهج  البلاغة: ینظر) ٤(
 )عبد(مادة ١/٩٥:كتاب العین:ینظر) ٥(
 )ملك(مادة ١/٤٤٥:كتاب العین) ٦(
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ــكُ بـِـهِ مِنِّــي، فَإِنَّمــا أَنَــا وَأَنْــتُمْ عَبِیــدٌ مَمْلُوكُــونَ لِــرَبٍّ لارَبَّ غَیْــرُهُ  ، مــا الــذي یُمكِــنُ لإنســانٍ قولــه )١())أَمْلَ
شـأنُ العظمـاء، فلـن  هذا هـو! وهو یقول ذلك)علیه السلام(عندما یسمَعُ شخصاً زاهداً ورِعاً مثلَ علي

ترى عظیماً إلا وهو مُتّهمٌ لنفسِهِ ولو كان نبَّیاً، فالإیمانُ والإخلاصُ یحتاجان إلى عونِ االله وتوفیقه، 
یــدین بالملكیــة الله تعـالى، لأنّ الأرض ومــن علیهـا كلهــا ملــك لـه ســبحانه وحــدهُ، )علیــه السـلام(فالإمـام

هُ علـى نفسـه خَلـُص إلـى الإیمـان، وألا فـلا یـؤْمَنُ مـن العبـدِ والعبدُ لا یملك شـیئاً مـع سـیِّده، فـإن أعاَنـ
فأمّا أن یكـون الكـلام علـى ظـاهره أو یكـون قالـه علـى سـبیلِ هضـمِ : (الزللُ، وقد قال ابن أبي الحدید

نْــــهُ وَلاَ أَنَــــا إِلاَّ أَنْ یَتــَــدَارَكَنِيَ اللَّــــهُ مِ : (()صــــلى االله علیــــه وآلــــه وســــلم(قــــال رســــول االله  و، )٢())الــــنفس
  .)٣())بِرَحْمَةٍ 

  عذاب شدید
ةَ (...: )علیه السلام(في قوله وردت المصاحبة اللغویة قـَدَّمَ إِلَـیْكُمْ و  ،وَ اِتَّخَذَ عَلَیْكُمُ اَلْحُجَّ

النَّكَـــالُ (( ویعنـــي فـــي اللغـــة) عـــذاب(بـــین الموصـــوف  ،)٤()بَـــیْنَ یَـــدَيْ عَـــذَابٍ شَـــدِیدٍ  أَنْـــذَرَكُمْ و  ،بِالْوَعِیـــدِ 
وصـیغ المبالغـة أبنیـة دالـةٌ  ،صـیغة مبالغـة) شـدید(والوصف ، )٥())بة یقال عَذَّبْتُه تَعْذِیباً وعَذَاباً والعُقُو 

وهـي عبـارة عـن الاوزان ((، )٧()فَعِـل(و) فعیـل(و) مفْعـال(و) فَعُـول(و) فعّـال( وهـي ،)٦()علـى الكثـرة(
لـة عـن صـیغة فاعـل ،...الخمسـة فـي العبـارة الســابقة  ونجـد ،)٨())لقصْـدِ إفــادة المبالغـة والتكثیـر؛ محوَّ

وهــذه الصــیغة تــدلُ علــى الصــفات  ،)فعیــل(علــى زنــة  ،)شــدید( بـــ) عــذاب(وصــف )علیــه الســلام(أنّــه
إلى معنى الصفة  ،ترجع عند التحقیق((فهذه الصَیغ یمكن أن  ،)١٠(شریف وضعیف: نحو )٩(اللازمة
فالصـیغة ،)١١())الصـفة الراسـخة فـي الـنفسوالمبالغة فیـه یجعلانـه ك ،لأنّ الإكثار من الفعلِ  ،المشبّهة

وكـان ورودهـا فـي العبـارة لوصـف العـذاب علـى  ،مسوقة إلى تكثیر الفعل والمبالغة في معناه) شدید(
                                                           

  )٢١٠خ(١١/٧٨: غة، ابن أبي الحدیدشرح نهج البلا) ١(
 ٦٧:نهج البلاغةالتوابع في :،ینظر١٠٨ -١١/١٠٧: غة، ابن أبي الحدیدشرح نهج البلا) ٢(
 ٨/١٤٠: صحیح مسلم) ٣(
 )٨٥خ(٢٧٢/ ٦: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٤(
 )عذب(مادة  ١/٥٨٣:لسان العرب) ٥(
 ٢٢٤:الصاحبي) ٦(
 ٦٧٨: عبد الرحمن الدوري:،ابن مالك،تحشرح عمدة الحافظ: ینظر) ٧(
 ٣٩٢: شرح شذ ور الذهب) ٨(
 ٢٢٥: الصاحبي: ینظر) ٩(
 ١١٥:، التوابع في نهج البلاغة٢٢٥: حبيالصا: ینظر) ١٠(
 ١/٢٤٢: ها وصرفها، محمد الانطاكيالمحیط في أصوات العربیة ونحو ) ١١(
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ینـبههم علـى )علیـه السـلام(فهـو ،وأنّ شّـدته قـد بلغـت الغایـة ،سبیل الكثرة للدلالـة علـى أنّـه بلـغ ذروتـه
وتقدّمــه إلــیهم بالوعیــد والإنــذار قبــل  ،ذ االله الحجــج علــیهمرا إیــاهم باتخــامــذكّ  ،الخطــر الــذي ینتظــرهم

فكــان اســتعماله لصــفة الشــدة بصــیغة الصــفة المشــبّهة أولــى واوفــق لمقــام اظهــار قــوة  ،ورود العــذاب
الأثــر القرآنــي واضــحاً فــي وقــد بــدا ، العــذاب وقســاوته ومــدى معانــاة المعــذب فــي ذلــك الیــوم العظــیم

اللـّهِ الَّـذِي لَــهُ مَـا فِـي السَّــمَاوَاتِ وَمَـا فِــي (وصـف متضــمناً قولـه تعــالى إذ جـاء ال)علیـه الســلام(عبارتـه
  .)١()الأَرْضِ وَوَیْلٌ لِّلْكَافِرِینَ مِنْ عَذَابٍ شَدِیدٍ 

 غطاء ساتر
علیـــه (فـــي وصـــف الحلـــم إذ قَـــالَ ) غطـــاء ســـاتر(وردت المصـــاحبة اللغویـــة بـــین اللفظـــین

  .)٢())واَلْعَقْلُ حُسَامٌ قَاطِعٌ فَاسْتُرْ خَلَلَ خُلُقِكَ بِحِلْمِكَ وقَاتِلْ هَوَاكَ بِعَقْلِكَ  اَلْحِلْمُ غِطَاءٌ سَاتِرٌ : (()السلام
، وقــد وصــف )٣())مــا غَطَّیْــتَ بــه أو تَغَطَّیْــتَ بــه، ویجمــع أَغطِیــةً ((والغطــاء فــي اللغــة 

هـو الغطـاء السـاتر، للدلالة على الدوام والاستمرار، فالحلم في كـلّ وقـت ) ساتر(بصیغة اسم الفاعل 
، والسِّتر له دلالات عدة حقیقیة ومجازیة فـ )ستر(والساتر في اللغة مشتق من الفعل الثلاثي المجرد 

ــمّ والأسْــتَارِ بــالفَتْح(( ــتُورِ بالضَّ ــتْر بالكَسْــرِ معــروفٌ وهــو مــا یُسْــتَر بــه واحِــدُ السُّ ــتْر. السِّ الخَــوْفُ : والسِّ
مـا لِفـلانٍ سِـتْرٌ ولا حِجْـرٌ : یقـال.  بسِرْ أَي لا یَخْشَاه ولا یَتَّقِیه وهـو مَجَـازیقال فلانٌ لا یَسْتَتِر من االله

ــتْر ، فالعلاقــة الدلالیــة بینهمــا هــي الخفــاء )الغطــاء(، وقــد صــاحبت دلالتــه المجازیــة )٤())الحَیَــاءُ : فالسِّ
الشـيء بالحیـاء  التي انتقلت من طریق المشـابهة، فالغطـاء یخفـي الشـيء فـي الحقیقـة، والسـتر یخفـي

  .)٥())الأَناة، ویُجْمَعُ على الأحلام((الذي یعني في اللغة ) الحلم(والخشیة، سیّما إنهما صاحبا 
  الفئة الباغیة

 )٧(وهــي الجماعــة.)٦(الأعــوان: بمعنــى) الفئــة(وردت المصــاحبة اللغویــة بــین الموصــوف 
ى زنـة اسـم الفاعـل للدلالـة علـى تجـدد علـ) الباغیة(وبین الصفة. )١(، أو الطائفة)٨(المتفرقة من غیرها

                                                           

 ٤٦، وسورة سبأ٧٧/ي سورة المؤمنون، وورد أیضاً ف٢/سورة ابراهیم) ١(
 )٤٣٣ح(٢٠/٥٩:غة، ابن أبي الحدیدشرح نهج البلا) ٢(
 )غطي، غطو(مادتي١/٣٦٠:كتاب العین) ٣(
 )ستر(مادة ١/٢٩٢١: العروس تاج) ٤(
 )حلم(مادة١/٢٢٢:كتاب العین) ٥(
 )فأي(مادة  ١٥/١٤٤: ینظر لسان العرب) ٦(
 ١/٤٤،٧٧مجاز القرآن : ینظر) ٧(
 ٢٣١الفروق اللغویة ) ٨(



  في نهج البلاغةدراسة  المصاحبة اللغویة وأثرها الدلالي
 

 

١٢٢  

بَغَى الرجلُ علینا بَغْیاً عَدَل عن الحـق، ((تلك الفئة الباغیة في كلّ زمان ومكان، وهي في اللغة من 
ویقال فلان یَبْغي على الناس إذا ظلمهم وطلب أَذاهم والفِئَةُ الباغیةُ هي الظالمة الخارجة عن طاعة 

: فـي طلحـة والزبیـر)علیـه السـلام(، وقـد جـاءا فـي قولـه)٢())مجـاوزة الحـدّ  الإمام العـادل، وأَصـلُ البَغْـي
واالله ما انكروا علـيّ مُنكـرا، ولا جَعلـوا بینـي وبیـنهُم نَصَـفاً، وانَّهـم لیطلبـون حقـّا هُـم تَرَكـوه، ودَمـاً هـم ((

الطَّلبـةُ الاّ قَـبلَهُم، وانّ  سَفَكُوه، فأن كُنتَ شریكَهم فیه فأنَّ لهُم نصیبهم منهُ، وان كانوا وُلُّـوه دونـي فمـا
ل عَدلِهِم للحكمِ على انفسِهِم، وانّ مَعي بصیرَتِي ، انَّهـا للفِئَـةِ الباغیـة فیهـا : اوَّ ما لَبَّستُ ولا لُبِّسَ عليَّ

 صـلى االله(مُفردتان وردتا في قـولِ المصـطفى ) الفِئةُ الباغِیةُ (فـ  ،)٣())الحَمأ والحُمَّةُ، والشُّبهَةُ المُغدِفةُ 
، أو فــي اخبــاره عــن مقتــل عمّــار )٤())یاعمارتقتلــك الفئــةُ الباغِیَــةُ ((لعَمّــار بــن یاســر )علیــه وآلــه وســلم

، وجاءتـا بالمعـاني المتراكبـة، وأراد ان یُـوجِز بهمـا صـفات مَـن تكلـّم عـنهم، ))تقتله الفئةُ الباغیةُ ((بأنّه
  .وبیان التوكید والایجاز عِبرَهُما، وقَد تَمّ له ذلك

  ح الباصراللم
وردت المصــاحبة اللغویـــة بــین اللمـــح المشــتق فـــي اللغــة مـــن الفعــل الثلاثـــي ویعنــى بـــه 

، )٥())وأَلْمَحَــهُ غیــره. النَّظْــرة: واللَّمْحــةُ .لمَــحَ البَــرْقُ ولَمَــعَ، ولَمَــحَ البَصَــرُ، ولَمَحَــهُ ببَصَــرِه((النّظــر فیقــال 
، والبصــر فــي اللغــة لــه )بصــر(ي المجــردعلــى زنــة اســم الفاعــل مــن الفعــل الثلاثــ) الباصــر(والصــفة 

البَصَـرُ حِـسُّ  ،والبَصَرُ العَیْنُ إِلاَّ أَنـه مـذكر وقیـل البَصَـرُ حاسـة الرؤْیـة ((دلالتان العین وحسّ العین
ــرَهُ نظــر إِلیــه هــل یُبْصِــرُه  و ،العَــین والجمــع أَبْصــارٌ بَصُــرَ بــه بَصَــراً وبَصــارَةً وبِصــارَةً وأَبْصَــرَهُ وتَبَصَّ

فتحــددت دلالتــه بمــا تقــع علیــه  )٦())رَ صــار مُبْصِــراً وأَبصــره إِذا أَخبــر بالــذي وقعــت عینــه علیــهبَصُــ
الـى الانتفـاع بأقـل معاینـة للأمـور الانتفـاع )علیـه السـلام(العین وتبصره ولو كان قلـیلاً، فأشـار الإمـام

ــــه ــــه الســــلام(بهــــا فــــي قول ــــ: (()علی ــــكَ أَنْ تَنْتَفِ ــــدْ آنَ لَ ــــا بَعْــــدُ، فَقَ ــــاللَّمْحِ البَاصِــــرِ أَمَّ ــــد جــــاء )٧())عَ بِ ، فق
                                                                                                                                                                          

 ١/١٢٢٨، ٢٢٣/ ٤: ائر ذوي التمییزبص :ینظر) ١(
 )بغا(مادة ١٤/٧٥:لسان العرب) ٢(
  )١٣٧خ( ٢٧/ ٩:یدغة، ابن أبي الحدنهج البلا شرح) ٣(
،ابراهیم ، المعجـــــم الوســـــیط٥/١٧:، الكـــــافي، الشـــــیخ الكلینـــــي٥/٦٩٦: ، ســـــنن الترمـــــذي١٧/٢٥٧:مســـــند أحمـــــد) ٤(

، بحـــار الانـــوار، ٧/٤٨٦:مجمـــع الزوائـــد ومنبـــع الفوائـــد، نورالـــدین الهیثمـــي ،)بـــاب البـــاء(١/١٣٧:مصـــطفى وآخـــرون
، وســائل ٤/٢٢٣٦: ، صــحیح مســلم١٠/٢١٩: ، صــحیح البخــاري١١/٥٢٣: مســند أحمــد )٢( ٤٠/٩٣:المجلســي
  ١٥/١٣٩: الحر العامليالشیعة، 

 )لمح(مادة ١/٢٢١: كتاب العین) ٥(
  )بصر(مادة ٤/٦٤: لسان العرب )٦(
 )٦٥ك(١٨/١٦: لحدیدشرح نهج البلاغة، ابن أبي ا) ٧(
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علیــه (؛ یقــول الإمــام)٢())لیــلٌ ألیــل: مبالغــة فــي الإبصــار كقــولهم) ((الباصــر(بـــ  وصــفه، و )١()اللمــح(بـــ
بمـا تعلمـه مـن معاینـة  -الكـلام موجـه الـى معاویـة بـن أبـي سـفیان -قد حان وقت انتفاعك : )السلام

ثابتة بقلبك مثل تحقـّق ذي اللمـحِ الباصـر مـا یُبْصِـرُهُ وأراد  الأمورِ ومشاهدتها، وما استقر من حقائق
للخلافة دوَنه، وبراءته من كُلّ شُبهْة ینسُبها )علیه السلام(ما یعرفه ضرورة من استحقاق علي((بذلك 

  .)٣())إلیه
  المجان المطرقة

، )٤())اَلْمَجَانُّ اَلْمُطْرَقَةُ  كَأَنِّي أَرَاهُمْ قَوْماً كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ (( :من كلام له في وصف الاتراك
مَجَنَ الشيءُ یَمْجُـنُ ((وهو جمع مَجَنْ من ) المجانّ (فقد وردت فیه المصاحبة اللغویة بین الموصوف

، وبین )٥())مُجُوناً إِذا صَلُبَ وغَلُظَ ومنه اشتقاقُ الماجِن لصلابة وجهه وقلة استحیائه والمِجَنُّ التُّرْسُ 
لها من الطَّرْقِ بمعنى الضرب ومنه سمیت مِطْرقَة الصائغ والحدّاد لأَنه یَطْـرقُ الصفة المطرقة؛ وأَص

التـي یُطْـرَقُ بعضُـها علـى بعْـض كالنّعْـلِ المُطْرَقـَة : ، والمَجَانُّ المُطْرَقـَة كمُكْرَمـة)٦(بها أَي یضرب بها
: والــذي جــاءَ فــي الحَــدیث. طْــرَقٌ أُلبِسَــت وتُــرْسٌ مُ : أُطْرِقَــت بالجِلْــد والعصَــب أي: ویُقــال. المخْصــوفَة

التِّـــراس التـــي أُلِسَـــت العَقــَـب شـــیْئاً فـــوقَ شَـــيءٍ أرادَ أنّهـــم عِـــراضُ : كـــأنّ وجـــوهَهم المَجَـــانُّ المُطْرَقـــة أي
  .، فالعلاقة بین المجان والمطرقة هي المشابهة في التستر والخفاء)٧(الوجوه غِلاظُها

  المهاجرون الأولون
الــذي جــاء علــى صــیغة جمــع ) المهــاجرین(بــین الموصــوف  وردت المصــاحبة اللغویــة

جمــع المــذكر الســالم، وذكــر الأولــین هنــا صــفة للمــدح وهــو ) الأولــین(المــذكر الســالم، وبــین الصــفة 
وأول مـن اطـاع فهـاجر تاركـاً  )صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم(والتفاخر بانّهم أول من لبّى نـداء الرسـول 

مَـا لِلطُّلَقـَاءِ : (()علیـه السـلام(ق وازهاق الباطل، إذ نجده یقولكل شيء خلف ظهره لإعلاء كلمة الح

                                                           

 )لمح(مادة ٢/٥٨٤:لسان العرب: ینظر ،فٍ وهو اختلاسُ النظر والنظرة بالَعَجلةِ، والإبصار بنظرٍ خفی) ١(
  ٥/٢١٣: رح نهج البلاغة، البحرانيش) ٢(
 ٥٧:التوابع في نهج البلاغة: ،ینظر١٨/٢٣: البلاغة، ابن أبي الحدید شرح نهج) ٣(
 ) ١٢٨خ(٨/١٦٦:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٤(
 )مجن(مادة١٣/٤٠٠:لسان العرب) ٥(
 )طرق(مادة ١٠/٢١٥:لسان العرب) ٦(
منهــاج البراعــة، : ، وینظــر٥٦١:منهــاج البراعــة، الخــوئي: ، وینظــر)مجــن(مــادة ١/٦٤٥٠:وستــاج العــر : ینظــر) ٧(

  )٦٨خ(، ٦/٨٩: شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحدید: ، وینظر٤٥/ ٣:الراوندي
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لِـینَ وتَرْتِیـبَ دَرَجَـاتِهِمْ  ونلحـظ الأثـر القرآنـي واضـحاً، ، )١())وأَبْنَاءِ اَلطُّلَقَاءِ واَلتَّمْیِیزَ بَیْنَ اَلْمُهَاجِرِینَ اَلأَوَّ
لـُـونَ مِــنَ  ﴿:قولــه تعــالىبــین المهــاجرین الأوّلــین یشــیر إلــى )علیــه الســلام(فكــأنّ قولــه وَالسَّــابِقُونَ الأَوَّ

نَّـاتٍ تَجْـرِي الْمُهَاجِرِینَ وَالأَنصَارِ وَالَّـذِینَ اتَّبَعُـوهُم بِإِحْسَـانٍ رَّضِـيَ اللـّهُ عَـنْهُمْ وَرَضُـواْ عَنْـهُ وَأَعَـدَّ لَهـُمْ جَ 
  .)٢(]عَظِیمُ تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْ 

ن ولمّـا رفـع اللَّــه الكلمـة العلیـا وكـان النّــاس یْ شـركَ وكـان معاویـة وأبـوه فـي زمــان الهجـرة مُ 
فـو ((: )علیه السلام(أمیر المؤمنین علي بحسب قولیدخلون في دین اللَّه أفواجا استسلما وما أسلما 

ر فلمّـــا وجـــدوا أعوانـــا علیـــه الـّــذي فلـــق الحبـّــة وبـــرأ النســـمة مـــا أســـلموا ولكـــن استســـلموا وأســـرّوا الكفـــ
  )٣())أظهروه

  المواعظ البالغة
وهـي مـن ) المـواعظ(ومما ورد في نهج البلاغة من المصاحبة اللغویـة بـین الموصـوف 

، )٤())الـوَعْظ والعِظــةُ والعَظــةُ والمَوْعِظـةُ النُّصْــح والتــذْكیر((صـیغ جمــع الكثــرة ومفردهـا الموعظــة مــن 
للدلالـة علـى التجـدد والحـدوث ) بلـغ(اسـم الفاعـل مـن الفعـل الثلاثـي علـى زنـة ) البالغـة(وبین الصـفة 

فــإذا بلَغْــنَ  ﴿: ومنــه قولــه تعــالى. وصــلت إلیــه، وكــذلك إذا شــارفتَ علیــه: بَلَغْــتَ المكــان بُلوغــاً ((مــن 
. سـمُ منـه الـبَلاغُ الإیصالُ، وكذلك التَبْلیـغُ، والا: والإِبْلاغُ . أدرك: وبَلَغَ الغلامُ . أي قارَبْنَهُ  )٥(﴾أَجَلَهُنَّ 

، أفــادت المصــاحبة )٦())وقــد بَلـَـغَ فــي الجــودة مَبْلَغــاً . الكفایــة، وشــيءٌ بــالِغٌ، أي جیِّــدٌ : والــبَلاغُ أیضــاً 
هَكَــذَا ((: )علیــه الســلام(اللغویــة فــي بیــان العلاقــة الدلالیــة وهــي التــذكیر والتــأثیر كمــا جــاء فــي قولــه

المــــواعظ المــــؤثرة بوصــــفها )علیــــه الســــلام(وهنــــا شــــخّص الإمــــام،)٧())هْلِهَــــاتَصْــــنَعُ اَلْمَــــوَاعِظُ اَلْبَالِغَــــةُ بِأَ 
) أهلها(، فهي موعظة متصفة بالبلاغ على جهة الثبوت واللزوم، وقد وجدت هذه المواعظ )البالغة(بـ
، فـنفسُ همّـام رقیقـة )٨())انزعـاج نفسـه وصـعوقها((فانتهت به إلى أبعد مـدیات التـأثُر وهـو  -همّاماً -

                                                           

 )٢٨ك(١٥/١٣٧: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ١(
 ١٠٠/سورة التوبة) ٢(
 ٤/١٢:منهاج البراعة، الخوئي) ٣(
  )وعظ(مادة ٧/٤٦٦:عربلسان ال) ٤(
  ٢٣٤/سورة البقرة) ٥(
  )بلغ(مادة ١/٥٣:الصحاح) ٦(
  )١٨٦خ(١٠/١١٧: ة، ابن أبي الحدیدشرح نهج البلاغ) ٧(
 ٣/٤١٣: يشرح نهج البلاغة، البحران) ٨(
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، ولهـــذا ضـــعفت نفســـه مـــن خـــوف االله تعـــالى ورجائـــه حتـــى )١())ناســـكاً عابـــدا((فقـــد كـــان رجـــلاً لیّنـــة، 
  .)٢())الاستعداد التام للموت عند سماع المواعظ البالغة((وصلت إلى درجة 

  النّیران المضیئة
النـــارُ ((و، وهـــو جمـــع مفـــرده النـــار) النیـــران(وردت المصـــاحبة اللغویـــة بـــین الموصـــوف

علـى ) المضـیئة(وبـین الصـفة ، )٣())والجمع نـورٌ ونیـرانٌ  ،لأن تصغیرها نُوَیْرَةٌ  ،واووهي من ال ،مؤنّثة
یقـال ضـاءَتِ ((صیغة اسم الفاعل للدلالة على التجدد والإستمراریة من الفعل الثلاثي المزید أضاء و

ــهُ  ،النــارُ تَضُــوءُ ضَــوْءاً وضُــوءاً  النابغــة قــال ، )٤())یتعــدى ولا یتعــدى ،وأضــاءَتْهُ أیضــاً  ،وأضــاءت مثلُ
  :)من المتقارب(الجعدي

  أضــــــــــــــاءت لنــــــــــــــا النــــــــــــــارُ وجهــــــــــــــاً أَغــــــــــــــر
  

  )٥(مَلْتَبسِــــــــــــــــــــــــــــــاً بــــــــــــــــــــــــــــــالفؤادِ التباســــــــــــــــــــــــــــــا
  

فالضیاء ، )٦(وقد أفادت المصاحبة اللغویة في بیان العلاقة الدلالیة القائمة على السببیة
 قُضْــبَانِهَا اَلنِّیــرَانَ اَلْمُضِــیئَةَ  وَ قَــدَحَتْ لَــهُ مِــنْ (()علیــه الســلام(كمــا جــاء فــي قولــه، مــن مســببات النیــران

 ،المجـاز العقلـيو  فنسبة القدح إلى الأشجار مـن بـاب التوسّـع، )٧())آتَتْ أُكُلَهَا بِكَلِمَاتِهِ اَلثِّمَارُ اَلْیَانِعَةُ و 
 اســتخرجتها مــن أمــر اللّــه ســبحانهو  المــراد أنّ تلــك الأشــجار أورت النّــارو  ،لكــون الأشــجار ســببا مادیّــا

فیه إشارة إلى كمال القدرة لأنّ إخراج النّار مـن الشّـجر الأخضـر الـذي یقطـر منـه و  ،ضاء مشیّتهاقتو 
الَّـذِي جَعَـلَ [متضـمناً قولـه تعـالى )علیـه السـلام(لحـظ الأثـر القرآنـي فقـد جـاء قولـهون، )٨(الماء أعجب

نْـهُ تُوقِــدُونَ  ــنَ الشَّـجَرِ الأَْخْضَــرِ نَــاراً فَـإِذَا أَنــتُم مِّ  ،أَفَــرَأَیْتُمُ النَّـارَ الَّتِــي تــُورُونَ [: وقولــه تعـالى، )٩(]لَكُـم مِّ
: وقـد ذكـر الفخـر الـرّازي فـي شـجرة النـار وجوهـاً أحـدها، )١٠(]أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِؤُونَ 

صــلح لإیقــاد النــار الشــجرة التــي ت: وثانیهــا، أنهــا الشــجرة التــي تــورى النــار منهــا بالزنــد والزنــدة كــالمرخ
، لأن النار لا تتعلـق بكـل شـيء كمـا تتعلـق بالحطـب ،كالحطب فإنها لو لم تكن لم یسهل إیقاد النار

                                                           

 ٣/٤١٣:المصدر نفسه) ١(
 ١٠/١٦١: البلاغة، ابن أبي الحدیدشرح نهج ) ٢(
 )نور(مادة ٢/٢٣٨:الصحاح) ٣(
  )ضوء(مادة ١/٤١٥:الصحاح) ٤(
  ٩٦:أحمد حسن بسج:،دراسةالجعدي النابغة دیوان) ٥(
 ٣٨٥:علم الدلالة العربي، فایز الدّایة:ینظر )٦(
 )١٣٣خ(٨/٢٠٨:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٧(

  ٣/٣٤:منهاج البراعة، الخوئي:ینظر (٨)
  ٨٠/سورة یس) ٩(
  ٧٢-١٧/سورة الواقعة) ١٠(
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  .)١(أصول شعلها ووقود شجرتها ولولا كونها ذات شعل لما صلحت لإنضاج الأشیاء: وثالثها
  المصاحبة اللغویة بین الألفاظ المتعلقة بالشیطان

  الشیطان المضلّ 
وهـي مـن ) المضـلّ ( وبـین الصـفة) الشـیطان(مصاحبة اللغویـة بـین الموصـوف وردت ال

لـم یقـل المغـوي كمـا )علیه السلام(صفات الشیطان أیضاً التي تنتهي الیها الغوایة، لذلك وجدنا الإمام
؛ لأنه السـیاق اللغـوي یتضـمن الحـدیث عـن الخـوارج، وانّهـم قـد )المضلّ (، وانما قال الآتيفي النص 
لضلالة فعلاً، وقد انتهت مرحلة الإغواء، ومن أمثلة ذلك قوله وقد مرّ بقتلى الخَوارِج یـوم وقعوا في ا

الشـیطانُ : ین؟ فقـالمَن غَـرّهُم یـا أمیـرَ المـؤمن: بُؤساً لكُم، لقد ضَرّكُم مَن غَرّكم، فقِیل لهُ : ((النهروان
ـــوء، غَـــرّتهُم بالأمـــاني، وفَسَـــحالانفُـــس المُضِـــلّ والا ـــارةُ بالسُّ ت لهـــم بالمعاصـــي، ووعَـــدتهُم الإظهـــار مَّ

ـــ)٢())فاقتَحَمَــت بهــم النــار ـــ ) المضــل(، ف دلّ علــى ذِمِــه، فالغوایــة والإضــلال مــن ) الشــیطان(وصــف ل
أعمـــال الشـــیطان التـــي یحـــاول بهـــا صـــرف العبـــاد عـــن خـــالِقِهم، وهمـــا نتیجـــة طبیعیـــة لِكِبـــرهِ وحســـده 

أنّ الشیطان )علیه السلام(، وأراد الإمام)٣(صار رجیماً الإنسان، وعصیانه ربَّهُ، ولذا طُرد من رحمته ف
مّــارةُ ا(قــد تمكّــنَ مــن الخــوارج بعــد ان بــثَّ ســمومه فــي أنفُســهم فوجــد أنفُســا قابلــة لهــذه الســموم، فهــي 

فضـلاً عـن ذلـك )علیـه السـلام(أي كثیرة الأمر بالسوء، فسهُلتْ غوایتهم وقادهم لحـرب الإمـام) بالسوء
سـیاق العـام للـنص، فقـد جـاء قولـه متضـمناّ ال على وفـقوع ما اقتبسه من آیات یط)علیه السلام(نجده

تْكُمُ یُنَـــادُونَهُمْ أَلَـــمْ نَكُـــنْ مَعَكُـــمْ قَـــالُوا بَلَـــى وَلَكِـــنَّكُمْ فَتَنْـــتُمْ أَنْفُسَـــكُمْ وَتَرَبَّصْـــتُمْ وَارْتَبْـــتُمْ وَغَـــرَّ  [: قولـــه تعـــالى
كُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ الأَْمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّ     .)٤(]هِ وَغَرَّ

 الشیطان المغوي
 ،فیعال من شـطن((وهو في اللغة ) الشیطان(وردت المصاحبة اللغویة بین الموصوف 

والغَـيُّ  ،)غـوىأ (المزیـد على زنة اسم الفاعـل مـن الفعـل الثلاثـي) المغوي(وبین الصفة، )٥())یعد: أي
وقد أفادت المصاحبة اللغویة بینهمـا الدلالـة ، )٦(أغواه إذا أضله: ویقال. الإنهماكُ في الغَيّ : والغَوایةُ 

وتقع هـذه ، فالغوایة من صفات الشیطان الملازمة له، فالعلاقة الدلالیة بینهما تلازمیة ،على التحقیر

                                                           

 ١٥/١٧٧:تفسیر الرازي :ینظر )١(
 )٣٢٩ح( ١٩/١٩٣:ة، ابن أبي الحدیدشرح نهج البلاغ) ٢(
 ٥٣:التوابع في نهج البلاغة دراسة نحویة دلالیة: ینظر)٣(
  ١٤/سورة الحدید) ٤(
 )شطن(مادة ٢/١:كتاب العین) ٥(
 )غوي(مادة ١/٣٦٤:كتاب العین) ٦(
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بــه إزالــة اشــتراك ولا  إذ لا یــراد ،ایضــاً  )١(إذا كــان الموصــوف معلومــاً للمخاطــب الدلالــة فــي الوصــف
فضلا عن ذلك فإنّ مجیئ الوصف على زنة اسم ، )٢(وإنّما تُذكر للذم والتحقیر ،ص موصوفتخصی

وفي كلّ حین والیه تكـون  ،فالشیطان موجود في كلّ وقت ،الفاعل أفاد الدلالة على التجدد والحدوث
ســیئة ولــم یقــل عنــده لأنــه لابــدّ مــن وجــود ســبل ) الیــه()علیــه الســلام(وقــال الإمــام ،الغوایــة فــي ذروتهــا

  .في الدار الدنیا وهو منتهاها ممهدة للغوایة والضلال
بعثـه )علیـه السـلام(مـن كتـاب لـه)علیـه السـلام(هـذه المصـاحبة اللغویـة فـي قولـه وجاءت

ــیْطَ و  ...وَ تَجْمَــعُ هَــذِهِ اَلــدَّارَ حُــدُودٌ أَرْبَعَــةٌ ((: لشــریح بــن الحــارث قاضــیه انِ اَلْحَــدُّ اَلرَّابِــعُ یَنْتَهِــي إِلَــى اَلشَّ
 ،للدلالــة علــى الــذمَّ )) الشــیطان((فــي هــذا الــنص وصــفا لـــ) المغــوي((لفظــة  فجــاءت هنــا ،)٣())اَلْمُغْــوِي

فلو أطلقت الصفة من غیر موصوفٍ  ،فهو أوّل من غوى وضلَّ وأوّلُ من أغوى والیه تنتهي الغوایة
هنـاك غیـره وهـذا مایـدلّ والشیطان لیس هو المغـويّ الوحیـد فـي الحیـاة الـدنیا ،بـل إنّ  ،لانصرفت إلیه

إنّ الشیطان هو سـیّدُ العُصـاة والمُتمـردین علـى وجـه إلا ((،)٤(في القرآن) غوى(استعمال لفظة  علیه 
ل مـن غـوى وأغـوىو  ،الاطلاق علـى الـرغم مـن  إلـى دلالـة الـذم فأیّـة صـفةٍ یوصـف بهـا تخـرجُ  ،إنّه أوَّ

وإنّما على  ،ورد صفاته على سبیل الإیضاحفاالله تبارك وتعالى لا ی ،مشاركة غیره له في هذه الصفة
ــغ عنــده الغایــة ویصِــلُ إلــى النهایــة ،ســبیل الــذم ــر فیبل  ،فتكــون الصــفات المشــتركة ذمّــاً لإنّــه رَمْــزٌ للشَّ

وإذا كـان االله تبـارك ، )٥())قیاساً إلـى الأوصـاف التـي مُـدِح بهـا االله تعـالى مـع مشـاركته المخلـوق فیهـا
ــــه شــــيءٌ فتن ــــیس كمثل ــــى المــــدحوتعــــالى ل ــــة إل تعــــالى االله عــــن مشــــابهة  - فالشــــیطان ،صــــرف الدلال

وخـرج بمعصـیته عـنهم ودخـل مـع  ،ولـیس مـنهم فـي الجـنس،كان مع الملائكـة فـي العبـادة -مخلوقاته
  .)٦(بكلِّ ذم فیكون بذلك كائناً مُمیّزاً مخصوصاً  ،البشر ولیس منهم

 بالحیوانات وأوصافهاالمصاحبة اللغویة بین الألفاظ المتعلقة : المبحث السادس
  الإبل الهیم

فــي وصــف بیعتــه بالخلافــة قــائلاً )علیــه الســلام(جــاء اللفظــان متصــاحبین فــي كــلام لــه

                                                           

 ٢/٢٣٢: شرح الكافیة: ینظر) ١(
 ٤/٢٥: ، البرهان في علوم القرآن٢/٢٣٢: فیة، وشرح الكا٢/٢٣٣: شرح المفصل: ینظر) ٢(
 )٣ك( ١٤/٢٤: ،ابن أبي الحدیدشرح نهج البلاغة) ٣(
 ٦٥٥: مفهرس لألفاظ القرآن الكریمالمعجم ال: ، ینظر٨/ ، سورة الأعراف٦/ سورة المائدة) ٤(
  ٥٣ :التوابع في نهج البلاغة دراسة نحویة دلالیة) ٥(
  ٥٤:دراسة نحویة دلالیةالتوابع في نهج البلاغة : ینظر) ٦(
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كنایـة عـن شـدّة ازدحـامهم یعنـي أنّهـم اجتمعـوا  )١())ثمّ تداككتم عليّ تداكّ الابل الهیم یوم وردها((...
، وقـد تضـمن قولـه )٢(بعضـها بعضـا علىّ وتزاحموا مثل تـزاحم الابـل العطـاش حـین شـرب المـاء تـدكّ 

والتـــداك الازدحـــام الشـــدید والإبـــل الهـــیم . )٤(الإبـــل العطــاش: أي )٣())فَشَـــارِبُونَ شُـــرْبَ الْهِـــیمِ : ((تعــالى
لأنـه لهـم ولـدینهم ودنیـاهم، وان الـذلیل عنـده (()علیه السلام(وقد تزاحموا على الإمام علي )٥(العطاش

نـــده ضـــعیف حتـــى یأخـــذ الحـــق منـــه، وان النـــاس فـــي إیمانـــه عزیـــز حتـــى یأخـــذ الحـــق لـــه، والقـــوي ع
  .)٦(.))وعقیدته كلهم عیال اللّه، وان المال مال اللّه یوزع بالسویة بین عیاله

  حمر مستنفرة
ر، والصــفة مســتنفرة احمــوهــي جمــع ) حُمــر(ویــة بــین الموصــوف وردت المصــاحبة اللغ

  ، )٧()، فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ )أَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ كَ  (: التي تعني في اللغة النافرة، وفي التنزیل العزیز
نافع  فقد قرأ)٨())وقُرئت مُسْتَنْفِرَة بكسر الفاءِ بمعنى نافِرَة ومن قرأ بفتح الفاء فمعناها مُنَفَّرَة أي مَذْعُورة

مــن  لأنّ قــارب، ومعناهمــا مت ،)٩(بفــتح الفــاء، وقــرأ البــاقون بكســرها) مســتنفرة(جعفــر  وابــن عــامر وابــو
  ):من الكامل(فتح الفاء أراد أنه نفرها غیرها، ومن كسر الفاء اراد أنها نافرة، وانشد الفراء

  أمْسِـــــــــــــــــــكْ حِمــــــــــــــــــــارَكَ إِنَّــــــــــــــــــــهُ مُسْــــــــــــــــــــتنفِرٌ 
  

  )١٠(فــــــــــــى إِثــــــــــــرِ أحْمِــــــــــــرَةٍ عَمْــــــــــــدنَ لِغُــــــــــــرّبِ 
  

 والنفــور الــذهاب عــن المخــوف بانزعــاج، نفــر عــن الشــئ ینفــر نفــورا فهــو نــافر، والتنــافر
، وقــد ذكــر مكــارم الشــیرازي فــي )١١(طالبــة للنفــور) ومســتنفرة(خــلاف الــتلاؤم، واســتنفر طلــب النفــور 

، )١٣(أي كـالحمیر الهاربـة مـن الاسـد )١٢()كـأنّهم حمـرٌ مسـتنفرة فـرَّت مِـن قسـورة(: تفسیر قولـه تعـالى
                                                           

 )٢٢٤خ( ١١٣/  ٥: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ١(
 ٢/٨٢:منهاج البراعة، الخوئي: ینظر (٢)

 ٥٥/سورة الواقعة) ٣(
  ٣/٣٣١:في ظلال نهج البلاغة: ، وینظر٥:بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة، التستري: ینظر (٤)
 ٥/٣١٤:یدشرح نهج البلاغة، ابن أبي الحد:ینظر) (٥

 ٣/٣٣١:في ظلال نهج البلاغة: ینظر (٦)
  ٥١-٥٠/سورة المدثر )٧(
  )حمر(مادة  ١/٣٥٥٩:تاج العروس) ٨(
 ٦٦٠:شوقي ضیف.د:السبعة في القراءات،ابن مجاهد،تح: ینظر )٩(
 ٥/١٥٨: معاني القرآن )١٠(
  ١٠/١٧٩: التبیان )١١(
  ٥١ -٥٠:سورة المدثر) ١٢(
 ٩/١٧: تفسیر الأمثل:ینظر) ١٣(
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ه ولـیس غریبـاً عنـه الآیتین القرآنیتین فـي سـیاق الكـلام حتـى كأنـه جـزءٌ منـ)علیه السلام(ضمن الإمام
أیها الناس إني استنفرتكم لجهاد هؤلاء القوم فلم تنفروا، وأسمعتكم فلـم تجیبـوا، : (()علیه السلام(یقول

أتلــــو علــــیكم المــــواعظ فتعرضــــون عنهــــا وأعظكــــم !! شــــهودا كالمغیــــب؟!!! ونصــــحت لكــــم فلــــم تقبلــــوا
، وهــــذه الخطبــــة )١(!!!))!بالموعظــــة البالغــــة فتنفــــرون منهــــا كــــأنكم حمــــر مســــتنفرة فــــرت مــــن قســــورة

ــاً أهــل الكوفــة )علیــه الســلام(خطبهــا قبــل استشــهاده ذكــر فیهــا حــق الــوالي والرعیــة وفضــل الجهــاد ذامَّ
  .لتفرقهم عنه وعصیانهم لأمره وهي صورة دقیقة لواقع المجتمع آنذاك

  
  حُمرةً وَرْدیة وَتاَرةً خُضْرَة زُبَرجدیة وأحْیَاناً صُفْرةً عَسْجَدیة

وقــد ) فُعْلــة(حبة اللغویــة بــین المصــادر التــي تمثــل الموصــوف علــى زنــة وردت المصــا
، وبــین )٣(، وتكــون صـیغة ســماعیة فـي جمیــع مـا وردت علیــه)٢(تـألف مــن مقطعـین صــوتیین طـویلین

مــن ((وهــي فــي اللغــة  ) الحمــرة(، فالمصــاحبة بــین )وَرْدیــة، زُبَرجدیــة، عَسْــجَدیة(الصــفات المنســوبة 
وبین الصفة وردیـة  )٤())وفة لونُ الأَحْمَرِ یكون في الحیوان والثیاب وغیر ذلكالألَوان المتوسطة معر 

، إذن )٥())الـــوَرْدُ لـــونٌ یضـــربُ إلـــى صُـــفرةٍ حَسَـــنةِ مـــن ألـــوان الـــدَّوابِّ وكـــلِّ شـــيءٍ، والأُنثــَـى وردةٌ ((مـــن
وقـــد ربـــط العلاقـــة الدلالیـــة بینهمـــا انهمـــا ینتمیـــان الـــى حقـــل دلالـــي واحـــد وهـــو الـــذي یتعلـــق بـــاللون، 

حُمْــرة، وخُضْــرة : الألــوان، نحــو:)٦(بالدلالــة علــى المعــاني الآتیــة) فُعْلــة(اللغویــون العــرب هــذهِ الصــیغة 
: غُــدَّة، وعُــرّة، وصُــدْأة، وكُــدْرة، الفَضْــلة مــن الشَّــيء، نحــو: وغُبْســة، وجُوْنــة، والــدَّاء أو العیــب، نحــو

الدلالــة علــى .قُطْعــة وصُــلعة وجُذْمــة ونُزعْــة: موضــع الفعــل مــن الجَســد، نحــو.قُلْفــة، وغُرلــة، وسُــهْمة
في نهـج البلاغـة للدلالـة ) فُعْلة(السُّبّة والضُحْكة والمُعْنة والسُّعْبة، وقد جاءت صیغة : المفعول، نحو

وذلك في وصـفه ): حُمْرة، وخُضْرة، وصُفْرة: (على اللون في أمثلة ثلاثة اجتمعت في نصٍ واحد هي
ولا یَقَـعْ لـونٌ فـي غیـر مَكانـهِ فـإذا تَصَـفَّحت شَـعْرةً مـن شـعراتِ : (()یه السـلامعل(قال: لخَلْق الطاووس

                                                           

  ٢/٤٠٠:نهج السعادة، الشیخ المحمودي) ١(
  ٨٤: الصرفیة في دیوان امرئ القیسالأبنیة ) ٢(
 ٢٣١: أبنیة الصرف في كتاب سیبویه:ینظر) ٣(
 )حمر(مادة٤/٢٠٨:لسان العرب) ٤(
 )ورد(مادة ٢/١٢٥:كتاب العین) ٥(
: والمخصــــــــص ،١/٨٨: ، ودیــــــــوان الأدب٢٦٥: ، وأدب الكاتــــــــب٢٧، ٢٥، ١١/ ٤: كتــــــــاب ســــــــیبویه: ینظــــــــر) ٦(

 ٣١١/ ٣: ، وهمع الهوامع١٤٣/ ٢: ر، والمزه١٤٣/ ١: ، وشرح الشافیة١٤٦، ١٤/١٤٥
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، كمــا وردت المصــاحبة )١())قَصَــبهِ أرتــَكَ حُمــرةً وَرْدیــة وَتــَارةً خُضْــرَة زُبَرجدیــة وأحْیَانــاً صُــفْرةً عَسْــجَدیة
ــوادِ والْبَیَــاضِ ((وهــي ) خُضْــرَة(اللغویــة بــین الموصــوف ــوْنٌ بَــیْن السَّ یَكُــون ذلِــك فــي الحَیَــوان والنَّبَــات  لَ

ــا یَقْبَلـُـه وحَكَــاه ابْــنُ الأَعْرَابـِـيْ فــي المـــاءِ أَیضْــاً جمعــه خُضَــرٌ بضَــم فَفــتح وخُضْــرٌ بضَـــمٍّ  وغَیْرِهِمَــا مِمَّ
ي ، وبین الصفة زُبَرجدیة وهو مصدر صناع)٣()))٢()وَیَلْبَسُونَ ثِیَاباً خُضْراً (: قال االلهُ تَعَالي. فسُكُون

د مرُّ ـفْرةُ )٤(منسوب الى الزَّبرجدُ، وهو الزُّ ، ومن المصاحبة اللغویة في النص ذاته بین الموصوف الصُّ
، وبــین الصــفةَ عسْــجَدیة المنســوبة الــى العَسْــجَدُ وهــو )٥(وهــوا للــون الأصــفَرِ، وفعلــه الــلازم الاصــفِرار

، فالعلاقة الدلالیة بینهما )٦())الدرِّ والیاقوتبل العَسْجَد اسم جامعُ للجَوْهر كُلِّه، من : الذّهبُ ویقال((
  هو اللون الأصفر الجامع بینهما
  عینان حمراوان وحدقتان قمراوان

: الجـــرادة واصـــفًا)علیـــه الســـلام(جـــاءت المصـــاحبة اللغویـــة بـــین هـــذه الصـــفات فـــي قولـــه
ــیْنِ حَمْــرَ (( وقــد ، )٧())اوَیْنِ؛ وأَسْــرَجَ لَهـَـا حَــدَقَتَیْنِ قَمْــرَاوَیْنِ وَإِنْ شِــئْتَ قُلْــتَ فِــي اَلْجَــرَادَةِ إِذْ خَلـَـقَ لَهَــا عَیْنَ

السابق ) علیه السلام(في التثنیة والتنكیر في قول الامام والصفتینِ  حصلت المطابقة بین الموصوفینِ 
الجـــرادة ومـــا خلـــق االله تعـــالى فـــي رأســـها مـــن عینـــین لونهمـــا أحمـــر، ومـــا أســـرج لهـــا مـــن فـــي وصـــف 

لیلـة : حدقـة قمـراء أي منیـرة، كمـا یُقـال: مضـیئتین كمـا یُضـيء السـراج ویقـالأي جعلهما ((حدقتین، 
خلـق الجـرادة، لفـت الانتبـاه الـى عجیـب  )علیـه السـلام(، وأراد الإمـام)٨())قمراء، أي نیّرة بضوء القمـر

النــاس بمــا  موعظــة )علیــه الســلام(ومایترتــب علــى ذلــك مــن دلالــة ایحائیــة  یقصــد مــن ورائهــا الامــام 
مـــن قـــدرةِ االله فـــي خلقهـــا، فینـــبههم علـــى عظـــیم قُدرتـــهِ تعـــالى فـــي خلـــق هـــذا الكـــائن الصـــغیر یرونـــه 

فـإنّ التفكیـر فـي حقیقـة هـذا الإبـداع . لیستشعروا الخوف من عذابه الشدید لانّه قادر علـى كـل شـيء
ا الـذي أبدعـه تعــالى مـن حــولهم یِصـلُ بهــم إلـى التفكُّــر بقدرتـه وعظمتــه ومـدیات ســلطانه وقوتـه، وهــذ

یــدفعهم إلــى محاســبة الــنفس وإقامــة الرقابــة علیهــا خشــیة الوقــوع فــي المعصــیة، وهــذا جانــب عبــادي 

                                                           

 )١٦٦خ ( ٢١١/ ٩: ابن أبي الحدید شرح نهج البلاغة،) ١(
 ٣١/سورة الكهف )٢(
 ) خضر(مادة ١/٢٧٦٦:تاج العروس) ٣(
  )زبرجد(مادة ١/٤٩٦:كتاب العین) ٤(
 )صفر(مادة ٢/٣٦:كتاب العین) ٥(
 )عسجد(مادة ١/١٥٤:ب العینكتا) ٦(
 )٢٣١خ(١٣/٥١: غة، ابن أبي الحدیدشرح نهج البلا) ٧(
 ١٣/٥١: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٨(
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؛فالعلاقـة الدلالیـة بـین )١(مُهِم، یُسهم في صناعة الإنسان المؤمن، وكبح جماح النفس الأمـارة بالسـوء
مـــن ) الســـلام علیـــه (الموصـــوفین والصـــفتین اللـــذین مـــرّ ذكرهمـــا هـــي طبیعیـــة تكوینیـــة ،وأراد الامـــام 

  . مصاحبتهما تحقیق الانتباه، والتأثیر على السامعین 
  كلاب عاویة وسباع ضاریة

وهـــو جمـــع مفـــرده الكلـــب، والصـــفة ) كـــلاب(وردت المصـــاحبة اللغویـــة بـــین الموصـــوف
 )٣(، فالعلاقـة الدلالیـة بینهمـا هـي الـتلازم)٢(وهي في الأصل صـوت الكلـب یمُـدُّهُ ولـیس بنَـبْح) عاویة(

یكلب : واحد الكلاب، والأنثى بالهاء وثلاثة أكلب وكلبات، وكَلبٌ كَلِبٌ : الكلب: ((ب العینقال صاح
أصابه داء یسمى الكَلـَب، أن : بأكل لحوم الناس، فیأخذه شبه جنون، فلا یعض إنساناً إلا كَلِب، أي

نَّمَــا أَهْلُهَــا فَإِ : ((... فــي وصــف أهــل الــدنیا)علیــه الســلام(، وقــد جــاء فــي قولــه)٤())یعــوي عــواء الكلــب
 كِـــلاَبٌ عَاوِیَـــةٌ، وسِـــبَاعٌ ضَـــارِیَةٌ، یَهِـــرُّ بَعْضُـــهَا عَلـَــى بَعْـــضِ، ویَأْكُـــلُ عَزِیزُهَـــا ذَلِیلَهـَــا، وَیَقْهـَــرُ كَبِیرُهَـــا

، فلو تركت بلا وصف لكانـت )عاویة(بـ) كلاب(لفظة )علیه السلام(، فقد خصّص الإمام)٥()صَغِیرَهَا
، )كـلاب(، فخصص المراد مـن هـذه الــ )عاویة(وصفها بـ )علیه السلام(نهتنطبق على كل كلب بید ا

  . )٦(فعواء الكلاب رمزٌ للعداء والشجار فیما بینها، فدلت الصفة على التعادي والتباغض
وهــي جمــع ) الســباع(وكــذلك وردت المصــاحبة اللغویــة فــي الــنص ذاتــه بــین الموصــوف 

نــاب مــن الســباع ویَعْــدُو علــى النــاس والــدواب، فیفترســها مثــل یقــُع علــى مالَــهَ ((مفــرده السّــبع، والســبعُ 
، والضـاري )ضـارٍ (وهي جمع ) ضاریة(وبین الصفة  )٧(...))الأسد والذئْب والّنِمر والَفهْد وما أشبهها

ضَــري الشــيءُ بالشــيء، إذا : العــادة، یقــال: مــن الســباع مــا ضــري بالصــید ولهــج بــالفرائس؛ والضــراوَةُ 
، فالعلاقـة الدلالیـة بـین )٨(وضَـرىَ الكلْـبُ بالصـید إذا تطعّـم بِلحْمـهِ ودَمِـه. یَصْبرُ عنهاعتادَهُ فلا یكاد 

فقــد . الموصــوف والصــفة هــي علاقــة تلازمیــة وقــد خصصــها هــذا الوصــف بالعــداوة والــنهش والقســوة
صـفهم وقـد و . أن یصف أهل الدنیا بالتنُاحِر والصراع الدائم علـى حُطامهـا وحرامِهـا)علیه السلام(أراد

                                                           

 ٩٤:التوابع في نهج البلاغة:ینظر) ١(
  )عوي(مادة  ٢/٣٨ :ابراهیم شمس الدین:،تعلیقجمهرة اللغة، ابن درید) ٢(
  ١٨٦: یلالدلالة، منقور عبد الجل علم: ینظر) ٣(
  )كلب(مادة  ١/٤٤٤: العین، الخلیلكتاب ) ٤(
  )٣١ك ( ١٦/٦٩: ة، ابن أبي الحدیدشرح نهج البلاغ) ٥(
  ٤٤:التوابع في نهج البلاغة دراسة نحویة دلالیة :ینظر )٦(
  )سبع(مادة ٨/١٤٦: لسان العرب) ٧(
 )ضرا(مادة  ١٤/٤٨٢: ، لسان العرب)ضرا(مادة  ٣٨٠: مختار الصحاح، أبو بكر الرازي: ینظر) ٨(
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علیـه (، وذلـك لیُبـیّنَ حقـارة أهـل الـدنیا وضـعفهم فعـدل))سـباع ضـاریة((وأخّـر) )كـلاب عاویـة((اولاً بـ 
عــن الســباع فــي العبــارة الأولــى لمــا فیهــا مــن قــوةٍ وســطوة، ثــم ذكرهــا لیُبّــین شــدَّة هــذا الصــراع )الســلام

ل، ویلحظ التوازن بین فقر الكلام والتنافر، ووحشیَّة المُتصارعین من أجل الدُنیا، واعتیادهم هذه الحا
، وهــو تناســب عفــوي إذ لا یتكلــف ))كــلاب عاویــة((علــى ))ســباع ضــاریة(()علیــه الســلام(فــي عطفــه

وأریـد أن ((: صـناعته وإنّمـا یجـيءُ عفـو الخـاطر، قـال الـدكتور إبـراهیم السـامرائي)علیه السلام(الإمام
جعلهـا اثنـین اثنـین وكـل اثنـین منهمـا فصـلت  بـنظم ألفاظـه، فقـد)علیـه السـلام(أشیر إلى عنایة الإمام

  .)١())بالتناسب والتقفیة
  الكلب العقور

وهـــي علـــى زنـــة ) العقـــور(، والصـــفة )الكلـــب(وردت المصـــاحبة اللغویـــة بـــین الموصـــوف
مـن صـیغ المبالغـة، وقـد أدت المصـاحبة اللغویـة بینهمـا تعبیـراً بلاغیـاً المـراد بـه الكلـب الـذي ) فعول(

ـــرُ . كـــالجَرْح: العَقْـــرُ ((فقـــد جـــاء فـــي اللغـــة  )٢(انهیجـــرح كـــل أحـــد بأســـن ـــورٌ یَعْقِ ـــبٌ عَقُ سَـــرْجٌ مِعْقـــر وكَلْ
اُنْظُرُوا إِذَا أَنَا مِتُّ مِنْ ضَرْبَتِهِ هَذِهِ فَاضْـرِبُوهُ ضَـرْبَةً، ((: )علیه السلام(، وقد جاءا في قوله)٣())النَّاس

إِیَّاكُمْ وَاَلْمُثْلَـةَ : ((یَقُولُ  )صلى االله علیه وآله وسلم(سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ  بِضَرْبَةٍ ولاَ تُمَثِّلُوا بِالرَّجُلِ؛ فَإِنِّي
؛ إنّ هذه هـي وصـیةُ رجـلٍ یُحتضَـرُ، وفیهـا یتجسـد العـدل إنسـاناً مـن دم )٥( )))٤())وَلَوْ بِالْكَلْبِ اَلْعَقُورِ 

علیـه ()أمیر المـؤمنین(سعةٌ تشمل علیاً  بقاتلِهِ، ففي الحقّ والعدلِ )علیه السلام(ولحم، إذ یوصي علیاً 
، فسمو النفس ونبل الخُلقِ هُما شریعةُ أهلِ الحق، فالتزاماً بهذه الشریعة كمـا )الأشر(وقاتله   )السلام

ینبغي لهذا الرجل أن یُعامل بعـدلٍ فـلا یُعـذَّبُ  )صلى االله علیه وآله وسلم(جاءت على لسان الرسول 
ــاً، ولا یِمثَّــل بــه میْتــ مِظنَّــة  -لوصــف الضــربة العمیقــة) هــذه(اً، إنَّمــا هــي ضــربةٌ بضــربة، فأشــار بـــحیّ

لیشدّ الذهن بهذه الصفة إلى موضع الضربة ومقدار ألمها وشدتها علیه، فیكفي الإشارة لها  -الإماتة
وصــــفا لــــیعلم المتلقــــي عظمهــــا عیانــــاً لیــــأمرهم بعــــد ذلــــك بإقامــــة العــــدل رغــــم عظــــم الضــــربة وعظــــم 

  .)٦(المضروب

                                                           

السـید ): وتحلیـلنقـد (أدب صـدر الإسـلام  –تاریخ الأدب العربـي : ، ینظر١٤٠: مع نهج البلاغة دراسة ومعجم) ١(
 ٤٤:التوابع في نهج البلاغة دراسة نحویة دلالیة ،١٥٤:جعفر الحسیني

 ١/٢٢٩:منهاج البراعة، الراوندي:رینظ) ٢(
 )عقر(مادة ١/٢٩:كتاب العین) ٣(
 ١٢/٢٥٣:ل الشیعة،الحر العامليوسائ) ٤(
 )٤٧ك( ١٧/٨: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٥(
 ١٠٤:التوابع في نهج البلاغة دراسة نحویة دلالیة: ینظر) ٦(
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  رود الهیم العطاشو 
بــین  اللغویــة فــي الحــدیث النبــوي الشّــریف المقتــبس فــي نهــج البلاغــة وردت المصــاحبة

وهــــــــي فــــــــي الأصــــــــل صــــــــفة للإبــــــــل العطــــــــاش، وجــــــــاء مصــــــــاحباً للصــــــــفة ) الهــــــــیم(الموصــــــــوف 
علیـه (، تلك خِصّیصةٌ استدعتها ضروراتٌ دلالیة، ومُقتَضـیاتٌ فَنیـة كَمـا فـي قولـهِ )العطاش(الصریحة

من قولـه مأخوذ ، وهذا )١())وردوهُم ورودِ الهِیم العِطاش: ((حاثاًّ على اخذ العلم مِن آلِ البیت)السلام
مـع فـارق بـین القـولین، نـتج عـن اخـتلاف مُقتَضـى الحـال، فقولـه . )٢(]فَشَارِبُونَ شُـرْبَ الْهِـیمِ [: تعالى

العطـش؛ لـداء یصـیبها، واحـدها  تعالى في محل الذمِّ حین یُشبِّه شرب أهل النار بِشـربِ الهِـیم شَـدیدة
كشــربِ الهِــیم، : ، أي)شِــربِ الهِــیم(، مــن خــلال التشــبیه البلیــغ المقــدر فــي)٣()هیمــاء(والانثــى ) أهــیم(

ــه حــثٌّ علــى أن نَكــون ذا حــرص، فــي أخــذِ العِلــم، )علیــه الســلام(وهــو كنایــةٌ عــن شِــدّة المَوقِــف، وقولُ
، كحـرص الهِـیم الظمـاء علـى ورود المـاء، )یه وآله وسلمصلى االله عل(والدِّین من آلِ بیتِ رسولِ االله 

وتــدافعها علیــه، وهــو كنایــةٌ عــن شِــدّةِ حاجَــةِ النــاس لعلــومِ آلِ البیــت، وضــرورة التــدافع علــى أبــوابِهِم، 
نَّ سِـیاقَ كـل مِـن المقـولَتَین یَسـتدعي ذَینـك الأسـلوبین المُرتكـزین إلـى إوالورود من مَعین علـومِهِم، إذ 

انیةٍ تشبیهیةٍ واحدَةٍ، ولكن بصیغتین مُختلفَتَین قائمتین على العلاقة الدلالیة التي انتقلت من صورةٍ بَی
یشـرب أهـل النـار . الهـیم الرمـل أنّ  )ه٢٠٩ت(؛ فقد ذكـر الفـراء)٤(المجال الحسي الى المجال العقلي

  .)٥(كما تشربُ السِّهْلة

                                                           

  )٨٦خ(٦/٢٨٩: غة، ابن أبي الحدیدشرح نهج البلا) ١(
 ٥٥/سورة الواقعة) ٢(
  ٩/٤٨٩: التبیان: وینظر ،٢٧/٢٥٥: جامع البیان: ینظر) ٣(
  ١٥٢:،الاقباس والتضمین في نهج البلاغة٣٣٥: دلالة العربي، فایز الدّایةعلم ال: ینظر )٤(
  ٥/٧٦: معاني القرآن) ٥(
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 نيالفصل الثا                           
  المعطوف والمعطوف عليه لمصاحبة اللغوية بينر الدلالي لثالأ  

  المصاحبة اللغوية بين الألفاظ المفردة: المبحث الأول
 المصاحبة اللغوية بين ألفاظ الزمان  - أ
 المصاحبة اللغوية بين ألفاظ المكان  - ب
 المصاحبة اللغوية بين ألفاظ الغيب  - ت
 المصاحبة اللغوية بين ألفاظ الهداية والضلال  - ث
 اللغوية بين الألفاظ النفسية المصاحبة  - ج
 المصاحبة اللغوية بين ألفاظ العبادة  - ح
  المصاحبة اللغوية بين ألفاظ الأجناس  - خ

المصـاحبة اللغويـة بـين ألفـاظ القضـاء الجهـاد  :المبحث الثـاني
  والسلاح

  المصاحبة اللغوية بين المصادر: المبحث الثالث
 المصاحبة اللغوية بين المشتقات: المبحث الرابع

  اسم الفاعل: أولاً 
  اسم المفعول: نياُ ثا

  الصفة المشبهة: ثالثاُ 
  المصاحبة اللغوية بين المشتقات المختلفة: المبحث الخامس
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  المصاحبة اللغویة بین المعـطـوف والمـعطـوف علیه
  العطف في اللغة

یُقـال ((، فــ)٢(والرجـوع والانصـراف )١(المیـل والثنـي: العطف في اللغة له معانٍ عدة منهـا
، عطفـاً، فهـو الإمالـة والثنـي والرجـوع إلـى الشـيء بعـد )٣())ي الشيء إذا ثنُِيَ أحدُ طَرَفِیْهِ إلى الآخـرف

، بــأن یعــود علیــه )٥()وصَــلَه وبــرّه: تعطّــف علیــه(، ویعنــي وصــل الآخــر لأنــه إذا )٤(الانصــراف عنــه
  .)٦()عائد بفضله حَسَنُ الخُلُق: رجل عاطِفٌ وعَطُوف(بزیادةٍ عنده، فهو 

في اللغة تعني الرجوع والإمالة والصـلة، وزیـادة ) عطف(ومن هنا نفهم أن معنى لفظة 
  .في معنى العبارة ومبناها
  العطف في الاصطلاح

وســـــمى العطـــــف  )٧())واو العطـــــف((ذكـــــر ســـــیبویه العطـــــف وهـــــو یتحـــــدث عـــــن الـــــواو 
لمعطــوف ، وعبــر عــن المعطــوف وا)٩())حــروف الاشــراك((ســمى حــروف العطــف  و، )٨())الاشــراك((

، فقــال عنــد التفریــق بــین واو القســم وواو العطــف فــي قولــه ))بضــم أحــد الاســمین الــى الآخــر((علیــه 
الـواوان الآخـران لیسـتا ((، )١٠()واللیل إذا یغشـى والنهـار إذا تجلـى، ومـاخلق الـذّكر والأنثـى (: تعالى

) مـررت بزیـد وعمـرو(لـكبمنزلة الاولى، ولكنهمـا الـواوان اللتـان تضـمان الأسـماء الـى الأسـماء فـي قو 
أي أن الـــواو الأولـــى حـــرف قســـم، وأن الـــواوین الآخـــرین للإشـــراك  )١١())والأولـــى بمنزلـــة البـــاء والتـــاء

                                                           

 ٤٤٠: ، مختــار الصــحاح)عطــف(مــادة  ٥٧٢: ، مفــردات ألفــاظ القــرآن)بــین(مــادة  ٤٨٢: مجمــل اللغــة: ینظــر )١(
  )عطف(مادة 

   )عطف(مادة  ٩/٢٤٩: لسان العرب: ینظر) ٢(
   )عطف(مادة  ٥٧٢: ردات ألفاظ القرآنمف) ٣(
   )عطف(مادة ٩/٢٤٩: لسان العرب: ینظر) ٤(
   )عطف(مادة  ٦٠٨: ، المعجم الوسیط)عطف(مادة  ٩/٢٤٩: المصدر نفسه) ٥(
   )عطف(مادة  ٩/٢٤٩: لسان العرب) ٦(
 ١/٣٠٧: كتاب سیبویه) ٧(
  ٢/١٤٦: المصدر نفسه) ٨(
 ٤٢٩، ٣٩١، ١/٣٨٩: المصدر نفسه) ٩(
 ٣-١/سورة اللیل )١٠(
نشــــأته وتطــــوره حتــــى أواخــــر القــــرن الثالــــث الهجــــري، : المصــــطلح النحــــوي: ، وینظــــر٢/١٤٦: كتــــاب ســــیبویه) ١١(
  ١٦٦: عوض بن حمد القوزي.د
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  .)١(یسمي العطف نسقاً، وحروف العطف حروف النسقو والعطف، 
  :)من الكامل(في النحو روى عنه خلف أنه ذكر هذه الحروف في قصیدتهوقد  

  هُ فانسـُـــــــــــق وصــــــــــــل بــــــــــــالواو قولــــــــــــك كلـّـــــــــــ
  

ـــــــــــــــــمّ وأو فلیســـــــــــــــــت تصـــــــــــــــــعُبُ    وبـــــــــــــــــلا وث
 

ــــــــــــــــــــــدنا   الفـــــــــــــــــــــاء ناســــــــــــــــــــــقةٌ كـــــــــــــــــــــذلك عنـــ
  

  )٢(وســــــــــــبیلها رحــــــــــــب المــــــــــــذاهب مشــــــــــــعبُ 
  

  فما معنى الواو ومادلالاتها؟
، وهــي أصــل حــروف العطــف )٣(إشــراك الثــاني فیمــا دخــل فیــه الأول: هــي حــرف معنــاه

زائــد كالترتیــب والمهلــة،  لأنهــا تــدل علــى الجمــع والاشــتراك وغیرهــا یــدل علــى الاشــتراك وعلــى معنــى
هــذا ((: ، قــال الرضــي)٥(إن الــواو تفیــد مطلــق الجمــع: ، لــذا قــال جمهــور النحــاة)٤(والشــك وغیــر ذلــك

ــا لا . )٦())مــذهب جمیــع البصــریین والكــوفیین ودلالتهــا علیــه أعــمّ مــن دلالتهــا علــى العطــف وذلــك أنّ
  .)٧(نجدها تعرى من معنى الجمع، وقد تعرى من معنى العطف

عندهم فهو اجتماع المعطـوف والمعطـوف علیـه فـي كونهمـا )) الجمع((المقصود بـ  أمّا
زیــدٌ «: ، أو فــي كونهمــا حُكمــین علــى شــيء، نحــو))جــاءني زیــدٌ وعمــرو((محكومــا علیهمــا، كمــا فــي 

، وهـي بهـذا تـأتي للجمـع )٨())قام زیدٌ وقعدَ عمـرٌو: ((أو في حصول مضمونیهما، نحو. »قائمٌ وقاعدٌ 
المتعاطفین والإشراك بینهما في المعنى والإعـراب بـلا تعیـین أیهمـا اسـتحق نسـبة الحكـم  المطلق بین

                                                           

  ٢٨٩، ١/٢٧٨: كتاب سیبویه:ینظر  )١(
  ٨٦-٨٥: مقدمة في النحو، خلف الأحمر ٢)(
: علــي توفیــق الحمــد.د:،تح، الجمــل، الزجــاجي٢/٥٥ :، الأصــول، ابــن الســراج١/١٠: المقتضــب، المبــرد: ینظــر) ٣(

٣٠،٣١    
، أســـرار العربیـــة، أبـــو ٢/١٢٤: الأشـــباه والنظـــائر، الســیوطي: ، ینظـــر٥/٦: شـــرح المفصـــل، ابـــن یعــیش: ینظــر) ٤(

منصـور علـي محمـد :،تح، المحرر في النحو، عمر بن عیسى الهرمـيّ ٢٦٧: فخر صالح قدارة.د:،تحبركات الأنباري
   ٩٩٥-٢/٩٩٤: عبد السمیع

، الجنــــى الــــداني، ٢٥١: نعــــیم زرزور:،تح، مفتــــاح العلــــوم، الســــكاكي٥/٦: شــــرح المفصــــل، ابــــن یعــــیش: ینظــــر) ٥(
-٢/٩٩٤: ، المحــرر فــي النحــو٤/٣١٠: ، شــرح الكافیــة١٥٨: محمــد نــدیم فاضــل.فخــر الــدین قبــاوة،وأ: ،تحالمــرادي
٩٩٥   

   ٤/٣١٠: الرضيشرح الكافیة، ) ٦(
   ٧-٥/٦: ابن یعیش شرح المفصل،: ینظر) ٧(
   ٤/٣١١، ١/٢٠: شرح الكافیة: ینظر) ٨(



  في نهج البلاغةدراسة  المصاحبة اللغویة وأثرها الدلالي
 

 

١٣٧  

ــــل الآخــــر جئــــت بــــالواو لتضــــم الآخــــر إلــــى الأول ...مــــررتَ بعمــــرو وزیــــد: قولــــك((نّ أذلــــك بــــ )١(قب
  .)٢())وتجمعهما، ولیس فیه دلیل على أن أحدهما قبل الآخر

: الجمـع فتعطـف متـأخراً فـي الحكـم نحـو أما الواو فلمطلـق((: ویقول ابن هشام في ذلك
، )٤(}كَـــذلِكَ یُـــوحِي إِلَیْـــكَ وَإِلـَــى الَّـــذِینَ مِـــنْ قَبْلِـــكَ  {: ، ومتقـــدما نحـــو)٣(}وَلَقـَــدْ أَرْسَـــلْنا نُوحـــاً وَإِبْـــراهِیمَ {

 »مطلــق«وبــذلك یكـون قصـد النحـاة مـن كلمـة  )٦()))٥(}فَأَنْجَیْنـاهُ وَأَصْـحابَ السَّـفِینَةِ {: ومصـاحبا نحـو
في العطف الاجتماع في الفعل من غیر تقیید بحصـوله مـن المعطـوف والمعطـوف علیـه فـي زمـان، 

مـررت بالكوفـة والبصـرة، فجـائز أن تكـون البصـرة أولا كمـا قـال االله : فتقـول. أو بسبق أحدهما الآخـر
  .)٧(}اسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِینَ {: عزّ وجل

حرف یفیـد الاجتمـاع، ولا یفیـد ترتیبـا ولا معیـة إلا بقرینـة ، فالواو )٨(والسجود بعد الركوع
وذهب جماعة من النحاة إلى أن الواو تدل علـى الترتیـب  ،)١٠())لا أصل له في الترتیب((، و)٩(غیره

، ونســبه الرضــي إلــى الفــراء )١١(وقــد نســب الرمــاني هــذا الــرأي إلــى قطــرب، وعلــي بــن عیســى الربعــي
لا ) الــواو(، ونســبه المــالقي إلــى الكــوفیین فقــد ذكــر أن )١٢(درســتویه والكســائي، وثعلــب والربعــي، وابــن

  .)١٣(تعطي الترتیب عند البصریین، وتعطي الترتیب عند الكوفیین فهي كالفاء عند البصریین
والواو قرینة من القرائن اللفظیة في التركیـب، وظیفتهـا الـربط بـین المتعـاطفین، ودلالتهـا 

  ینة مبهمة زمنیا لذا تفتقر إلى قرائن أُخر في السیاق، تُعین على فهم الجمع بینهما، بید أن هذه القر 

                                                           

   ٦٨: التوابع في كتاب سیبویه: ینظر) ١(
   ،١/١٠: المقتضب: ، ینظر٤/٢١٦: كتاب سیبویه) ٢(
   ٢٦/سورة الحدید) ٣(
   ٣/سورة الشورى) ٤(
   ١٥/سورة العنكبوت) ٥(
   ٣/٣٥٦ :محمد محیي الدین عبد الحمید:،تحأوضح المسالك، ابن هشام) ٦(
   ٤٣/سورة آل عمران) ٧(
   ٢/٥٥: ، الأصول١/١٠: المقتضب: ینظر) ٨(
    ٣٠٤: ، المفصل٩١: اللمع، ابن جني: ینظر) ٩(
   ٢/٩٣٨: كاظم بحر المرجان.د:،تحالمقتصد في شرح الإیضاح، الجرجاني) ١٠(
 ٣٧: معاني الحروف، الرماني: ینظر) ١١(
 ٢/٣٦٤: شرح الكافیة: ینظر) ١٢(
 ٤١١: أحمد محمد الخراط:،المالقي،تحصف المبانير : ینظر) ١٣(
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  )١(في الزمن النحوي والترتیبتؤدیان دلالة الجمع )) ثمّ ((و)) الفاء((الزمن النحوي في حین أن 
 عطـــف مفــرد علــى مفـــرد، وعطــف جملـــة: واعلـــم أن العطــف ضــربان((قــال الزملكــاني 

المفـرد علـى المفـرد، وكـذلك الجملـة علـى الجملـة، وتخـتص  تصـلح لعطـف) الـواو(، و)٢())على جملـة
، وسأذكر ما یعنینا منها ویتعلق بالموضوع هو عطـف مفـرد علـى مفـرد بینهمـا اشـتراك فـي )٣(بأحكام

الدلالة، ویتم الربط بینهما بلحاظ الاستعمال والتنبؤ مثل الجنـة والنـار والسـماء والأرض، وغیرهـا مـن 
بــین المعطـــوفین المفــردین علـــى وجــه التوافـــق والــتلاؤم، والاشـــتراك فـــي الأمــور الأخـــرى التــي تشـــرك 

الدلالة لذا قصرنا في الدراسة على دلالات الواو التي ترد مع الألفاظ المتصاحبة في نهج البلاغة فــ 
هـي ) الـواو(قد ورد استعمالها بأنماط دلالیة مختلفة على وفـق مـا یشخصـه ویفرضـه السـیاق، فدلالـة 

ـــا بحســـب المصـــاحبة اللغویـــة التـــي وردت فـــي نهـــج ) الجمـــع(واحـــدة  بیـــد أن الســـیاق قـــد یلونهـــا دلالی
  . البلاغة

  المصاحبة اللغویة بین الألفاظ المفردة: المبحث الأول
  المصاحبة اللغویة بین ألفاظ الزمان: أ

  الأوّل والآخر
ي تحمـل من الألفـاظ التـ ،وهما)لأوّل والآخرُ ا(وردت المصاحبة اللغویة بین المعطوفین 

لُ مُفْتَتَحُ الْعَدَدِ وَهُوَ الَّذِي لَهُ ثاَنٍ وَیَكُونُ : ( في اللغة له دلالات عدة ، والأوّلالدلالة على الزمان الأوَّ
لُ أَيْ هُوَ الْوَاحِدُ الَّذِي لاَ ثاَنِيَ لَهُ  فـي  خـرُ الآو ،)٤())بِمَعْنَى الْوَاحِدِ وَمِنْهُ فِي صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى هُوَ الأَْوَّ

لِ  ((اللغة على زنة   .)٥())فَاعِلٍ خِلاَفُ الأَْوَّ
-صفات الخالق ب هما دلالة سیاق النص في تحدید وقد أفادت المصاحبة اللغویة مع 

لُ الَّـذِي : ((واصـفاً االله تعـالى)علیـه السـلام(فقد جاءا بصیغة المفـرد المـذكر، فـي قولـه -عزّ وجلّ  الأَوَّ
وَأَشْـهَدُ أَنْ لا ((، و)٦())ءٌ بَعْـدَهُ  ءٌ قَبْلَهُ، وَالآخِرُ الَّذِي لَیْسَ لهُ بَعْدٌ فَیَكُونَ شَيْ  یَكُونَ شَيْ لَمْ یَكُنْ لَهُ قَبْلٌ فَ 

  إِلَهَ إِلاّ 
                                                           

    ٢٢٩:التوابع في نهج البلاغة دراسة نحویة دلالیة: ینظر) ١(
    ١٢٨: الزملكاني: التبیان في علم البیان) ٢(
: الأشـباه والنظـائر ،الواو أصل حروف العطـف ولهـذا انفـردت عـن سـائر حـروف العطـف بأحكـام: قال السیوطي) ٣(
   ٣/١٥٦: همع الهوامع: ینظرو ، ٢/١٢٤
   )أول(مادة  ٢/٩٣٦: ، والمعجم الوسیط)أول: (مادة ١٧١: المصباح المنیر)٤(
   )أخر(مادة  ٤٣: المصباح المنیر) ٥(
   )٩٠خ ( ٦/٣٩٨: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٦(
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لُ لا شَــيْ   )علیــه الســلام(، فقــد دلّ الإمــام)١())ءَ قَبْلَــهُ وَالآخِــرُ لا غَایَــةَ لَــهُ  اللَّــهُ وَحْــدَهُ لا شَــرِیكَ لَــهُ، الأَوَّ
التصاحب بین الأول والآخر على صفتین من صفات االله تعالى، الدالّة على أولیته وأزلیته، فمعنى ب
لوجود كل شيء، وهو لیس بأول علـى  ئ، وإنّه كان ولم یكن معه شيء، وهو المبد)٢(القدیم) الأوّل(

كــل شــيء، وإلیــه هــو البــاقي بعــد فنــاء ) الآخِــرُ (ومعنــى . معنــى أنّ لوجــوده ابتــداء، وإلاّ یكــون حادثــاً 
  .)٣(ینتهي كل شيء، وهو لیس بآخر على معنى أن لوجوده نهایة

والآخـر الموجـود بعـد، . الأول الموجود قبل: ((وذكر أبو هلال العسكري في الفروق أنّ 
لــم یكــن  ،)٤())ولا تــرد اللفظــة إلاّ فــي أســماء االله، وفــي غیرهــا تــرد بالإضــافة، یُقــال أولــه كــذا أو آخــره

صاحب بین الأول والآخر الضدّیة، لأنهما صفتان لذاته المقدسة، وإنمـا لبیـان الإحاطـة المراد من الت
والشمول، واستغراق الزمن المطلق، فهو سبحانه أولٌ وآخر باعتبار تقدّمه زماناً وتـأخّره زمانـاً، لكـون 

لــه ولا الزمــان متــأخراً عنــه تعــالى، فهــو الأول والآخــر الآن، ومــن قبــل، ومــن بعــد، فلــم یكــن شــيء قب
  .)٥(بعده، لا من الزمانیات ولا من غیرها

  الدنیا والآخرة
لفظتــــان زمنیتــــان ،  ،وهمــــا)الــــدنیا والآخــــرة(وردت المصــــاحبة اللغویــــة بــــین المعطــــوفین 
لبعدها عن حیاة الإنسان ،وتعلقها ) الآخرة(سمیت الأولى لقربها من حیاة الانسان ، وسمیت الثانیة بـ

 الــرغم مــن ارتباطهــا  بمتعلقــات حیــاة الانســان لكنــه لایعــرف لهــا وقــتفیمــا یكــون بعــد الحیــاة، علــى 
قیاســاً الــى الحیــاة الــدنیا لأن الانســان فــي الــدنیا یعلــم تــاریخ ولادتــه ومــدتها ، وانــه قــد یمــرض  بعینــه

) المـوت( يوان كـان یجهلهـا لكنـه یعـرف نهایتهـا الحتمیـة وهـ ؛ویموت،وقد یقتل الى آخره من اسباب
فاللفظتان تمثلان مرحلتین من مراحل حیاة الإنسان، وهما من الألفاظ المطلقـة ((،هالذي لایعرف وقت

، والعلاقــة بینهمــا تمثـّـل التخــالف )٦( ))غیــر المحــددة، لأنّــه لا یعــرف وقتهمــا إلاّ االله ســبحانه وتعــالى
الــدُنیا لیســت  لأنَّ الآخــرة تعقــب الــدنیا زمنیــاً، فهمــا إذن مُختلفــان دلالیــاً، ولیســا ضــدین؛ لأنَّ ((الــدلالي

  .)٧())بمعزلٍ عن الآخرة، ولا هي مُجرَّدة عنها تماماً، بل هي مُقدِمَّةٌ لها، وطریقٌ إلیها

                                                           

   )٨٤خ ( ٣٤٥/ ٦: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ١(
  ٤/٦١: الكشّاف: ینظر) ٢(
   ١/٣٣٠: في ظلال نهج البلاغة) ٣(
   ١١٣: الفروق اللغویة) ٤(
 ٢٧:التقابل الدلالي في نهج البلاغة:،وینظر ٢/١٦٩: شرح نهج البلاغة، البحراني: ینظر) ٥(
 ٢٤:التقابل الدلالي في نهج البلاغة) ٦(
 ٩٧): رسالة ماجستیر(العلاقات الدلالیة بین ألفاظ الطبیعة، آلان سمین مجید) ٧(
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وَ اَسْـــأَلْهُ خَیْـــرَ اَلْقَضَـــاءِ لَـــكَ فِـــي : ((...)علیـــه الســـلام(فـــي قـــول الإمـــام علـــي وقـــد جـــاءا
لدنیا على الآخرة، وذلك لقربها، ومراعـاةً للترتیـب الزمنـي، ا، وقدم )١())اَلْعَاجِلَةِ واَلآْجِلَةِ واَلدُّنْیَا واَلآْخِرَةِ 

وجـاء اللفظـان متصـاحبین فـي . فمنها ما جاء لبیان الـذین یفضّـلون الـدنیا الفانیـة علـى الآخـرة الباقیـة
ــهُ : (()علیــه الســلام(ســبحانه وتعــالى وســلطانه، إذ قــال ة االله ظهــار عظمــلإموضــع آخــر،  وَانْقَــادَتْ لَ

تِهَاالدُّنْیَا وَالآ ، فقصد الإمام من التصاحب بین مفردتي الـدنیا والآخـرة هـو بیـان قـدرة االله )٢())خِرَةُ بِأزِمَّ
  .)٣(سبحانه تعالى على تدبیر أمرهما وإخضاعهما له، وكونه مالكا لأمرهما

  حج البیت واعتماره
یرتبطـان بالزمـان ،وهمـا )الحـج والعمـرة(اللغویة بـین اللفظـین الشـرعیین  وردت المصاحبة            

ممـا ،وهـي )العمـرة(علـى المسـتحب ) الحـج(الواجـب ) علیه السلام(من حیث تأدیتهما ،وقد قدّم الامام
صـله مـن أوالعُمرة فـي الحـج معروفـة، وقـد اعتمـر، و  ،هي طاعة االله عزَّ وجلْ العمرة ؛و یتصل بالحج 

ــوا الْحَــجَّ وَ (:وقولــه تعــالى. )٤(الزیــارة والجمــع العُمَــر والفــرق بــین الحــج والعمــرة ان . )٥()الْعُمْــرَةَ لِلَّــهِ وَأَتِمُّ
وســمَّاها التهــانوي الحــج . )٦(العمــرة تكــون للأنســان فــي الســنة كلهــا والحــج فــي وقــت واحــد فــي الســنة

هـي الطـواف بالبیـت الحـرام ((وفـي الشـرع . )٧(الأصغر، والحج سـمَّاه الحـج الأكبـر وهـو حـج الاسـلام
هــي زیــارة ((أو . )٨())وف فــي عرفــة، كمــا هــو فــي الحــج المعــروفبــین الصــفا والمــروة مــن غیــر وقــ

وقـد جـاء فـي . )١٠(والعمـرة مـن الألفـاظ الاسـلامیة. )٩())البیت الحرام بالشروط المخصوصة المعروفـة
  .)١١())نْبَ وَ حَجُّ اَلْبَیْتِ وَ اِعْتِمَارُهُ فَإِنَّهُمَا یَنْفِیَانِ اَلْفَقْرَ وَیَرْحَضَانِ اَلذَّ :(()علیه السلام(وقوله

                                                           

  ) ٣١ك(١٦/٩٤: ابن أبي الحدید: شرح نهج البلاغة) ١(
  )١٣٣خ ( ٨/٢٧٢: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٢(
 )منهما (٢/٢٧٩: ، وفي ظلال نهج البلاغة٨/٣٠٦: منهاج البراعة، الخوئي: ینظر) ٣(
  ) عمر(مادة  ٦-٤/٤لسان العرب: ینظر) ٤(
  ١٩٦/سورة البقرة) ٥(
   ٢٠-٢/١٩: حات الفنونكشاف اصطلا: ینظر) ٦(
  المصدر نفسه) ٧(
  ٢٠-٢/١٩كشاف اصطلاحات الفنون ) ٨(
  ٣٢٥: أحمد مطلوب.الحقیقة الشرعیة وتنمیة اللغة العربیة، د) ٩(
  ٨٦: الصاحبي: ینظر) ١٠(
  ) ١٠٩خ(٧/١٧٣: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ١١(
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  العاجلة والآجلة
، )١())العاجلـة نقـیض الآجلـة((، فــوردت المصاحبة اللغویة بـین صـفتي العاجلـة والآجلـة

هـو مـدّة : ((والأَجـل فـي اللغـة. )٢(أسـرع: خـلاف الـبطء، وقـد عجـل عجـلاً : في اللغـة والعجل والعجلة
نّهـا سـابقة متعجّلـة عـن الآخـرة فـي بالعاجلة، وذلك لسرعة انقضـائها، ولأ الدنیا قد تسمىف،)٣())الشيء

 رَ أَمأَعَجِلْتُمْ ()علیه السلام(الترتیب الزماني، ومما یؤكد ذلك، قوله سبحانه وتعالى على لسان موسى
أمّا الآجلة، فهي صفة الآخرة، وتدلُّ على وقت انقضاء ما تقدم قبلها قبل . )٥(، أي أسبقتموه)٤()بِّكُمْ ر 

  .)٦(ابتدائها
لفظـة )علیـه السـلام(، وقد قدّم الإمـام)الآجلة(و) العاجلة(ب بین لفظتي وقد ورد التصاح

العاجلـــة علـــى لفظـــة الآجلـــة، علـــى غـــرار تقدیمـــه الـــدنیا علـــى الآخـــرة، إذ ســـیق التصـــاحب فـــي بیـــان 
واســأله خیــرَ القضــاء لــك فــي : (()علیــه الســلام(اســتیلاء الــدنیا العاجلــة أكثــر مــن الآخــرة، فقــال الإمــام

) العاجلـــة(الآخـــرة ثـــم العطـــف علیهـــا بالصـــفة و وقـــد أفـــاد التصـــاحب بـــین الـــدنیا  )٧())العاجلـــة والآجلـــة
، هو تأكیـد التحـذیر مـن الـدنیا، والترغیـب إلـى الآخـرة، لـذا ذكـر الإمـام صـفتین لكـل واحـدة )الآجلة(و

  .منهما
  الغُدُوّ والآصال

تعبیــر عــن طرفــي النهــار، فــي نهــج البلاغــة، لل) الآصــال(و) الغُــدُوّ (وردت المصـاحبة بــین           
فدلالـة الالتـزام تكـون دلالـة جـزء علـى الجـزء المجـاور لـه ((فالعلاقة الدلالیة بینها قائمة علـى الالتـزام 

  . )٨())ضمن مجموعة مرتبة من الأجزاء كدلالة الحاجب على العین
علیـــــه (جــــاءت المصـــــاحبة فـــــي ســـــیاق عمـــــل عبــــادي، وهـــــو الســـــجود، إذ قـــــال الإمـــــامو 

، وقـد ذكـر )٩())وَسَـجَدَتْ لَـهُ بِالْغُـدُوِّ وَالآصَـالِ الأَشْـجَارُ النَّاضِـرَةُ : ((ن عظمة االله تعـالىفي بیا)السلام

                                                           

   )عجل(مادة ١/٢٢٨: كتاب العین) ١(
    ٣/١٠٥: ، مجمع البحرین٢٩٤) عجل(مادة: البلاغةأساس : ینظر) ٢(
   )أجل(مادة  ٤/١٦٢١: الصحاح) ٣(
   ١٥٠/سورة الأعراف) ٤(
   )عجل(مادة ٢٩٤: ، وأساس البلاغة) أجل(مادة  ٤/١٦٢١: الصحاح) ٥(
 ٢٦:التقابل الدلالي في نهج البلاغة: ،وینظر ٢٦٦: الفروق اللغویة: ینظر) ٦(
  ) ٣١و (١٦/٩٤: ابن أبي الحدید :شرح نهج البلاغة) ٧(
 ٦٧: علم الدلالة، منقور عبد الجلیل) ٨(
  )١٣٣خ ( ٨/٢٧٢: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٩(
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المصاحبة بین الغُـدُوّ وبـین الآصـال كنایـةً عـن سـجود الأشـجار الله فـي كـلّ حـین )علیه السلام(الإمام
تِ وَالأَرْضِ طَوْعــاً امَــنْ فِــي السَّمَـــوَ  وَلِلَّــهِ یَسْــجُدُ {: ویبــدو الأثــر القرآنــي واضــحاً وهــو مــن قولــه تعــالى

، فقـد وردا فـي سـیاقٍ عبـادي یُعبِّـر عـن خضـوع جمیـع الكائنـات )١(}وَكَرْهـاً وَظِلالُهـُمْ بِالْغُـدُوِّ وَالآصَـالِ 
، فــالظلال تســجد تبعــاً )الشــخص): (الظــل(بـــ -ســبحانه-عاقلــة وغیــر عاقلــة لخالقهــا بالســجود، فــأراد

ه الظـــلال إلـــى الشـــخص فـــي الســـجود والخضـــوع والامتثـــال، حتـــى أنَّ للشـــخوص، فضـــم ســـبحانه هـــذ
ة جـو عبـادة الله سـبحانه ودعـاءٍ فالجو في الآی. )٢(الكافر لو سجد لغیر االله تعالى، فإنّ ظله یسجد الله

أمـا . وجمعهـا غَـدَوات) غُـدْوَةٌ (طلـوع الشـمس، ومفردهـا  و صـلاة الغـداةِ الغُدُوّ هو وقت مـا بـین و  ه،من
) غــدا(، وعبّـر عـن مـادة )٣(وهــو الوقـت حـین تصـفّر الشـمس لمغربهــا : هـو جمـعٌ للأصـیلالآصـال، ف

مصــدرٌ ) الغُــدو(، إذ )٤(الــذي أطلــق علــى الوقــت، ولــذا حَسُــن اقترانــه بالآصــال) غُــدُوّ (بلفــظ المصــدر 
معنــى الفعــل؛  )٦(فـي حــین حمَّلــه ابــن قـیم الجوزیــة. )٥(وقــت الغُــدُوّ : علـى تقــدیر مضــاف محـذوف هــو

والقول في كونه مصدر أرجح؛ لأنَّه . ه بُني بناءً لا تكون علیه المصادر والنعوت وغیرها للعلمیةلأنَّ 
فِــي بُیُــوتٍ أَذِنَ اللَّــهُ أَنْ تُرْفـَـعَ {: تعــالى ،كمــا هــو فــي قولــه) الآصــال(مــع  متصــاحبٍ  ورد فــي ســیاقٍ 

علــى ) الغُــدو(بالغــداوات والعشــیّات، فــإنَّ : أي )٧(}صَــالِ وَیُــذْكَرَ فِیهَــا اسْــمُهُ یُسَــبِّحُ لَــهُ فِیهَــا بِالْغُــدُوِّ وَالآ
) طُلـُـوع(آتیــك طُلـُـوع الشــمس، فبمــا أنَّ : ، فشــبه بقولنــا)واتغَــدَ (وجمعــه ) غُــدْوَة(ا مصــدر مفــرده هــذ

جـلَّ وعـلا  -وقـد خـصَّ االله. )٨(وقـت الطُلـُوع: مجـراه، والمـراد بـه) الغُـدُوّ (فأُجرِي ) طَلَعَ (مصدر الفعل 
وقتین؛ لكونهمــا وقتــین یفــرغ فیهمــا القلــب عــن طلــب المعــاش، فیكــون الــذكر فیهمــا ألصــق هــذین الــ-

  .)٩(بالقلب
  

                                                           

   ١٥/سورة الرعد ) ١(
، فـــي ظـــلال ١٣/١٥٨: ، مجمـــع البیـــان٣/١٤٤ :عبـــد الجلیـــل عبـــدة شـــلبي:تـــح:معـــاني القـــرآن وإعرابـــه، الزجـــاج) ٢(

   ١٣/٨٢: القرآن
، المعجـــم ٩٨ – ٣/٢٩٧: ، ومجمــع البحـــرین)أصـــل(مــادة  ١/١٦، )غـــدا(مـــادة  ٢٣٥: المصـــباح المنیــر: ینظــر)٣(

    )أصل(مادة  ٢/٦٥٢، )غدو(مادة  ١/٢٠: الوسیط
    ١٨/٤٧٠: أنوار التنزیل وأسرار التأویل) ٤(
   ١٣/١١٠: التحریر والتنویر) ٥(
   ٢/١٠٢: ونهشام عبد العزیز عطا وآخر :،،الدمشقي،تحبدائع الفوائد) ٦(
    ٢٠٥/الأعراف (، ومثلها ٣٦/سورة النور ) ٧(
   )غدو(مادة ٢/١٥٨: ، أساس البلاغة٩/٩٥ :، مجمع البیان٢/٥٤٠ :معاني القرآن، الأخفش) ٨(
   ٩/٩٥:مجمع البیان ) ٩(
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  اللیالي والأیام
اللیـــــل (ومفردهمـــــا ، وردت المصـــــاحبة اللغویـــــة بـــــین اللیـــــالي والأیـــــام  بصـــــیغة الجمـــــع 

، )٢())السـنا هـذا اسم لمقدار من الأوقـات یكـون فیـه((الیوم في اللغة هو و ،)١(،واللیلة ضد الیوم)والیوم
ــرْتَحِلْهُمْ عُقـَـبُ : ((فــي صــفة الملائكــة)علیــه الســلام(، قــول الإمــامهــذه الصــیغةوممــا جــاء علــى  ــمْ تَ وَلَ

وَلا تبُْلِیــهِ اللَّیَــالِي : ((فــي موضــع آخــر فــي صــفة االله تعــالى)علیــه الســلام(، وقولــه)٣())اللَّیَــالِي وَالأَیَّــامِ 
ـ ، ویسـتدل مـن التصـاحب فـي الموضـعین السـابقین، أنّ الإمـام )٤())یَاءُ وَالظَّـلامُ وَالأَیَّامُ، وَلا یُغَیِّـرُهُ الضِّ

لموصـــوفین، همـــا الملائكـــة واالله ســـبحانه ) الثبـــات(لـــم یقصـــد بیـــان الضـــدّیة، وإنّمـــا أراد إثبـــات حالـــة 
م ولـیس وتعالى، أي أنّ تعاقب اللیالي والأیـام علیهمـا لا یغیّـر مـن ذاتیهمـا شـیئاً، وجـاء التعبیـر بـالیو 

، )٥(بالنهار لأن الیوم أعم من اللیلة فیشمل اللیل والنهار فالعلاقة بین اللیالي والأیام علاقة كل بجزء
 ١٢سـاعة، بینمـا المعـروف ان اللیـل ٢٤سـاعة، ولـم یقـل أحـد إنّ اللیـل  ٢٤فالیوم كمـا هـو معـروف 

ي فصـل الشـتاء، والعكـس ساعة إذا تناصفا في بعض الأوقات فأحیاناً یطول اللیـل ویقصـر النهـار فـ
بلفــظ النهــار وإن كــان اســماً للیــوم، لكــون النهــار )علیــه الســلام(یحــدث فــي فصــل الصــیف، ولــم یعبــر

مبصـــراً كمـــا ورد فـــي القـــرآن الكـــریم، والكـــلام فـــي وصـــف الملائكـــة، ولا أحـــد یـــرى الملائكـــة إلا مـــن 
التـي علیهـا الملائكـة، وكـذا الأمـر اختارهم االله من الأنبیاء والرسل، فجاء الیوم مناسـباً لصـفة الخفـاء 

في المصاحبة من الجزء الى الكل، )علیه السلام(في صفة االله سبحانه وتعالى، فقد تدرج الامام علي
، وجـاءا متصـاحبین بصـیغة الجمـع كنایـة عـن القـدرة )الأیـام(ومن الخفـاء الـى الخفـاء والظهـور بلفـظ 

كة أیضاً، وهذا نوع من التوسـیع فـي دلالـة كلمتـي والعظمة للخالق عزّ وجل، والطاعة والثبات للملائ
  .)٦(الأیام واللیالي
  اللیل والنهار

: علـى) اللیـل(تطلـق تسـمیة ،و )اللیـل والنهـار(وردت المصاحبة اللغویة بـین المعطـوفین              
واحــدٌ ((الوقـت الممتــد مــن غُــروب الشــمس إلــى شــروقها، وهـو معــروفٌ فــي اللغــة بهــذه التســمیة، فهــو 

                                                           

  )لیل(مادة  ١١/٦٠٨: لسان العرب: ینظر) ١(
  ٢٦٦: الفروق اللغویة) ٢(
  )٩٠خ ( ٦/٤٢٣: لحدیدشرح نهج البلاغة، ابن أبي ا) ٣(
  )٢٣٢خ ( ١٣/٨٠: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٤(
  ٣١:التقابل الدلالي في نهج البلاغة:،وینظر٩٣: علم الدلالة، منقور عبد الجلیل: ینظر) ٥(
 ٢٢٥: فصول في علم اللغة التطبیقي، فرید عوض حیدر: ینظر) ٦(
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: )٢(حسب قول ابن فارس) لیْل(ومادته هي . )١()))لَیالٍ (، وقد جمع على )لَیْلَةٌ (معنى جمعٍ، واحدته ب
ـــل(( ـــلام كلمـــة، وهـــي اللَّیْ ـــاء وال ـــوع  ،))خـــلاف النهـــار: الـــلام والی ـــى طُلُ ـــدأ مـــن غـــروب الشـــمس إل ویب

  . )٥(تُذكر وتؤنثوهو من الألفاظ التي  ،)٤())عُقَیب النهار، ومَبْدَؤهُ : ((، فهو إذن)٣(الفجر
لا یجمع كمـا لا یجمـع : والنهارُ ((، )نَهَرَ (من مادة في اللغة فأصلها ) النهار(أمّا لفظة 

علـى معنیـین  النّهـار فدلَّ  ،)٦())واحد الأَنْهارِ : والنَهْرُ والنَهَرُ . فرخُ الحُبارى: العَذابُ والسرابُ، والنَهارُ 
ینتشــر فیــه الضــوء، وهــو شــرعاً مــن وقــت طلــوع الفجــر الوقــت الــذي : الأول،و )النهــار وفــرخ الحبــارى(

فبناءً على ذلك یعد  ؛)٧(فهو الوقت بین طلوع الشمس وغروبها: أما في الأصل. إلى غُروب الشمس
: فإذا أُرید الجمع قیل للقلیـل منـه. ضیاءٌ ما بین طُلوع الفجر وغروب الشمس، وهو لا یُجمع: النَّهار

  . )٨(متینبض) نُهُر: (، وللكثیر)أنْهُر(
اســم للضــیاء : اســماً للوقــت، فهــو عنــده) النَّهــار(كــون  )٩(ویســتبعد أبــو هــلال العســكري

إلــى  )١٠(المنفســح الظــاهر لحصــول الشــمس بحیــث تــرى عینهــا أو معظــم ضــوئها، وقــد ســبقه الطبــري
ة ، وجــاء فــي معجمــات اللغــ))العــرب لا تكــاد تجمعــه، لأنَّــه بمنزلــة الضــوء((أنَّ : هــذا الــرأي، إذ ذكــر

ضد النهـار، ویبـدأ مـن غـروب الشـمس إلـى طلـوع الفجـر الصـادق أو طلـوع الشـمس، واللیـل : اللیل((
  .)١١())واحد بمعنى جمع، وواحدته لیلة، وقد جمع على لیالٍ، فزادوا فیها الیاء على غیر القیاس

فیهمـا إنَّمـا هـو بمفهومـه ) التخـالف(وعند الرجوع إلى المعجمات یتبـین لنـا أن اسـتعمال 

                                                           

، مـــادة ١٣٠-١٤/١٢٩: ، لســان العــرب)لیــل(، مــادة ٦١١: ، مختــار الصـــحاح)لیــل(مــادة  ٥/٨١٥: الصــحاح) ١(
   )لیل(
   )لیل(مادة  ٥/٢٢٥: مقاییس اللغة) ٢(
   )لیل(مادة  ٢/٢٢٥: المصباح المنیر، الفیومي) ٣(
   )لیل(مادة  ١٣٠-١٤/١٢٩: لسان العرب) ٤(
   ٩٧: إعراب ثلاثین سورة من القرآن) ٥(
  )نهر(مادة ٢/٢٣٤:الصحاح) ٦(
   )نهر(مادة  ٧٧٣: ظ القرآنمفردات ألفا) ٧(
، )نهــر(مــادة  ٦٨٢: ، مختــار الصــحاح٩٧: ، إعــراب ثلاثــین ســورة مــن القــرآن)نهــر(مــادة  ٤/٤٤: كتــاب العــین) ٨(

   )نهر(مادة  ٧/٩٦: لسان العرب
   ٢٢٦: الفروق اللغویة) ٩(
   ٢/٣٨: جامع البیان) ١٠(
مادة  ٨/١٠٩: ، وتاج العروس)لیل(مادة  ١١/٦٠٨: لسان العرب: ، وینظر)لیل(مادة  ٨/٣٦٣: كتاب العین) ١١(
  )لیل(
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، )١( ))النهــار ضــد اللیــل: ((قــال الجـوهري. ، إذ لـم یفرقــوا بینهمــا فـي الاســتعمال)التضــاد(دال علــى الـ
مع أنَّ الذي بین اللیل والنهار إنما هـو اخـتلاف ولـیس ،في القول )٢(والعكس صحیح، وتبعه الأزهري

ن تعاقـُب اللیـل عـ -سـبحانه وتعـالى –فقـد عبَّـر فیـه . النص القرآنـي الآتـي ذلك تضاداً، والدلیل على
ــظ  والنهــار، وتــوالي النــور والظــلام، والإشــراق والغــروب، علــى الأرض بانتظــامٍ تــام ودون انقطــاع بلف

  ـفِ وَاخْتِلا تِ وَالأَرْضِ اإِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَـوَ {: في قوله تعالى من سورة آل عمران) خِلْفه(و) اختلاف(
مـــن خُلـــوف كـــل واحـــدٍ منهمـــا ) فْتِعَـــالا(بزنـــة ) فـــالاخْتَلاف(، )٣(}بَـــــباللَّیْـــلِ وَالنَّهَـــارِ لآیــــتٍ لأُِولِـــي الألَْ 

فكــلُّ شــيءٍ . بعــده، والعكــس صــحیح) النهــار(جــاء ) اللیــل(الآخــر فــي الــذهاب والمجــيء، فــإذا ذهــب 
  :)من الطویل( ، ومنه قول زُهیر بن أبي سُلمى)٤()خِلْفَةٌ (یجيء بعد شيءٍ فهو 

  مْشِــــــــینَ خِـلْفـــــــــةًَ بِهَــــــــا العِــــــــینُ والآرَامُ یَ       
  

  )٥(وأطلاؤهـــــــــا یَنْهَضْـــــــــنَ مِـــــــــن كُـــــــــلَّ مَجْـــــــــثَمِ 
 

إنَّ قطیع البقر والظباء یختلفان في كونهمـا ضـربین فـي ألوانهـا وهیئتهـا، فضـلاً عـن كونهمـا : ومعناه
  .)٦(خلفه في مشیها

وَ وَهُـ{: )٧(في النص الكـریم، فـتُخلط فـي قولـه تعـالى مـن سـورة الفرقـان) خِلْفَة(أما لفظة 
فبیّن تعـالى أنَّ . )٨())یختلفان: ((أي }الَّذِي جَعَلَ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُوراً 

، فهــــذا التنویــــع )٩(، بــــأن یــــنقص مــــن اللیــــل ویزیــــد مــــن النهــــار والعكــــس)النهــــار(یــــدخل فــــي ) اللیــــل(
فــي الطــول والقصــر، والضــیاء والنــور، مــن آیاتــه الــدالات علــى ) النهــار(و) اللیــل(والاخــتلاف بــین 

  .وجوده وقدرته تبارك وتعالى
فإنَّ الناظر لتلك الظاهرة الیومیة لابد أن یرسي في اعتقاده ویثبت في یقینـه بـأنَّ لهـذه  

دلالیـاً  ویـربط الـدكتور كاصـد الزیـدي. الآیات خالقاً ومُدبراً أمرهـا ویـنظم حركتهـا، بهـذا الشـكل المـتُقن
الــذي جمعهمــا ســیاق واحــد فــي ) اخــتلاف المــوت والحیــاة(وبــین ) اخــتلاف اللیــل والنهــار(بــین ظــاهرة 

                                                           

  )نهر(مادة ٢/٢٣٤: الصحاح) ١(
    )لیل(مادة  ١٥/٤٤٣: تهذیب اللغة) ٢(
    )٦/، ویونس١٦٤/ومثلها في البقرة (، ١٩٠/الآیة) ٣(
    ١/٢٠٢: یوسف عبد الرحمن المرعشلي:،تقدیم، تفسیر ابن كثیر١/٢١٨: ، تفسیر الرازي٢/٣٨: جامع البیان) ٤(
  ٣٤: حنا نصر الحتّي:،تقدیمشرح دیوان زهیر بن أبي سلمى) ٥(
   ٢/٢٧١: معاني القرآن، الفراء) ٦(
   )٥/ومثلها الغاشیة(، ٦٢/الآیة) ٧(
   ٢/٤٢٣: معاني القرآن، الأخفش) ٨(
    ٤/٧٤: معاني القرآن وإعرابه، الزجاج) ٩(
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الإماتـة : ((فـذكر أنَّ  )١(}وَهُوَ الَّذِي یُحْیِي وَیُمِیتُ وَلَهُ اخْتِلـفُ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلا تَعْقِلـُونَ {: قوله تعالى
والــذي بــث الحیــاة فــي الجســم المیــت، هــو الــذي یعــرف ســر . ودوالإحیــاء اخــتلاف بــین العــدم والوجــ

واخـــتلاف اللیـــل والنهـــار غیـــر بعیـــد عـــن اخـــتلاف المـــوت  ،الحیـــاة، ویقـــدر علـــى ســـلبها أو إعطائهـــا
والحیــاة، فهــو سُــنة طبیعیــة كسُــنَّة المــوت والحیــاة، وأمــره یرجــع إلــى االله وحــده، كرجــوع المــوت والحیــاة 

لمــةِ اللیـل غیــر بعیــد أیضـاً عــن ظُهـور الإنســان مــن ظُلمـة القبــر، فــالأول وانبثــاق النهـار بعــد ظُ  ،إلیـه
لفظان زمنیـان یمـثلان جزئـي الیـوم، وهمـا : ، فاللیل والنهار)٢())همود وسكون، والثاني ظُهور ونشور

فـي مواضــع عـدّة مـن نهــج )علیــه السـلام(متصـاحبین فــي قـول الإمـام امـن الألفـاظ المحـددة، وقــد جـاء
، فقـد أفـاد )٣())أَلا وَإِنِّـي قـَدْ دَعَـوْتُكُمْ إِلـَى قِتـَالِ هَـؤلاُءِ الْقَـوْمِ لَـیْلاً وَنَهـَاراً : (()لیـه السـلامع(بلاغته، فقـال

ـــال  التصـــاحب مـــع التنكیـــر معنـــى العمـــوم والشـــمول، للدلالـــة علـــى اســـتمرار دعـــوة الإمـــام أتباعـــه لقت
لــى النهـــار محققـــاً فــي ذلـــك التـــأثیر اللیـــل ع)علیــه الســـلام(، وقـــد قـــدّم)٤(الأعــداء وفـــي جمیـــع الحــالات

صـــورة اللیـــل التـــي لاتعطـــي دلالـــة مباشـــرة، إلا أنهـــا تكتســـب مـــن ((النفســـي علـــى المخـــاطبین، إذ انّ 
، كما إن في التقدیم أسـباب أخـرى منهـا مجـاراة لعـادة العـرب فـي )٥())سیاقها وموقعیتها اللون النفسي

یل هو الأسبق في الخلق، أو لأنه لم یكن نهار قبل تقدیم اللیالي على الأیام في الحساب، أو لأن الل
، ومن هنا یبدو الأثر القرآني واضحاً في )٦(خلق الشمس، ولهذا تتقدم في القرآن الظلمات على النور

  .نهج البلاغة
مفیـــداً معنـــى الشـــمول والاســـتغراق فـــي ) النهـــار(و) اللیـــل(وكـــذلك جـــاء التصـــاحب بـــین 

إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لا یَخْفَى عَلَیْهِ مَـا الْعِبَـادُ مُقْتَرِفـُونَ فِـي لَـیْلِهِمْ : (()علیه السلام(الزمن، في قوله
  .)٧())وَنَهَارِهِمْ 

اللـذین لا ) النهـار(و) اللیـل(وقال الإمـام فـي بیـان سـرعة قـدوم المـوت ممـثلاً لـه بسـرعة 
، والمقصـــود )١())اللَّیْـــلُ وَالنَّهـَــارُ لَحَـــرِيٌّ بِسُـــرْعَةِ الأَوْبَـــةِ  وَإِنَّ غَائِبـــاً یَحْـــدُوهُ الْجَدِیـــدَانِ،: ((یقفـــان لحظـــة

                                                           

   ٨٠/سورة المؤمنون ) ١(
   ٣٦٦: الطبیعة في القرآن الكریم) ٢(
   )٢٧خ( ٢/٧٤: شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحدید) ٣(
  ١/٢١٥: ، وفي ظلال نهج البلاغة١/٢٢٨: شرح نهج البلاغة، عباس علي الموسوي: ینظر) ٤(
  ٤٨٠: علم الدلالة العربي، فایز الدایة) ٥(
 ١٠٤-١٠٣: أسرار التشابه الاسلوبي في القرآن الكریم) ٦(
   )١٩٢خ ( ١٠/٢٠٣: الحدید شرح نهج البلاغة، ابن أبي) ٧(
  )٦٣خ (٥/١٤٥: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ١(
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فـي هـذا ) اللیـل والنهـار(، وقد أراد الإمـام مـن المصـاحبة بـین )١(بالغائب في هذا الموضع هو الموت
  .الموضع، بیان تحكّم ذینك الزمنین بمجيء الموت

ج البلاغـة، وقـد اسـتفُید فـي وردت المصاحبة بین اللیل والنهار في مواضع عـدة مـن نهـ
علیـه (النهج من مصاحبة تلكما الظاهرتین الكونیتین للدلالة على أمـور مختلفـة، فعنـد مـا یریـد الإمـام

) اللیـــل(یعقـــد تصـــاحباً بـــین )علیـــه الســـلام(أن یشـــیر إلـــى كثـــرة دعوتِـــهِ قومَـــه إلـــى القتـــال فإنّـــه)الســـلام
أَلاَ وَإِنِّـي : (()علیـه السـلام(ذینك الزمانین، فیقـول لیفید بذلك معنى مواصلة تلك الدعوة في) النهار(و

التــي ) النهــار(و) اللیـل(، وتجـد ثنائیّــة)٢())قـَدْ دَعَــوتُكُمْ إِلـَى قِتــَالِ هَـؤلاَءِ الْقَــوْمِ لَـیْلاً وَنَهــاراً وَسِـرّاً وَإعْلانــاً 
ي جاءت تلك عرض لها الإمام في هذا الموضع لنفسها مسوغاً عندما یُعرف الغرض من الخطبة الت

حــثهم علــى الجهــاد ((، فقــد وجــه الإمــام خطابــه إلــى قومــه بتلــك الخطبــة متوخیّــاً فــي أثنائهــاالثنائیــة 
وإحاطتـه بكــل ، وأمــا عنـدما یریـد الإمــام أن یعبـر عـن نفـاذ علــم االله تعـالى ،)٣())وتـوبیخهم علـى تركـه

أركــان الزمــان وهمــا  یعمــد إلــى ركنــین مــن)علیــه الســلام(شــيء فــي كــل وقــت مــن أوقــات الزمــان فإنــه
لاَ یَخْفَـــى عَلَیْـــهِ مَـــا العِبَـــادُ  -سُـــبْحَانَهُ وَتَعـــالَى -إِنَّ االلهَ : ((بینهمـــا فیقـــول صـــاحبلی) النهـــار(و) اللیـــل(

 علیـه(ففـي هـذا الموضـع یبـین الإمـام، )٤())لَطُفَ بِهِ خُبْراً وَأَحَاطَ بِهِ عِلْمَاً ، مُقْتَرِفُونَ فِي لَیْلِهِمْ وَنَهَارِهِمْ 
ولـیس ، سیان بالنسـبة إلـى علمـه((اللذین هما ) النهار(و) اللیل(ذكر  في أثناءمقدار علم االله )السلام

كغیـــره مـــن مخلوقاتـــه یكـــون إدراكـــه للمحسوســـات بطریـــق الإحســـاس حتـــى تكـــون ظلمـــة اللیـــل حجابـــاً 
تغراقهم فـي ویبین اسـ، حال المتقین)علیه السلام(وكذلك عندما یصف الإمام. )٥())وحجازاً عن إدراكه

 مصـاحبةیجعـل مـن )علیه السلام(عبادة االله تعالى، وشمول تلك العبادة لأوقاتهم على اختلافها، فإنه
أَمَّـا الّلیـلُ فَصَـافُّونَ : ((إذ یقول في وصف أولئك المتقـین، بیاناً لوصف ذلك الحال) النهار(و) اللیل(

ــــا النَّهَــــارَ فَحُلَمَــــاءُ عُلَمَــــاءُ ... لُونَهَــــا تــَــرْتِیلاً یُرَتِّ ، أَقْــــدَامَهُمْ تــَــآلِینَ لأَِجْــــزَاءِ الْقُــــرْآنِ  ، )١())أَبْــــرَارٌ أَتْقِیَــــاءُ ، وَأَمَّ
الإشـارة إلـى ملازمـة التقـوى للمتقـین فـي  افي هذا الموضع غرضه) النهار(و) اللیل(فالمصاحبة بین 

  .أوقاتهم كافة

                                                           

  ٢/١٣٨: ، وفي ظلال نهج البلاغة)٦٣خ(٥/١٤٥: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید: ینظر) ١(
    )٢٧خ(٢/٦١: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٢(
   ٢/٣٥: شرح نهج البلاغة، البحراني) ٣(
  )١٩٢ك(١٠/١٥٨: ج البلاغة، ابن أبي الحدیدشرح نه) ٤(
   ١٣/٣٤٠: منهاج البراعة، الخوئي) ٥(
  ) ١٨٦خ(١٠/١٠٥: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ١(
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فـي المواضـع التـي ) النهـار(و) اللیـل(قد صاحب بـین )علیه السلام(والملاحظ أن الإمام
) اللیل(التعبیر عنه، وتبدو كلمتا )علیه السلام(تستدعي استیفاء لكل الحیز الزماني الذي یروم الإمام

ینـدرج تحـت كـل لفظـة مـن اللفظتـین المتقـابلتین ((مناسبتین لشغل ذلك الحیـز إذا علـم أنـه ) النهار(و
تغطـي تلـك الـدرجات كـل  إذ، )١())مجموعة من الدرجات تساوي ما تحت اللفظة الأخرى من درجـات

فتــرات الحیــز الزمــاني المــروم التعبیــر عنــه، فضــلاً عــن ذلــك فقــد اســتعمل اللغویــون فــي التعبیــر عــن 
ریم(صحبتهما لفظة    .)٢(فهي للیل والنهار) الصَّ

  الیوم واللیلة
بصیغة المفرد، وكان الغرض مـن إیـراد ) اللیلة(و) الیوم(بین  وردت المصاحبة اللغویة 

) یغتســل(یــؤدي الانســان فیهــا الصــلاة، وصــاحبها الفعــل لتصــاحب بینهمــا، هــو بیــان الأوقــات التــي ا
للدلالة على وجوب الطهارة في ادائها،وفیها ایضاً طلب المغفرة والتوبة الى االله وهذا نوع من الغسیل 

  .)٣())وَاللَّیْلَةِ خَمْسَ مَرَّاتٍ فَهُوَ یَغْتَسِلُ مِنْهَا فِي الْیَوْمِ : (()علیه السلام(، وذلك في قولهالنفسي
  المصاحبة اللغویة بین ألفاظ المكان: ب

، وقــد جــاءت تلــك الألفــاظ التــي تــدل علــى معنــى الظرفیــة المكانیــةبـــها الألفــاظ  نعنــيو 
تصــاحبة فــي نهــج البلاغــة دالــة علــى قــدرة الخــالق العجیبــة فــي خلــق النظــام الكــوني المعجــز فــي الم

  :،وماورد من ذلك في نهج البلاغةاحب عند ذكره من قبل المخلوقین ترتیبه وتناسقه ،والمتص
  جنوب وشمال

هـــي علاقـــة التضـــاد مـــن نـــوع العلاقـــة  الشـــمالوبـــین  الجنـــوبإن العلاقـــة الدلالیـــة بـــین 
ــــان، فــــلا یكــــون ــــان ومتكاملت ــــان متقابلت ــــوب التكاملیــــة؛ إذ إنهمــــا جهت والعكــــس  شــــمالإلا بوجــــود  جن

: في نهج البلاغة، والجنوب جمـع مفـردة) الجنوب(و) الشمال(بین  ، وقد وردت المصاحبة)٤(صحیح
الـریح التـي تقابـل : والجنوب. الناحیة من كل شيء: والجنبة. الجَنْب، وهو ما تحت إبطه إلى كشحه

فــي ســیاق التبــرّم مــن ســوء أفعــال أصــحابه )علیــه الســلام(وممــا ورد مــن المصــاحبة قولــه. )١(الشــمال

                                                           

   ٢٦: م١٩٨٤، مجلة الآداب ،)بحث(ظاهرة التقابل في علم الدلالة، أحمد نصیف الجنابي ) ١(
 ٤٣: یحیى عبد الرؤوف جبر:،تحدقیقي النحوياتفاق المباني وافتراق المعاني، ابن بنین ال) ٢(
  )١٩٢خ ( ١٠/٢٠٢: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٣(
  ١٧٠: فصول في علم اللغة التطبیقي: ینظر) ٤(
، ١٠٠: ، ومفـــردات ألفـــاظ القـــرآن١٠١) جنـــب(مـــادة/١: ، والصــحاح)جنـــب(مـــادة ٦/١٤٨: كتـــاب العـــین: ینظــر) ١(

  ١/٤٠٦: ومجمع البحرین
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، ورد ت المصـــاحبة بـــین الجنـــوب )١())لا أَطْلـُـبُكُمْ مَـــا اخْتَلَـــفَ جَنُـــوبٌ وَشَــمَالٌ فَـــ: ((ومخــالفتهم لأوامـــره
وجاءت المصاحبة اللغویة . والشمال دلالة على عدم طلبه إیاهم أبداً ما اختلف هبوب ریاح الجهتین

 ، فاختلفــت)اختلــف(مقــدماً فیهــا الجنــوب علــى الشــمال لیناســب الســیاق اللغــوي الــذي ورد فیــه الفعــل 
المصــاحبة بینهمــا حتــى فــي موضــع ورودهمــا، إذ الأصــل أن یتقــدم الشــمال علــى الجنــوب، فـــنلحظ 

لم یكونا أسماء جهـات فـي الأصـل، ((الانتقال الدلالي في المصاحبة بین لفظي الجنوب والشمال إذ 
ا فــي ، ولــم یــرد)٢())وإنمــا أســماء ریــاح، ثــم اســتعیرا للدلالــة علــى الجهــات التــي تــأتي منهــا تلــك الریــاح

ــــة علــــى الجهــــات المعروفــــة  فكــــانوا یعبــــرون عنهمــــا ((الشــــعر الجــــاهلي ولا فــــي القــــرآن الكــــریم للدلال
  .)٣())بالظروف المبهمة مضافة الى علم ما یحدّد الاتجاه

  ونوالأرْض واتالسّما
ـــة بـــین الكلمتـــین  تتكـــرر مصـــاحبة الســـماء والأرض فـــي نهـــج البلاغـــة، والعلاقـــة الدلالی

ـــــــة ؛ ة التضـــــــادالمتصـــــــاحبتین هـــــــي علاقـــــــ ـــــــه العلاقـــــــة التكاملی بـــــــل نـــــــوع مـــــــن التضـــــــاد یطلـــــــق علی
complementarity إذ ان بــین الاثنــین تكامــل، وقــد تعــدد اتجــاه المصــاحبة ؛ )٤(فــي تصــنیف لیــونز

بین اللفظین، فتارة یكون من الأرض الى السماء، وتارة یكون عكس ذلك، على وفـق السـیاق اللغـوي 
 :، قــال الخلیــل)ســمو(فالســماء فــي اللغــة تؤخــذ مــن الفعــل ؛ لغویــاً  الــذي یصــاحبهما، بعــد أن نبیّنهمــا

كــلّ مــا عــلاك : ((، والســماء)٥())ســقف كــلّ شــيء: ســما الشــيء یســمو ســمواً، أي ارتفــع، والســماء((
ســـماوات، : ســـقفه، والســـماء مؤنـــث وقـــد یـــذكّر، وجمـــع الســـماء: وأظلـّــك فهـــو ســـماء، وســـماء البیـــت

  .)٦())ویستعمل للواحد والجمع
فــي نهــج البلاغــة بصــیغة الجمــع، لبیــان ) الأرض(و) الســماء(ت المصــاحبة بــین وجــاء

لأبـــي ذرّ الغفـــاري حینمـــا أخرجـــه )علیـــه الســـلام(شـــدة الضـــیق، والخـــروج منـــه، وذلـــك فـــي قـــول الإمـــام

                                                           

   )١١٨خ ( ٧/٢٨٥: نهج البلاغة، ابن أبي الحدید شرح) ١(
): رسـالة ماجسـتیر(ألفاظ الجهات في الشعر الجاهلي والقرآن الكریم دراسة دلالیة، آیة رسمي عبـد القـادر سـلمان) ٢(

٢٥٣ 
 ٢٥٣: ألفاظ الجهات في الشعر الجاهلي والقرآن الكریم دراسة دلالیة) ٣(
 ١٦٢: قيفصول في علم اللغة التطبی: ینظر) ٤(
   )سمو(مادة  ٧/٣١٩: كتاب العین) ٥(
  ١/١١٦: ، ومجمع البیان٢٤٣: مفردات ألفاظ القرآن: ، وینظر)سما(مادة  ٦/٢٣٨٠: الصحاح) ٦(
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ى اللَّـهَ لَجَعَـلَ اللَّـهُ وَ لَوْ أَنَّ السَّـمَاوَاتِ والأرضـین كَانَتـَا عَلَـى عَبْـدٍ رَتْقـاً، ثـُمَّ اتَّقـَ: (()١(عثمان إلى الرَّبذة
، وقــد ورد ت المصــاحبة فــي ســیاق إظهــار عظمــة ســلطان االله عــزّ وجــل، وقــد )٢())لَــهُ مِنْهُمَــا مَخْرَجــاً 

ــمَاوَاتُ : ((ینك قــائلاً فــي وصــف الســماوات والأرضــعــن ذلــ)علیــه الســلام(عبّــر الإمــام وَقَــذَفَتْ إِلَیْــهِ السَّ
أفادت بیان عظمة قـدرة االله ) لأرضیناالسماوات و (مصاحبة اللغویة بین ، فال)٣())والأَرَضُونَ مَقَالِیدَهَا

تعــالى فــي تــدبیر أمــر الســماوات والأرض، وإمكانیــة التصــرّف فیهمــا، وقــد صــاحب الإمــام فــي هــذا 
لیشــیر إلــى علــو المكــان الـذي ینــزل منــه الأمــر، وإلــى دنــو المكــان ) الأرض(و) الســماء(الموضـع بــین

، )٤()الأرض(و )الســـماوات(یـــه، ویـــأتي فـــي نهـــج البلاغـــة كـــذلك مصـــاحبة الـــذي ینـــزل ذلـــك الأمـــر إل
، متقدّماً فیها ذكـر السـماوات علـى الأرض لأن مـا یغیـب عـن )٥()الأرضین(و) السماوات(ومصاحبة 

وتفاضـلها فـي ) السـماء(، وقـد یكـون سـبب ذلـك أهمیـة )٦(علم البشـر فـي السـماوات أكثـر مـن الأرض
علــــى ) الســــماء(ســــبب تقــــدیم  )٨(، فــــي حــــین بــــین الطبرســــي)٧(ومُســــتقراً  لأنّهــــا أكمــــل شــــرفاً ؛ التكــــوین

أمّـــا الــرازي فقـــد علَّـــل ). الأرض(ســـابقاً لخلــق ) الســـماء(بابتــداء الخلـــق، حیــث كـــان خلــق ؛ )الأرض(
الســماء كالــدائرة والأرض : ((تعلــیلاً فلكیــاً فلســفیاً أورده بقولــه) الأرض(علــى ) الســماء(ظــاهرة تقــدیم 

ل الــدائرة یُوجــب تعیــین المركــز ولا یــنعكس، فــإن حصــول المركــز لا یُوجِــب تعیــین كــالمركز، وحصــو 
متقدمـــة علـــى ) الســـماء(لإمكـــان أن یُحـــیط بـــالمركز الواحـــد دوائـــر لا نهایـــة لهـــا، فلمـــا كانـــت ؛ الـــدائرة

  .)٩())بهذا الاعتبار) الأرض(على ) السماء(بهذا الاعتبار، وجب تقدیم ذكر ) الأرض(
ـــــماواتال(أمّـــــا اســـــتعمال  الكثـــــرة : مجموعـــــة، فإنَّـــــه یـــــأتي لتأدیـــــة معـــــانٍ عـــــدة، منهـــــا) سَّ

والتفضـــیل، والتعظـــیم والأهمیـــة، والاستقصـــاء، لســـعة الســـموات، ولكونهـــا مقـــر ملائكـــة الـــرب تعـــالى 
ووحیه، أمـا الأرض فـلا نسـبة لهـا إلـى السـماوات وسـعتها، بـل هـي  تهومحل دار جزائه ومهبط ملائك

صـحراء، فهـي وإن تعـددت وكبـرت، فنسـبتها إلـى السـماء كالواحـد القلیـل،  بالنسبة إلیها كالحصـاة فـي
                                                           

معجـم مـا اسـتعجم مـن أسـماء الـبلاد : موضع على قرب المدینة المنورة، فیه قبر أبـي ذرّ الغفـاري، ینظـر: الرّبذة) ١(
  ١/١٥٨: مصطفى السّقا: ،تحي الأندلسيوالمواضع، أبو عبید البكر 

   )١٣٠خ ( ٨/٢٥٢: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٢(
   )١٣٣خ ( ٨/٢٧٢: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٣(
  )١٦١خ(٩/١٧١، )١٠٨خ(٧/١٥٦:شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید: ینظر)٤(
   )١٣٣خ(٨/٢٠٨، )١٣٠ك(٨/١٩٣: المصدر نفسه:ینظر) ٥(
  ١٠٥: أسرار التشابه الأسلوبي في القرآن الكریم: ینظر) ٦(
  ١١١: العلاقات الدلالیة بین ألفاظ الطبیعة: ینظر) ٧(
   ٤٨٤الطبیعة في القرآن الكریم : ، وینظر٧/٨: مجمع البیان) ٨(
    ١٢/١٤٨: تفسیر المیزان) ٩(
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والأرض تمثل دار الُدنیا التي هي بالإضافة إلى الآخرة ضئیلة، كما یُدخل : فاختیر لها اسم جنسها،
الإنسـان إصـبعه فـي الـیم، فمـا یعلـق بـه هــو مثـال الـُدنیا مـن الآخـرة، واالله سـبحانه لـم یـذكر الــدنیا آلا 

  .)١(لها ومُحقراً لشأنها مُقللاً 
فـــي القـــرآن لا تخـــرج عـــن معنیـــین، أشـــار إلیهمـــا الـــدكتور ) سَـــماء(أمـــا اســـتعمال لفظـــة 

ـــماوات، وإمّـــا أن تكـــون لكُـــلِّ مـــا عـــلاك، فتشـــمل : ((فاضـــل الســـامرائي قـــائلاً  إمّـــا أن تكـــون واحـــدة السَّ
  .)٣(د تخرج إلیهوالاستعمال الثاني هو المعنى المجازي الذي ق. )٢())السماوات وغیرها

  السهل والجبل
إلـى جانـب المصـاحبة ) الجبـل(و) السـهل(المصـاحبة بـین )علیـه السـلام(أورد الإمام    

بین البر والبحر، وقد ذكر ذلك في الشـاهد السـابق، وكـذلك أوردهمـا فـي سـیاق بیـان منـافع لمصـلحة 
ـارِ وَذَوِي ((: )علیـه السـلام(العباد، وذلك فـي عهـد مالـك بـن الأشـتر، إذ قـال الإمـام ثـُمَّ اسْـتَوْصِ بِالتُّجَّ

ـنَاعَاتِ؛ وَأَوْصِ بِهِـمْ خَیْـرا، الْمُقِــیمِ مِـنْهُمْ وَالْمُضْـطَرِبِ بِمَالِـه، وَالْمُتَرَفِّــقِ بِبَدَنِـهِ، فَـإِنَّهُمْ  مَـوَادُّ الْمَنَــافِعِ،  الصِّ
كَ وَبَحْـرِكَ، وَسَـهْلِكَ وَجَبَلِـكَ، وَحَیْـثُ لا یَلْتـَئِمُ وَأَسْبَابُ الْمَرَافِقِ، وَجُلاّبُهـَا مِـنَ الْمَبَاعِـدِ وَالْمَطَـا رِحِ، فِـي بَـرِّ

، وقد أفاد ت المصاحبة أیضاً العموم والشمول، إذ أن البضائع تأتي إلـیهم مـن )٤())النَّاسُ لِمَوَاضِعِهَا
  .أماكن متعددة وبعیدة لمنفعة الناس

یـــل إلـــى اللـــین وقلــّـة الخشـــونة، نقـــیض الجبـــل، وهـــو كـــلُّ شـــيء یم: ((فـــي اللغـــة الســـهلو 
. )٥())ســـهول: خـــلاف الحَـــزْنِ، وهـــي أرض منبســـطة لا تبلـــغ الهضـــبة، والجمـــع: والســهل مـــن الأرض

ــــالُ : مــــا عــــلا مــــن ســــطح الأرض واســــتطال وجــــاوز التــــل ارتفاعــــاً وجمعــــه): ((الجبــــل(و ــــل وجِبَ أجبُ
مـن التخـالُف بینهمـا، واسـتحالة  ، فالعلاقة الدلالیة تقـوم علـى التنـاقض الـذي یكـون ضـرباً )٦())وأجْبَال

  .)١(اجتماعهما معاً في زمانٍ ومكانٍ واحدٍ 

                                                           

  ١١١: فاظ الطبیعة، العلاقات الدلالیة بین أل١٣٤، ١/١٣٢: بدائع الفوائد: ینظر) ١(
   ٤٢: التعبیر القرآني) ٢(
 ١٠٤: العلاقات الدلالیة بین ألفاظ الطبیعة في القرآن الكریم: ینظر) ٣(
   )٥٣ك ( ١٧/٨٣: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٤(
جـم ، والمع٢/٤٤٧: ، ومجمـع البحـرین٢٤٥: مفـردات ألفـاظ القـرآن: ، وینظـر)سهل(مادة  ٢٢٣: أساس البلاغة) ٥(

    )سهل(مادة  ١/٤٦١:الوسیط 
  )جبل(مادة ١/١٠٥: ، والمعجم الوسیط)جبل(مادة ٥١: أساس البلاغة: ینظر) ٦(
  ٩٥): رسالة ماجستیر(العلاقات الدلالیة بین ألفاظ الطبیعة في القرآن الكریم، آلان سمین مجید زنكنة) ١(
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، إذ وردا متصــاحبین، ویبــدو )البحــر(علــى ) البــر(یقــدم )علیــه الســلام(ویلحــظ أنّ الإمــام
أن ذلك یعود إلى تعدد مصادر الرزق في البر، فضلاً عـن ذلـك فقـد أشـار بـاحثون معاصـرون، الـى 

قــد اســتعمل البــر )علیــه الســلام(، ووجــدنا الإمــام)١(ان وتنقّلــه تكــون فــي البــراة الإنســأن أكثــر صــلة حیــ
كــل مــا فــي (( والبحــر دالــین علــى المــاء والتــراب كمــا ورد اســتعمالهما فــي القــرآن، إذ یقــول ابــن فــارس

التــراب الیــابس، غیــر واحــدٍ فــي ســورة : المــاء، وبــالبر: القــرآن مــن ذكــر البــر والبحــر فإنــه یــراد بــالبحر
  .)٣())، فإنه یعني البریّة والعمرانَ )٢() ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ  (الروم

  الغَور والنجد
للدلالـــة علـــى ) النجـــد(و) الغـــور(بـــین لفظتـــي )علیـــه الســـلام(صـــاحب الإمـــام علـــي      

یُبْصِــرُ أَمَــدَهُ،  وَنَــاظِرُ قَلْــبِ اللَّبِیــبِ بِــهِ : ((فــي فضــل أهــل البیــت)علیــه الســلام(البــاطن والظــاهر، فقــال
، فقــد جــاءت المصــاحبة لبیــان قــدرة العاقــل علــى التمییــز والعمــل بمــا یعلــم، )٤())وَیَعْــرِفُ غَــوْرَهُ وَنَجْــدَهُ 

الغـور ،و )٥(وأنه یعرف من باطن الشيء وظاهره، أي ما تخفیـه السـرائر، ولا یخـدع بالمظـاهر والكـذب
رتفـع وأشــرف مــن الأرض، والجمـع نجــاد ونجــود مــا ا((، والنجــد )٦())القعـر مــن كــل شـيء((فـي اللغــة 

  .)٧())وأنجد
  المشارق والمغارب

متصــاحبتین فــي نهــج البلاغــة وبصــیغة الجمــع، ) المغــارب(و) المشــارق(جــاءت لفظتــا 
جمع للمشرق والمغرب، وهمـا فـي حالـة التنكیـر للدلالـة علـى جهتـي شـروق ) المغارب(و) المشارق(و

جمع انسجاما مع الموقف الذي أرید التعبیر عنـه، وهـو توسـیع الشمس وغروبها، وقد جاءا بصیغة ال
الحیز المكاني الذي یستدعیه ذلك الموقف، فقد جاءت الكلمتان ضمن مجموعـة أحـوال تصـف حیـاة 

فَلَقَدْ كَانَ یَتَوَسَّدُ الْحَجَرَ، وَیَلْبَسُ الخَشِنَ، : (()علیه السلام(إذ یقول الإمام)علیه السلام(نبي االله عیسى
ضِ یَأْكُـــلُ الْجَشِـــبَ، وَكَـــانَ إِدَامُـــهُ الْجُـــوعَ، وَسِـــرَاجُهُ بِاللّیـــلِ الْقَمَـــرَ، وَظِلاَلـُــهُ فِـــي الشِّـــتاَءِ مَشَـــارِقَ الأَْرْ وَ 

                                                           

، ٤٧): رســـالة ماجســـتیر(لاح الـــدین عزیـــز الصـــفارالتقابـــل الـــدلالي فـــي القـــرآن الكـــریم، منـــال صـــظـــاهرة : ینظـــر) ١(
   ١٠٢): رسالة ماجستیر(العلاقات الدلالیة بین ألفاظ الطبیعة في القرآن الكریم، آلان سمین زنكنة: وینظر

 ٤١/سورة الروم) ٢(
  ٩: أفراد كلمات القرآن العزیز، ابن فارس) ٣(
  )١٥٤خ ( ٩/١٦٤: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٤(
 ٤٠:التقابل الدلالي في نهج البلاغة: ،وینظر ٣٨٨ – ٢/٣٨٧: في ظلال نهج البلاغة: ینظر) ٥(
   )غار(مادة ٢٤٣: ، والمصباح المنیر)غور(مادة ٣٣/ ٥: ، ولسان العرب)غور(مادة  ٢/٧٧٣: الصحاح) ٦(
   )هنجدت( ٣١١: ، والمصباح المنیر)نجد(مادة ٣/٤١٣: ، ولسان العرب٢/٥٤٢: المصدر نفسه) ٧(
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وإن كـــان لهمـــا دلالـــة ) المغـــارب(و) المشـــارق(، فــــ)٢(مشـــرق كـــل یـــوم ومغربـــه: یعنـــي )١( ،))وَمَغَارِبَهَـــا
وتجوالــه، إذ  )علیــه الســلام(الإشــارة إلــى كثــرة تطــواف عیســىمكانیـة غیــر أن الإمــام قصــد مــن ورائهــا 

كان یذهب في الصـباح نحـو الشـرق حتـى تشـرق علیـه )علیه السلام(أورد أحد شُرّاح النهج أن عیسى
  .)٣(الشمس، وفي العصر نحو المغرب، حتى لا یُحرم من الشمس في الشتاء البارد

  المشرق والمغرب
متصـــــاحبتین بصــــــیغة المفـــــرد، وكانتــــــا ) المغــــــرب(و) المشـــــرق(وردت لفظتـــــا          

الــدنیا والآخــرة بهمــا لاخــتلاف جهتیهمــا وتباینهمــا، )علیــه الســلام(، فقــد شــبّه الإمــام) أل(معــرّفتین بـــ 
وَالْمَغْرِبِ  فَمَنْ أَحَبَّ الدُّنْیَا وَتَوَلاّهَا أَبْغَضَ الآخِرَةَ وَعَادَاهَا، وَهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْمَشْرِقِ : (()علیه السلام(فقال

، أي أن المحبّ للأولى منها مبغض للأخرى، )٤())وَمَاشٍ بَیْنَهُمَا، كُلَّمَا قَرُبَ مِنْ وَاحِدٍ بَعُدَ مِنَ الآخَرِ 
  .)٥(وقد أشارت المصاحبة بین الاثنین عمل كلّ من الدارین، بأنه یكون مضاداً لعمل الدار الأخرى

هــي علاقــة التضــاد مــن نــوع العلاقــة فن المغــرب العلاقــة الدلالیــة بــین المشــرق وبــی أمّــا
إذ إنهمـــــا جهتـــــان متقابلتـــــان ومتكاملتـــــان، فـــــلا یكـــــون شـــــرق إلا بوجـــــود غـــــرب والعكـــــس ؛ التكاملیـــــة
: الشـــمس، یُقـــال طلـــع الشـــرق، والمشـــرقان: والشــرق. المشـــرق(( ، والشـــرق فـــي اللغـــة یعنـــي)٦(صــحیح

أي طلعــت، وأشــرقت، أي أضــاءت،  وشــرقت الشــمس تشــرق شــروقاً وشــرقاً . مشــرقا الصــیف والشــتاء
الـــذي یأخـــذ مـــن ناحیـــة ((، والمغـــرب )٧())والتشـــریق الأخـــذ مـــن ناحیـــة المشـــرق: والمشـــرق المصـــلّى

مكـــان غــروب الشـــمس، والمغـــرب زمـــان غروبهـــا، ووجهـــة : والمغـــرب. الغــرب، والغـــرب بمعنـــى واحـــد
  .)١())غروبها

                                                           

   )١٦١خ ( ٨/١٣١٤: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ١(
، مفـردات ألفــاظ ١٨٤/ :لجنـة مــن أفاضـل العلمــاء:،تح، غریــب القـرآن، السجســتاني٢/٢٤٣مجــاز القـرآن : ینظـر) ٢(

   )شرق(مادة  ٣٨٠:/القرآن
   ٤٣١/ ٢: توضیح نهج البلاغة) ٣(
   )١٠٠ح ( ١٨/٢٦٤: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٤(
  ٢٩٣ – ٥/٢٩٢: ، شرح نهج البلاغة، البحراني١٨/٢٦٤: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید: ینظر) ٥(
  ١٧٠: فصول في علم اللغة التطبیقي: ینظر) ٦(
، ٢/٥٠٣: مجمــع البحــرین: ، وینظــر)شــرق(مــادة  ١/١٧٥: ، ولســان العــرب)شــرق(مــادة ٤/١٥٠٠: الصــحاح  )٧(

  )شرق(مادة ١/٤٨٢: المعجم الوسیط: وینظر
 ٢/٦٥٣: المعجــــم الوســــیط: ، وینظــــر)غــــرب(مــــادة ١/٦٤١: ، ولســــان العــــرب)غــــرب(مــــادة ١/١٩١: الصــــحاح) ١(

   )غرب(مادة
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  الیمین والشمال
الجارحــة، : ((فــي اللغــة الیمــین،و )الیمــین والشــمال(عطــوفینوردت المصــاحبة اللغویــة بــین الم        

خـلاف الیسـرة، ویقـال قعـد فـلان : والیمنـة بـالفتح. وهي الید، ثم انتقلت دلالتها إلى الناحیة التي تلیهـا
  .)١())القسم، والجمع أَیْمانُ وأَیْمُنٌ ویَمَائنُ : والیمین. خلاف الأیسر والمیسرة: یمنة، والأیمن والمیمنة

  خلاف الیمین، والجمع أشـمل لأنهـا : المقابل للیمین، والید الشمال: ((في اللغة مالوالش
، فالعلاقـــة الدلالیـــة بینهمـــا هـــي علاقـــة الضـــد والتكامـــل، وجـــاءت )٢())مؤنثـــة، وكـــذلك شـــمائل وشُـــمل

في نهج البلاغة للدلالة على الانحراف عن الهدى إلى الضـلالة، ) الشمال(و) الیمین(المصاحبة بین
النجــاة إلــى الهــلاك، فقــد ســیقت المصــاحبة لبیــان حــالتي الإفــراط والتفــریط عــن الحــق، إذ قــال  وعــن
، أي أن الطریــق )٣())الْیَمِـینُ وَالشِّــمَالُ مَضَـلَّةٌ، وَالطَّرِیــقُ الْوُسْـطَى هِــيَ الْجَـادَّةُ : (()علیـه الســلام(الإمـام

عتـدل بـین الاثنـین، وذلـك لأنّ الإمـام هـو الطریـق الم) الشـمال(و) الیمـین(المتوسط بین المتصاحبین 
  .)٤(قصد من الطریق في هذا الموضع الشریعة المتوسطة بین الإسراف والتقصیر

وَمَـــنْ أَخَـــذَ یَمِینـــاً : ((فـــي موضـــع آخـــر قاصـــداً المعنـــى نفســـه)علیـــه الســـلام(وقـــال الإمـــام
لهمـا دلالـة علـى المكـان حقیقـة، غیـر أن ، والیمـین والشـمال وإن كانـت )٥())وَشِمَالاً ذَمُّوا إِلَیْهِ الطَّرِیقَ 

الإمام لم یعنِ بهما تلك الدلالة، وإنمـا علـى الاسـتمرار فـي الزیـغ عـن جـادة الصـواب إلـى سـواها أنّـى 
، وعلـــى تلـــك الشـــاكلة مـــن )٦(مـــع ســـیاق التنكیـــر) أخـــذ(كانـــت وجهتهـــا، ممـــا یؤكـــد ذلـــك ورود الفعـــل 

یــــان وصــــف أهــــل الضــــلال، وذلــــك فــــي قــــول لب) الشــــمال(و) الیمــــین(المصــــاحبة جــــاءت المفردتــــان 
، أي )١())وَأَخَذُوا یَمِیناً وَشِـمَالاً ظَعْنـاً فِـي مَسَـالِكِ الْغَـيِّ : ((واصفاً صنفاً من الناس)علیه السلام(الإمام

  .)٢(أخذوا طریق من ضلَّ من فرق الإسلام عن طریق الهدى التي علیها الكتاب والسُّنة

                                                           

  ١٠٠: ، ومفردات ألفاظ القرآن)یمن(مادة  ٦/٢٢٢٢: ، والصحاح)یمن(مادة  ١٧/٤٥٨: لسان العرب) ١(
  ٢/٥٤٤: ، ومجمع البحرین)شمل(مادة ٥/١٧٣٨: ، والصحاح)شمل(مادة  ١٣/٣٨٦: لسان العرب: ینظر) ٢(
   )١٦خ ( ١/٢٧٣: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٣(
  ٢/١٥٨: ، وفي ظلال نهج البلاغة١/١٠٥: ، وتوضیح نهج البلاغة٤/٧٠شرح نهج البلاغة، البحراني : ینظر) ٤(
   )٢١٧خ ( ١١/١٧٦: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٥(
   مصدر أخذت بیدي، والاتخاذ أخذ الشيء لأمر یستمر فیه: الأخذ ،١٣١: اللغویة وقالفر : ینظر) ٦(
   )١٥٠خ ( ٩/١٢٦: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ١(
   ٣/٢١٤: شرح نهج البلاغة، البحراني: ینظر) ٢(
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  الهدایة والضلالالمصاحبة اللغویة بین ألفاظ : ت
،التي تــدعو الــى مســائل الشــریعة والــدین راً مــنیــفــي نصوصــه كثنهــج البلاغــة  یصــحب

الهدایــة والصـــلاح والتـــذكیر بــالیوم الآخـــر، والتـــذكیر بــالثواب والعقـــاب، والجنـــة والنــار ،جـــاء بعضـــها 
 :اللغویةالنهج ومما جاء منها في المصاحبة  في أثناءمتصاحباً، وجاء بعضها الآخر متفرقاً في 

  
  الحق والباطل

، لبیان موقفـه )الباطل(و) الحق(المصاحبة بین لفظتي )علیه السلام(أورد الإمام       
الْیَــوْمَ تَوَاقَفْنَــا عَلَــى : ((الــذي هــو موقــف الحــق، وبیــان موقــف خصــمه الــذي هــو علــى الباطــل، إذ قــال

، والحـق )٢())شـيء یحـق حقـاً أي وجـب وجوبـاً حـق ال((مـنالحـق فـي اللغـة ،و )١())سَبِیلِ الْحَقِّ وَالْبَاطِـلِ 
خــلاف الباطــل، وأصــله المطابقــة والموافقــة، ویــأتي علــى وجــوه متعــددة یســتعمل اســتعمال الواجــب ((

، وأما الباطل، فهـو مـن الفعـل )٣())وسمّي الحق حقاً لاستحقاقه أن یحمل علیه وأن ینتفع به. واللازم
طلانــاً، أي ذهــب بـاطلاً، والباطــل ضــد الحــق، والجمــع بطــل الشــيء یبطــل بطـلاً وبطــولاً وب((بطـل، و

باطـل وال. )٥(الشرك، والباطل هو الخارج عن حد الانتفـاع: والباطل. )٤())أباطیل على خلاف القیاس
 ، إذن العلاقــة الدلالیــة بینهمــا قائمــة علــى الضّــد، وقــد یصــاحب)٦(هــو مــالا إثبــات لــه عنــد الفحــص

وتزویـد االله إیّـاه بـالقوة )علیـه السـلام(لباطل لبیان صـفة خلـق آدما الإمام في نهج بلاغته بین الحق و
ـــا زود االله بــه آدم مــن )علیــه الســلام(الاســتعدادیة للتفریــق بــین الحــق والباطــل، إذ قــال الإمــام ذاكــراً مـــ

ــــیْنَ الْحَــــقِّ وَالْبَاطِــــلِ : ((أعضــــاء ــــرُقُ بِهَــــا بَ  تموضــــع آخــــر ســــیق ، وفــــي))وَأَدَوَاتٍ یُقَلِّبُهَــــا، وَمَعْرِفَــــةٍ یَفْ
لمعرفـة أهـل الحـق وأهـل الباطـل، وهـل الغلبـة تكـون بكثـرة العـدد؟ ) الباطـل(و) الحـق(المصاحبة بین 

حَقٌّ وَبَاطِلٌ، وَلِكُلٍّ أَهْـلٌ، فَلَـئِنْ أَمِـرَ الْبَاطِـلُ لَقـَدِیماً فَعَـلَ، وَلَـئِنْ قَـلَّ الْحَـقُّ فَلَرُبَّمَـا : (()علیه السلام(فقال
، فالباطــل قــائم مــع الحــق، والصــراع بینهمــا مســتمر، فتــارةً الغلبــة للحــق، وتــارة هــو الغلــوب )١())وَلَعَــلَّ 

                                                           

  )٤خ ( ١/٢٠٧: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ١(
  )حقق(مادة  ٣/٦: كتاب العین) ٢(
   ١/٥٤٧: ، ومجمع البحرین١٢٥: مفردات ألفاظ القرآن: ، وینظر)حقق(مادة ٤/١٤٩: الصحاح) ٣(
   )بطل(مادة ٤/١٦٣٤: ، وینظر الصحاح)بطل(مادة ٧/٤٣١: كتاب العین) ٤(
   ٢١٣ – ١/٢١٢: مجمع البحرین: ینظر) ٥(
  ٣٥: مفردات ألفاظ القرآن: ینظر) ٦(
   )١٦خ ( ١/٢٧٢: دیدشرح نهج البلاغة، ابن أبي الح) ١(
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وأشــار الإمــام إلــى أن النصــر . علیــه، ولكــن المحصــلة النهائیــة هــو انتصــار الحــق مهمــا طــال الــزمن
  .)١(لیس بكثرة العدد، فلربما غلبت قلة أهل الحق كثرة أهل الباطل، ولعل الحق یقهر الباطل ویمحقه

  المصاحبة اللغویة بین ألفاظ الغیب: ث
ذلــك ، )٢(عـالم الغیــبب المصــاحبة اللغویـة بــین الألفــاظ التـي تتعلــق فـي نهــج البلاغـة ورد

لا یدرك بالحس ولا یعرف بالطرق الحسّیة كالرؤیـة واللمـس والسـمع، وذلـك مـا یكـون فـي العالم الذي 
جنة والنار، فالإمام أراد توضیح مسائل الغیب العوالم الخارجة عن الحس والمشاهدة كعالم الموت وال

وخصوصیاتها لأنه كان یعیش في وسطٍ قد مضى على نزول الوحي فیه مـدة وجیـزة، لـم تكـفِ لقمـع 
كانـــت ملیئـــة  )صـــلى االله علیـــه وآلـــه وســـلم(الزمنیـــة التـــي عاشـــها رســـول االله  مـــدةجـــذور الوثنیـــة، فال

صــورة بشــكلها الكامــل لــدى الذهنیــة العامــة حــول االله بالأحــداث السیاســیة والاجتماعیــة، ولــم تكتمــل ال
ســبحانه وتعــالى وعـــوالم الغیــب، وإن الـــذهن البشــري لــم یســـتطع أن یــتخلص أو یتحـــرر مــن التمثیـــل 
الحسّي المادي التجسیمي، ولعل ذلك یعود إلى النزعة المادیة للإنسان، كون بدایته مادیّة جسمانیة، 

علیـــه (، فكانـــت لكلمــات الإمـــام)٣(ألفهـــا فـــي وضــعه المـــادي فیحــاول تشـــبیه كــل شـــيء بالأشـــیاء التــي
الأثر الكبیر في تثبیت الفكر البشـري علـى مسـتوى رفیـع مـن المعرفـة بالخـالق سـبحانه، وممـا )السلام

  : جاء من ألفاظ الغیب المتصاحبة في نهج البلاغة
  الجنة والنار

ي تخصـــیص دلالـــة فـــ)النـــار(و) الجنـــة(أفــادت المصـــاحبة فـــي نهـــج البلاغـــة بـــین       
بالمكـان الـذي أعـدّه االله لعـذاب الكـافرین، والجنـة هـي المكـان الـذي أعـده االله سـبحانه وتعــالى ) النـار(

ــاً  –جــنَّ ((الجنّــة فــي اللغــة مــن ؛فجــزاءً لعبــاده المتقــین فــي الآخرة . ســتره فــاجتنّ : أُســتتر أو جنَّــه: جنّ
دار : لك لتكـاثف والتفـاف أغصـانها، والجنّـةبـالفتح، الحدیقـة ذات النخـل والشـجر وسـمیّت بـذ: والجنّـة

  .)١())النعیم في الآخرة وجمعها جنانُ 

                                                           

 ٤٠:التقابل الدلالي في نهج البلاغة: ،وینظر  ٦٦: صفوة شروح نهج البلاغة، أركان التمیمي: ینظر) ١(
   ١/٢٢: الكشّاف: ینظر: المراد بالغیب، هو الخفي الذي لا ینفذ فیه ابتداء إلاّ علم اللطیف الخبیر) ٢(
  ٤٤:،التقابل  الدلالي في نهج البلاغة ٣٢: ود الهاشميالتفسیر الموضوعي لنهج البلاغة، محم: ینظر) ٣(
، ١/٤١٣: مجمـــع البحـــرین: ، وینظـــر)جـــنن(مـــادة  ١٣/٩٢: ، ولســـان العــرب)جـــنن(مـــادة  ٦٦: أســاس البلاغـــة) ١(

   )جنّ (مادة  ١/١٤١: والمعجم الوسیط
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نـار وأنـار واسـتنار، وهـي عنصـر طبیعـي فعّـال، یمثلهـا النـور  –نـور (( مـن والنـار هـي
، )١())الضیاء، وهو خلاف الظلمة، والنار مؤنثة بدلیل نویرة، والجمع نیران: والنور. والحرارة المحرقة

، والنار هي الأعمـال القبیحـة التـي هـي )٢())اسم العذاب یعذب االله به الكفار في الآخرة((يه: والنار
ســــبب لحصــــول العقــــاب بالنــــار، فــــأطلق اســــم النــــار علیهــــا مجــــازاً مــــن بــــاب تســــمیة المســــبب باســــم 

  .)٣(السبب
فــي بیــان حــال مــن كانــت هاتـــان ) النـــار(و) الجنّــة(جــاء ت المصــاحبة بــین لفظتــي  و

شُـــغِلَ مَـــنِ الْجَنَّـــةُ وَالنَّـــارُ : (()علیـــه الســـلام(ه، فهـــو فـــي شـــغل عـــن أمـــور الـــدنیا، إذ قـــالالـــداران أمامـــ
أوقاتــه جمیعهــا فــي الإعــداد للجنّــة، والابتعــاد عمّــا  مــن كــان رشــیداً فحــريٌّ بــه أن تنفــد ، أي)٤())أَمَامَــهُ 

  .)٥(عساه یؤدي إلى النار
  الحیاة والموت

فـي سـیاق التحـریض علـى القتـال، إذ قـال ) المـوت(و) الحیاة( جاء ت المصاحبة بین لفظة         
وا السُّیُوفَ مِنَ : (()علیه السلام(الإمام وا عَلَى مَذَلَّةٍ، وَتَأْخِیرِ مَحَلَّةٍ، أَوْ رَوُّ قَدِ اسْتَطْعَمُوكُمُ الْقِتَالَ، فَأَقِرُّ

ــاتِكُمْ  ــالْمَوْتُ فِــي حَیَ ــاهِرِینَ الــدِّمَاءِ تَــرْوَوْا مِــنَ الْمَــاءِ؛ فَ ــاةُ فِــي مَــوْتِكُمْ قَ ، المــراد مــن )٦())مَقْهُــورِینَ، وَالْحَیَ
المصــاحبة بــین لفظتــي الحیــاة والمــوت فــي هــذه الخطبــة التنبیــه علــى أن الحیــاة مــع الذلّــة مــوت فــي 

  .)٧(الحقیقة، والموت مع العزّة حیاة في الحقیقة
. حــيَّ یحیــى، فهــو حــي: قــالیُ . كــان ذا نمــاء: حــيّ، حیــاةً وحیوانــاً ((الحیــاة فــي اللغــة و 

النمو والبقاء، والحیاة حركة، كما أن الموت سكون، والحیوان : والحیاة. تركته حیّاً : واستحییت أسیري
علیه (، وقد صاحب الإمام)١())نقیض المیت: مصدر حيّ وهو جنس للحي، والحیوان والحیاة والحي

                                                           

مـادة  ٢/٩٧١: م الوسـیطالمعج: ، وینظر)نور(مادة  ٥/٢٤٠: ، ولسان العرب)نور(مادة  ٤٧٦: أساس البلاغة) ١(
 ) نور(
رســـالة (١٣٥: ألفـــاظ العقیـــدة والشـــریعة فـــي نهـــج البلاغـــة، فضـــیلة عبوســـي محســـن: ، وینظـــر٢/٢٠٦: الزینـــة  )٢(

  )ماجستیر
   ٤/٣٩٢: مجمع البحرین: ینظر )٣(
   )١٦خ ( ١/٢٧٣: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٤(
   ٦٧: صفوة شروح نهج البلاغة: ینظر) ٥(
  ) ٥١خ ( ٣/٤٤: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٦(
   ٤/٢٠٢: منهاج البراعة، الخوئي: ینظر) ٧(
 –١/٦١٤: مجمـع البحـرین: ، وینظـر)حیـا(مـادة  ١٤/٢١١: ، ولسـان العـرب)حیـى(مادة  ١٠١: أساس البلاغة) ١(

  )حیي(مادة ١/٢١١: ، والمعجم الوسیط٦١٥
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فارقتـــه الحیـــاة، : موتـــاً  مـــات الحـــي((والمـــوت هـــو. یـــاة والمـــوتفـــي بعـــض المواضـــع بـــین الح)الســـلام
ــــار. مــــوتى وأمــــوات ومیتــــون: والجمــــع ــــریح. خمــــدت: وماتــــت الن والمــــوت ضــــد . ســــكنت: وماتــــت ال
، فالعلاقــة الدلالیــة بینهمـــا هــي الضــدیة والتكامــل، وقـــد ســمّت الباحثــة آلان ســمین مجیـــد )١())الحیــاة

اخـتلاف (یـربط دلالیـاً بـین ظـاهرة العلاقة بینهما بالخلاف مستدلة بقـول الـدكتور كاصـد الزیـدي وهـو 
الَّـذِي وَهُـوَ {: Uالـذي جمعهمـا سـیاق واحـد فـي قولـه ) اخـتلاف المـوت والحیـاة(وبـین ) اللیل والنهار

الإماتــة : ((فــذكر أســتاذنا أنَّ  ...((قائلــة  )٢(}فُ اللَّیْــلِ وَالنَّهـَـارِ أَفـَـلا تَعْقِلـُـونَ ایُحْیِــي وَیُمِیــتُ وَلـَـهُ اخْتِلـــ
والــذي بــث الحیــاة فــي الجســم المیــت، هــو الــذي یعــرف ســر . خــتلاف بــین العــدم والوجــودوالإحیــاء ا

واخـــتلاف اللیـــل والنهـــار غیـــر بعیـــد عـــن اخـــتلاف المـــوت . الحیـــاة، ویقـــدر علـــى ســـلبها أو إعطائهـــا
والحیــاة، فهــو سُــنة طبیعیــة كسُــنَّة المــوت والحیــاة، وأمــره یرجــع إلــى االله وحــده، كرجــوع المــوت والحیــاة 

وانبثــاق النهـار بعــد ظُلمــةِ اللیـل غیــر بعیــد أیضـاً عــن ظُهـور الإنســان مــن ظُلمـة القبــر، فــالأول . إلیـه
، إلا ان الاســـتعمال المجـــازي الـــذي كشـــفته المصـــاحبة )٣())همـــود وســـكون، والثـــاني ظُهـــور ونشـــور

   .اللغویة بینهما تدل على العلاقة الدلالیة الأولى التي ذكرناها
  ألفاظ العبادةالمصاحبة اللغویة بین : ج

التشــریع الاســلامي الــذي یتعلــق بالعبــادات  الألفــاظ الدالــة علــى فــي نهــج البلاغــة وردت
بمـا ورد فیهـا مـن أحكـام  مومـدى التـزامه، العبـادأفعـال وأقـوال علـى  والمعاملات التي تنعكس بدورها 

 یسـهمالـذي  خـرويلاوالجـزاء الـدنیوي والجـزاء ا الحلال والحـرام ،ومایترتـب علیهـا مـن الثـواب والعقـاب
معتمداً في ذلـك علـى  اسـلوب ، وعلاقته بأخیه الإنسان ،تنظیم علاقة الإنسان بخالقه عزّ وجل  في

الترغیـــب حینـــاً ، واســـلوب الترهیـــب حینـــاً آخـــر ، واســـلوب التحـــذیر والتـــذكیر بـــالیوم الآخـــر وضـــرورة 
وك البشـري ،وقـد جـاء فـي الالتزام بما ورد مـن احكـام تشـریعیة تتصـاحب مـع بعضـها فـي تنظـیم السـل

  :نهج البلاغة منه
  الحلال والحرام

،وهمـــا یمـــثلان حـــدود الشـــریعة )الحـــلال والحـــرام(بـــین المعطـــوفینِ  وردت المصـــاحبة اللغویـــة        
صـار : حلَّ الشيء حلالاً ((من  في اللغة الحلال أصلهالاسلامیة،وفعلهما لایجتمع في وقت واحد ،و 

ضــد : فتحتهــا، وأحلّــه االله وحلّلــه: و ضــد الحــرام، وحللــت العقــدة فانحلــتمُباحــاً، فهــو حــلٌّ وحــلال، وهــ

                                                           

  )مات(مادة ٢/٨٩٨: ، والمعجم الوسیط٤/٢٣٩: مجمع البحرین: نظر، وی)موت(مادة  ٤٣٩: أساس البلاغة) ١(
   ٨٠/سورة المؤمنون ) ٢(
  ١٥٥: العلاقات الدلالیة بین ألفاظ الطبیعة: ، وینظر٣٦٦: الطبیعة في القرآن الكریم، كاصد الزیدي) ٣(
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والحــــلال هــــو كــــل مُبــــاح فیــــه خیــــرٌ وصــــلاح مثــــل الزینــــة . )١())وجــــب: حرّمــــه، وحــــلّ الــــدین یحــــلُّ 
الإحـرام، : امتنـع، والحـرُم بالضـم: الممنـوع مـن فعلـه، وحـرم الشـيء حرمـةً ((، والحرام هـو )٢(والطیبات

والحــرام هــو . )٣())ضــد التحلیــل: ، والجمــع حُــرم والحــرام ضــد الحــلال والتحــریمورجــل حــرام، أي محــرم
: نقـیض الحـلال: ، والحـرام)٤(وكل ما فیه شرٌّ وفسـاد فهـو حـرام المحظور والممنوع من القول والفعل،

  :)من المتقارب(، قال الأعشى)٥(وجمعه حرم
  مهـــــــــــــــــــــــــــــــاوي النهـــــــــــــــــــــــــــــــار لجـــــــــــــــــــــــــــــــاراتهم

 

  )٦(وباللیــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــــیهم حُــــــــــــــــــــرم
 

  .)٧())ما ینتهض فعله سبباً للعقاب((لشرع وفي ا
، وفــي )٨(فهــو ضــد الحـرام، حَــلّ یَحِــلُّ حـلاّ وأحَلَّــهُ االله وحَلَلــه الاصـطلاحأمـا الحــلال فــي 

مــا اباحــه الكتــاب والســنة ((وهــو  )٩())مــا اطلــق الشــرع فعلــه مــأخوذ مــن الحــل، وهــو الفــتح((الشــریعة 
نهما قائمة على الضدیة فهما لا یجتمعان فـي آن واحـد، ، فالعلاقة الدلالیة بی)١٠())بسبب جائز مباح

، لكـنّ )١())الحـلال خـلاف الحـرام((نجد ان أبا الهلال العسـكري سـمّى العلاقـة بینهمـا بـالخلاف قـائلاً 
ووقفْـــتكُم علـــى حـــدود : (()علیـــه الســـلام(كشـــف عـــن الضـــدیة والتكامـــل فـــي قولـــهالمصـــاحبة اللغویـــة ت

   .)٢())الحلال والحرام
  
  

                                                           

، )حلـل(مـادة  ٩٣: ، وأسـاس البلاغـة١٦٧٥) حلـل(مـادة/٤: ، وینظـر الصـحاح)حلـل(مادة  ٣/٢٧: كتاب العین) ١(
  )حلل(مادة  ١/١٩٣: ، والمعجم الوسیط١٢٨: ومفردات ألفاظ القرآن

  ١/٥٨: ، وفي ظلال نهج البلاغة)حلل(مادة ١/١٩٣: المعجم الوسیط: ینظر) ٢(
مــادة  ١/١٦٩: ، والمعجــم الوسـیط)حـرم(مــادة  ٥/١٧٩١: ، وینظــر الصـحاح)حـرم(مــادة  ٣/٢٢٣: كتـاب العـین) ٣(
  )حرم(
   ١/٤٩٣: ، ومجمع البحرین١/٢١٩: شرح نهج البلاغة، البحراني: رینظ) ٤(
  )حرم(مادة  ١٢/١١٩ :ینظر لسان العرب) ٥(
 دیوانه لم اجد البیت في ) ٦(
  ١٣٠-٢/١٢٩ :كشاف اصطلاحات الفنون) ٧(
  )حلل(مادة  ١١/١٦٦: ینظر لسان العرب) ٨(
  ٥٥٠: التعریفات) ٩(
  ٢/١٠٣ :كشاف اصطلاحات الفنون) ١٠(
   ١٨٦: الفروق اللغویة) ١(
 ) ٨٦خ(٦/٢٨٩: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٢(
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  وعامّهخاصه 
مـن خصّـه بالشــيء : فـي اللغـة وردت المصـاحبة اللغویـة بـین الخـاص والعـام، والخـاص

شـمل : عـم الشـيء یعـم عمومـاً : والعـام هـو. هو كـل مـا لـیس بعـام: خصوصاً وخصوصیة، والخاص
الجماعة، وهو اللفظ الدال على مسمیّین فصاعداً مطلقاً معـاً، والعـام یشـمل أفـراد الموضـوع بكاملهـا، 

، فـي نهـج البلاغــة ، وقـد اسـتعملت هاتــان الكلمتـان مـرة واحــدة)١(ص لا یشـمل إلاّ بعـض الأفــرادوالخـا
ولـه . الخاص مـن قـولهم خصـه بكـذا واختصـه وخصصّـه، فـاختص بـه وتخصـص: ((قال الزمخشري

  .)٢())وهذا خاصني، وهم خاصتي، وقد اختصصت بنفسي. بي خصوص وخصوصیة
يء، والخـاص فـي أصـول الفقـه كـل لفـظ وضـع فالخاص على هـذا المعنـى المنفـرد بالشـ

لمســمى معلــوم علــى الانفــراد والمــراد بالمســمى مــا وضــع اللفــظ لــه عینــاً كــان أو معنــى عرضــاً ومــا 
والعام مأخوذ من العموم وهو الشمول یقـال مطـر عـام ، )٣(الانفراد اختصاص اللفظ بذلك المسمى به

احـد علـى سـبیل الشـمول والاسـتغراق لجمیـع أفـراده ، فهو اللفظ الذي وضع لمعنـى و )٤(مكنةإلاّ إذا عمّ 
الخصـوص یكـون فیمـا ((، وقد فرّق أبو هلال العسكري بینهما بـأن )٥(من غیر حصر في عدد معین

ینطوي علیه لفظه بالوضع، والخـاص مـا اخـتص بالوضـع لا بـإرادة، وقـال بعضـهم  یراد به بعض ما
جــرى العمــوم مــن المعــاني، وامــا العمــوم یتضــمنه العمــوم أو جــرى م الخصــوص مــا یتنــاول بعــض مــا

قـع علـى المعـاني والكـلام، وقـال یمما استغرق ما یصلح ان یستغرقه وهو عام، والعموم لفظ مشـترك 
بعضـهم الخـاص مـا یتنـاول أمـراً واحـداً بـنفس الوضـع، والخصـوص ان یتنـاول شـیئاً دون غیـره وكـان 

وَامْـــرَأَةً مُؤْمِنَـــةً إِنْ وَهَبَـــتْ نَفْسَـــهَا  (عـــالى، ومثـــل الخـــاص قولـــه ت)١())یصـــح أن یتناولـــه وذلـــك الغیـــر
ـلاَةَ (: ، وهنا الحكم خاص بالمرأة المؤمنة، والعام قوله تعـالى)٢()لِلنَّبِيِّ  ، فـالحكم عـام )٣()وَأَقِیمُـوا الصَّ

ـــة التـــي یجـــوز التخصـــیص بهـــا .لســـائر المســـلمین الأدلـــة المنفصـــلة، أي : وهنـــاك ضـــربان مـــن الأدل

                                                           

ــــــي أصــــــول الأحكــــــام، ، والإ)عمــــــم(مــــــادة ٥/١٩٩٣، )خصــــــص(دة مــــــا ٣/١٠٣٧: الصــــــحاح: ینظــــــر) ١( حكــــــام ف
  ٢/٥٨: ، وفي ظلال نهج البلاغة٢/٩٥: عبد الرزاق عفیفي:،تعلیقالآمدي

  ١/٢٢٣أساس البلاغة  ٢)(
  ١٧٧: اصول الفقه الاسلامي، زكریا البري: ، وینظر٧٥/ ٢: دستور العلماء، أحمد نكري: ینظر) ٣(
  ٢٩٤/ ٢: دستور العلماء: ینظر ٤)(
   ٢١: اصول الفقه الاسلامي: ینظر) ٥(
  ٤٥-٤٤: الفروق اللغویة) ١(
   ٥٠/ سورة الاحزاب) ٢(
    ٤٣/ سورة البقرة) ٣(
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لیـــل العقــــل ودلیـــل الحــــس، ودلیـــل الإجمــــاع، والـــنص، والمفهــــوم بـــالفحوى وغیرهــــا، المســـتقلة وهــــي د
: وهو الذي لم یفصـل فیـه بـین العـام والمخصـص لـه بفاصـل ویشـمل(( والتخصیص بالأدلة المتصلة

متصـاحبین فـي ) العـام والخـاص(، وقد جـاء كـلا اللفظـین )١())...الاستثناء، الشرط، والصفة، والحال
مبیّنا حلالَه وحرامَه، وفرائضَهُ وفضائلَهُ، وناسخَهُ ومنسـوخَهُ، . كتاب ربّكم فیكم: (()علیه السلام(قوله

  .)٢())ورخصَهُ وعزائمَهُ، خاصّةُ وعامّةُ، وعِبَرُه وأمثاَلَهُ، ومُرسَلُه ومحدُودَهُ، ومُحكَمَهُ ومُتَشَابِهَهُ 
  الرخصة والعزیمة

خــــلاف التشــــدید فیــــه، : مــــرضــــد الغــــلاء، والرخصــــة فــــي الأ: الــــرخص فــــي اللغــــة هــــو
الإذن للمكلـــف بفعـــل مــا كـــان ممنوعــاً عنـــه، والإذن لـــه بــذلك لســـبب موجـــب، : والرخصــة شـــرعاً هــي

لـزوم القصـد، وشـرعاً هـي الإلـزام عمّـا كـان : وأمـا العزیمـة فهـي. كالإذن للمضـطر بالأكـل مـن المیتـة
 )٤()(٣)))عْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّـهفَا (من الأحكام الشرعیة جاریاً على وفق سببه الشرعي كقوله تعالى 

وهنــاك مــن عــدّ الحصــر فیهمــا . )٥(الیســر والســهولة، وعنــد الأصــولیین مقابــل للعزیمــة: والرخصــة لغــة
قــال الرخصــة مــا شــرع مــن الأحكــام لعــذر مــع قیــام المحــرم لــولا العــذر، والعزیمــة بخلافهمــا، فالعلاقــة 

ف، وأفادت المصاحبة اللغویـة بینهمـا بتخصـیص دلالـة الـرّخص بمـا الدلالیة بینهما قائمة على الخلا
   .یتعلق بالأحكام الشرعیة من دون غیرها

نهـــج البلاغـــة إن العـــزائم الأحكـــام التـــي لا یجـــوز مخالفتهـــا بحـــال مـــن  )١(وذكـــر شـــرّاح
ـــ (الأحـــوال، مثـــل وجـــوب الاعتقـــاد والإقـــرار بالتوحیـــد كمـــا قـــال تعـــالى ـــهُ لاَ إِلَ ـــاعْلَمْ أَنَّ  هَ إِلاَّ اللَّـــهفَ

وبالرخص ما یجوز مخالفته وأذن في تركه في بعض الأحیـان لقیـام الـداعي إلـى المخالفـة كأكـل )(٢)
  .)٣())رُخصهِ وعزائمهِ : (()علیه السلام(المیتة، وقد جاء اللفظان في قوله

  

                                                           

 ٥٥، ٢٧: اةمباحث التخصیص عند الأصولیین والنح) ١(
  ) ١خ(١/١٢٦: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٢(
  ١٩/سورة محمد ) ٣(
، ١/٢١٩: ، وشــرح نهــج البلاغــة، البحرانــي)عــزم(مــادة ٥/١٩٨٥، )رخــص(مــادة  ٣/١٠٤١: الصــحاح: ینظــر) ٤(

  ٢/٥٨: وفي ظلال نهج البلاغة
  ٤٢-٣/٤١: ینظر كشاف اصطلاحات الفنون) ٥(
  ١/١٧١: ابن ابي الحدید في شرح نهج البلاغة ،١٨١-٢/١٨٠البراعة الخوئي في منهاج  ١)(
  ١٩/سورة محمد ) ٢(
 ) ١خ(١/١٢٦: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٣(
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  العبر والأمثال
لفــاظ التـــي مـــن الأ: ، والأمثــال)١(العبــر جمــع عبـــرة وهــو الاعتبـــار والاتعــاظ بمــا مضـــى

ارتبطــت بــالقرآن الكــریم، فقــد دلــت أكثــر مــن آیــة قرآنیــة علــى أن القــرآن مشــتمل علــى الأمثــال، وأنــه 
لَـــوْ أَنزَلْنَــا هَـــذَا الْقـُـرْآنَ عَلَـــى جَبَــلٍ لَّرَأَیْتــَـهُ (: مـــثلاً للنــاس للتفكیـــر والعبــرة، قـــال تعــالى هاســبحانه ضــرب

ــنْ خَشْــیَةِ اللَّــهِ  تَصَــدِّعاً مِّ ــرُونَ  خَاشِــعاً مُّ ، لكــن مــاورد فــي )٢(]وَتِلْــكَ الأَْمْثــَالُ نَضْــرِبُهَا لِلنَّــاسِ لَعَلَّهُــمْ یَتَفَكَّ
حین النزول على قلـب سـید المرسـلین، وبـذلك یختلـف عمّـا  القرآن الكریم من أمثال یتمیز بكونه مثلاً 

ذلـك الكـلام، ثــم عبـارة عـن كـلام ألقـي فـي واقعـة لمناسـبة اقتضـت إلقـاء (( یـدلّ علیـه المثـل فـي كونـه
، )٣())تــداخلت عَبــر الزمــان فــي الوقــائع التــي هــي علــى غرارهــا، كمــا هــو الحــال فــي الأمثــال العالمیــة

قـوام الأمثـال هـو تـداولها علـى الألسـن (( نّ إوعلى هذا فالمثل بهذا المعنى غیر موجود في القرآن إذ 
یــة، كیــف وقــد أســماه مــثلاً عنــد وســریانها بــین الشــعوب، وهــذه المیــزة غیــر متــوفرة فــي الآیــات القرآن

، )٤())، ویقرأهـا للنـاس ویـدور علـى الألسـن)صلى االله علیه وآله وسلم(النزول قبل أن یعرضها النبي 
وعلــى هــذا القــول فقــد أمتــاز المثــل القرآنــي بالإبتــداع إذ لــم ینقــل عــن حادثــة معینــة، أو واقعــة متخیلــة 

ومنهــا مــا ورد فــي نهــج .)٥())احتــذاه، وبــلا مــورد ســبقهوانمــا ابتــدع المثــل القرآنــي ابتــداعاً دون حــذو ((
  .)٦())عِبَرَه وأمثاله: (()علیه السلام(البلاغة قول الإمام علي

وهــو مـن جمــوع القلـة، فــنلحظ الدلالــة ) أفعـال(علـى صــیغة ) الأمثــال(وقـد جــاءت لفظـة 
ام بـالعبر إذ تمثـل الغایـة ، مقدماً فیه العبرة على الأمثال، للاهتمـ)١(الایحائیة بین الصیغة واستعمالها

الحتمیــة التــي ضــربت مــن أجلهــا الأمثــال، فالعلاقــة الدلالیــة بینهمــا قائمــة علــى الســبب والنتیجــة فهــي 
فالشبه هو الأصل منطوق لغوي للمثل، والعبرة، هي ماتستفاد من المثـل السـائد ((الى التلازم أقرب، 

تقریـــب البعیـــد، وتوضـــیح المســـتغرب فقـــد ، فالأمثـــال لهـــا غایـــات عـــدة فـــي )٢())والقرآنـــي عنـــد ضـــربه
یكون المثل في القرآن قد استعیر لكـل شـأن ذي بـال، ولكـل حـدث مسـتغرب، ولكـل قصـة أریـد بهـا ((

                                                           

  ٢/١٧٦: منهاج البراعة، الراوندي: ینظر) ١(
  ٢١/سورة الحشر) ٢(
 ١١: الأمثال في القرآن الكریم، جعفر السبحاني) ٣(
 ١٧: ن الكریمالأمثال في القرآ) ٤(
  ١٨: الأمثال في القرآن الكریم )٥(
  ) ١خ(١/١٢٦: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٦(
 ١١: تجلیات الدلالة الإیحائیة في الخطاب القرآني، فخریة غریب قادر: ینظر) ١(
 ٦٧: الصورة الفنیة في المثل القرآني، محمد حسین الصغیر) ٢(
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العبرة، ولكل وصف لم یتعارف علیه العرب من ذي قبل، ولكل معنى لم تستطع الأفهام سبر غوره، 
، وقــد یــرد )١())لــه النــاس، واســتوعبته العقــولوتشــخیص فحــواه، الا بتقریبــه، تنظیــراً وتمثــیلاً حتــى تداو 

ـــا (: المثـــل فـــي القـــرآن فـــي طریقـــة التشـــبیه الصـــریح، قولـــه تعـــالى مَـــثَلُهُمْ كَمَثَـــلِ الَّـــذِي اسْـــتَوْقَدَ نَـــارًا فَلَمَّ
فــــــي  ، وقــــــد جــــــاء)٢()أَضَــــــاءَتْ مَــــــا حَوْلــَــــهُ ذَهَــــــبَ اللَّــــــهُ بِنُــــــورِهِمْ وَتــَــــرَكَهُمْ فِــــــي ظُلُمَــــــاتٍ لاَ یُبْصِــــــرُونَ 

المثــل والشــبه نظــائر، وحقیقــة المثــل مــا جعــل كــالعلم علــى معنــى ســائر یشــبه فیــه الثــاني ((تفســیرها
  ):من البسیط(بالاول، ومنه قول كعب زهیر

كانــــــــــــت مواعیــــــــــــد عُرُقــــــــــــوبٍ لهــــــــــــا مــــــــــــثلاً   
 

  )٣(ومــــــــــــــــــــــا مواعیــــــــــــــــــــــدها إلا الأباطیــــــــــــــــــــــل
 

ـــم فـــي كـــل مـــا لا یصـــح مـــن المواعیـــد، ومنـــه التمثـــال لأ نـــه یشـــبه فمواعیـــد عرقـــوب عل
  .)٤())الصورة، والذي قد یوضع موضع الجمع

  المحكم والمتشابه
وحكــم : فــالمحكم أصـله مــن حكـم ؛)المتشـابه(و) المحكــم(وردت المصـاحبة اللغویــة بـین 

شـكال، ویرفـع الاحتمـال، ظهـر معنـاه وانكشـف كشـفاً یزیـل الإ بینهم یحكم، أي قضى، وشرعاً هـو مـا
المتمــاثلات، وشــرعاً هــو المقابــل للمحكــم وهــو مــا : والمتشــابهات. الالتبــاسه الشــب: والمتشـابه هــو مــن

، ونلحـظ الدقـة فـي المصـاحبة )٥(تعارض فیه الاحتمال، وسمي متشابهاً، لاشتباه معناه على السـامعی
ما : فالمتشابه من القرآنترتیب بینهما من الخاص الى العام؛ اللغویة بین المصطلحین والتدرج في ال

: المتشــابه: وقــال الفقهــاءُ . إِمّــا مــن حیــث اللفــظ، أَومــن حیــث المعنــى: شــابهته غیــرهلم؛ أَشــكل تفســیره
: وحقیقــة ذلــك أَنَّ الآیــات عنــد اعتبــار بعضــها بــبعض ثلاثــة أَضــرب. مــالا ینبــىء ظــاهره عــن مــراده

فالمتشابهات فى . محكَم على الإِطلاق، ومتشابه على الإِطلاق، ومحكَم من وجه، ومتشابه من وجه
متشــابه مــن جهــة اللفــظ فقــط، ومتشــابه مــن جهــة المعنــى فقــط، ومتشــابه مــن : ثلاثــة أَضــرب الجملــة
  .)٢())محكمه ومتشَابَههُ ((: في قوله)علیه السلام(وقد ذكرهما أمیر المؤمنین،)١(جهتهما

                                                           

  ٦٧:ني، محمد حسین الصغیرالصورة الفنیة في المثل القرآ)١(
  ١٧/سورة البقرة ) ٢(
  ٨: شرح دیوان كعب بن زهیر) ٣(
  ١١٦/ ١: مجمع البیان) ٤(
: ، وفـي ظـلال نهـج البلاغـة١/١٦٥: ، والأحكـام)شبه(مادة  ٦/٢٢٣٦، )حكم(مادة ٥/١٩٠١: الصحاح: ینظر) ٥(
١/٥٦  
 ١/٣٩٩: بصائر ذوي التمییز: ینظر) ١(
 ) ١خ(١/١٢٦: ابن أبي الحدیدشرح نهج البلاغة، ) ٢(
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  المرسل والمحدود
أي مسترســل ومعنــاه الســهل، والمرســل : ، فالمرســل مــن رســل)المحــدود(و) المرســل(أمــا 

  .، فالعلاقة الدلالیة بینهما هي التناقض)١(یقصد به المقید والمحكم: لمقید، والمحدودهو غیر ا
  الناسخ والمنسوخ

أو الرفــع أو التبــدیل، أو النقــل، أو التحویــل،  )٢(عــرف علمــاء اللغــة النســخ بأنــه الإزالــة
مثــل نســخت الشــمس الظــل أي ازالتــه، وحلــت محلــه، أي حصــل ضــوء الشــمس محــل الظــل فالنســخ 

  .)٣(لة ما كان ثابتازا
وعلى هذا فالنسخ لفظ مشترك، والمقصود الذي یكون في القرآن هو الذي بمعنى الرفـع 

انه الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه : بقوله: والإزالة، وحده
ون فـي اللغـة بمعنـى الإزالـة الـذي یكـ) المنسوخ(لكان ثابتاً به مع تراخیه عنه، ویسمى الحكم المرفوع 

، وجــاء اللفظــان )٤(والنقــل، وشــرعاً ورود دلیــل شــرعي متــراخٍ عــن دلیــل شــرعي مقــتضٍ خــلاف حكمــه
فالعلاقـــة  ،)٥())ناســـخهُ ومنســـوخهُ : (()علیـــه الســـلام(متصـــاحبین فـــي وصـــف القـــرآن الكـــریم فـــي قولـــه

 .املالدلالیة بین هذین اللفظین المتصاحبین جاءت على وجه الضدیة والتك
  المصاحبة اللغویة بین ألفاظ الأجناس: خ

ویُــراد بهــا المصــاحبة اللغویــة التــي تكــون بــین لفظتــین مــن جــنس واحــد، أو مــن جنســین 
مختلفــین، تحمــل كــل مــن طرفیهــا دلالــة مغــایرة لدلالــة اللفظــة الأخــرى، وتكــون هــذه المصــاحبة فیمــا 

) القمــر(و) الشــمس(ا لا یعقــل مثــل ، وقــد تكــون المصــاحبة فیمــ)الأنثــى(و) الــذكر( مصــاحبةیعقــل ك
عنـد ) التقابـل النـوعي(ولابد من الإشارة إلى أن هذا النوع من المصاحبة اللغویة قـد اصـطلح علیـه بــ 

 التقابـل الـدلالي(،وارتـأت الباحثـة تغریـد عبـد الخالـدي تسـمیته بــ)١(الباحثة منال صـلاح الـدین الصـفار
نس أعــم مــن النــوع، لأن الجــنس هــو الجملــة المتفقــة الجــ: ((هــو الأجــدر لأن؛ )بــین ألفــاظ الأجنــاس

والنوع هو الجملة المتفقة من جنس ما لا یعقـل، ألا تـرى . سواء أكان مما یعقل أم من غیر ما یعقل

                                                           

: ، وفـــي ظـــلال نهـــج البلاغـــة)رســـل(مـــادة  ١٢٤: ، والمصـــباح المنیـــر)رســـل(مـــادة ٤/١٧٠٨: الصـــحاح: ینظـــر) ١(
١/٥٦  
   ٣٥٦: ، الكلیات)نسخ(مادة  ٦١/ ٣: لسان العرب :ینظر) ٢(
  ١١: حاتم صالح الضامن.د:،السدوسي،تحالناسخ والمنسوخ :ینظر) ٣(
  ٣٥٦/ ٣: دستور العلماء، أحمد نكري: ، وینظر٦٩/ ١: فىالمستص: ینظر ٤)(
 ) ١خ(١/١٢٦: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٥(
  ٧٥: )التقابل الدلالي في القرآن الكریمظاهرة ( منال صلاح الدین الصفار في رسالتها) ١(
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فیمــــا یتعلــــق  ونــــرى التســــمیة الأخیــــرة هــــي الأرجــــح ، )١())أنــــه یُقــــال الفاكهــــة نــــوع كمــــا یُقــــال جــــنس
   :رة لأن التقابل یشمل الصور والتراكیب،وهنا مفردات،ومنهاقْ لفِ لهذه ا عنواناَ  ها،ولاترجحبموضوعیهما 

  آدم وإبلیس
صــــرّح الإمــــام بــــاللفظ الحقیقــــي لآدم وإبلــــیس عنــــدما صــــاحب بینهمــــا فــــي ســــیاق       

، ثـُمَّ أَسْـكَنَ سُـبْحَانَهُ آدَمَ دَاراً أَرْغَـدَ فِیهَـا عَیْشَـهُ : ((، فقـال)علیـه السـلام(الحدیث عن عـداوة إبلـیس لآدم
علـــى ) إبلـــیس(و) آدم(، وقـــد دلـّــت المصـــاحبة بـــین )٢())وَآمَـــنَ فِیهـَــا مَحَلَّتـَــهُ، وَحَـــذَّرَهُ إِبْلِـــیسَ وَعَدَاوَتـَــهُ 

جمــع الأدیــم، وأدیــم كــل شــيء ((آدم فــي اللغــة ،إذ إنّ أصــل معنییهمــا الحقیقــي، وهــو بیــان جنســیهما
أبــو البشــر، وســمي )علیــه الســلام(موآد. الســمرة: وســمّي وجــه الأرض أدیمــاً، والأدمــة بالضــم. ظــاهره

بلــس، أبلــس ((وأمـا إبلــیس فهــو مـن . )٣())بـذلك لكــون جســده مـن أدیــم الأرض، وقیــل لسـمرة فــي لونــه
وجمــع . غمّــاً  ســكتإذا : الانكســار والحــزن، ویقــال أبلــس فــلان: والإبــلاس. مــن رحمــة االله، أي یــئس

  . )٤())أبالیس وأبالسة: إبلیس
  الإنس والجن

 ،وقــد تقــدّم ذكــر الإنــس)الإنــس والجــن(احبة اللغویــة بــین المعطــوفینوقعــت المصــ     
 متعــددة یقتضــیها الســیاق، فقــد یكــون المقتضــى الســیاقي متــدرجا بحســب القــدم والأولیــة فــيلأســباب 

وَ بَعَــثَ إِلَــى : (()علیــه الســلام(الوجــود، فیترتــب ذكــر المعطوفــات علــى هــذا الأســاس، مــن ذلــك قولــه
، وقــد یتقــدم ذكــر الجــن علــى الإنــس عنــد مراعــاة الرتبــة الزمنیــة، فهــم أقــدم )١())سُــلَهُ اَلْجِــنِّ واَلإِنْــسِ رُ 

، )٣())وَهُوَ الَّذِي أَسْكَنَ الدُّنْیَا خَلْقَهُ، وَبَعَثَ إِلَى الْجِـنِّ وَالإِنْـسِ رُسُـلَهُ : (()علیه السلام(، كما قال)٢(خلقاً 
  :)علیه السلام(رباً مثلاً لذلك نبي االله سلیمانوفي سیاق قدرة االله أیضاً على توفي الأنفس، قال ضا

  
  
  

                                                           

 ) نسالج( ٦٤: المصباح المنیر: ، وینظر١/٢١٩: ، والكلیات١٥٧: الفروق اللغویة) ١(
   )١خ ( ١/١١٤: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٢(
   )أدم(مادة  ١/١٠: ، والمعجم الوسیط١٤: مفردات ألفاظ القرآن: ، وینظر)أدم( مادة ٥/١٨٥٨: الصحاح) ٣(
  )أبلس(مادة  ١/٣: ، والمعجم الوسیط)بلس( مادة ٣/٩٠٩: الصحاح) ٤(
  ١٠/١١٣: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ١(
  ١٠٢: أسرار التشابه الاسلوبي في القرآن الكریم) ٢(
   )١٨٤خ ( ١٠/١١٣: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٣(
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ــنَ ((  ــانَ ذَلِــكَ سُــلَیْمَانَ بْ ــدَفْعِ الْمَــوْتِ سَــبِیلاً، لَكَ ــوْ أَنَّ أَحَــداً یَجِــدُ إِلَــى الْبَقَــاءِ سُــلَّماً، أَوْ لِ فَلَ
رَ لَهُ مُلْـكُ الْجِـنِّ وَالإِنْـسِ، مَـعَ النُّبُـوَّ )علیه السلام(دَاوُدَ  لْفَـةِ الَّذِي سُخِّ ، ویسـتدل مـن )٢()))١())ةِ وَعَظِـیمِ الزُّ

هـو المصــاحبة بـین الـذي یعقــل وهـو الإنسـان، وبــین مـا هـو غیبــي ) الجـن(و) الإنــس(المصـاحبة بـین
الأمــر الغیبــي المتعلــق بــالجن والأكثــر أهمیــة ممــا یثیــره مــن الخــوف )علیــه الســلام(وهــو الجــن، فقــدّم

ة، وأكثــر معرفــة وأمنــاً عنــدهم، فالحــدیث جــاء فــي بیــان والاهتمــام عنــد العــرب علــى مــا هــو أقــل أهمیــ
على قهر عباده بالموت والفناء، إذ لا یدفع عنهم ذلك حتى مـن كـان لهـم  -عزّ وجلّ -قدرة الخالق 

، فقــدم ملــك )٣(لــذلك)علیــه الســلام(، وإنمــا ضــرب المثــل بــه)علیــه الســلام(مُلــك الجــن والإنــس كســلیمان
لكون تسخیرهم ودخولهم تحت الطاعة ... لجن في الذكر على الإنسوتقدیم ا((الجن اهتماما وعنایة 

. ســـكن إلیـــه وذهبـــت بـــه وحشَـــتَه: أنســـاً  –أنَـــسَ بـــه وإلیـــه ((الإنـــس فـــي اللغـــة مـــن  إذ إن،)٤())عجیبـــاً 
البشر، الواحد إنسي وأنسي، والجمـع أناسـي أو إنسـاناً وجمعـه أناسـي، والإنسـان هـو الكـائن : والإنس

ـــ ، والجـــن هـــو مـــن )٥())خـــلاف الجـــن: والإنـــس. ذلك لأنـــه عهـــد إلیـــه فنســـىالحـــي المفكـــر، وســـمي ب
والجـان . )١())الاستتار، والجن جمع واحده جنِّي، ویقال سمیّت بذلك لأنها تُتقى ولا تـرى: الاجتنان((

، ولأنهـــــم مصـــــدر الغرابـــــة فـــــي الملـــــك الـــــذي تمیـــــز بـــــه النبـــــي )٢())أبـــــو الجـــــن والجمـــــع جِنـــــان((هـــــو 
وَحُشِــرَ لِسُــلَیْمَانَ جُنُــودُهُ مِــنَ {: ن ســائر الأنبیــاء، وممــا یؤیــد ذلــك قولــه تعــالىعــ)علیــه الســلام(ســلیمان

نسِ وَالطَّیْرِ فَهُمْ یُوزَعُونَ  ، وقـد جـاء )الجـان(علـى ) الإنـس()علیـه السـلام(، في حین قـدم)٣(}الْجِنِّ وَالإِْ
وَ إِنَّهُ لَبِكُلِّ مَكَانٍ؛ وفِـي كُـلِّ (...: ()علیه السلام(التقدیم فیها مراعاة للرتبة الشرفیة والفاصلة في قوله

ــعَ كُــلِّ إِنْــسٍ وجَــانٍّ  ، ویریــد بــذلك أن االله تعــالى محــیط بكــل شــيء فــي كــل زمــان )٤())حِــینٍ وأَوَانٍ، ومَ
  )٥(ومكان، فالمقام مقام التحدي وبیان قدرة االله تعالى

                                                           

   )١٨٣خ ( ١٠/٩٢: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ١(
   )١٨٣خ ( ١٠/٨٨: المصدر نفسه) ٢(
   )١٨٤خ ( ١٠/٩٠: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید: ینظر) ٣(
   ١٥/٣٥٣: فسیر المیزانت) ٤(
مـــادة  ١/٢٩: ، والمعجـــم الوســـیط١٠) أنـــس(مـــادة : أســـاس البلاغـــة: ، وینظـــر)أنـــس(مـــادة  ٣/٩٠٦: الصـــحاح) ٥(
  )أنس(
 ) جنّ (مادة ١/١٤١: المعجم الوسیط: ، وینظر)جنن(مادة ٢٠٩٥ – ٥/٢٠٩٤: الصحاح) ١(
  المصدر نفسه) ٢(
  ١٧/سورة النمل) ٣(
   ١٠/١٧٠: أبي الحدیدشرح نهج البلاغة، ابن )٤(
  ٢٣٧:التوابع في نهج البلاغة:ینظر )٥(
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  الأولون والآخرون
وَ ذَلِـكَ یَـوْمٌ ((: )علیه السلام(في قوله )الأولین والآخرین(وردت المصاحبة اللغویة بین 

لِـــینَ واَلآْخِـــرِینَ لِنِقَـــاشِ اَلْحِسَـــابِ وجَـــزَاءِ اَلأَعْمَـــالِ، خُضُـــوعاً قِیَامـــاً  ،أفـــادت  )١())...یَجْمَـــعُ اَللَّـــهُ فِیـــهِ اَلأَوَّ
علـــى أن الجمـــع بـــین الأولـــین  )نقـــاش الحســـاب(المصـــاحبة اللغویـــة والســـیاق اللغـــوي الـــذي ورد فیـــه

فـي ) الواو(دلالة المصاحبة لم تؤدِّها  أنّ  وذكرت الباحثة وداد عطشان الآخرین یقع في زمن واحد،و 
على ذلك لأن معنى هذا الفعل قرینة التضـام الافتقـاري )یجمع(حدّ ذاتها، وإنّما دل الحدث في الفعل 

  .)٢(بالجمعإلى التعدد في الزمن الواحد سواء بالعطف كما رأینا المثال، أو بالتثنیه، أو 
الاقتصـــــار علـــــى ولا یمكـــــن  الـــــذي یجمـــــع بـــــین المعطـــــوفینِ  ) جمـــــع(واســـــتدلت بالفعـــــل

). جمـعَ زیـدٌ عمـراً وخالـداً : (، ولكـن یصـح)جمـعَ زیـدٌ عمـراً : (المعطوف علیـه وحـده، فـلا یصـح القـول
عطـف مـا لا یُغنـي متبوعـه، أو عطـف : وقد أصاب النحاة كثیرا في تسمیة هذه الحالة مـن الجمـع بــ

  .)٣(الا یستغنى عنهم
  الثواب والعقاب

وردت المصــاحبة اللغویــة بــین الثــواب والعقــاب، وقــد تقــدّم الثــواب علــى العقــاب مراعــاة 
، ویشـكلان جـزءاً  الإحصـاء و بالكتـاب أولـى العقاب و الثواب فیها التي الأعمالف ؛)١(للحالة النفسیة

البلاغــة لیبــین مــا ینتظــر الإنســان مــن وقــد صــاحب الإمــام بینهمــا فــي نهــج  ،)٢(أساســیاً مــن معتقــده
ألاََ إنَّ االلهَ قَــدْ كَشَــفَ ألخَلْــقَ كَشْــفَةً، لاَ أَنَّــهُ جَهِــلَ مــا : ((مصــیر جــزاءً لأعمالــه، ومــن ذلــك مــثلاً قولــه

هُــــوَ الْعَزِیــــزُ أَیُّكُــــمْ أَحْسَــــنُ عَمَــــلاً وَ (وَلكِــــنْ لیبلــُــوَهُم ، أَخْفـُــوهُ مِــــنْ مَصُــــونِ أسْــــرَارِهِمْ وَمَكْنُــــون ضَــــمَائِرِهِمْ 
وللمصـاحبة اللغویـة بـین ألفـاظ العقائـد مفــردات . )٤())، فَیَكُـونَ الثـَوابُ جَـزاءً، وِالعِقـَابُ بَــواءً )٣()الْغَفـُورُ 

  .)٥(أخرى تدلّ علیها في نهج البلاغة
                                                           

   )١٠١خ(٧/٨٠: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ١(
  ٢٣٠:التوابع في نهج البلاغة دراسة نحویة دلالیة:ینظر )٢(
، ٣/١٥٦: ، همـــع الهوامـــع١/٣٤٥: مـــازن المبارك،محمـــد علـــي حمـــد االله.د:،ابن هشـــام،تحمغنـــي اللبیـــب: ینظـــر) ٣(
   ٤١٩-٤/٤١٨: إمیل بدیع یعقوب.د:،تقدیم حسن حمد،إشراف، شرح الأشموني٢/١٢٥: لأشباه والنظائرا
  ٦٧: مباحث في لغة القرآن وبلاغته: ینظر) ١(
  ١/٣٥:متشابه القرآن،ابن شهر آشوب مازندراني: ینظر) ٢(
  ٢/سورة الملك) ٣(
  )١٤٤خ(٩/٦٧: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید)٤(
الإیمـــان ) (٤٠ك(٢/٢٤١، )الهـــدى والضـــلال) (١٤٧خ(٩/٨١: شـــرح نهـــج البلاغـــة، ابـــن أبـــي الحدیـــد: ینظـــر) ٥(

   )الخیر والشر) (١٨٦خ(١٠/١١٧، )النور والظلمة) (٢٣٢خ(١٣/٥٧، )والكفر
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  دماء المسلمین وأموالهم
طَاعَ مِــنْكُمْ أَنْ فَمَــنِ اِسْــتَ : (()علیــه الســلام(ومــن تقــدیم الأهــم فــي المصــاحبة اللغویــة قولــه

أَعْرَاضِـــهِمْ،  یَلْقَـــى اَللَّـــهَ سُـــبْحَانَهُ، وهُـــوَ نَقِـــيُّ اَلرَّاحَـــةِ مِـــنْ دِمَـــاءِ اَلْمُسْـــلِمِینَ وأَمْـــوَالِهِمْ، سَـــلِیمُ اَللِّسَـــانِ مِـــنْ 
التـي عطفـت علـى لفظـة ) أمـوال(لفظـة : اسـما علـى اسـم، همـا)علیـه السـلام(، وهنـا عطـف)١()فَلْیَفْعَـلْ 

المفـردة المضـافة، ولـذا جـاء الاسـم المعطـوف ) دمـاء(المفردة علـى ) أموال(، وقد جاء عطف )دماء(
نقـاء الراحـة مـن دمـاء المسـلمین علـى نقائهـا مـن )علیـه السـلام(وقد قـدم. علیه مجروراً تبعا للمعطوف

م إلــى فــي كلامــه مــن المهــ)علیــه الســلام(أمــوالهم وذلــك لعظــیم حرمــة الــدم قیاســاً إلــى المــال لــذا تــدرّج
  .)٢(الأقل أهمیة

  سنة النبي وأئمة الهدى
فَـانْظُرْ أَیُّهَـا : (لسائل سأله أن یصف له الرب مثل ما یراه عیانـاً )علیه السلام(ومنه قوله

نَّبِيِّ صَلَّى االلهُ وَ مَا كَلَّفَكَ اَلشَّیْطَانُ عِلْمَهُ، مِمَّا لَیْسَ فِي اَلْكِتاَبِ عَلَیْكَ فَرْضُهُ، ولاَ فِي سُنَّةِ اَل...اَلسَّائِلُ 
ــةِ اَلْهـُدَى أَثـَرُهُ، فَكِـلْ عِلْمَــهُ إِلـَى اَللَّـهِ سُـبْحَانَهُ ) آلـه(عَلَیْـهِ وَ  لا فـي ســنة ((، وقــد عطـف هنـا )٣()سَـلَّمَ وأَئِمَّ
، فجــاءت لا محــل لهــا مــن ))لــیس فــي الكتــاب علیــك فرضــه((علــى صــلة الموصــول )) أثــره... النبــي

، وبـــیّن للســـائل أنـــه )١(هنـــا الكتـــاب علـــى الســـنة والأئمـــة تقـــدیم رتبـــة)لامعلیـــه الســـ(الإعـــراب، وقـــد قـــدم
، وأرشـــده بالأخـــذ بمـــا دلّ علیـــه )٢(یســـتحیل علیـــه أن یعلـــم االله تعـــالى كمـــا یعلـــم الشـــيء المرئـــي عیانـــا

القرآن من صفته تعالى، فإن لم یجده في الكتاب ابتغـاه مـن السـنة ومـن مـذاهب أئمـة الحـق، فـإن لـم 
  .لیه أن یتنبه لحاله، لأن الشیطان قد كلفه علم مالم یكلفه االله علمهیجده فیها، فع

  الشمس والقمر
لبیــان تمجیــد االله ) القمــر(و) الشــمس(جــاءت المصــاحبة اللغویــة فــي نهــج البلاغــة بــین 

ـــمْسُ وَالْقَمَـــرُ دَائِبَـــانِ فِـــي مَرْضَـــاتِهِ، یُبْلِیَـــانِ كُـــ: (()علیـــه الســـلام(عـــزّ وجـــل، فقـــال الإمـــام لَّ جَدِیـــدٍ وَالشَّ
بَانِ كُلَّ بَعِیدٍ  لأنها أكثر ضیاءً من القمر، بل هي ((وقد تقدّم فیها ذكر الشمس على القمر  .)٣())وَیُقَرِّ

                                                           

   )١٧٧(١٠/٢٥: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ١(
  ٢٣٠:لاغة دراسة نحویة دلالیةالتوابع في نهج الب ٧٣: مباحث في لغة القرآن وبلاغته: ینظر ٢)(
   )٩٠خ(٦/٣١٣: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٣(
 ١٠٥: الترتیب والمتابعة، أمیر فاضل سعد: ینظر) ١(
   ٦/٣١٤: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید: ینظر) ٢(
   )٨٩خ ( ٦/٣٩٢: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٣(
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، ویمثـــل الشــــمس والقمـــر أعظـــم آیـــات ملــــك االله اللـــذان یجریـــان بـــأمر االله تعــــالى، )١())مصـــدر نـــوره
للفظتـــین بحالـــة التعریـــف، وذلـــك للتنویـــه ، وقـــد أورد الإمـــام ا)٢(مُطیعـــان لـــه علـــى وفـــق إرادتـــه للخیـــر

والتنبیــه إلــى أعظــم آیــات االله، ألا وهــي الشــمس والقمــر، إذ ان مــن دلالات التعریــف بــالألف والــلام 
  .)٣())دلالة الكمال والتعظیم((

  الفرائض والفضائل
استعمل اللفظان متصاحبین مرة واحدة في نهج البلاغة، والفضائل النوافل، أي فضـیلة 

، )٥())وفرائضـه وفضـائله((: )علیه السـلام(، كما جاء في قوله)٤(بة كركعتي الصبح وغیرهماغیر واج
ونلاحظ التدرج في التقدیم من الأهم وهو الواجب الـى المهـم وهـو الفضـائل، فالعلاقـة الدلالیـة بینهمـا 

  .منها ل الفرائض ولیست هي جزءعلاقة تكاملیة فالفضائل تكمّ 
  المال والبنین

علیـــه (متصـــاحبین فـــي ســـیاق الحـــدیث عـــن الـــدنیا والحـــرث فیهمـــا مقـــدماً  جـــاء اللفظـــان
لفـــظ المـــال علـــى البنـــین مـــع كونهمـــا فـــانیین، وكلیهمـــا مـــن حـــرث الدنــــیا، وهمـــا مـــن الأمـــور  )الســـلام

علیــه الــنفس الانســانیة مــن الطمــع والحــرص علــى الأمــوال، ولكــون المــال ســبباً فــي  الفانیــة، لبیــان مــا
ـــا والســـرقة، وتكـــوین الطبقـــات أغلـــب المتاعـــب النفســـیة  فـــي الحیـــاة الـــدنیا ومـــا یترتـــب علیـــه مـــن الرب

الاجتماعیـة المختلفــة المتمثلــة بــالغنى والفقـر، بینمــا البنــون قــد یــرزق بهـم الإنســان وقــد لا یــرزق قولــه 
ــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ یَخْلـُــقُ مَــــا یَشَــــاءُ یَهـَــبُ لِمَــــنْ یَشَـــاءُ إِنَ  (: تعـــالى اثــــاً وَیَهـَــبُ لِمَــــن یَشَــــاءُ لِلَّــــهِ مُلْـــكُ السَّ
تنـتج مشـاكل كـالتي تنـتج مـن الأمـوال ذاتهـا، ولكـون المـال  ، ولو رزق بهمـا الانسـان، فـلا)١()الذُّكُورَ 

هو الأساس في بناء حیاة الإنسان المادیة من توفیر العیش والسكن ومن ثم الاستقرار والزواج ومـن 
قـد راعـى الحالـة النفسـیة والاجتماعیـة والاقتصـادیة )معلیـه السـلا(ثم إنجاب البنین، فنلاحظ أن الامام

فـي  ،)٢())مـا هـو أجـدر فـي إحـداث الفعـل(()علیه السـلام(في مجيء هذین اللفظین متصاحبین، فقدّم

                                                           

  ١٠٤: ي القرآن الكریمأسرار التشابه الإسلوبي ف) ١(
: ، وشـــرح نهـــج البلاغـــة، البحرانـــي٢/٣٤٣: طیـــب الجزائـــري:،تحتفســـیر القمـــي، علـــي بـــن ابـــراهیم القمـــي: ینظـــر) ٢(
٢/٣١٦   
 ١٧٩: تجلیات الدلالة الایحائیة في الخطاب القرآني) ٣(
  )١خ(١/١٢٦: ینظر شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٤(
   )١خ(١/١٢٦: بي الحدیدشرح نهج البلاغة، ابن أ) ٥(
  ٤٩/سورة الشورى) ١(
 ٦٦: مباحث في لغة القرآن الكریم وبلاغته، عائد كریم علوان الحریزي: ینظر) ٢(



  في نهج البلاغةدراسة  المصاحبة اللغویة وأثرها الدلالي
 

 

١٧٠  

نغفـل الأثـر القرآنـي فـي  فضـلاً عـن ذلـك یجـب أن لا ،)١( ))وَ إِنَّ اَلْمَالَ وَ اَلْبَنِینَ حَرْثُ اَلدُّنْیَا (( قوله
ـــ(قولـــه ـــه تعـــالى)ه الســـلامعلی ـــاتُ  (: ، إذ كـــان متضـــمناً قول ـــدُّنْیَا وَالْبَاقِیَ ـــاةِ ال ـــةُ الْحَیَ ـــونَ زِینَ ـــالُ وَالْبَنُ الْمَ

الِحَاتُ خَیْرٌ عِندَ رَ    .)٢()بِّكَ ثَوَاباً وَخَیْرٌ أَمَلاً الصَّ

  المصاحبة اللغویة بین ألفاظ القضاء والجیش والسلاح: المبحث الثاني
  أحراسك وشرطك

لفــــاظ التــــي ارتبطــــت بــــالجیش، وقــــد جــــاءت متصــــاحبة فــــي نهــــج البلاغــــة همــــا مــــن الأ
، والاحـــراس فـــي اللغـــة مـــن حـــرس الشـــيء یحرسُـــه حرســـاً، حفظـــه وهـــم الحُـــراس )أحراســـك وشـــرطك(

هي من الألفاظ التي تتعلق بالجیش، والشرطة لغة من أشرط فـلان : والشرطة. )٣(والحرسُ والاحراس
دها، ومنــه ســمي الشّــرط لأنهــم جعلــوا لأنفســهم علامــة یعرفــون بهــا، نفســه لكــذا وكــذا اعلمهــا لــه وأعــ

  .الواحد شرطة وشرطيُ 
أول كتیبــــة تشــــهد الحــــرب وتتهیــــأ للمــــوت، فهــــم أول طائفــــة مــــن الجــــیش تشــــهد : وقیــــل

وَ تقُْعِــدُ عَــنْهُمْ جُنْــدَكَ وأَعْوَانَــكَ مِــنْ : ((...)علیــه الســلام(وقــد جــاء هــذان اللفظــان فــي قولــه. )١(الوقعــة
، ونلحظ التدرج في المصاحبة اللغویة من الأقرب والأقـل )٢())حْرَاسِكَ وشُرَطِكَ حَتَّى یُكَلِّمَكَ مُتَكَلِّمُهُمْ أَ 

، والــذي یؤیــد ذلــك مجــيء الأول علــى )الشــرطة(الــى الأبعــد والأكثــر عــدداً وهــم )الأحــراس(عــدداً وهــم 
  ).فُعلة(، والثاني على زنة جمع الكثرة)أفعال)(جمع القلة(زنة 

 أیدیكم وسیوفكم
كُــوا بِأَیْــدِیكُمْ وسُــیُوفِكُمْ فِــي : (()علیــه الســلام(جـاء اللفظــان متصــاحبین فــي قولــه وَ لاَ تُحَرِّ

إن الأیدي لها دلالات عدة في اللغة فهي تعني القـوة والعطـاء، والنعمـة والإحسـان  )٣())هَوَى أَلْسِنَتِكُمْ 
القــوَّةُ، وأیَّــدَهُ، أي : وأیــادٍ، والیــدُ . ین، لأنَّ جمعهــا أیْــدٍ ویُــدِيٌّ الیــدُ أصــلها یَــدْيٌ علــى فَعْــلٍ ســاكنة العــ((و

، وقولـه )٤()وَالسَّـمَاء بَنَیْنَاهَـا بِأَیْـدٍ وَإِنَّـا لَمُوسِـعُونَ  (: قـال تعـالى. ومـا لـي بفـلان یَـدانِ، أي طاقـةٌ . قوَّاه

                                                           

 )٢٣خ(١/٦٠: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید)١(
  ٤٦/سورة الكهف) ٢(
  )حرس(مادة  ٦/٤٨لسان العرب : ینظر) ٣(
  )رَطشَ (مادة  ٣٣٠-٧/٣٢٩لسان العرب، : ینظر) ١(
 ) ٥٣ك(١٧/٦٨: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٢(
 ) ٢٣٦خ(١٣/٨٥: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٣(
  ٤٧/سورة الذاریات) ٤(
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ــدٍ وَهُــمْ صَــاغِرُونَ  (: تعــالى ــةَ عَــن یَ نَقــداً لا : ، أي عــن ذِلَّــةٍ واستســلام، ویقــال)١()حَتَّــى یُعْطُــواْ الْجِزْیَ
، وأَیْـدٍ أیضـاً : والیَدُ . نسیئةً  ، أمـا السـیف فلـه )٢())النعمة والإحسان تصطنعه، وتجمع على یَـدِيٍ ویَـدِيٍّ

والجمع أَسْیافٌ وسُیُوفٌ وأَسْیُفٌ، واستاف القـومُ وتسـایفوا، أي  ،الدلالة المعروفة فهو الذي یُضربُ به
فــلا یمكــن أن تتحــرك  )٤(، فالعلاقــة الدلالیــة بــین الأیــدي والســیوف علاقــة ســببیة)٣(بالسّــیوفتضــاربوا 

السیوف من غیر مصاحبة الأیدي لها، كما أن الأیدي هي التـي تـدفع بالإنسـان الـى التهلكـة إذ هـي 
د التي تعود لذات عاقلة وهو الإنسان وهي مصدر العطـاء والقـوة والإحسـان، أمـا السـیوف فإنهـا مجـر 

  .)٥(ما هو أولى بالتهلكة على غیره)علیه السلام(أداة جامدة یستعملها الإنسان كیفما یشاء، لذا قدّم
وقد اختلف الشُّراح في زیاد الباء في المفعول وعـدمها فقیـل إن البـاء زائـدة فـي المفعـول 

ویؤیّـده مـا فـي بعـض  )٦()التَّهْلُكَـةِ وَلاَ تُلْقـُواْ بِأَیْـدِیكُمْ إِلَـى (أي لا تحرّكوا أیـدیكم، علـى حـدّ قولـه تعـالى 
النسخ من إسقاط الباء، بني علـى الاحتمـال عـدم زیادتهـا بـأن یجعـل البـاء للسـببیة والمفعـول محـذوفا 

و لا تحركــوا بأیــدیكم وســیوفكم ((، وذهــب الراونــدي بجــواز زیــادة البــاء )١(أي لا تحرّكــوا الفتنــة بأیــدیكم
ظهر أن هوى ألسنتكم مفعول لا تحركوا، أي لا تقولـوا كـل مـا أي لهوى ألسنتكم، والأ: وهوى ألسنتكم

  .)٢())تهوون بسبب أن لكم یدا قویة وسیفاً قاطعاً 
  الجزیة والخراج

متصــاحبة فــي نهــج البلاغــة مــرة )علیــه الســلام(مــن الألفــاظ التــي ذكرهــا امیــر المــؤمنین
  .)٣(وجِزْيُّ خراج الأرض، والجمع جزىً : واحدة الجزیة والخراج، والجزیة في اللغة

المــــــال الـــــذي یوضــــــع علــــــى الـــــذمي ویســــــمى بــــــالخراج وخــــــراج : ((وفـــــي الاصــــــطلاح 
، وهـــذا المـــال الـــذي یوضـــع علـــى الـــرأس یســـقط بالإســـلام، وثبـــت ذلـــك بـــنص القـــرآن قولـــه )٤())الـــرأس
مُـونَ (: تعـالى مَ اللَّـهُ وَرَسُـولُهُ وَلاَ یَــدِینُونَ  قَـاتِلُوا الَّـذِینَ لاَ یُؤْمِنُـونَ بِاللَّــهِ وَلاَ بـِالْیَوْمِ الآخِـرِ وَلاَ یُحَرِّ مَــا حَـرَّ

                                                           

  ٢٩/سورة التوبة) ١(
  ) یدى(مادة ٢/٢٩٨: الصحاح في اللغة ٢)(
  ) سیف(مادة٩/١٦٦: لسان العرب: ، وینظر)سیف(مادة ٢/٧٥: كتاب العین: ینظر ٣)(
 ٣٨٥: علم الدلالة العربي، فایز الدّایة: ینظر) ٤(
 ٦٤: مباحث في لغة القرآن وبلاغته: ینظر) ٥(
 ١٩٥/سورة البقرة) ٦(
  ٣٠، ١/٣: منهاج البراعة، الخوئي: ینظر ١)(
  ١١/٢٠٧: منهاج البراعة، الراوندي ٢)(
  )جزي(مادة  ١٤/١٤٧: ینظر لسان العرب) ٣(
  ١/٣٨٣: كشاف اصطلاحات الفنون) ٤(
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، وكـانوا أهـل الذمـة )١()دِینَ الْحَقِّ مِنْ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتاَبَ حَتَّى یُعْطُوا الْجِزْیَـةَ عَـنْ یَـدٍ وَهُـمْ صَـاغِرُونَ 
، كـل واحـد بحكم ما كانوا یتمتعون به من تسامح المسلمین معهم ومن حمایتهم لهـم، یـدفعون الجزیـة

الرجــل القــادر علــى حمــل الســلاح، ولا یــدفعها ذوو العاهــات،  -فكــان لا یــدفعها -مــنهم بحســب قدرتــه
اهـل : (()علیـه السـلام(، وقـد تصـاحبا فـي قولـه)٢(ولا المترهبون وأهل الصوامع إلا إذا كان لهـم یسـار

شـيء یخرجـه القـوم فـي السـنة  ، وأمـا الخـراج فهـو)٣())الجزیة والخـراج مـن أهـل الذّمـة ومُسـلِمَةِ النَّـاس
، وعلــى هـذا المعنــى فالجزیـة والخــراج یلتقیــان فـي ثلاثــة أوجـه ویفترقــان مــن )٤(مـن مــالهم بقـدر معلــوم

یلتقیان بـأن كـلاً منهمـا مـأخوذ عـن مشـرك صـغاراً لـه وذلـة، وأنهمـا مـا لا فـيء یصـرفان : ثلاثة أوجه
  .قبلهفي أهل الفيء، وأنهما یجبان بحلول الحول ولا یستحقان 

ویفترقان بأن الجزیة ثبتت بنص القرآن الكریم والخراج لم یـرد بـنص القـرآن الكـریم، وان 
الجزیة تسقط بحدوث الإسلام، والخراج یؤخـذ مـع الكفـر والإسـلام، والجزیـة اسـمها مشـتق مـن الجـزاء 

لخـراج فهـو على كفرهم لأخـذها مـنهم صـغاراً، وأمـا جـزاء علـى الأمانـة لهـم لأخـذها مـنهم رفقـاً، وأمـا ا
  .)١(على الأراضي

ویتضــــح ممــــا تقــــدّم العلاقــــة الدلالیــــة بینهمــــا مــــن حیــــث النــــوع المــــدفوع وهــــو الأمــــوال، 
الجزیــة علــى الخــراج لأهمیــة الجزیــة )علیــه الســلام(ویختلفــان مــن حیــث المــدفوع عنــه، وقــد قــدّم الإمــام

قـــد ثبتـــت بـــنص وتأثیرهـــا الاجتمـــاعي علـــى المســـتمعین فهـــي تســـقط عـــن الـــذمي بحـــدوث الإســـلام، و 
قرآني، أما الخراج فیدفع عن الأراضي أموالاً بقدر معلوم مع الكفر والإسلام، فنلحظ التـدرج الزمـاني 

، فقـد )٢(، الى الدفع الدائم والمرتبط بالثابت من الأراضي وهـو الخـراج)الجزیة(من الدفع المؤقت وهي
مجمـوع المفـردات اللغویـة التـي ((وهـي حققت المصاحبة اللغویة بینهما نوعاً مـن الدلالـة الاجتماعیـة 

  .)٣())تستخدمها أفراد مجتمع ما في تعاملاتهم الیومیة تصطبغ بصبغات مختلفة الألوان والأشكال

                                                           

   ٢٢٩: النظم الإسلامیة :وینظر ،٢٩/ سورة التوبة) ١(
  ٩٧-١/٩٦: الحضارة الإسلامیة) ٢(
  ) ٥٣ك(١٧/٣٩: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٣(
  )خرج(مادة  ٢/٢٥١: لسان العرب: ینظر) ٤(
  ٢٢٩: النظم الإسلامیة: ، وینظر١٤٢: الأحكام السلطانیة: ینظر) ١(
 ٧٦: لغة القرآن وبلاغته مباحث في: ینظر) ٢(
 ١٢: تجلیات الدلالة الإیحائیة: ینظر) ٣(
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  لالخیل والرَّجْ 
، ))الخیـل والرَّجـل((من الألفـاظ التـي ارتبطـت مـع بعضـها فـي ورودهـا فـي نهـج البلاغـة

  .)١(ذْ من واحد مثل النَّبْل والإبلجَماعُة الفَرس، لم تُؤْخَ : والخیل في اللغة
ءٍ  : أما الرجل في اللغة فیقال هذا رجلٌ أي لیس بأنثى، وهذا رجـلُ أي كامـلٌ، ولغـة طـيِّ

، والرِّجْــل الزمــان )٢(جماعــة الرَاجِــلٌ : هــذه رَجُلَــة وهــذا رَجُــلٌ أي راجِــلٌ، وهــي رَجُلــةٌ أي راجلــةٌ، والرَّجــلُ 
، ویتبـین )٣(حیاتـه وزمانـه وعلـى عهـده، والرِّجْـل البُـؤْس والفقـر یقال كان ذلك على رِجْل فـلان أَي فـي

لنــا ممــا یتقــدم ان للفظــة الخیــل الدلالــة المعروفــة وهــي جماعــة الفــرس، أمــا الرَّجــل فیهــا دلالات كثیــرة 
فهــي بصــیغة المــذكر تعنــي جماعــة الراجــل، وبالمؤنــث تــدل علــى الإنســان والحیــوان، ففــي الإنســان 

اجلــة، وفــي الحیــوان تطلــق علــى نجابــة الرّجیــل مــن الــدّواب والإبــل الــذي یتمیــز تطلــق علــى المــرأة الر 
همــا یكمــل یبالصــبر علــى طــول الســیر، وبــذل تتضــح العلاقــة الدلالیــة بــین اللفظــین المتصــاحبین فكل

بعضهما الآخر في میدان الحرب، فالخیل تحتـاج إلـى مَـن یمتطیهـا فـي سـوح الحـرب، والراجـل الـذي 
ترجل ماشیاً على قدمیه في سوح الحرب أیضاً، وقد یكون الفریقـان موجـودین معـاً ینزل عن الخیل وی

وهـو الأسـرع ) الخیـل(في تقدیم المعطـوف )علیه السلام(في ساحة الجهاد لكنا نجد براعة الامام علي
، بـالرغم مـن )الراجـل(في السیر، وفي مواجهة الأعداء على ما هو أبطأ في المواجهة، والسـرعة وهـو

أحـــدهما إلـــى الآخـــر فـــي میـــدان الحـــرب، إذن تـــدرجت المصـــاحبة اللغویـــة فـــي كـــلام أمیـــر  احتیـــاج
علیـــه (، فـــي قولـــه)١(مـــن الأهـــم الـــى الأقـــل أهمیـــة، ومـــن الأســـرع إلـــى الأبطـــأ)علیـــه الســـلام(المـــؤمنین

مِــنْهُمْ  وَاسْـتَفْزِزْ مَـنِ اسْـتَطَعْتَ (: وقـد جـاء متضــمناً قولـه تعـالى. )٢())هلـَجْ ه ورَ واسـتجلب خیلـَ(()السـلام
لِـكَ وَشَـارِكْهُمْ فِـي الأَمْـوَالِ وَالأَوْلادِ وَعِـدْهُمْ وَمَـا یَعِـدُهُمُ الشَّـیْطَانُ إِلاَّ عَلَـیْهِم بِخَیْلِـكَ وَرَجْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ 

لــیس فــي میــدان حــرب وإنمــا فــي وصــف )علیــه الســلام(، وكــان مــدار كــلام أمیــر المــؤمنین)٣()غُــرُوراً 
أي یصــیّر :المزیــد علــى زنــة اســتفعل التــي مــن معانیهــا الصــیرورة ) اســتجلب(لفعــل الشــیطان فجــاء با

أفعـــال الشـــیطان ووساوســـه بـــالخیول والفرســـان المصـــنّعة التـــي مـــن الممكـــن التغلـــب علیهـــا بالایمـــان 
للدلالــة علــى الأمــر ) اجلــب(أمــا الآیــة الكریمــة فقــد وردت بصــیغة الأمــر  ،والعمــل الصــالح والتقــوى

                                                           

  ) خیل(مادة  ١/٣٣٣: كتاب العین: ینظر ١)(
 ) رجل(مادة ١/٤٧٥كتاب العین : المصدر نفسه: ینظر ٢)(
 )رجل(مادة ١١/٢٦٥: لسان العرب: ینظر ٣)(
 ٧١: مباحث في لغة القرآن وبلاغته، عائد الحریزي: ینظر) ١(
 ) ١٠خ(١/٢٢٥: نهج البلاغة، ابن أبي الحدید شرح) ٢(
  ٦٤/سورة الإسراء) ٣(



  في نهج البلاغةدراسة  المصاحبة اللغویة وأثرها الدلالي
 

 

١٧٤  

ــــة بالألفــــاظ مــــن اســــتعمالها الحقیقــــي الحقیقــــي ان اســــ تطاع الشــــیطان ذلــــك، إذن الانتقــــال فــــي الدلال
المعـــروف فـــي الجهـــاد الـــى الاســـتعمال المجـــازي المتمثّـــل بالشـــیطان ووعـــوده التغریریـــة لـــبعض بنـــي 

  .)١(آدم
  الدرع والمجن

عَلَیْكُمَا وعَلَى مَـنْ  وَ قَدْ أَمَّرْتُ : (()علیه السلام(وقد جاء هذان اللفظان متصاحبین في قوله         
ــاً  ــهُ وأَطِیعَــا واِجْعَــلاَهُ دِرْعــاً ومِجَنّ ــنَ اَلْحَــارِثِ اَلأَْشْــتَرَ فَاسْــمَعَا لَ ــكَ بْ ، والــدِّرْعُ لَبُــوسُ )٢())فِــي حَیِّزِكُمَــا مَالِ

لـه فلغـة ، أمـا المجـن فـي ال)٣(الحدید تذكر وتؤنث، والجمع فـي القلیـل أَدْرُعٌ وأَدْراعٌ، وفـي الكثیـر دُروعٌ 
ویقـال . معان عدة كلها تدل على الستر والخفـاء فهـو مشـتق مـن جَـنَّ علیـه اللیـلُ یَجُـنُّ بالضـم جُنونـاً 

یتْ بــذلك : یقــال. خــلاف الإنــس، والواحــد جِنِّــيٌّ : والجِــنُّ . جَنَّــهُ اللیــلُ وأَجَنَّــهُ اللیــل، بمعنــىً : أیضــاً  ســمِّ
، ومن هنا تبدو العلاقة الدلالیة بینهما )٤(لجمع المَجانُّ بالفتحالترس، وا: لأنّها تتَُّقى ولا تُرى، والمِجّنُّ 

فالــدرع لبــوس حدیــد یســتر صــدر المقــاتلین فــي الحــروب مــن الســهام وغیرهــا، أمــا المجــنّ فهــو التــرس 
الذي یستتر فیه المقاتل عند الضرورة فیغطي به وجهه لیصدّ عدوه فیخفى ویستتر عن عدّوه استتارا 

فقــد یكــون المقاتــل مســتترا ولابســاً لــه علــى الــدوام فــي ســاحة الحــرب، ومــن خــلال مؤقتــاً، أمــا الــدرع 
المصــاحبة اللغویــة بینهمــا اتضــحت الفــروق الدلالیــة بینهمــا وان كانــت العلاقــة المشــتركة بینهمــا هــي 
ستر المقاتلین أمام أعدائهم في سوح القتال إلا إن الفرق الدلالي بینهما یتضح من حیث الاستعمال، 

) المجــن(وهــو ، )١(إلــى الأقــل أهمیــة) الــدرع(درجت المصــاحبة اللغویــة بینهمــا مــن المهــم وهــو وقــد تــ
الذي لاتصل إلیه الحاجة كالحاجة إلى الأول منهما، ولیس كما قال شارح الـنهج مـن أن المجـن هـو 

الـى  ، وذهـب)٢(والـدرع هـو الّلامـة. التّرسُ، والترس هو الدرع، والدرع هـو لبـوس الحدیـد تـُذكر وتؤنـث
ة وهي ما یوقى بها كالترس، ویقال هي الترسُ والمجنُ نّ ضاً صاحب كنز الحفاظ من إن المجذلك أی

، ونلحــظ التطــور الــدلالي فــي انتقــال دلالــة الألفــاظ المتصــاحبة مــن المعنــى الحقیقــي الــى )٣(والجَــوب
لتعبیــر عــن الخبــرة ا)علیــه الســلام(المعنــى المجــازي، وقــد دلّ علــى ذلــك الســیاق اللغــوي إذ أراد الإمــام

                                                           

  ٢٨٨: علم الدلالة العربي، فایز الدّایة: ینظر) ١(
  ) ١٣ك(١٥/٧٤: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٢(
  ) درع(مادة  ٨/٨١: لسان العرب: ینظر ٣)(
  ) جنن(مادة١/١٠٥: الصحاح: ینظر ٤)(
  ٧٣: لقرآن وبلاغتهمباحث في لغة ا: ینظر) ١(
  ١٥/٧٨: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید: ینظر) ٢(
  ٦٥٢: كنز الحفاظ، ابن السكیت: ینظر) ٣(
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فــي القیــادة فهـو بمثابــة الــدرع والمجــن  )رضـي االله عنــه(السیاسـیة والقــوة التــي یتمتـع بهــا مالــك الأشــتر
  .لجیشه

  القضاة، والعمّال والكتاّب
ان المســـلمین لـــم یفكـــروا بالفصـــل بـــین الســـلطتین ((مـــا تمیـــز بـــه القضـــاء الإســـلامي               

وكان هذا ایضاً هو شأن أوربا المسیحیة حتى أحدث العصور، فقد كان  القضائیة والتنفیذیة الا قلیلاً 
هو القاضي الأعلى للمسلمین فكذلك كان خلیفته من بعـده، وكـان  )صلى االله علیه وآله وسلم(النبي 

  .)١())ولاته على البلاد باشراف هذه السلطة بالنیابة عنه
الدینیـة والسیاسـیة فهـو القاضـي الخلیفـة قـد جمـع بـین السـلطتین  نّ إوعلى هـذا المعنـى فـ

وهو الإمام وهو الخلیفة، وهو الذي یتولى تعیین من ینوب عنه في الحكم والقضاء الذین یعینون في 
فصــل بـین الشــرطة والقضـاء وفــي )علیــه السـلام(وفــي عهـد علــي بـن ابــي طالـب((الولایـات والأمصـار

ائم واقامــة الحـدود لصــاحب الشـرطة ثــم عهـد الدولـة العباســیة والأمویـة بالأنــدلس كـان الحكــم فـي الجـر 
، وبذلك فصلت سلطة القضاء من سـلطة الشـرطة )٢())قصرت مهمتها على التحقیق وتنفیذ العقوبات

، وبذلك سبق الإسلام إلى هـذه النظریـة، أي نظریـة الفصـل بـین السـلطتین التـي لـم تعـرف )التنفیذیة(
ــــة الا فــــي القــــرن التاســــع عشــــر ــــه، وقــــد جــــاءت هــــذ)١(فــــي الدول علیــــه (ه الألفــــاظ متصــــاحبة فــــي قول

: ، والعامـل)٢())فین الا بالصنف الثالث مـن القضـاة والعمـال والكتَّـابنثم لا قوام لهذین الص(()السلام
عامـل، والعمـل : هو الذي یتولى أمور الرجل في ماله وملكه وعمله، ومنـه قیـل للـذي یسـتخرج الزكـاة

مصــاحبة اللغویــة بــین العمّــال وخــزّان بیــت المــال فـــي ، ثــمّ وردت ال)٣(المهنــة والفعــل والجمــع أعمــال
فالعمـال اذن ، )٤())فَقَدِمُوا عَلَى عُمَّالِي وخُزَّانِ بَیْتِ مَـالِ اَلْمُسْـلِمِینَ اَلَّـذِي فِـي یَـدَيَّ (()علیه السلام(قوله

  .)٥(هم جباة الزكاة ولهم دیوان یسمى دیوان الأعمال والجبایات
ــظ مــأخوذ مــن خــزن الشــيء بخزنــه واختزنــه أحــرزه وجعلــه فــي خزانــة  أمــا الخــزان فهــو             لف

وإن مـن شـيء إلاَّ (: اسم الموضع الذي یخزن الشيء، وفي التنزیل العزیز: والخزانة. واختزنه لنفسه

                                                           

   ٣٩٧ -١/٣٩٦: الحضارة الإسلامیة، آدم متز) ١(
   ١/٣٢٤: المصدر نفسه) ٢(
  ٢٦٠: النظم الإسلامیة، حسن ابراهیم حسن، علي ابراهیم حسن: ینظر) ١(
 ) ٥٣ك (١٧/٣٩: لاغة، ابن أبي الحدیدشرح نهج الب) ٢(
 ) عَمَلَ (مادة ٤٧٥ -١١/٤٧٤: لسان العرب) ٣(
  ) ٢١٢خ(١١/٩٢: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٤(
  ٢/٦١٤: مقدمة ابن خلدون، ابن خلدون: ینظر) ٥(
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  ، )١()عندنا خزائنه
  .المالوعلى هذا المعنى فالخزَّان هم الجباة الذین یجبون الأموال إلى بیت .)٢(والخزانة عمل الخازن

  المصاحبة اللغویة بین المصادر : المبحث الثالث
أعلــى مُقــدّم كــل شــيء، وصــدر القنــاة : ((المصــادر جمــع مصــدر، والمصــدر فــي اللغــة

والمصدر أصل : ((والمصدر أصل الاشتقاق عند الخلیل فهو یقول، )٣())أعلاها، وصدر الأمر أوله
الـذهاب والسـمع : كانـت أول الكـلام، كقولـك وتفسـیره أن المصـادر. الكلمة الـذي تصـدر عنـه الأفعـال

  . )٤())ذهب ذهاباً، وسمع سمعاً وسماعاً وحفظ حفظاً : والحفظ، وإنما صدر الأفعال عنها، فیقال
الاسم الذي یدل على الحدث مجرداً من الزمن (( أمّا المحدثون فقد عرّفوا المصدر بأنه

لـم ینظـروا الـى أصـل الاشـتقاق وانمـا نظـروا انهـم  ، ویتبـین مـن هـذا التعریـف )٥())والشخص والمكـان
أقســام مختلفــة،  علــى وتقســم المصــادر ،)یعنــي الوصــف(الــى الحــدث مــن الــزمن والمكــان والشــخص 

فمنهــا مــا یكــون ســماعیاً، ومنهــا مــا یكــون قیاســیاً، ومــن المصــادر مــا یكــون دالاً علــى مــا یــدل علیــه 
المصـــادر دراســـة غیـــر أن مـــا یهـــم هـــذه ال، )١(فعلـــه، أو دالاً عـــل معنـــى تســـتجلبه صـــیغته الصـــرفیة

  .دلالیاً بغضّ النظر عن القسم الذي تنضوي تحته صاحبةالمت
  الاجتماع والتفرّق

 ، والاجتمـاع فـي اللغـة مـن)الاجتماع والتفرّق(وردت المصاحبة اللغویة بین المصدرین 
الذي بلغ : عالجمع مصدر جمعت الشيء، وجمعت الشيء المتفرق فاجتمع، والرجل المجتم: جمع((

والتجمع . اسم لجماعة الناس، أي اجتمعوا من هنا وهنا، والمجمع حیث یجمع الناس: والجمع. أشده
وفرقـت الشـيء تفرقـاً . فرقـت بـین الشـیئین أفـرق فرقـاً وفرقانـاً (( وأما التفرّق فهو من. )٢())ضد التفریق

مـــن فارقتـــه مفارقـــة وفراقـــاً، ومفـــرق الاســـم : الفرقـــان والفرقـــة: والفـــرق. وتفرقـــة، فـــانفرق وافتـــرق وتفـــرق

                                                           

  ٢١/ سورة الحجر) ١(
  )خزن(مادة  ١٣/١٣٩لسان العرب : ینظر) ٢(
   )صدر(ة ماد ٧/٩٤: كتاب العین) ٣(
  ٧/٩٧: المصدر نفسه) ٤(
  ٢٠٨: أبنیة الصرف في كتاب سیبویه) ٥(
وســمیة عبــد . د: ، وأبنیــة المصــدر فــي الشــعر الجــاهلي٢٠٩ – ٢٠٨: أبنیــة الصــرف فــي كتــاب ســیبویه: ینظــر) ١(

  ٨١: والأبنیة الصرفیة في دیوان امرئ القیس،  ٣٥ – ٢٨: الرحمن المنصور
  )جمعت( ٦٣: ، المصباح المنیر)جمع(مادة ٣/١٢٠٠: ، والصحاح)جمع(دةما ١/٢٤٠: كتاب العین) ٢(
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  .)١())الموضع الذي یتشعّب منه طریق آخر: الطریق
وفــي حالــة الجمــع ) تفــرّق(و) اجتمــاع(بــین المفــردتین )علیــه الســلام(وقــد صــاحب الإمــام

مْ بِاجْتِمَـاعِهِمْ عَلَـى وَإِنِّـي وَاللَّـهِ لأََظُـنُّ أَنَّ هَـؤلاُءِ الْقَـوْمَ سَـیُدَالُونَ مِـنْكُ : ((أیضـاً، إذ قـال فـي سـیاق القسـم
قِكُمْ عَــنْ حَقِّكُــمْ  أراد الإمــام فــي هــذا الــنص، بیــان مــا آلــت إلیــه الأمــور بــین قومــه . )٢())بَــاطِلِهِمْ، وَتَفَــرُّ

وخصومه، ولذلك عقد الإمام المصاحبة بین تلك الأمور التـي عكسـت سـلوك قـوم الإمـام وخصـومه، 
... ظهــر لهــم المناســبة بــین أفعــالهم وأفعــال خصــومهمرتـّـب كــل أمــر عقیــب ضــده لی((إذ أن الإمــام 

فالأول من أفعـال الخصـم الاجتمـاع والتـوازر، وإن كـانوا علـى الباطـل وهـو التصـرف غیـر الحـق فـي 
الــبلاد، والأول مــن أفعــالهم مــا یضــاد ذلــك، وهــو تفــرقهم عــن حقهــم أي تصــرفهم المســتحق لهــم بــإذن 

بــین صــیغتین مــن وزن صــرفي واحــد،  یصــاحبلــم  )لامعلیــه الســ(یُلحــظ أن الإمــام. )٣())ولــي الأمــر
) المعجمـــي(، لیضـــیف إلـــى البُعــد الـــدلالي )تفعُّــل(بــه الـــوزن  صـــاحبلی) افتعـــال(وإنمــا اختـــار الــوزن 

بُعداً دلالیاً آخر، وذلك البُعد الآخر دلالة الصیغة الصرفیة، لأن ما یدل علیـه الـوزن ) تفعُّل(لصیغة 
في نـص الإمـام تـدل معنـىً وصـرفاً ) تفرّق(، أي أن كلمة )١()التفرّق(لى صرفیاً هو الدلالة ع) تفعُّل(

 دلالــي ففیــه بعــد) اجتمــاع(، أمــا المصــدرعلــى ذلــك المعنــى، وهــذا مــا یجعلهــا أكثــر تعبیــراً عــن المــراد
،وكذلك نوعیتها التـي ) تفرّق(یوحي بالتصاحب والتجمع یوحي بذلك زیادة عدد حروفه على المصدر

الذي فیه دلالة ایحائیة وجرس صوتي  یدل على كثرة عدد المجتمعین، ) الألف(تتضمن حرف المد 
  .وقلة عددهم في حالة التفرّق

  السُّخط الرِّضاو       
ضــا السّــخط(وقعــت المصــاحبة اللغویــة بــین المصــدرین   معنــاهفــي اللغــة الســخط ،و ) الرِّ

أغضــــبه، : وأســـخطه. كرهــــه وغضـــب علیـــه ولـــم یرضـــه: ســـخطهُ وســـخط علیـــه  سَـــخطاً وسُـــخطاً ((
بـــه وعنـــه وعلیـــه رضـــاً، ورضـــاءً، ورضـــواناً،  رضـــي((، والرضـــا معنـــاه )٢())خـــلاف الرضـــا: والســـخط
ـــه: ومرضـــاةً  ـــاره وقبل ـــى السّـــخط )٣())طلبـــت رضـــاه: واسترضـــیته. اخت ـــدّم الرِّضـــا عل مراعـــاة   ، وقـــد تق

ـــالترتیـــب فـــي تقـــدیم مـــاهو قریـــب مـــن الـــنفس الانســـانیة وأفضـــل علـــى غیره،وقـــد  ك فـــي قـــول جـــاء ذل

                                                           

   )فرقت(٢٤٩: ، المصباح المنیر)فرق(مادة ٤/٥٤٠: الصحاح) ١(
  )٢٥خ ( ١/٣٣٢: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٢(
  ٢/٢٠: شرح نهج البلاغة، البحراني) ٣(
  ١٢٣): رسالة ماجستیر(دي زیدان نصیف خطب نهج البلاغة بحث في الدلالة، أحمد ها: ینظر) ١(
  )سخط(مادة  ١/٤٢٣: ، والمعجم الوسیط٢/١٥: ، ومجمع البحرین)سخط(مادة  ٢٠٥: أساس البلاغة) ٢(
   )رضو(مادة  ١/٣٥١: ، والمعجم الوسیط٢/٨٩: ، ومجمع البحرین)رضو(مادة  ١٦٦: أساس البلاغة) ٣(
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ضَـــا وَالسُّـــخْطُ : (()علیـــه الســـلام(الإمـــام ، ویبـــدو الأثـــر القرآنـــي )١())أَیُّهَـــا النَّـــاسُ إِنَّمَـــا یَجْمَـــعُ النَّـــاسَ الرِّ
،قـــال   واضــحاً فـــي هـــذا المجـــال إذ یقسّـــم القـــرآن الكـــریم النـــاس علـــى أســـاس التقـــوى والعمـــل الصـــالح

الِحُ یَرْفَعُهُ وَالَّذِینَ یَمْكُرُونَ السَّیِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ﴾تعالى﴿إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّیِّبُ وَ  ، )٢(الْعَمَلُ الصَّ
وهذا ما أشار إلیه الإمام بقوله فجعل النـاس فـریقین فریقـاً فـي الجنـة، وفریقـاً فـي السـعیر، والأول هـم 

علـى الخیـر وأهلـه، فقـد جمـع والفریق الثاني هـم السـاخطون . العاملون بالخیر ومن رضا عنه وعنهم
  .)٣(الرضا بین أولئك في جنة الخُلد، وجمع السخط بین هؤلاء في عذاب الحریق

  سنة ولا نوم
وردت المصــاحبة اللغویــة بــین اللفظــین وقــد دلــّت علــى التــدرج الزمــاني مــن الأدنــى إلــى 

... اَللَّهـُـمَّ لـَـكَ اَلْحَمْــدُ ((: )علیــه الســلام(، فــي قولــه)٤(الأعلــى، والإشــارة علــى یقظتــه لا یــنعس ولا ینــام
، فَلَسْــنَا نَعْلَــمُ كُنْــهَ عَظَمَتِــكَ؛ إِلاَّ أَنَّــا نَعْلَــمُ أَنَّــكَ حَــيٌّ قَیُّــومُ؛ لاَ ...حَمْــداً یَمْــلأُ مَــا خَلَقْــتَ، ویَبْلُــغُ مَــا أَرَدْتَ 

ورد مضـــافا إلیـــه، ، وجـــاء المعطـــوف مجـــرورا تبعـــا للمعطـــوف علیـــه الـــذي )١())تَأْخُـــذُكَ سِـــنَةٌ ولاَ نَـــوْمٌ 
 )٢(لزیـادة تأكیـد النفـي مرفوعـا) لا(المنفـي بــ )) نـوم((فاعل مرفوع، فجاء المعطـوف علیـه )) السِنَة((و

  .كذلك
وتعظیمه لقصور العقول عن  یحمد االله ویبالغ في وصف الحمد )علیه السلام(فالإمام          

ما یجري علیها من طوارق الضعف و  )٣(من صفات الأجسام أُ تعالى، فهو حي قیوم، مبرّ إدراكه 
ابتداء النعاس في الرأس، فإذا خالط القلب صار ((والنصب، فلا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة تعني 

إنّ ((، ولهذا التدرج سبب اقتضاه المقام ذلك بـ )٥())تسبق النوم((، فكانت السنة بهذا )٤())نوما
  وإنْ كان الكلام نفیاً، لأنّ الأخذ بمعنى  مقتضى الحال هو تقدیم السِنة على النوم دون العكس

  

                                                           

  )١٩٤خ ( ١٠/٢٦١: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ١(
 ١٠/سورة فاطر) ٢(
   ٣/٢١٥: وفي ظلال نهج البلاغة،  ٤٧٤ – ٣/٤٧٣: شرح نهج البلاغة، البحراني: ینظر) ٣(
  ١١٣:الترتیب والمتابعة، أمیر فاضل سعد: ، وینظر٧٦: مباحث في لغة القرآن وبلاغته: ینظر) ٤(
   )١٦١خ(٩/١٧١: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ١(
   ١/٣٦٤: إعراب القرآن، محمد جعفر الشیخ ابراهیم الكرباسي: ینظر) ٢(
   ٩/١٧٣: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید: ینظر) ٣(
   )وسن( مادة ، وعند الأصفهاني من)سنن(مادةعند الطریحي اشتقاق السِّنة من ،١/٤٥٧: تفسیر غریب القرآن) ٤(
   ٥١: ح السامرائي، التعبیر القرآني، فاضل صال٣/٢١٣: معاني النحو) ٥(
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الغلبة، فالمناسب في الاستقصاء أن تنفي أولاًّ غلبة الضعیف وهي السِنة، ثم تنفي غلبة القويّ وهو 
  )٢(وإلا لزم التكرار والزیادة،)١())النوم، دون العكس

من  ))سنة ولانوم((تبس ویبدو الاقتباس واضحاً من القرآن الكریم في نهج البلاغة فقد اق         
، مع تغییر الضمیر من )٣()اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَیُّومُ لاَ تأَْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ (: قوله تعالى

لاتأخذك : (()علیه السلام(الى ضمیر المخاطب في قوله الامام) لاتأخذه(الغیبة في القرآن الكریم 
، لأن المخاطب معرفة، وفي الآیة )حي قیوم(یلائم تنكیر )أنك: (مقام المخاطب(( لأنّ )) سنة ولانوم

  .)١())الحي القیوم(خطاب غیبة یلائم تعریف 

  طوعاً وكرهاً 
مـــــن فـــــي اللغـــــة  ، وطـــــوعٌ )اً وكرهـــــاً طوعـــــ( وردت المصـــــاحبة اللغویـــــة بـــــین المصـــــدرین

خائفـاً أو . علنه طوعـاً أو كرهـاً لتف: نقیض الكره، وتقول: والطوع. طاع یطوع طوعاً فهو طائع((الفعل
: والطاعـة. وإذ مضـى فـي أمـرك فقـد أطاعـك، وإذ وافقـك فقـد أطاعـك. إذا انقـاد لـه: كارهاً، وطـاع لـه

ویقـال امـرأة . المكـروه: فعلته على كره، وفعلتـه كرهـاً، والكـره: یقال: ((أمّا الكره فهو لغةً . )٢())الانقیاد
أبــو  وقــال ،)٣())حملتــه علــى أمــرٍ وهــو كــاره: وأكرهتــه .غصــبت نفســها فأكرهــت علــى ذلــك: مســتكرهة

هـو الفعـل الواقـع علـى حسـب مـا أراده المریـد متـى كـان المریـد أعلـى : ((العسكري عن الطاعـة هلال
  .)٤())رتبة ممن یفعل ذلك وتكون للخالق والمخلوق

د التـي یمجّـ)علیـه السـلام(متصـاحبین فـي خطبـة الإمـام) كرهاً (و) طوعاً (ورد المصدران 
، )٥())فَتَبَـارَكَ اللَّـهُ الَّـذِي یَسْـجُدُ لَـهُ مَـنْ فِـي السَّـماواتِ وَالأَرْضِ طَوْعـاً وَكَرْهـاً : ((بها االله تعـالى، إذ قـال

كنایـة ) طوعـاً وكرهـاً (تشیر المصـاحبة بینهمـا إلـى دلالـة خضـوع الأشـیاء وانقیادهـا لأمـر االله، فدلالـة 

                                                           

محمــد :الســید:،تحالســید أبــو القاســم الموســوي الخــوئي): حســن الإیجــاز(نفحــات الإعجــاز فــي رد الكتــاب المســمى ) ١(
   ٤/٨: علي الحكیم

  ٤/٨): حسن الإیجاز(نفحات الإعجاز في رد الكتاب المسمى  )٢(
  ٢٥٥/سورة البقرة) ٣(
  ٣٩: لوبیةالاقتباس والتضمین في نهج البلاغة دراسة أس ١)(
  )طوع(مادة  ٢/٢٠٩: كتاب العین) ٢(
  )كره(مادة  ٣/٣٧٦: المصدر نفسه) ٣(
   ٢١٥: الفروق اللغویة) ٤(
   )٢٣١خ ( ١٣/٦٦: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٥(
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، وقــد تســاوت الصـیغتان فــي بنیتهمــا )١(شـیاء تســجد كُرهـاً عـن قطعیّــة السـجود، لا لبیــان أن بعــض الأ
مــع اخــتلاف نوعیــة حروفهمــا وفــي ذلــك دلالــة ایحائیــة الــى وحــدة الســجود للخــالق الواحــد  واخــتلاف 

  . في السماوات، ومن الناس  وغیرهم في الأرض )من الملائكة (نوعیة الساجدین
عـن فضـل النبـوّة، إذ قـال فـي  في حدیث الإمام) كرهاً (و) طوعاً (وقد جيء بالمصدرین 

وَفِــي أَیْـدِینَا بَعْــدُ فَضْـلُ النُّبُـوَّةِ الَّتِــي أَذْلَلْنَـا بِهـَا الْعَزِیــزَ، وَنَعَشْـنَا بِهَــا : ((بیـان فضـله بــالنبوة علـى معاویـة
ـةُ طَوْعـاً وَكَرْهـاً الذَّلِیلَ وَلَمَّا أَدْخَلَ اللَّهُ الْعَرَبَ فِي دِینِهِ أَفْوَاجـاً، وَأَسْـلَمَتْ لَـهُ هَـذِهِ ا ، أي بعضـهم )٢())لأُمَّ

التلــویح إلــى ) كرهــاً (و) طوعــاً (أفــادت المصــاحبة بــین . عــن رغبــة نفــس وبعضــهم عــن خــوف ورهبــة
دخول معاویة إلى الإسلام وإن لم یصرّح الإمام، إلاّ أن من المعروف دخول معاویة إلى الإسلام لـم 

ســلامه، فكــان قصــد الإمــام الإشــارة إلــى فضــل ســبقه یكــن عنــد بــدء الــدعوة الإســلامیة وإنمــا تــأخّر إ
بالدعوة الإسـلامیة، ودخـول معاویـة إلـى الإسـلام كـان فیمـا بعـد إمّـا رغبـة أو خوفـاً كحـال كثیـر ممـن 

  .دخلوا الاسلام
  العذاب والنقمة

والعَــذَابُ فــي اللغــة معنــاه  ،) العــذاب والنّقمــة(وردت المصــاحبة اللغویــة بــین المصــدرین 
أنكـره : ونقـم الشـيء. عاقبـه: نقـم منـه نقمـاً ونُقومـاً ((، والنّقمة في اللغـة معناهـا )١( ))والعُقُوبة النَّكَالُ ((

اسـم للبـاري، : والمنـتقم. العقوبـة وجمعهـا نقِـمُ : والنقمـة. كافأته عقوبـةً بمـا صـنع: وانتقمت منه. وعابه
، )٢())الكراهــة حــد الســخط وهــو البــالغ فــي العقوبــة لمــن شــاء، وهــو مفتعــل مــن نقــم یــنقم إذا بلغــت بــه

، )٣(فالنقمـــة هـــي وقـــوع العقوبـــة جـــزاءً، وذلـــك بســـلب النعمـــة بالعـــذاب، فیكـــون الانتقـــام نقـــیض الإنعـــام
نَعِــمَ الشــيء ((، و)نَعِــمَ (والعـذاب یكــون ممهــداً للنقمــة فهــو یعنــي ســلب النعمـة، والنعمــة مصــدر للفعــل 

: والإنعـام. الیـد الصـالحة: والنعمـة. هدأ واسـتراح: لان ملمسه، ونعم عیشه وباله: نَعَماً ونعمةً ونعیماً 
. )٤())المسـرّة: مـا أُنعـم بـه مـن رزقٍ ومـال وغیـره، والنعمـة: والنعمـة. الخفـض والدعـة: العطاء، والنعم

                                                           

   ٣/٦٢: ، وفي ظلال نهج البلاغة٣/١٢٧: توضیح نهج البلاغة: ینظر) ١(
  )١٧ك ( ١٥/٨٩: یدشرح نهج البلاغة، ابن أبي الحد) ٢(
 ) عذب(مادة ١/٥٨٣:لسان العرب ) ١(
، )نقـم(مـادة ١٢/٥٩٠: ، ولسـان العـرب٢٠٤٥) نقم(مادة/٥: الصحاح: ، وینظر)نقم(مادة ٥/١٨١: كتاب العین) ٢(

  )نقم(مادة ٢/٩٥٨: ، والمعجم الوسیط)نقم(مادة ٤/١٨٣: والقاموس المحیط
  ٢٣٥: الفروق اللغویة: ینظر) ٣(
 ٩٤٤/ ٢: ، والمعجــم الوســیط)نعــم(مــادة ١٢/٢٧٩: ، ولســان العــرب)نعــم(مــادة ١٦٢ – ٢/١٦١: لعــینكتــاب ا) ٤(

   )نعم(مادة
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الحالة الحسنة التي یكـون علیهـا الإنسـان مـن لـین عـیش وخصـب، وتكـون مـن العطایـا : فالنعمة هي
فالعلاقــة الدلالیــة بــین العــذاب والنقمــة علاقــة تلازمیــة إذ إن العــذاب  .)١(أي أن یــنعم علیــه مكافــأةً لــه

فـي نهـج البلاغـة ) النقمـة(و) العـذاب(من الملازمات للنقمة، وقد جاء ت المصـاحبة بـین المصـدرین 
تَحْتِ  اللَّهُمَّ إِنَّا خَرَجْنَا إِلَیْكَ مِنْ : ((في سیاق الدعاء)علیه السلام(في خطبة الاستسقاء، إذ قال الإمام

كَ، وَخَـائِفِینَ الأَسْتَارِ وَالأَحنَانِ، وَبَعْدَ عَجِیجِ الْبَهَائِمِ وَالْوِلْدَانِ، رَاغِبِینَ فِي رَحْمَتِكَ، وَرَاجِینَ فَضْلَ نِعْمَتِ 
علیــه (، وقــد وردا فــي الســیاق اللغــوي الــذي ورد فیــه فضــل النعمــة، وقــد عنــى)٢())مِــنْ عَــذَابِكَ وَنِقْمَتِــكَ 

. )١(أن تتفضّــــل علینــــا بنعمتــــك مــــن إنــــزال المطــــر ودر الخیــــر ))راجــــین فضــــل نعمتــــك((ـ بــــ)الســــلام
فالمصاحبة بینهمـا قـد صـوّرت حـال الإنسـان الـداعي إلـى خالقـه عـزّ وجـل، فهـو دائمـاً راجـي الرحمـة 

  .والفضل منه، وخائف من عذابه ونقمته
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

   ٣١٣: ، ومفردات ألفاظ القرآن١٩١: الفروق اللغویة: ینظر) ١(
   )١٤٣خ ( ٩/٧٦: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٢(
   ٩/١٤٣: ة، الخوئيومنهاج البراع،  ٢/٣٢٨: توضیح نهج البلاغة: ینظر) ١(
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  المصاحبة اللغویة بین المشتقات: المبحث الرابع
اســــم الفاعــــل واســــم (مــــن  المصــــاحبة اللغویــــة فــــي نهــــج البلاغــــة بــــین المشــــتقات وردت

  ).المفعول والصّفة المشبّهة باسم الفاعل
  اسم الفاعل: أولاً 

، ویُصــاغ اســم الفاعــل مــن )فاعــل(یُبنــى اســم الفاعــل مــن الثلاثــي المجــرد علــى صــیغة 
  .)١(قبل الآخر الثلاثي المزید بإبدال حرف المضارعة میماً مضمومة وكسر ما

  محسِن ومسيء
الإمـام  عهـد الـذي كتبـهالفـي ) محسـن ومسـيء(وردت المصاحبة اللغویـة بـین المشـتقین 

ءُ عِنْــدَكَ بِمَنْزِلَــةٍ سَــوَاءٍ، فَــإِنَّ  وَلا یَكُــونَنَّ الْمُحْسِــنُ وَالْمُسِــي: ((ابــن الأشــتر فقــال فیــهالــى  )علیـه الســلام(
، والمـراد هـو )١())حْسَـانِ فِـي الإِحْسَـانِ، وَتـَدْرِیباً لأَهْـلِ الإِسَـاءَةِ عَلـَى الإِسَـاءَةِ فِي ذَلِـكَ تَزْهِیـداً لأَهْـلِ الإِ 

أن یكون للمحسن ما یرفعه، وللمسيء ما یضعه، لأن أكثـر فعـل الإحسـان إنمـا یكـون طلبـاً للمجـازاة 
الكلفـة فـي ذلـك، فـإذا وزیـادة الـذكر الجمیـل مـع أنـواع  غیـرهلاسیما من الـولاة وطلبـاً لزیـادة رتبـة علـى 

رأى المحســن مســاواة منزلتــه لمنزلــة المســيء كــان ذلــك صــارفاً عــن الإحســان وداعیــاً إلــى الراحــة مــن 
  .)٢(تكلّفه، وإذا رأى المسيء مساواة مرتبته مع مرتبة المحسنین كان التقصیر به أولى

  اسم المفعول: نیاً ثا
. )٣(علــى مـن وقــع علیــهِ الفعــل هـو الاســم المشــتق مـن الفعــل المبنــي للمجهـول؛ للدلالــة 

ـــاء اســـم المفعـــول، فـــذكروا أنَّـــهُ یبنـــى مـــن الثلاثـــي المجـــرد علـــى وزن  وأشـــار اللغویـــون إلـــى طریقـــة بنِ
وتنُقـل : فإذا كانَ من الأجوف فإنَّ عین الفعل تُرَّدُ إلى أصلها، ثم تُحـذَفُ واو اسـم المفعـول) مفعول(

  .)٤()مقوول، ومبیوع(، وأصلها )عمقول، ومبی: (حركة عینهِ إلى ما قبلها، نحو
مســــك (، و)ثــــوب مصــــوون: (، فنقــــول)واو(مفعــــول فیمــــا عینــــه ) واو(وقــــد نــــدرَ إثبــــات 

، ویبنى اسم المفعول مـن )٥(، وهو سماعي، اختلفَ النُّحاةُ في القیاس علیهِ )فرس مقوود(، و)مدووف

                                                           

   ٣٩٩/ ٢: محمد عبد القادر عطا،وطارق فتحي السّید:،تحشرح التسهیل: ینظر) ١(
  )٥٣ك ( ١٧/٣٦: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ١(
  ٥/١٤٨: ، وشرح نهج البلاغة، البحراني٣٨ -١٧/٣٧: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید: ینظر) ٢(
، شـرح الحـدود ٤١٣/ ٢: علـي محسـن عیسـى مـال االله.د:،ابن عصـفور الاشـبیلي،تحشرح جمل الزجاجي: ینظر) ٣(

  ٩٢: زكي فهمي الآلوسي.د:،الفاكهي،تحالنحویة
   ٢٤٩: ابراهیم مصطفى،وعبد االله أمین:،تح، المنصف٦٨/ ٢: الخصائص: ینظر) ٤(
   ٢٤٧: المنصف: ینظر) ٥(
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، وقـد وردت المصـاحبة )١(غیر الثلاثي بإبـدال حـرف المضـارعة میمـاً مضـمومة وفـتح مـا قبـل الآخـر
  :و الآتيبین الألفاظ التي جاءت على هذه الصیغة على النح

  میسورها ومعسورها
مُشــتقتان مـــن همــا و  )میســور ومعســـور(وردت المصــاحبة اللغویــة بــین اســـمي المفعــول 

ـــین  ـــین الانقیـــاد، والیســـر: یســـر((، وهمـــا فـــي المعجمـــات بمعنـــى )عســـر(و) یســـر(الفعل الســـهولة، : ل
والعســر نقــیض الیســر، وأعســر . قلّــة ذات الیــد: العســر((، و)١())یســار، أي الغنــى والســعةال: والیســر
  .)٢())ویقال استعسر الأمر وتعسر، أي التوى. المضیق علیه: أضاق، والمعسور: الرجل

وفي ذلك دلالة ایحائیة الى ) الیاء(حرف اللینمصاحبة ب) میسور( صیغة وجاءت            
الذي یتمیز بالجهر والقوة وهذا ) العین(حرف ) معسور( حین صاحبت صیغةفي  السهولة والیسر،

في خطبة الأشباح، إذ أبان الإمام تقسیم االله عزّ وجل مایتلاءم مع  شدة العسر،وقد  تصاحبا 
وَقَدَّرَ الأَرْزَاقَ : (()علیه السلام(لأرزاق الخلائق من سعة وضیق، وما تبتغیه حكمته في ذلك، إذ قال

یقِ وَالسَّعَةِ، فَعَدَلَ فِیهَا لِیَبْتَلِيَ مَنْ أَرَادَ بِمَیْسُورِهَا  ، أي )٣())وَمَعْسُورِهَافَكَثَّرَهَا وَقَلَّلَهَا، وَقَسَّمَهَا عَلَى الضِّ
  .)٤(لهیمتحن من أراد امتحانه بمیسورها ومعسورها، فهل یصبر المعسور له وهل یشكر المیسور لأج

  
  الصفة المشبهة: ثالثاً

وردت المصاحبة اللغویة بین الألفاظ التـي جـاءت بصـیغة الصـفة المشـبّهة علـى النحـو 
  : الآتي

  
  شَقي وسَعید

القــــدرة التــــي دالــــة علــــى )شقي،وســــعید(وردت المصــــاحبة اللغویــــة بــــین الصــــفتین المشــــبهتین         
،ومایت  فــي اللغــة مــنالشَــقِيُّ بع ذلــك مــن ســعادة أوشقاء،و یمتلكهــا الإنســان لأن یكــون فــي خیــرٍ أو شــرٍّ

                                                           

، همـــع ٢٤٠/ ٢: عنایـــة،وعلي محمـــد مصـــطفىأحمـــد عـــزو :،تحالممتـــع فـــي التصـــریف، ابـــن عصـــفور: ینظـــر) ١(
  ٢٨٧/ ٣: الهوامع

   ٤/٥٧٧: مجمع البحرین: ، وینظر)یسر(مادة ٧/٢٩٥: كتاب العین) ١(
  ) عسر(مادة ١/٣٢٦: كتاب العین) ٢(
   )٩٠خ ( ٧/١٨: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٣(
   ٢/٨١: بلاغة، وتوضیح نهج ال٢/٣٨٢: شرح نهج البلاغة، البحراني: ینظر) ٤(
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الشــقاوة خــلاف الســعادة، وقــد شَــقِيَ یَشْــقَى : ((، ویقــال)١())شَــقِيَ یَشْــقى شَــقَاءً ضِــدَّ سَــعِدَ فَهُــوَ شَــقي((
ســعد فـلان یســعد : ((فهـو مـنأمـا الســعید فـي اللغــة . )٣(، والشـقاء هــو التعـب)٢())شَـقْوَةً وشَـقاوةً وشــقاء

سـعیدون لا : سـعداء، نقـیض أشـقیاء، وإذا كـان اسـماً لا نعتـاً جمعـه: دة فهو سعید ویجمعسعداً وسعا
، فالعلاقــة الدلالیــة هــي الضــدّیة، وقــال )١())سَــعِدَ فــلان یســعَدُ ســعداً فــي دیــن أو دنیــا((و ،)٤())ســعداء

ومعنـى سـعید . )٢())معادلـة الأمـور الإلهیـة للإنسـان علـى نیـل الخیـر: السعْدُ والسّعادَةُ : ((الأصفهاني
  .، وقصد بذلك مكانة كل منهما)٣())فأحدهما مرفوع والآخر موضوع: ((وشقي عند سیبویه

، بصیغة المفرد المعرف بالإضافة الـى )سَعید(و) شقِيِّ (المصاحبة بین صفتي  وجاءت
صــلى االله علیــه وآلــه (فــي ســیاق الــدعاء لتعظــیم النبــي محمــد ) شــقیّها وســعیدها(الضــمیر فــي قولــه 

اللَّهُمَّ دَاحِيَ الْمَدْحُوَّاتِ وَدَاعِمَ الْمَسْمُوكَاتِ وَجَابِلَ الْقُلُوبِ عَلَـى : (()علیه السلام(، إذ قال الإمام)موسل
هــي كیفیــة الخلقـــة التــي یســـیر : والفطـــرة. أي خُلِــقَ ) جُبِـــلَ (، والمــراد بـــ )٤())شَــقِیِّهَا وَسَـــعِیدِهَا: فِطْرَتِهـَـا

وقیــل المــراد بــالفطرة اســتعداد الإنســان لأن یكــون . )٥(ب شــقیة أو ســعیدةالمخلــوق علیهــا، ســواء القلــو 
وَقَــدْ *قَــدْ أَفْلَــحَ مَــن زَكَّاهَــا*فَأَلْهَمَهَــا فُجُورَهَــا وَتَقْوَاهَــا*وَنَفْــسٍ وَمَــا سَــوَّاهَا[ :خیّــراً أو شــریراً، فقــال تعــالى

دها إلـى الفجـور والتقـوى وتـرك الخیـار ، أي أن االله بین لها الخیر والشر أي أرش)٦(]خَابَ مَن دَسَّاهَا
لصاحبها، فمن زكـى نفسـه بطاعـة االله وتـرك الأخـلاق الدنیئـة والرذائـل، هـو السـعید الـذي آثـر الخیـر 
على الشر وحلال االله على حرامه، ومن خاب بخذلانه إیاها عن الهدى حتـى ركـب المعاصـي، ذلـك 

وقــد أفــادت المصــاحبة بیــان حــال . )٧(حــلالهــو الشــقي الــذي آثــر الشَّــر علــى الخیــر والحــرام علــى ال
الإنسان في الدار الآخرة فأمـا أن یكـون سـعیداً وأمـا أن یكـون شـقیاً، لـذا ورد ت المصـاحبة علـى زنـة 

                                                           

  ٢/٥٣٣: ، ومجمع البحرین)شقّا(١٧٣: المصباح المنیر) ١(
  ٢٦٥: مفردات ألفاظ القرآن) ٢(
  ١/٢٦٧: الكلیات) ٣(
  )سعد(مادة  ١/٣٢٢: كتاب العین) ٤(
  )سعد(مادة ١٥٠: المصباح المنیر) ١(
   ٢٣٢: مفردات ألفاظ القرآن) ٢(
   ٤/٣٤: كتاب سیبویه) ٣(
  )٧١خ ( ٦/١١٠: لاغة، ابن أبي الحدیدشرح نهج الب) ٤(
  ٦/١١١: ، شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید)فطر(مادة  ٢/٤٧٧، و)الجبل( ٥٣: المصباح المنیر: ینظر) ٥(
  ١٠-٧/سورة الشمس) ٦(
، ٥٥٢ – ٤/٥٥١: تفســیر القــرآن العظــیم، عمــاد الــدین أبــو الفــداء إســماعیل بــن كثیــر القرشــي الدمشــقي: ینظــر) ٧(

  ٢٠/٢٩٦: المیزان تفسیر
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، وقــد جاءتــا بصــیغة الافــراد المتصــل فعیــل، الدالــة علــى الســجایا الخلقیــة والثابتــة الملازمــة لصــاحبها
ع علـــى كــــلّ فــــرد فـــي تحمّــــل نتــــائج ســـلوكه مــــن خیــــر بضـــمیر الغائــــب لتــــوحي بالمســـؤولیة التــــي تقــــ

  .وشرّ،ومایتبعهما من شقاء وسعادة

  غیر المتناظرة بالوزن والنوعالمصاحبة اللغویة بین المشتقات : المبحث الخامس
  سائق وشهید

فـأتَّعِظوا عبـادَ : (()علیـه السـلام(وجاء اللفظان متصاحبین في وصف الملائكة في قولـه
وافِع، واعتَبِروا بالآيِ السَّواطِعِ، وازدَجِرُوا بالنُّذُرِ البَوالِغَ وانتَفِعوا بالذِّكر والمَـواعِظ، فَكَـأن االلهِ بالعِبَرِ النَّ 

قَد عَلِقَتكُم مخالبُ المَنیَّـةِ، وانقطعَـت مـنكُم عَلائـقُ الأمنِیَـةِ، وَدَهَمـتكُم مُفظِعـاتِ الأمُـورِ، والسِّـیاقَةُ إلـى 
فـــسٍ مَعَهـــا ســـائقٌ وشَـــهِید، ســـائِقٌ یســـوقها إلـــى مَحشـــرِها، وشـــاهدٌ یشـــهدُ عَلیهـــا الـــوِردِ المَـــورُود، وكـــلّ نَ 

ملـــك یشـــهد علـــى الـــنفس : ملـــك یســـوق الـــنفس الانســـانیة فـــي الآخـــرة والشـــهید: ، والســـائق)١())بِعملِهـــا
نَفْـسٍ وَجَـاءَتْ كُـلُّ (: الانسانیة في الآخرة ایضـاً، وفـي الـنصِّ إشـارة اقتباسـیة تُرجعنـا إلـى قولـه تعـالى

بحـرف ) الفـاء(، استعمل الإمام النص القرآني بتغیر طفیف في إبـدال حـرفِ )٢()مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِیــــــدٌ 
كــةٍ ) الــواو( لضــرورة ســیاقیة اســتدعت مجــيء حــرف الفــاء الــدالّ علــى المباشــرة، بصــورةٍ بیانیــةٍ مُتحرِّ

حققVَّت عملیVة الانتقVال مVن الغمVوض فVي ((، إذابتغى من ورائِها التذكیر بیومٍ الحساب والاسـتعداد لـه
ة عظیمVة للمخاطVب بعVد جVذب اھتمامVھ وإثVارة مخاوفVھ  الوضوح  فيالسائق والشھید إلى  النص لذَِّ

  .)٣( ))في المبھم

                                                           

  )٨٤خ(٦/٢٧٠: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ١(
  ٢١/سورة ق) ٢(
  ١٨٩:التوابع في نهج البلاغة) ٣(
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  سجّدا وقیاما
، )السـجود(وهـي مرتبطـة بالصـلاة )علیـه السـلام(من الألفاظ التـي ذكرهـا امیـر المـؤمنین

دُ وســـجود والســـجود مـــن ســـجد یســـجُدُ ســـجوداً  ، فهـــو فـــي اللغـــة )١(وضـــع جبهتـــه بـــالأرض، وقـــوم سُـــجَّ
ـــاء الظهـــر ولـــو قلـــیلاً : وفـــي الشـــرع )٢(الانحنـــاء الســـجود اصـــله  أن )٤(، وقـــد ذكـــر الاصـــفهاني)٣(انحن

امُنُ والتــــذلل وجُعــــل ذلــــك عبــــارة عــــن التــــذلل الله وعبادتــــه وهــــو عــــام فــــي الانســــان والحیوانــــات طــــالت
: )علیـــه الســـلام(جود بأختیـــار وهـــو ســـجود الانســـان كمـــا فـــي قولـــهوالجمـــادات، والســـجود ضـــربان، ســـ

  .)٥())وعهد وصیته إلیهم، في الإذعان بالسجود له((
یســـمى ســـجود تســـخیر وهـــو الدلالـــة الصـــامتة الناطقـــة المنبّهـــة علـــى : والضـــرب الثـــاني

جَدَتْ لَـهُ وَ سَـ(()علیـه السـلام(، وعلـى، هـذا المعنـى جـاء قولـه)٦(كونها مخلوقة وانها خلق فاعل حكیم
  .)٧())بِالْغُدُوِّ واَلآْصَالِ اَلأَْشْجَارُ اَلنَّاضِرَةُ 

مصــاحباً للقیــام الــذي ورد علــى زنــة ) فُعّــل(وقــد ورد الســجود علــى زنــة صــیغة المبالغــة 
المصـــدر، والقیـــام فـــي اللغـــة نقـــیض الجلـــوس، قـــامَ یقُـــومُ قوْمـــاً وقیامَـــاً وقومـــة، ویجـــيء القیـــام بمعنـــى 

وجَــلْ، كمــا جــاءا فــي قولــه فــي خطبــة یصــف بهــا أصــحاب )٨(الوقــوف والثبــات ، فهــم قــائمون الله عزَّ
داً وَقیَامـــاً (( )صـــلى االله علیـــه وآلـــه وســـلم(الرســـول  ـــاتُوا سُـــجَّ ـــدْ بَ ـــراً، وَقَ ــَــقَدْ كَـــانُوا یُصْـــبِحُونَ شُـــعْثاً غُبْ لـ

الْجمْـرِ مِـنْ ذِكْـرِ مَعَـادِهِمْ كَـأنَّ بَـیْنَ أعْیُـنِهِمْ رُكَـبَ یُرَاوِحُـونَ بَـیْنَ جِبَـاهِهِمْ وَخُـدُودِهِمْ، وَیَقِفـُونَ عَلـَى مِثْـلِ 
، لأن الصــلاة تكــون بالقیــام والركــوع والســجود وهــذا كلــه یــتم بالســهر )٩())الْمِعْــزَى مِــنْ طُــولِ سُــجُودِهِمْ 

ى ، مـع أنّ القیـام قبـل السـجود دلالـة علـ)قیاما(على المصدر ) سجّد(، وقدّمت صیغة المبالغة .تعبداً 
ك لـَمَ  كثرة الملائكة المتعاقبة بین راكع وساجد، وقائم، واستمراریة الطاعة وتناوبها بین الملائكة فلكلّ 

الــذي ) بــاتوا(ذي یــدل علــى ذلــك الفعــل الــذي ورد فــي الســیاق اللغــوي لــعمــل موكّــل الیــه للقیــام بــه، وا

                                                           

    )سجد(مادة  ٣/٢٠٤: ینظر لسان العرب) ١(
   ١/١٦٧: غریب الحدیث، ابن قتیبة: ینظر) ٢(
   ٣/٩١ :كشاف اصطلاحات الفنون) ٣(
  ٢٢٤-٢٢٣: مفردات ألفاظ القرآن: ینظر) ٤(
  ) ١خ(١١١-١/١١٠: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٥(
  ٢٢٤-٢٢٣: مفردات ألفاظ القرآن) ٦(
 ) ١٣٣خ(٨/٢٠٨: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٧(
  )قوم(مادة  ٤٩٧-١٢/٤٩٦: لسان العرب: ینظر) ٨(
 ) ٩٦خ(٧/٥٩: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٩(
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والمعنى أنهم  )آله وسلمصلى االله علیه و (كنایة عن صفة اصحاب الرسول ((اسند الیه واو الجماعة 
یطلبــون الســجود، فــلا یشــغلهم شــيء عــن التعبــد الله فهــم لاینــامون اللیــل فــلا تغمــض عیــونهم لأجــل 

  .)١(.))ذلك
  الصانع والمصنوع، المبتدع والبدیع

علیـــه (فـــي قولـــه) یتكافـــأ(، و)یســـتوي(وردت هـــذه الألفـــاظ متصـــاحبة فـــي ســـیاق الفعلـــین 
فَاتُ اَلْمُحْدَثاَتُ ولاَ یَكُونُ بَیْنَهَا وبَیْنَهُ فَصْلٌ، لاَ یُقَالُ كَانَ بَعْ (: ()السلام دَ أَنْ لَمْ یَكُنْ فَتَجْرِيَ عَلَیْهِ اَلصِّ

ـــــانِعُ واَلْمَصْـــــنُوعُ، ویَتَكَافَـــــأَ اَلْمُبْتــَـــدَعُ واَلْبَـــــدِیعُ  ، وقـــــد جـــــاء )٢())...ولاَ لَـــــهُ عَلَیْهَـــــا فَضْـــــلٌ، فَیَسْـــــتَوِيَ اَلصَّ
وجــاءت فــي الــنص نفســه المصــاحبة اللغویــة ، مرفــوعین مفــردین) المصــنوع(و )الصــانع(المتعاطفــان 

والإبــــداع هــــو إنشــــاء صــــنعة بــــلا احتــــذاء ، )المبتدع،والبــــدیع(بــــین المتعــــاطفین المفــــردین المرفــــوعین 
واقتداء، فإذا استعمل في االله تعالى فهو إیجاد الشيء بغیر آلة ولا مادة ولازمان ولا مكان ولیس ذلك 

أي ) یســتوي(تعــالى، والقرینــة المقالیــة فــي العبــارة الأولــى هــي المــادة الاشــتقاقیة فــي الفعــل  )٣(إلا االله
أمـا القرینـة المقالیـة فـي العبـارة الثانیـة فهـي . )٤(المتضمنة قرینة التضام الافتقـاري إلـى التعـدد) سوى(

فتقــاري للتعــدد ، وهــو مبنــى متضــمن قرینــة التضــام الا)یتفاعــل(أي ) یتكافــأ(المبنــى الصــرفي للفعــل 
  .)٥(أیضا

إلــى تنزیــه البــارىء عــن الحــدوث، فلــو كــان محــدثا لجــرت )علیــه الســلام(وأشــار الإمــام 
علیــه صــفات الأجســام المحدثــة، فلــم یكــن بینــه وبــین الأجســام المحدثــة فــرق، فكــان یســتوي الصــانع 

تكـــافؤ بـــین فـــاالله ســـبحانه وتعـــالى موجـــود قدیم،وصـــانع الموجودات؛وبـــذلك لایحصـــل ال، )٦(والمصـــنوع
 .اَلْمُبْتَدَعُ واَلْبَدِیعُ  الصانع والمصنوع،وبین

                                                           

   )رسالة ماجستیر(، ٢٢: في خطب الحرب في نهج البلاغة، نجلاء عبد الحسین علیوي الغزاليالاداء البیاني  ١)(
   )٢٣٢خ(١٣/٦٦: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٢(
   ١١١-١١٠: مفردات الفاظ القرآن: ینظر) ٣(
   ٥٤: ، أسالیب العطف، مصطفى حمیدة٨٠: تمّام حسان. الخلاصة النحویة، د: ینظر) ٤(
   ٢٣١:التوابع في نهج البلاغة: رینظ) ٥(
   ١٣/٦٧: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید: ینظر) ٦(
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  ثالثالفصل ال
  

  الفعل والاسملمصاحبة اللغوية بين الفعل وحرف الجر، وثر الدلالي لالأ

  

 حبة اللغوية بين الفعل وحرف الجرالمصا :الأولالمبحث  -

  

  نهج البلاغةوحرف الجر في المصاحبة اللغوية بين الأفعال: نيالمبحث الثا -

  

  المصاحبة بين الفعل والاسم: ثالثالمبحث ال -
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  المصاحبة اللغویة بین الفعل وحرف الجر، وبین الفعل والاسم
، )رغـــب(تســـتغني عــن الجـــار والمجــرور مثـــل الفعــل  إن هنــاك بعــض الأفعـــال التــي لا

وبعُدَ، وخرج، ) ینبغي أن یكون نحو قرُبَ  -یعني ابن الحاجب -وعلى ماحدّ : ((قال الرضي). مرَّ (و
بلــى، یُقــال بمثــل هــذه الأفعــال إنَّهــا متعدیــة بــالحرف . متعــدیاً، إذ لا تفُْهَــم معانیهــا إلا بمتعلَّــق: ودخــل

وجــدوا أنَّ هــذه  ، وقــد بــیَّن النحویــون أهمیــة حــرف الجــر لهــذا النــوع مــن الأفعــال، إذ)١(...))الفلانــي
ت إلـــى أشـــیاء تســـتعین بهـــا علـــى تناولـــه الأفعـــال ضـــعفت عـــن تجـــاوز الفاعـــل إلـــى المفعـــول فاحتاجـــ

  .)٢(والوصول إلیه
ولا یمكن الاستغناء عن الجار والمجرور مع هذه الأفعال إلا إذا دلَّ السیاق علیهمـا أو 

فـإذا وثـق المـتكلم مـن عِلـم السـامع بهمـا جـاز لـه أن یحـذفهما سـوى الفعــل . )٣(ظهـرا فـي موضـعٍ آخـر
  .)٤(لاحتمال وقوع اللبس عند المتلقيفإنه لا یجوز حذف حرف الجر معه ) رغب(

هـــل الـــذهاب مرغـــوبٍ فیـــه أو : كـــان المتلقـــي فـــي شـــكٍّ ) رغبـــت أن أذهـــب: (فـــإذا قلـــت 
ووُجِــه هــذا  )٥(﴾وَتَرْغَبُــونَ أَنْ تَنكِحُــوهُنَّ ﴿ : وقــد وقــع مثــل هــذا الحــذف فــي قولــه تعــالى ،مرغــوب عنــه

ال والغنــى، أو تكــون الرغبــة عــنهنَّ للدمامــة الحــذف بأنَّــه وقــع للإبهــام فقــد تكــون الرغبــة فــیهنَّ للجمــ
  .)٦(والفقر

هـــذا النـــوع مـــن الأفعـــال لحـــروف الجـــر صـــارت مســـتقرة فـــي أذهـــان الـــى حاجـــة ال وكـــأنّ 
  :)من الطویل(العرب وهذا ما جعل الشاعر یحذف حرف الجر ویبقي عمله مع الفعل أشار في قوله

  يُّ النَّـــــــــــــــاسِ شَـــــــــــــــرٌّ قبیلـَــــــــــــــةً لَ أإذَا قِیْـــــــــــــــ((
  

  )٧())ت كُلَیْـــــــــبٌ بـــــــــالأكفِّ الأصَـــــــــابِعُ أشـــــــــار 
  

، )إلـى(لا یسـتغني عـن حـرف الجـر ) أشـار(إذ یعلم الشاعر أنَّ المتلقي یعلـم أنَّ الفعـل 
  .وإذا حُذِفَ هذا الحرف فإنَّ تقدیره سیكون یسیراً 

 وإنّ عدم القدرة على ضبط هذا القسم من الأفعال وتحدید ارتباطها بحرف جرٍّ مخـتص

                                                           

  ٢٧٤ /١: شرح جمل الزجاجي: ؛ ویُنظر ٤/١١٣: شرح الكافیة) ١(
أحمـد عبـد السـتار الجـواري . د: ؛ وحقیقة التضمین ووظیفـة حـروف الجـر٣١٥ -٧/٣١٤: شرح المفصل: ینظر) ٢(
   ١٥٢: م١٩٨١، ٣،ج٣،مج)بحث(
  ٢٠٧): رسالة ماجستیر(الجر بالحرف في النحو العربي، صادق حسین كنیج : ینظر) ٣(
 ١٨١/ ٢: أوضح المسالك، ابن هشام ٤)(
  ١٢٧/سورة النساء) ٥(
 ٢/١٥٩،  ٤٤٣/ ١: وشرح الأشموني ،١٨٠/ ٣: مجمع البیان، الطبرسي: ینظر ٦)(
  ١١٣/ ٢: بخزانة الأد: وینظر ، ٣٠٧: البیت للفرزدق في دیوانه ٧)(
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ى بــن محمــد الملیــاني الأحمــدي إلــى أن یضــع معجمــاً یجمــع فیــه الأفعــال مــن هــذا مــا دعــا موســ هــو
وقــد جمــع فــي هــذا ، )معجــم الأفعــال المتعدیــة بحــرف( الــنمط مــن بعــض معجمــات العربیــة، ســمَّاه بـــ

عــدَّ  هوصــل بــه الأمــر إلــى أنــ بــلجمیــع الأفعــال ولــم یقتصــر علــى الأفعــال المتعدیــة بحــرف  المعجــم
الفعـــل  )٢(، وقـــد قسّــم أحـــد البــاحثین)١(أفعـــالاً متعدیــة بــالحرف ) قتــل(، و)ربضـــ(، و)جعــل(الأفعــال 

بحســب حاجتــه الــى حــرف الجــر الــى ثلاثــة أنمــاط بعــد أن أعتــرض علــى تقســیم اللبــدي فــي معجــم 
الأفعال المتعدیة ووجده یجمع بین الأفعال جمیعها المتعدي واللازم منها ورأى انّ السیاق اللغوي هو 

  :جة الى تعدیة الفعل أو لزومه، ونحن نوافقه الرأي في ذلك ونأخذ بالتقسیم الآتيالذي یحدد الحا
ا ذه وهو الذي یتعدى به ویمكن أن نسمي حرف الجرما لا یستغني عن : النمط الأول

  ).رغب فیه وعنه(، و)مرَّ به(به مثل  بالفعل اللازم التعلقُ النمط 
بنفسـه، ومـرة بحـرف الجـر، ویمكـن أن  ما یستعمل استعمالین مـرة یتعـدى: النمط الثاني

  .نسمي هذا النمط بالفعل الوسط نحو نصحته ونصحت له
إلــى الجــار والمجــرور لكــن الســیاق یجعــل  -فــي الأصــل -مــا لا یحتــاج: لــثالــنمط الثا

  .المتكلم یقید الفعل بأحد حروف الجر لیؤدي معنىً خاصاً یقید الفعلَ به

ــة بــین : ولالمبحــث الأ  ــل وحــرف الجــر المخــتص المصــاحبة اللغوی  ویشــمل النمطــین الأول(الفع
  )والثاني

  : به التعلّقُ  تعلق الجار والمجرور بالفعل اللازمِ  -١
  أشار الیه

الـذي ) الى(وحرف الجر ) أشار(وقعت المصاحبة اللغویة بین الفعل الماضي الرباعي 
، )٣())أخذ، وانتهاء إلیـه ینتهـىفكل فاعل أخذ في فعل، فلفعله ابتداء منه ی((یفید معنى انتهاء الغایة 

سـرت : كقولـك )٤(من ناحیة الدلالة على انتهـاء الغایـة) من(مخالف لحرف الجر ) الى(وحرف الجر 
، )١(من البصـرة الـى بغـداد، والغایـة قـد تكـون فـي الزمـان، وقـد تكـون فـي المكـان، وهـو أصـل معانیهـا

                                                           

تعلــق : ،وینظــر ٢٠٥،٣٨٦، ٣٥: معجــم الأفعــال المتعدیــة بحــرف، موســى بــن محمــد الملیــاني الأحمــدي: ینظــر ١)(
  ٤١:شبه الجملة بالفعل في نهج البلاغة

 ٤٠):تعلق شبه الجملة في نهج البلاغة (في اطروحته محمود عبد حمد اللامي ٢)(
 ٨/١٠: شرح المفصل ٣)(
 ٢٨٣: المفصل ٤)(
 ٣٨٥: الجنى الداني: ظرین ١)(
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، وقــد أفــادت الغایــة )١())مــن كــذا الــى كــذاوأمــا الــى فمنتهــى لابتــداء الغایــة، تقــول : ((یقــول ســیبویه
ومَــن جَهِلــه فقــد أشـارَ إلیــه، ومَــن أشــار إلیــه فقــد (()علیــه الســلام(المكانیـة علــى وجــه المجــاز فــي قولـه

 )٣())شــور إلیــه بیــده أومــأ ولــوح كأشــار((والفعــل أشــار مشــتق مــن شــور وهمــا بمعنــى واحــد. )٢())حــدّه
تحدیــد وقــد أفــادت المصــاحبة اللغویــة بینهمــا  ،)٤(الجــروهــذا الفعــل مــن الأفعــال التــي تتعــدى بحــرف 

الغایـة التـي ینتهـي عنــدها وهـي الایمـاء والتلــویح عـن بعـد ولــیس عـن قـرب والســیاق اللغـوي فـي مقــام 
شـــیر الـــى االله ســـبحانه ویحـــدّه إلا مـــن جهـــل، وهـــذا یتنزیـــه االله ســـبحانه وتعـــالى، ولاأحـــد یســـتطیع أن 

  تلویح والإیماء عن بعد دائماً یتناسب مع دلالة الفعل إذ یكون ال
  أوصیكم بـ، احتج بـ

ـــــه ـــــه الســـــلام(فـــــي قول ـــــذرَ واحـــــتجَّ بمـــــا (()علی ـــــذي أعـــــذرَ بمـــــا أَن ـــــوى االله ال أُوصـــــیكم بتق
المسـند الـى ضـمیر المـتكلّم وكـاف ) أوصـي(فادت المصاحبة اللغویة بـین الفعـل المضـارع ،أ)٥())نَهجَ 

لـه  ذكـرلـه النحـاة معـاني عـدة، فقـد  ذكـرالـذي لحرف الجـر البـاء   مصاحبالالخطاب ومیم الجمع و 
لـــه ابـــن یعـــیش ثلاثـــة  ذكـــر، و )٧(لـــه ابـــن عقیـــل تســـعة معـــان ذكـــر، و )٦(الصـــبان خمســـة عشـــر معنـــى

، فأفـادت المصـاحبة بینهمـا معنـى الأمـر والتـذكیر، )٩(له ابن هشام اثني عشر معنـى ذكر، و )٨(معان
مشتق من الفعل ) أوصى(، والفعل )١٠(ختلاطوالإلصاق المعنوي وهو كما یقول سیبویه الالصاق والا

: وَصّاه تَوْصِیَةً ((من الأفعال المتعدیة بحرف واحد وهو الباء فأوصى به بمعنى أمره وذكره ) وصي(
الوَصاةُ والوَصِیَّةُ والوِصایة، ووصى بعمل كذا أمره به وذكره بـه، و أوصـاه بولـده : عَهِدَ إِلَیْه، والاسمُ 

                                                           

 ٤/٢٣١: كتاب سیبویه ١)(
 ) ١خ (١/٩٢: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ٢)(
 ١/١١١: ، معجم الأفعال المتعدیة بحرف)شور(مادة ١/٣٧٢: الصحاح ٣)(
  ١/١١١: معجم الأفعال المتعدیة بحرف: ینظر ٤)(
  )٨٢خ (٦/٢١١: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ٥)(
 ٢٢٢ -٣/٢١٩: حاشیة الصبان: نظری ٦)(
 ٢٢ -٣/٢١: شرح ابن عقیل ٧)(
 ٨/٢٢١: شرح المفصل ٨)(
 ٣/٣٥: أوضح المسالك ٩)(
، ٤/١٤٢: المقتضــب: ، وینظــر٣٧ -٣٦: الجنــى الــداني، المــرادي: ، وینظــر٤/٢١٧: كتــاب ســیبویه: ینظــر ١٠)(

 ٢٨٥: المفصل: ، وینظر٧٤: اللمع: وینظر
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ـى [: بالصـلاة أمـره بهـا وذكـره بهـا، وأوصـیك بتقـوى االله، وقولـه تعـالىاستعطفه علیـه، وأوصـى  وَوَصَّ
   )٢(وأَوْصَى: ، قرئ)١(]بِهَآ إِبْرَاهِیمُ بَنِیهِ 

  :)من الطویل(قال ذو الرمة  )٣())وَصَلَه به: وهما بمعنًى، ووَصَى الشىءَ بالشىْءِ 
  نَصِــــــــــي اللَّیْــــــــــلَ بالأَیّــــــــــام حَتــــــــــى صَــــــــــلاتنُا 

 

ـــــــــــــفْرُ مقاســـــــــــــمةٌ یشـــــــــــــتق أَ    )٤(نصـــــــــــــافها السَّ
 

ووقعــت المصــاحبة اللغویــة فــي الــنص ذاتــه بــین الفعــل الماضــي المزیــد بــالهمزة والتــاء 
، وحــرف الجـــر البــاء الــذي یفیــد هنــا معنـــى )٥(علــى صــیغة افتعــل التـــي تفیــد معنــى الاتخــاذ) احــتجّ (

السـكین، حیـث یكـون كتبت بالقلم، وبریت ب: كما في )٦()الاعتمال(الاستعانة التي یسمیها ابن فارس 
المجرور أداة من الأدوات الموصلة للفعل ویكون المرور هو الذي وصل به الفاعل الى ایقاع الفعل 

مـن الأفعـال التـي تتعـدى ) احـتجَّ (بالمفعول، فأفادت المصاحبة اللغویة بینهما معنى الاتخـاذ، فالفعـل 
لا یمكـن أن ) احـتجَّ (نـي أنَّ الفعـل ، وهـذا یع)٧(بحرف الجـرِّ بمعنـى اتخـذ فـاحتج بالشـيء اتخـذه حجـة

 للجــار والمجــرور)علیــه الســلام(ومــن ثــم كــان اســتعمال الإمــام، )البــاء(حــرف الجــر  مــن دونیُســتعمل 
والاسم ) الباء(فقط من دون أن یذكر حرف الجر ) احتجَّ : (متعلقین بهذا الفعل، إذ لا یمكن أن یقول

   .المجرور به
  رغب في، رغب عن

حـروف الجـر المختلفـة، ولكـلّ مصـاحبة دلالتهـا ) رغب(ثي المجرد یصاحب الفعل الثلا
فـــي نهـــج البلاغـــة فـــي ) فـــي، عـــن(الخاصـــة، ووقعـــت المصـــاحبة اللغویـــة بینـــه وبـــین حرفـــي الجـــر 

   .)٨())وارغبوا فیما وعدَ المتقین فإنَّ وعْدَه أصدقُ الوعدِ (()علیه السلام(قوله
ولـو كـان (( الزبیـر بعـد بیعتـه بالخلافـةكلـم بـه طلحـة و  )علیـه السـلام(ومن ذلك كـلام لـه

                                                           

 ١٣٢/سورة البقرة ١)(
 ٢/٥٠٠:النشر في القراءات العشر،ابن الجزري: ظرین ٢)(
معجــم الأفعــال المتعدیــة بحــرف، موســى بــن محمــد بــن : ، وینظــر١/١٥٧٧: بصــائر ذوي التمییــز، الفیروزآبــادي ٣)(

 ١/٢٥٥: الملیاني الأحمدي
 ١/٢٩٧: دیوان ذي الرمة ٤)(
 ٤/١٨٦: كتاب سیبویه: ینظر) ٥(
: ، المفصـل٣٨: ، الجنـى الـداني١٤٣: رصـف المبـاني: ، وینظـر١/٤٩٥: ، شرح الجمـل٢٣: الصاحبي: ینظر ٦)(

٢٨٥ 
  ٢٧: معجم الأفعال المتعدیة بحرف: ینظر ٧)(
 ) ١٠٩خ (٧/١٧٣: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ٨)(
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) ارغبــوا(، وقــد أفــادت المصــاحبة اللغویــة بــین فعــل الأمــر)١())ذلــك لــم أرغَــبْ عنكمــا ولا عــن غیركمــا
: الـذي أفـاد معنـى الظرفیـة الـذي ذكـره سـیبویه قـائلاً ) فـي(المسند الى واو الجماعة وبین حرف الجـر 

وفــي الكــیس، وهــو فــي بطــن أمــه، وكــذلك هــو فــي  هــو فــي الجــراب،: وأمــا فــي فهــي للوعــاء، تقــول((
هــو فــي القبــة، وفــي الــدار وان اتســعت فــي الكــلام : الغــلِّ، لأنــه جعــل إذا أدخــل فیــه كالوعــاء، وكــذلك

  ، )٢())فهي على هذا، وإنما تكون كالمثل، یجاء به یقارب الشيء، ولیس مثل
جعلـت : ونها للوعاء حقیقـة، فمثال ك)٣())معناها الوعاء حقیقة ومجازاً : ((ویقول المالقي

  .)٤()ادخلوا في السلم كافة(: المتاع في الوعاء، ومثال مجیئها للوعاء مجازاً قوله تعالى
إن معنــى الظرفیــة هــو الأصــل : ((ویؤكــد المــرادي قــول ســیبویه الــذي أشــرنا الیــه بقولــه 

ى وجـه المجـاز فـي الظرفیـة علـ) رغـب(مـع الفعـل ) في(، وأفادت )٥())یثبت البصریون غیره فیها، ولا
ــتُ فــي الشــيء، إذا أردتـَـه، ((الدلالــة علــى أمــر محبــوب ومرغــوب فیــه، وهــو مشــتق مــن رغــب و رَغبْ

، وجــاء الفعــل متناســباً مــع )٦())رغبــةً ورَغَبــاً بالتحریــك، ورَغِبْــتُ عــن الشــيء، إذا لــم تــُرِدْهُ وزَهِــدت فیــه
مصــاحبة الفعــل بخــلاف أصــدق الوعــد، الســیاق اللغــوي الــذي ورد فیــه ماوعــد االله فیــه المتقــین، وهــو 

) عــن(التــي تفیــد معنــى القلــب والنفــي، والمصــاحب لحــرف الجــر ) أرغــب) (لــم(المضــارع المجــزوم بـــ 
وعـن للبعـد والمجـاوزة : ((الذي ذكر له النحاة معان عدة، وأفاد هنا معنى المجـاوزة، یقـول ابـن یعـیش

وأطعمـه عـن الجـوع، وكسـاه عـن العُـرى، رمى عـن القـوس، لأنـه یقـذف عنهـا السـهم ویبعـده، : كقولك
متراخیاً عن بدنـه فـي المكـان الـذي  :لأنه یجعل الجوع والعرى متباعدین عنه، وجلس عن یمینه، أي

، وهـــذا المعنـــى، هـــو أشـــهر )٨(لقي علـــى هـــذا المعنـــى لقـــب المزایلـــةوقـــد أطلـــق المـــا )٧())بحیـــال یمینـــه
، وهـذه المجـاوزة، )٩(كمـا قـال المـرادي المعنـى معاني هذا الحرف، ولم یتبین لهـا البصـریون غیـر هـذا

وكمـا فـي أضـربت عنـه، وأعرضـت ..جلـس عـن یمینـه: قد تكون حقیقیـة، وقـد تكـون مجازیـة كمـا فـي
                                                           

 ) ١٩٨خ ( ١١/٩: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ١)(
 ٤/٢٢٦: كتاب سیبویه ٢)(
 ٣٨٨: رصف المباني ٣)(
 ٢٠٨/البقرة سورة) ٤(
 ٢٥٠: الجنى الداني ٥)(
معجــــم الأفعــــال المتعدیــــة : ، وینظــــر١/٨٢٦: بصــــائر ذوي التمییــــز: ، وینظــــر)رغــــب(مــــادة ١/٢٦٠: الصــــحاح ٦)(

 ١/٧٨: بحرف
 ٢٣٨، ١/٢٢٦: كتاب سیبویه: ، وینظر٨/٤٠: شرح المفصل ٧)(
 ٣١٧: رصف المباني ٨)(
 ٢٤٥: الجنى الداني: ینظر ٩)(
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أنه تراخى عنه وجاوزه الى غیره، وكذلك أخذت عنه حدیثه، أي عدا منـه : عنه، وانصرفت عنه، أي
معنــى مجازیــاً، وهــو الدلالــة علــى الكراهــة مــن  ، وقــد أفــادت المصــاحبة اللغویــة بینهمــا)١(حــدیث الــيّ 

 )٣(وهذا یؤكد أن هذا الفعل من الأفعال التي تتعدى بحرف الجـر، )٢())رغب عنه لم یرده وزهد فیه((
الجـار والمجـرور مـع هـذا الفعـل فـي المثـالین لیُبـیِّن للمتلقـي أنَّ )علیه السـلام(الإمامومن ثمَّ استعمل ،

   .)علیه السلام(محبباً ومطلوباً أو یكون غیر محبب ومدفوعاً من قبله الاسم المجرور إما أن یكون
م یتضـح لنــا انّ المصـاحبة اللغویــة بـین الفعـل وحــرف الجـر قــد  وفـي أثنـاء الــنص المتقـدِّ

خصصــت الدلالــة بالكراهــة والمحبــة بحســب الســیاق اللغــوي الــذي وردا فیــه، وإن كانــت فــي الأصــل 
بـــأنَّ تعلـــق الجـــار  )٤(الـــدكتور محمـــود عبـــد حمـــد اللامـــي كـــریصـــاحبها حـــرف الجـــر، ولـــیس كمـــا ذ

والمجــرور بهــذا الــنمط مــن الأفعــال لا یضــفي علــى الفعــل دلالات وفوائــدَ، إذ لا یكــون أمــام المــتكلم 
یــف هــذا ظخیــارٌ آخــر غیــر اســتعمال هــذه الأفعــال مــع حــرف الجــر، ومــن ثــم لــم تكــن هنــاك نُكــتٌ لتو 

خــلاف تعلــق الجــار والمجــرور بــالنمطین القــادمین، إذ یكــون ب)علیــه الســلام(التعلــق فــي خطــب الإمــام
وإن وافقنـاه  نقـول فإننـا ،فت في السیاقات التـي جـاء فیهـا هـذا التعلـقظِ للتعلق دلالات وفوائد ونكتٌ و 

بـین الرأي على تقسیم أنماط الأفعال إلا اننا نخالفه الرأي في خلو هذا النمط مـن المصـاحبة اللغویـة 
فهنـــاك كثیـــر مـــن النكـــت الدلالیـــة التـــي ســـتظهر فـــي المبحـــث الـــذي   ن الدلالـــةالفعـــل وحـــرف الجـــر مـــ

  . یتعلق  بالمصاحبة اللغویة بین الفعل وحرف الجر من هذه الدراسة
  تعلق الجار والمجرور بالفعل الوسط -٢

 فیــه الأفعــال تتعــدىاســتعمالاً  :اســتعمالین التــي تســتعملبعــض الأفعــال  بالوســط نعنــيو 
شـكرت (، و)شكرتك(، و)نصحت لك(، و)نصحتك(بحرف الجر، نحو فیه تتعدى  استعمالاً نفسها و أب

وقد اشترط بعـض النحـویین المسـاواة فـي الاسـتعمال بـین التعـدي بحـرف الجـر وبـین التعـدي ، )٥()لك
وإنَّمـــا هــذا قســـمٌ برأســـه ولــم یجعـــل مـــن : ((الزجــاجي قـــال، بالفعــل نفســـه فــي هـــذا الـــنمط مــن الأفعـــال

لأنَّــه قــد وجــد الفعــل یصــل تــارة بنفســه وتــارة بحــرف جــر، ولــم ؛ -متعــدي والــلازمیعنــي ال –لقســمین ا

                                                           

: مجال الفعل الدلالي ومعنـى حـرف الجـر المصـاحب، إبـراهیم الدسـوقي: ، وینظر٤/١٦٧: ویهكتاب سیب: ینظر ١)(
١١٥ 

 ١/٨٢٦: بصائر ذوي التمییز: ، وینظر)رغب(مادة ١/٢٦٠: الصحاح ٢)(
  ١/٧٨: معجم الأفعال المتعدیة بحرف: ینظر ٣)(
 ٤٣: تعلق شبه الجملة في نهج البلاغة: ینظر ٤)(
تعلــق شــبه الجملــة بالفعــل فــي نهــج :،وینظــر ٢٧٤ /١: ؛ وشــرح جمــل الزجــاجي ١١٣/ ٤: شــرح الكافیــة: ینظــر ٥)(

  ٤٣:البلاغة
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فتجعـل ) نصـحت لزیـدٍ (أكثـر مـن ) نصحتُ زیـداً (یستعمل أحدهما أكثر من الآخر، أعني أنَّه لم یقل 
ـــداً، و ـــدٍ  لا(وصـــوله بنفســـه أصـــلاً وحـــرف الجـــر زائ ـــد(أكثـــر مـــن ) نصـــحت لزی فیُجعـــل ) اً نصـــحت زی

  . )١())ف الجر، فلما تساویا في الاستعمال كان كلُّ واحدٍ منهما أصلاً بنفسهالأصل، ثم حُذف حر 
لاتعدُّ من هـذا ) لقىأ(، و)علم(، و)دخل(أنَّ الأفعال من مثل  وبناءً على قول الزجاجي

إلـى دخلـتُ : (یستعمل مـع حـرف الجـر أكثـر مـن اسـتعماله بـلا حـرف جـر، تقـول) دخل(لأنَّ النمط؛ 
فإنَّها تتعدى بنفسها أكثر مـن ) ألقى(و، )علِم(الأولى أكثر، وكذلك الأفعال ) الدارَ دخلتُ (و، ) الدارِ 

أَلَــــمْ یَعْلـَــمْ بِــــأَنَّ اللَّــــهَ ﴿: ، قــــال تعـــالى)علــــم بـــه(، و)لمـــــهع: (اســـتعمالها متعدیــــة بحـــرف الجــــر، نقـــول
  .)٣()ألقى بیدِهِ (، و)ألقى یدَه(، و)٢(﴾یَرَى

إذ معنـاه مـع الـلام هـو ((فعال هو التعدي مطلقاً النحویون أنَّ الأصل في هذه الأ یرىو 
، )الـلام(دٍّ اجماعاً فكذا مع عمت) لام(معناه من دون اللام، والتعدي واللزوم بحسب المعنى، وهو بلا 

دون ) شــكرت(، و)نصــحت: (إلا أنَّهــا مطــردة الزیــادة فــي نحــو) لكــم فَ دِ رَ (فهــي إذن زائــدة كمــا فــي 
  )٤()))ردف(

، وان مثل هذا  الانكار بحاجة الى نظر ، كما ذا النمط من الأفعالانكارهم له یظهرو  
لـــنمط مـــن الأفعـــال ویبـــدو أنَّ إنكـــار هـــذا ا : ((ذهـــب الـــى ذلـــك الباحـــث محمـــود اللامـــي وعللـــه بقولـــه

لأنَّ الســبب لا یتعلــق بقــوة الفعــل وضــعفه بقــدر تعلقــهِ بــالمعنى الــذي یُریــد المــتكلّم حاجــة إلــى نظــر؛ ب
عــن دلالــة التعــدي بحــرف الجــر، إذ یقیــد حــرف  ةختلفــمكــون دلالــة التعــدي المباشــر بیانــه، ومــن ثــم ت

یكـون الشـكر موجهـاً ) شكرتك: (الجر الفعل بمعنى خاصٍ یوضحه حرف الجر المذكور، فقولنا مثلاً 
تكــون الدلالــة مختلفــة كــأنَّ الشـــكر لــه غایــة ) شــكرت لــك: (بصــورة مباشــرة إلــى المتلقــي، وفــي قولنــا

ـــد ا ـــالمتكلم وینتهـــي تنتهـــي عن ـــدٌ فـــي حیـــز یبتـــدئ ب ـــم یكـــون هـــذا الشـــكر كأنَّـــه ممت لمخاطـــب، ومـــن ث
  )٥( ))بالمخاطب، وهذا یخالف الشكر في الجملة الأولى

  

                                                           

 ١٤٥/ ٣: شرح التسهیل: ؛ وینظر ٢٧٤ /١: شرح جمل الزجاجي ١)(
 ١٤/سورة العلق) ٢(
  ١١٤/ ٤: شرح الكافیةو ؛  ٦٠٣/ ١: المقتصد في شرح الإیضاح: ینظر ٣)(
  ٢٧٤ /١: مل الزجاجي، شرح ج١١٤-١١٣/ ٤: شرح الكافیة ٤)(
   ٤٠):اطروحة دكتوراه(تعلق شبه الجملة في نهج البلاغة،محمود عبد حمد اللامي ٥)(
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وهـذا ، )١(فتـه إلا بالسـماعر ولا توجد قاعدة تمیِّز هذا النمط من الأفعال ولا سبیل إلى مع
سـمَّاه ) معجـم الأفعـال المتعدیـة اللازمـة(فـي  ش إلـى أن یُفـرد لـه قسـماً ما دعا الدكتور هاشم طه شلا

   .)٢())ما یتعدى بنفسه وبحرف الجر((بـ
  :ومن هذه الأفعال

  أبصر بها، أبصر الیها
ــرته، ومَــن أبصــر ((فــي ذم صــفة الــدنیا)علیــه الســلام(ومــن كــلام لــه ومَــنْ أبصــر بهــا بصَّ

  .)٣())إلیها أعمته
الـذي ) البـاء(وحرف الجر ) أبْصَرَ (د وردت المصاحبة اللغویة بین الفعل الماضي المزی

، وتتعـدى بحــرف الجــر )أبصــرتُ زیــداً : (یفیـد الملاصــقة وهـو مــن الأفعــال التـي تتعــدى بنفســها فنقـول
 -قـال االله : بَصَـر أَیضـاً : ویقـال لهـا. والبصـیرة هـي قـوّة القلـب المدركـة((ویدلّ على البصیرة والبَصَـرُ 

ولا یكــاد . وجمــع البصــر أَبصــار، وجمــع البصــیرة بصــائر،)٤()غَــىمَــا زَاغَ الْبَصَــرُ وَمَــا طَ (: -تعــالى 
: فیهـا أَیضـاً  يویقال للقوّة الَّتـ،)٥()كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ (نحو ؛ إِنما هى بَصَرٌ ؛ یقال للجارحة الناظرة بصیرة

 وقلَّمـــا یقـــال فـــى الحاسّـــة إِذا لـــم ،أَبصـــرته، وبَصُـــرت بـــه: أَبصـــرت، ومـــن الأَوّل: ویقـــال منـــه. بَصَـــر
علیـــه (الـــدلالتین فـــي قولـــه)علیـــه الســـلام(، وقـــد جمـــع الإمـــام علـــي)٦())بَصُـــرت: تضـــامّه رُؤیـــة القلـــب

ــرته: ((إذ تكلَّــم عـن الــدنیا فقــال)السـلام ـرته وقــد أفــادت ) )مـن أبصــر بهـا بصَّ أي مــن اسـتعان بهــا بصَّ
)) أبصـر( المصاحبة الدلالة على التبصّر بالدنیا والتفحّص فیها عـن قـرب، فـي حـین صـاحب الفعـل

الــذي یفیــد انتهــاء الغایــة ممــا یضــفي علــى الفعــل )الــى(فــي نــص آخــر مــن نهــج البلاغــة حــرف الجــر 
: )علیه السلام(هذه المصاحبة لأداء هذه الدلالة، إذ قال)علیه السلام(دلالة التوجّه، وقد وظف الإمام

لیهـا بصـورة مباشـرة، ومـن بصار هنا موجّه إلـى الـدنیا ولـم یقـع عفإنَّ الإ)) ومَن أبصر إلیها أعمته((
وتعدیـــة : ((البراعـــة  منهـــاجشـــر، جـــاء فـــي كتـــاب ثـــم كانـــت نتیجتـــه العمـــى، بخـــلاف الإبصـــار المبا

مـع كـون الفعـل فـي أصـله متعـدیاً بنفسـهِ إمـا مـن أجـل ) ومن أبصر إلیها(بالحرف في قوله ) أبصر(

                                                           

   ٢٧٤ /١: شرح جمل الزجاجي: ینظر ١)(
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أي  )١())أنســب وأقــربمعنــى النظــر والأول معنــى التوجیــه والالتفــات أو مــن أجــل تضــمینه تضــمینه 
المتقدم  معنى )علیه السلام(قوله في)  الیها(قد أفاد تعلق الجار والمجرورو ومَن أبصر متوجهاً الیها،

  .)٢(الالتفات والتوجیه
  أتت اليّ 

و ثلاثــة حــروف جــر مــع مجرورهــا وهــي )) أتــى(وردت المصــاحبة اللغویــة بــین الفعــل 
أتـى علیـه (، )أتى إلیـه وأتـاه((وبهذه الحروف  دَّى بنفسهتعی) أتى(، والفعل )الباء(، و)إلى(، و)على(

وذكره الملیاني في معجـم الأفعـال المتعدیـة بحـرف . )٣(، والمتعدي بنفسه أكثر)أتى به وأتاه(، و)وأتاه
علیه یأتي أتیـا مـر بـه، وأتـى علیـه الـدهر أهلكـه، وأتیـت إلیـه ) أتى(أتى بالمكان أقام به ((واحد بقوله

، وبـه شُـبّه : ومنـه قیـل للسّـیل المـارّ علـى وجهـه. هو مجئٌ بسهولة((تیان، والإ)٤())جئته ، وأَتـاوىٌّ أَتِـىُّ
ویقـال فـى الخیـر، وفـى . أَتاوىّ، والإِتیان قـد یقـال للمجـيءِ بالـذات، وبـالأَمر، والتـدبیر: الغریبُ، فقیل

نَ الْقَوَاعِدِ فَأَتَ ﴾،﴿أَتَى أَمرُ االله[: الشرّ، وفى الأَعیان، وفى الأَعراض، كقوله تعالى  ]ى اللَّهُ بُنْیَانَهُمْ مِّ
، ولكــــلّ مصــــاحبة لغویــــة بــــین الفعــــل وحــــرف الجــــر لــــه دلالتهــــا الخاصــــة )٥())]أَتــَــاكُمْ عَــــذَابُ اللَّــــهِ [

الذي یفید ) الى(وحرف الجر ) أتت(،فالمصاحبة اللغویة بین الفعل الماضي المسند الى تاء التأنیث 
تختلـف عـن دلالـة فهذه المصاحبة اللغویة تفضي إلـى الفعـل دلالـة ) يَّ ت إلتأ(انتهاء الغایة في قوله 

بدلالتــه علــى ) إلــى(تعدیــة الفعــل بصــورة مباشــرة، إذ یــدل علــى التوجّــه الــذي یــوحي بــه حــرف الجــر 
ه إلى شخص الإمام -المشار إلیها -المرأة نایتاانتهاء الغایة، ومن ثم فإنَّ  ولـیس )علیه السـلام(موجَّ

لـدلَّ علـى أنَّهـا نالـت ) أتتنـي: ()علیـه السـلام(قد وصل إلیه، ولو قال ناییكون هذا الإتمن اللازم أن 
ع غیر ذلك فهي حاولت لكـن لـم تصـل إلـى غایتهـا، ومـن ثـم فـإنَّ اسـتعمال ـما تُرید من الإمام، والواق

، كمـــا جـــاء فـــي )٦(مـــع الجـــار والمجـــرور أولـــى مـــن اســـتعماله متعـــدیاً بصـــورة مباشـــرة) أتـــى(الفعـــل 
ولــو دُعیــت لِتنــال مــن غیــري مــا أتــتْ إلــيَّ لــم ...أمــا فلانــة فأدركهــا رأي النســاء(()علیــه الســلام(قولــه
  .)٧())تفعلْ 
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  أتى الدهر بـ
الذي صحب الفاعل الظاهر ) أتى(وردت المصاحبة اللغویة بین الفعل الماضي المجرد

عنـى الالصـاق المعنـوي الـذي یفیـد م) الباء(، ووصل الى مفعوله بمصاحبة حرف الجر )الدهر(وهو 
فـإنَّ الخطـب مـلازم وملاصـق لإتیـان الـدهر، )) أتى الدهر بالخطب الفادح: (()علیه السلام(في قوله
لذهبت هذه الدلالة، وقـد صـاحب الفعـل فاعلـه ) )أتى الدهرُ الخطبَ الفادحَ ((: )علیه السلام(ولو قال

قوعـــه وســـهولته، وكـــون الشـــيء المصـــرّح بـــه للدلالـــة علـــى مباشـــرة مجـــيء الـــدهر بالخطـــب وســـرعة و 
للدلالـة علـى  تـلازم الوقـوع ) بالخطـب(معروفاً لدى المخاطب، كما صـاحب الفاعـل الجـار والمجـرور

الحمـــدُ اللهِ وإن أتـــى الـــدهرُ بالخطـــبِ (()علیـــه الســـلام(قولـــه فـــي )١(وملاصـــقته بـــین المجـــيء والجـــائي
  .)٢())الفادحِ 

  أتتكم، أتیتكم
عل وفاعله ومفعوله من غیر مصاحبة حرف الجر في وقعت المصاحبة اللغویة بین الف

مـا أتیـتكم اختیـاراً : ((، وقولـه)٣())یَتْكمـــوكأنَّ الصیحة قـد أتـتكم، والسـاعة قـد غَشِ (( )علیه السلام(قوله
فالإتیـان فـي هـذین المثـالین اتیـانٌ مباشـرٌ لا یـوحي بتسـلطٍ ولا توجّـه ولا  .)٤())سـوقاً ن جئت إلیكم ـولك

  .)٥(الفعل متعدیاً بنفسه، بخلاف الأمثلة السابقة)علیه السلام(تعململازمة لذا اس
  سیأتي علیكم

المسبوق بحرف السین الـذي معنـى ) سیأتي(إنَّ المصاحبة اللغویة بین الفعل المضارع 
) الكــــاف(، والمجــــرور بــــه ضــــمیر المخاطــــب )علــــیكم(المســــتقبل القریــــب والمصــــاحب لحــــرف الجــــر 

زمانٌ )علیه السلام(على أنَّ هذا الزمان الذي سیأتي على أصحاب الإمامالمتصل بمیم الجماعة یدلُّ 
قاهر یتسلط فیه غیرهم علیهم لخفاء الحق فیه، وإذا غـاب الحـق تسـلط الظـالمون علـى المتقـین وهـذا 

علیـه (، ولـو تعـدى الفعـل بنفسـه فقـال)علـى(ما یتضح من المصاحبة اللغویة بین الفعل وحـرف الجـر
لمـا بـان هـذا المعنـى لأن الاتیـان یكـون بسـهوله وهـذا مـا ذكـره ) )م من بعدي زمانسیأتیك((: )السلام

                                                           

 ٤٦: تعلق شبه الجملة في نهج البلاغة: ینظر ١)(
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علیــه (، ووقعــت المصــاحبة اللغویــة فــي قولــه )أتــى وجــاء(عنــد التفریــق بــین الفعلــین  )١(أحــد البــاحثین
  .)٢())وإنَّه سیأتي علیكم من بعدي زمانٌ لیس فیه شيءٌ أخفى من الحقِّ : (()السلام

  رٍ فلیأتِ علیها بأم
الــــذي ) لیــــأتِ (وقعـــت المصــــاحبة اللغویــــة بـــین الفعــــل المضــــارع المســــبوق بـــلام الأمــــر 

الــذي یفیـــد معنــى الاســـتعلاء، وصــاحب فـــي الوقــت ذاتـــه حــرف الجـــر ) علـــى(صــاحب حـــرف الجــر 
: )علیـه السـلام(الذي یفید معنى الإلصاق للوصول الـى مفعولـه لیـدل علـى الملازمـة فـي قولـه) الباء(
علیـه (على الملازمة مابین الآتي وبین الأمر المعروف، ولـو قـال دلالةً ) )مرٍ یعرففلیأتِ علیها بأ((

: )علیــه الســلام(، فــي قولــه)٣(لــذهبت الدلالــة علــى هــذه الملازمــة) فلیــأتي علیهــا أمــراً یعــرف: ()الســلام
  .)٤())فلیأتِ علیها بأمرٍ یُعْرَف...یزعم أنَّه قد بایع بیدهِ ((

  یأتي عليّ 
الـــذي یفیـــد ) علـــى(وحـــرف الجـــر)یـــأتي(لغویـــة بـــین الفعـــل المضـــارع وردت المصـــاحبة ال

وأمــا علـى فاسـتعلاء الشــيء، (( :معنـى الاسـتعلاء وهـو مــن المعـاني التـي ذكرهــا النحـاة، قـال سـیبویه
، والعلو قد یكون علواً حقیقیاً، كما فـي المثـالین )٥())هذا على ظهر الجبل، وهي على رأسه: كما في

د على الفرس فزید هو المستعِلى على الفرس، وعلى أفـادت هـذا المعنـى فیـه، زی: السابقین، وكما في
: ، وكمـا فـي)٦())مرّ الماء علیه، وعلینـا أمیـر، وعلیـه مـال، ومـررت علیـه: ((أو علّواً مجازیاً كما في

فـلان علینـا أمیـر، لاسـتعلائه مـن : على زید دین، كأنه شيء قد علاه، فالمستعلى علیـه زیـد، وكـذلك
فـَـإِذَا  (:، وقولــه تعــالى)٧()ورفعنــا بعضــهم فــوق بعــض درجــات (: مــر، ومنــه قولــه تعــالىجهــة الأ

انَـــا مِـــنَ الْقَـــوْمِ الظَّـــالِمِینَ  عَـــكَ عَلَـــى الْفُلْـــكِ فَقُـــلِ الْحَمْـــدُ لِلَّـــهِ الَّـــذِي نَجَّ ، والمـــراد )٨()اسْـــتَوَیْتَ أَنـــتَ وَمَـــن مَّ

                                                           

 ٤٠: مـــن أســـرار البیـــان القرآنـــي: ومابعـــدها، وینظـــر٧٢: ةلمســـات بیانیـــ: فاضـــل صـــالح الســـامرائي فـــي كتابیـــه ١)(
 ومابعدها

  )١٤٧خ ( ٩/٨٢: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ٢)(
 ٤٦: تعلق شبه الجملة في نهج البلاغة: ینظر ٣)(
 ) ٨خ ( ١/٢١٧: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ٤)(
 ٤/٢٣٠: كتاب سیبویه ٥)(
 المصدر نفسه ٦)(
  ٣٢/خرفسورة الز ) ٧(
 ٣٨/سورة المؤمنون) ٨(
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 :نحـاة مـن أمثلـة علـى الاسـتعلاء الحسـي قولـه تعـالى، ومـا ذكـره ال)١(الركوب علیهـا، والاسـتواء فوقهـا
، ومــن أمثلــة الاســتعلاء )٣()وعلیهــا وعلــى الفلــك تحملــون (:، وقولــه تعــالى)٢()كــل مــن علیهــا فــان(

  .)٤()فضلنا بعضهم على بعض(:المعنوي وقوله تعالى
دلالـة التسـلط والقـوة وهـي نـوع ) علـى(أفادت المصاحبة اللغویة بـین الفعـل وحـرف الجـر

الاستعلاء المعنوي لاسـیما أن الحـدیث عـن المـوت وتسـلطه علـى بنـي آدم مهمـا عـلا مقامـه فـي  من
، ولو )٥())حتَّى یأتي عليَّ یومي... ولكنِّي أضربُ بالمقبل إلى الحقِّ المدبر عنه(()علیه السلام(قوله

تسـلط والقـوة وحـده مـن غیـر حـرف الجـر لمـا أفـاد معنـى ال) أتـى(الفعـل  )علیـه السـلام(استعمل الامـام
لأنّ الإتیان یكون بسهولة عادة ولیس الموت كذلك، ومن هنا بدأت دلالة المصاحبة اللغویة واضحة 
ومتلائمة مع السیاق اللغوي الذي یتحدث فیـه عـن المـوت وأنـه لا یسـلم منـه أحـد مهمـا كانـت منزلتـه 

علیــــه (وعبــــرة لغیــــرهبنســــبة الكــــلام الیــــه لیكــــون عظــــة  ))یــــأتي علــــيّ یــــومي(()علیــــه الســــلام(لــــذا قــــال
  .)٦( )على(استعمال  لما بان معنى التسلط الموجود في ))حتى یأتیني یومي((: ولو قال)السلام

  اطّلع على
الـذي ) علـى(وحـرف الجـر ) اطَّلـعَ (وقعت المصاحبة اللغویة بین الفعل الماضي المزیـد 

، وعـده الملیـاني )٧(ف الجـریفید معنى الاستعلاء، وهذا الفعـل مـن الأفعـال التـي تتعـدى بنفســها وبحـر 
 )٨())أطلـع علـى الشـيء نظـره وعلمـه أشـرف علیـه، والاسـم الطلـع((مـن الأفعـال المتعدیـة بحـرف مـن 

، وهـذا مــا )العلـو(یُلحـظ فیهـا معنــى ) علــى(فالتعدیـة بــ . وتختلـف دلالـة أحــد الاسـتعمالین عـن الآخــر
هــذا )علیــه الســلام(الإمــام علــيّ  فظَّــعلــى الاســتعلاء، وقــد و ) علــى(یُســتفاد مــن دلالــة حــرف الجــر 

مصـیر المـؤمنین وتكـریم  لـىفي المثال المذكور ع)علیه السلام(داء هذه الدلالة، إذ تكلَّمالاستعمال لأ
                                                           

: ، أوضــح المســالك٢/٤٠٣ارتشــاف الضــرب ): علــى(فــي معــاني : ، وینظــر٣٨-٨/٣٧: شــرح المفصــل: ینظــر ١)(
: ، شــرح الكافیــة٥١١-١/٥١٠: ، شــرح جمــل الزجــاجي٣/٢٢٢: ، حاشــیة الصــبان٣/٢٣: ، شــرح ابــن عقیــل٣/٤٠
: عبــد المعــین الملــوحي:،تح، الأزهیــة، الهــروي٤/٢٣٠: ، الكشــاف١٥٦: ، الصــاحبي٤٧٦: ، الجنــى الــداني٤/٢٦١

  ٢/٨٤: ، مجاز القرآن٢٧١، ٢/٣١٢: ، الخصائص١/٤٦: ، معاني القرآن٣٨٥
 ٢٦/سورة الرحمن) ٢(
  ٢٢/سورة المؤمنون) ٣(
  ٢٥٣/سورة البقرة) ٤(
 ) ٦خ (١/٢١٢: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ٥)(
 ٤٥: تعلق شبه الجملة في نهج البلاغة: ینظر ٦)(
  ١٢٦: اللازمةمعجم الأفعال المتعدیة : ، وینظر)طلع(مادة ١/٤٢٨: الصحاح: ینظر ٧)(
  ١/١٢٨: معجم الأفعال المتعدیة بحرف ٨)(
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قد حفَّت بهم الملائكة وتنـزَّلت علیهم السكینة، وفُتحت لهـم : (()علیه السلام(االله عزَّ وجلَّ لهم إذ قال
، فهـذه العبـارات تــدل )١())الكرامـات فـي مقعـدٍ اطَّلَـعَ االله علـیهم فیـه أبـواب السـماء، وأُعـدَّت لهـم مقاعـدُ 

علیـه (على علـوِّ منــزلةِ المتقـین، ولكـن مـع هـذا العلـو فـإنَّ االله سـبحانه وتعـالى أعــلى مـنهم ولهـذا قـال
نَّ بعــض العبــارة الأخیــرة لظــ ه، ولــو قــال هــذ))اطَّلعهــم االله((: ولــم یقــل) )اطَّلَـــعَ االله علــیهم((: )الســلام

مقارنـة  )٢(وقـد عقـد أحـد البـاحثین -جـلَّ وعـلا-الجهال أنَّ هؤلاء المتقین قد تساوت درجـاتهم مـع االله 
بین المثال المذكور ومثال آخر في الخطبة نفسها من غیر مصـاحبة حـرف الجـر لبیـان دلالـة تعلـق 

فكأنَّمـا : ((اً بنفسـه فـي قولـههـذا الفعـل متعـدی)علیه السلام(إذ استعمل) اطَّلَع(الجار والمجرور بالفعل 
فالاطلاع هنا مباشر لا علو فیه وكأنَّهم قد التصقوا في اطلاعهم مع  )٣())اطَّلَعوا غُیُوبَ أهل البرزخ

ــــرزخ، وهــــ ــــذا ذأهــــل الب ــــل مــــا هــــو أشــــد مــــن الاطــــلاع مــــن مكــــانٍ عــــالٍ، ل ــــه مــــن التهوی ا الوضــــع فی
  .)٤(ه الدلالةداء هذهذا الفعل متعدیاً بنفسه لأ)علیه السلام(استعمل

  بكى على، تبكون على
) تبكـون(، والفعل المضـارع )بكى(وردت المصاحبة اللغویة بین الفعل المجرد الماضي 

) بكى(الذي یفید معنى الاستعلاء في نصین مختلفین من نهج البلاغة، والفعل ) على(وحرف الجر 
بكـى یبكـى بُكـاءً وبُكًـى، ((ن ، وهـو فـي اللغـة مـ)٥(من الأفعال التي تتعـدى بنفسـها وبحـرف الجـر مـن

. هیّجه للبكاءِ : فعل به ما یوجِب بكاه، وبَكَّاه على المَیّت تبكیة: والجمع بُكَاة وبُكِىّ، وأَبكاه. فهو باكٍ 
هكذا یقال . سیلان الدمع عن حزن وعویل(البكاءُ بالمدّ : بكى علیه، ورثاه، وقیل: وبكاه بكاءً، وبَكَّاه

-أَغلـــب كالرّغَـــاءِ، والثُّغَـــاءِ، وســـائر الأَبنیـــة الموضـــوعة للصّـــوت؛ والبُكَـــى إِذا كـــان الصـــوت ) بالمـــدّ 
علیـه (به یؤدي دلالة العلـو فـي قولـه) على(، وتعلق حرف الجر )٦())إِذا كان الحزن أَغلب: -القصر
ولــو تعلمــون مــا (()علیــه الســلام(وقولــه. )٧())وبكــى علــى خطیئتــهِ ... وطــوبى لمــن لــزم بیتــه(()الســلام
ـــعُدات، تبكُـــونَ علـــى أعمـــالِكم.. .أعلـــمُ  فالمصـــاحبة اللغویـــة لحـــرف الجـــر . )٨())إذاً لخـــرجتم إلـــى الصُّ

                                                           

  )٢١٧خ( ١١/١٣٦: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ١)(
 ٤٨: )تعلق شبه الجملة في نهج البلاغة( محمود عبد حمد اللامي في اطروحته  ٢)(
 ) ٢١٧خ(١١/١٣٥: نهج البلاغة، ابن أبي الحدیدشرح  ٣)(
 ٤٥: تعلق شبه الجملة في نهج البلاغة: ینظر ٤)(
 ١١٤: اللازمةمعجم الأفعال المتعدیة : ینظر ٥)(
 ١/١٢: معجم الأفعال المتعدیة بحرف: ، وینظر١/٥٣٢: بصائر ذوي التمییز ٦)(
 ) ١٧٧ خ( ١٠/٢٩: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ٧)(
  ٢٨٥: ١٩١أیضاً خ : ؛ وینظر) ١١٥ خ(٧/٢١٦: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ٨)(
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الــذي یفیــد معنــى الاســتعلاء جعــل البكــى قــد صــار فــوق الخطیئــة والأعمــال، وكــأنَّ الخطیئــة ) علــى(
، وقــد والأعمــال قــد صــارا شــیئاً مادیــاً وُضِــعَ علیهمــا البكــى، فــالبكى محمــولٌ علــى الخطیئــة والأعمــال

داء هــذه الدلالــة بخــلاف اســتعماله متعــدیاً غویــة لألالمصــاحبة ال ههــذ)علیــه الســلام(ف الإمــام علــيظَّــو 
فــي هــذا ) بكــى(فالفعــل ، )١())وَ لاَ یَحْفِلُــونَ مَــنْ بَكَــاهُمْ : ((فــي المــوتى)علیــه الســلام(بنفســه، فــي قولــه

كــان ســواء ألــى موضــع هــذا البكــاء المثــال متعــدٍّ بنفســه ودلالتــه هــي البكــاء المباشــر الــذي لا یــدل ع
قـد أفـاد الفعـل ) علـى(موضوعاً على شيء أم لا ؟ وهذا یعني أنَّ المصاحبة اللغویة مع حرف الجر 

  .)٢(حرفالدلالة على الفوقیة وهذا بخلاف التجرّد من هذا ال) بكى(
  جئت الیكم

فیـد انتهـاء الـذي ی) إلـى(وحرف الجـر ) جاء(وقعت المصاحبة اللغویة بین الفعل اللازم 
مـن ) جـاء(وهـذا الفعـل، )٣())سـوقاً ن جئـت إلـیكم ـما أتیتكم اختیاراً ولكـ(( )علیه السلام(الغایة في قوله

، وعــدّه الملیــاني مــن الأفعــال المتعدیــة بحــرف بمعنــى )٤(الأفعــال التــي تتعــدّى بنفســها وبحــرف الجــر
و جـاء وجـائئ، وجـاء بـه الـى به یجيء جیئا وجیئة ومجیئا أتـى بـه فهـ) جاء((اللجوء والاضطرار من

یــدل عـــلى أنَّ المجــيء فیــه امتــداد یقــع ) إلــیكم(ومصــاحبته للجــار والمجــرور  )٥())كــذا ألجــأه واضــطره
مـا أتیـتكم (()علیه السلام(الذي یدل على اضطرار وعدم الرضا بدلالة قوله) السوقُ (في هذا الامتداد 

علــى انتهــاء الغایــة، ولــو تعــدى الفعــل ) إلــى(، وهــذا الامتــداد تــوحي بــه دلالــة حــرف الجــر ))اختیــاراً 
جـاءه ... فإذا أنتم ألنتم له رقـابكم: (()علیه السلام(كما في قوله )٦(بنفسه لذهبت هذه الدلالة الخاصة

، إذ إنَّ المجيء في هـذا المثـال مجـيء مباشـر لا امتـداد فیـه وهـذه هـي طبیعـة )٧())وت فذهب بهــالم
الفعــل متعــدیاً )علیــه الســلام(یــه بصــورة مباشــرة ومــن ثــم اســتعملالمــوت إذ یصــیب الإنســان ویــأتي إل

الجــار  لهــذا الفعــل بمصــاحبةِ )علیــه الســلام(بنفســه لا بحــرف الجــر، وبهــذا یتضــح أنَّ اســتعمال الإمــام
، وقد وضحناها في تحلیلنا لهذه الأمثلة، وما )علیه السلام(والمجرور جاء لیؤدي دلالة خاصة أرادها

                                                           

تعلـــق شـــبه الجملـــة فـــي نهـــج  :،وینظریبـــالون: ، یحفلــون)٢٢٥ خ(١٣/٦: شــرح نهـــج البلاغـــة، ابـــن أبـــي الحدیـــد ١)(
 ٤٩: البلاغة

 ٤٩: تعلق شبه الجملة في نهج البلاغة: ینظر ٢)(
 ) ٧٠خ ( ٦/١٠١: الحدیدشرح نهج البلاغة، ابن أبي  ٣)(
 ١١٧ -١١٦: اللازمةمعجم الأفعال المتعدیة : ، وینظر١/٦٣١: بصائر ذوي التمییز: ینظر ٤)(
 ١/٢٥: معجم الأفعال المتعدیة بحرف واحد: ینظر ٥)(
 ٤٧: تعلق شبه الجملة في نهج البلاغة: ینظر ٦)(
  )٩٩خ (٧/٦٦: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ٧)(
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لهذا الفعل متعدیاً بنفسه أي لم یصاحبه حرف جر معین فـي )علیه السلام(مامیؤكد ذلك استعمال الإ
الســیاق ،فمواضــع مختلفــة مــن نهــج البلاغــة للاســتغناء عــن حاجتــه إلــى بیــان تلــك الــدلالات الخاصة

  .اللغوي له دور كبیر في بیان المصاحبة اللغویة بین الفعل وحرف الجر والدلالة المصاحبة له
  خاف من

الـــذي یفیـــد ) مـــن(وحـــرف الجـــر ) خـــاف(احبة اللغویـــة بـــین الفعـــل المجـــرد وردت المصـــ
، )١()من المسجد الحرام الى المسـجد الأقصـى(: ابتداء الغایة، والغایة قد تكون مكانیة، كقوله تعالى

لمسجد أسس على التقـوى مـن (قوله تعالى : وكما في خرجت من البصرة، وقد تكون زمانیة كما في
ــ)٢()أول یــوم فتكــون لابتــداء ) مــن(وأمــا ((ا مــن یــوم الجمعــة الــى یــوم الجمعــة، یقــول ســیبویه ، مُطرن

من : من مكان كذا وكذا، الى مكان كذا وكذا، وتقول إذا كتبت كتاباً :الغایة في الأماكن، وذلك قولك
  .)٣())فلان الى فلان، فهذه الأسماء سوى الأماكن بعینها

الها فـي الزمـان، وهـو رأي أبـي العبـاس وقـد أجـاز الكوفیـون اسـتعم: ((ویقول ابـن یعـیش
لمسجد أسس على التقوى مـن أول  (:، واحتجوا بقوله تعالى)٤())المبرد، وابن درستویه، من أصحابنا

، وجـاء فـي القـرآن الكـریم متعـدیاً )٥(، وهذا الفعل من الأفعـال التـي تتعـدى بنفســها وبحـرف الجـر)یوم
وصٍ جَنَفاً (لدّرایة بنفسه، ومتعدیاً بحرف الجر بمعنى العلم وا   أَى عِلم  )٦()فَمَنْ خَافَ مِن مُّ

 )٨()وَإِنْ خِفْـتُمْ أَلاَّ تقُْسِـطُواْ فِـي الْیَتـَامَى(أَى یعلمـا )٧()أَلاَّ یُقِیمَا حُدُودَ اللَّـهِ  اإِلاَّ أَن یَخَافَ (
یرة من القرآن نحو قوله النَّاهیة، فى مواضع كث" لا"النَّافیة وبـ " لا"أَي علمتم، وجاء الخوف مقروناً بـ 

وكَ وَأَهْلَكَ [تعالى    ، )٩()لاَ تَخَفْ وَلاَ تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّ
  

                                                           

  ١/الاسراءسورة ) ١(
  ١٠٨/سورة التوبة) ٢(
 ٤/٢٢٤: كتاب سیبویه ٣)(
الفارسـي لمـا رأى كثـرة مجـيء هـذه الشـواهد ارتـاب فـي ذلـك ((، وقد ذكر ابـن عصـفور أن ٨/١١: شرح المفصل ٤)(

 ١/٤٨٩: شرح الجمل)) ینبغي النظر فیها فإن كُثر قیس علیه، وإن لم یكثر أُوّل: فقال
  ١١٩: اللازمةمعجم الأفعال المتعدیة ،  )سأم(مادة١/١٩٨: الصحاح: ینظر ٥)(
 ١٨٢/سورة البقرة ٦)(
 ٢٢٩/سورة البقرة ٧)(
  ٣/سورة النساء ٨)(
  ٣٣/سورة العنكبوت ٩)(
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، وعـدّه الملیـاني مـن الأفعـال )٢())١())وَلاَ تَخَـافِي وَلاَ تَحْزَنـِي إِنَّـا رَآدُّوهُ إِلَیْـكِ [وقولـه تعـالى
ـــا وخـــاف منـــه وخـــاف علیـــه یخـــاف خوفـــا و ((المتعدیـــة بحـــرف مـــن  مخافـــة وتخـــوف فهـــو خـــاف فلان

، ومن المؤكَّد أنَّ أحد الاستعمالین تختلف دلالته عن استعمال الآخر، إذ تفید المصـاحبة )٣())خائف
، وكـأنَّ الخـوف لا یكـون مباشـراً، السـببیّةمـع مجـروره بهـذا الفعـل الدلالـة علـى ) مـن(مع حرف الجر 

ـــة حـــرف الجـــر وإنَّمـــا یكـــون ممتـــداً لـــه غایـــة یبتـــدئ منهـــا، وهـــذا یُلمـــح مـــن دلا ، وقـــد وظـــف )مـــن(ل
إذا زُكِّــيَ أحــدٌ مــنهم ((، )علیــه السـلام(هـذا الاســتعمال لأداء هــذه الدلالــة فـي قولــه)علیــه الســلام(الإمـام

  .)٤())خافَ مما یُقال له
المتقین بأنَّهم إذا زُكُّوا خافوا، لكن هـذا الخـوف لا یكـون موجهـاً )علیه السلام(إذ یصف 

لا ) مـا یُقـال لـه(وبعبارة أخـرى فـإنَّ . مباشرة، وإنَّما یبتدئ من ذلك القول بصورة) ما یُقال عنهم(إلى 
وهــذه الدلالــة . هـو مــا یخــاف منـه المتقــون) القــول(یخـوّف المتقــین بصــورة مباشـرة وإنَّمــا مــا یتبـع هــذا 

دي الفعــل بصــورة ـبخــلاف تعــ) خــاف(بالفعــل ) ممــا یُقــال لــه(جــاءت مــن مصــاحبة الجــار والمجــرور 
فإنَّ الخوف  )٥())وخاف ذنبهُ ...رحِمَ االلهُ امرأً سمِعَ حكماً فوعى: (()علیه السلام(هــا في قولمباشرة كم

وفه مــن ـهنـا خــوف موجَّـه بصــورة مباشـرة إلــى الـذنب، وهــذا مـا یتناســب مـع حــال المـؤمن إذ یكــون خـ
  .)٦()مـن(الذنوب خوفاً مباشراً، ومن ثم لا حاجة بهذا الفعل إلى أن یصاحب حرف الجـر 

  رمیت ببصر
الـذي ) البـاء(، وحـرف الجـر)رمـى(وردت المصاحبة اللغویة بین الفعل الماضي المجرد 

، وعنـد الملیـاني )٧(من الأفعال التي تتعدى بنفسها وبحرف الجر) رمى(یفید معنى الإلصاق، والفعل 
ــتُ الشــيء مــن یــدي، أي ألقیتــ((، وهــو فــي اللغــة مــن )٨(مــن الأفعــال المتعدیــة بحــرف . ه فــارتمىرَمَیْ

، ودلالــة التعدیــة )٩())رَمــى االله لــك، أي نَصَــرك وصــنع لــك: ورَمَیْــتُ بالســهم رَمْیــاً ورِمایَــةً، أبــو عبیــدة

                                                           

  ٧/القصصسورة  ١)(
 ١/٧٤٨: بصائر ذوي التمییز) ٢(
 ١/٥٧: معجم الأفعال المتعدیة ٣)(
  ) ٥٢خ(٣/٢٦٢: وینظر؛ ) ١٨٦خ(١٠/١٠٤: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ٤)(
 ) ٧٥خ (٦/١٣٨: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ٥)(
 ٤٩: تعلق شبه الجملة في نهج البلاغة: ینظر ٦)(
 ١٢٢: اللازمةمعجم الأفعال المتعدیة : ینظر ٧)(
 ١/٨٤: معجم الأفعال المتعدیة بحرف: ینظر ٨)(
 )رمى(مادة  ١/٢٧٠: الصحاح) ٩(
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ل في المثال السابق، إذ تدل علـى العنایـة والرعایـة، ـرف الجر هنا لا تختلف كثیراً عن تعدیة الفعـبح
ه لهذا الفعل وقـد صـاحب الجـار والمجـرور، إذ في استعمال)علیه السلام(وهذه الدلالة قد أرادها الإمام

یصــف فیهــا الطــاووس وعجیــب خلقــه، وجــاءت هــذه )علیــه الســلام(جــاءت هــذه الجملــة فــي خطبــة لــه
یر في هـذا المخلـوق، ومـن ثـم یجـب علـى الإنسـان أن یرمـي ببصـره ـث ابن آدم على التفكـبارة تحـالع

العبــرة والاتعــاظ، وهــذا  هنــمبصــر عــابر لا تؤخــذ  وق معتنیــاً ومراعیــاً لهــذا البصـــر، لاـلإلــى هــذا المخــ
الفعـــل متعـــدیاً بنفســـه فإنَّـــه لا یـــدل علـــى هـــذه العنایـــة والمراعـــاة التـــي جـــاءت مـــن  هلابخـــلاف اســـتعم

، ومـن المؤكـد أنَّ دلالـة المصـاحبة للحـرف تختلـف عـن دلالـة )البـاء(المصاحبة اللغویة لحرف الجر 
علــــى ) البــــاء(ه بالمصــــاحبة یــــوحي بدلالــــة هــــذا الحــــرف الفعــــل مــــن غیــــر مصــــاحبة، إذ إنَّ اســــتعمال

علیـه (، كمـا فـي قولـه)١(الإلصاق، وكأنَّ الإحساس إحساسٌ شدید یصـل إلـى درجـة الالصـاق بالشـيء
  .)٢())...فَلَوْ رَمَیْتَ بِبَصَرِ قَلْبِكَ نَحْوَ مَا یُوصَفُ لَكَ مِنْهَا((في وصف الجنّة )السلام

  سلك بكم
الـذي )البـاء(وحـرف الجـار ) سـلك(یة بین الفعل الماضي المجرد وردت المصاحبة اللغو 

، وهو في اللغة )٣(من الأفعـال التي تتعدى بنفسـها وبحرف الجر) سلك(یفید معنى الإلصاق، والفعل 
ـلوكُ ((من  لْكُ، والجمیع السُّ الطریـق، : سُـلْكة، والمَسْـلَكُ : الواحـدة. الخیـوط التـي یخـاط بهـا الثیـاب: السَّ

، وقــــد ورد )٥())مـــا أدخلكــــم فیهـــا؟: أي)٤(﴾مـــا ســــلككم فـــي ســــقر﴿: ه ســـلوكاً، وقولــــه جـــل وعــــزسَـــلَكْت
فأفــادت ) البــاء(حــرف الجــر ) ســلك(فــي نهــج البلاغــة فقــد صــاحب الفعــل ) ســلك(الاســتعمالان للفعــل 

على الالصـاق، إذ مـن ) الباء(المصاحبة اللغویة بینهما دلالة العنایة والرعایة التي جاءت من دلالة 
لأداء  -بـالحرف -هـذا الاسـتعمال )علیـه السـلام(وازم العنایة ملاصقته وملازمته، وقـد وظـف الإمـامل

ــــه ــــة فــــي قول ــــدّاعيَ لكــــم، ســــلك بكــــم منهــــاج (( )علیــــه الســــلام(هــــذه الدلال ــــوا أنَّكــــم إن اتبعــــتم ال واعمل
على منهاج اع أن یسیرهم ، إذ یخاطب أصحابه ویرغبهم بلزوم اتباعه، ونتیجة هذا الاتب)٦())الرسول

، )علیـه الســلام(عنـه ك لا یكـون بمعـزلٍ و ، وهـذا التیســیر أو السـل)صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم(الرسـول 
قد دلَّ على  -إذن –فتعلق الجار والمجرور ، )بكم(وإنَّما یصحبهم فیه وذلك بدلالة الجار والمجرور 

                                                           

 ٥١: في نهج البلاغة تعلق شبه الجملة: ینظر ١)(
 ) ١٦٦خ( ٩/٢١٣: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ٢)(
 ١٢٣: اللازمةمعجم الأفعال المتعدیة : ینظر ٣)(
  ٤٢/سورة المدثر) ٤(
  )سلك(مادة ١/٤٣٠: كتاب العین) ٥(
 ) ١٦٧خ( ٩/٢١٧: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ٦)(
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علیـــه (جـــر كمـــا فـــي قولـــهالملازمـــة والمصـــاحبة وهـــذا مـــا لا یـــدل علیـــه اســـتعمال الفعـــل بـــلا حـــرف ال
علیــــه (، إذ یــــتكلم)١())یُذعــــذعُهم االله فــــي بطــــون أودیتِــــهِ، ثــــمَّ یســــلكهم ینــــابیعَ فــــي الأرضِ : (()الســــلام
یســلكهم (نَّ االله أمصــیر اتبــاع آل أمیــة وعقوبتــه لهــم، ومــن هــذه العقوبــة  لــىفــي قولــه هــذا ع)الســلام

نظـرهم أو یلازمهـم فـي هـذا المسـلك وإنَّمـا فـاالله سـبحانه وتعـالى لا یصـاحبهم أو ی) ینابیع فـي الأرضِ 
  . )٢(.الفعل من غیر حرف جر)علیه السلام(مل الإمامـلذا استعیكونون بمعزلٍ عنه سبحانه وتعالى؛ 

  یُحسّ به
وهو مـن الأفعـال ) حسّ یُ (المبني للمجهولوردت المصاحبة اللغویة بین الفعل المضارع 

وجــدت : وأَحْسَسْــتُ الشــيءَ . حْسَسْــتُ بــه، أي أَیْقَنْــتُ بــهحَسِسْــتُ بــالخبر وأَ ((، مــن )٣(المتعدیــة بحــرف
ــهُ  فــي القــرآن دلالات عدیــدة ترجــع فــي أصــولها الــى الحاسّــة، وهــى ) حســس(، وقــد ورد للفعــل)٤())حِسَّ

ــنْ أَحَــد﴿القــوّة التــي بهــا یــدرك الأَعــراض الجِســمِیّة، وقولــه تعــالى  أي هــل تجــد )٥(﴾هَــلْ تُحِــسُّ مِــنْهُمْ مِّ
هـل یُحـسُّ بـه إذا دخـل (()علیـه السـلام(، ووجدنا الأثر القرآني واضـحاً فـي قولـه)٦(حداً منهمبحاسّتك أَ 

تعبیـراً ؛ )یُحـسّ ( مبنیـاً للمجهـولمع بعض التغییر في الصیاغة فقد جـاء الفعـل المضـارع  )٧())؟منـزلاً 
عـل أیضـاً مصـاحباً ، فالحدیث عن ملك الموت، وجـاء الف)٨(عن المواقف الحدّیة، والانقیاد لأوامر االله

هـذا الاسـتعمال لأداء دلالـة )علیـه السـلام(الذي یفید معنـى الإلصـاق، وقـد وظـف) الباء(لحرف الجر 
ـه بالاسـتفهام )علیه السلام(الإلصاق، إذ جاءت هذه العبارة في خطبة له یـذكر فیهـا ملـك المـوت فتوجَّ

ل وكان المخاطب حاضراً، فإنَّ الإنكاري للمخاطب لینكر علیه إحساسه بملك الموت وإن دخل المنـز 
إحساســه لا یمكــن أن یتصــل بهــذا الملــك، وهــذه الدلالــة لا نجــدها فــي اســتعمال الفعــل مبنیــاً للمعلــوم، 

ـــهُ : (()علیـــه الســـلام(بـــلا حـــرف الجـــر كمـــا فـــي قولـــه علیـــه (، إذ اســـتعمل)١())لا تدركـــه الحـــواسُّ فتُحِسَّ
یـتكلم عـن صـفات االله )علیـه السـلام(ى الإلصـاق، فهـوالفعل متعـدیاً بنفسـه لانتفـاء إرادتـه لمعنـ)السلام

                                                           

 یفرقهم: ، یذعذهم)١٦٧خ( ٩/٢١٧: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ١)(
 ٥١: تعلق شبه الجملة في نهج البلاغة ٢)(
 ١/٣٣: معجم الأفعال المتعدیة بحرف ٣)(
 ) حسس(مادة ١/١٢٩: الصحاح) ٤(
 ٩٨/سورة مریم ٥)(
  ١/٤٧١: بصائر ذوي التمییز: ینظر) ٦(
  ) ١١١خ (٧/١٨٥: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ٧)(
 ١٦٩: غة القرآن وبلاغته، عائد كریم الحریزيمباحث في ل: ینظر) ٨(
 ) ٢٣٢خ ( ١٣/٦١: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ١)(
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أن یعبر عن نفـي وقـوع )علیه السلام(سبحانه وتعالى ومن هذه الصفات نفي إدراك الحواس له، وأراد
الإحساس علیه بصورة غیر الملاصقة، وهذا أبعد من وقوع الإحساس مع الملاصقة، ومن ثم یكـون 

هــذه فائــدة الاســتغناء عــن حــرف الجــر فــي هــذا المثــال وقــوع الإحســاس مــع الملاصــقة أولــى بــالنفي، 
  .)١( )حسّ یُ (بخلاف المثال السابق الذي تعلق فیه الجار والمجرور بالفعل 

  یسأمون من
: ســئمت الشــئ ســـآمة((مــن ) یســأمون(وردت المصــاحبة اللغویــة بــین الفعــل المضــارع 

وجعلـتَ سـكّانَه سِـبْطاً (( )یه السلامعل(الذي یفید ابتداء الغایة في قوله) من(، وحرف الجر )٢())مللته
، وعـــدّه )٤(یتعـــدى بنفســـه وبحـــرف الجـــر) سَـــئِمَ (، والفعـــل )٣())مـــن ملائكتِـــكِ، لا یســـأمون مـــن عبادتـــك
، وتعدیتــــه بحــــرف الجــــر تعُطــــي دلالــــة التراخــــي أو عــــدم )٥(الملیــــاني مــــن الأفعــــال المتعدیــــة بحــــرف

الدلالــة، فهــو یصــف الملائكــة  ال لأداء هــذههــذا الاســتعم)علیــه الســلام(المباشــرة، وقــد وظــف الإمــام
أنواع السـأم مـن العبـادة بمـا فـي  ینفي عنهم كلّ )علیه السلام(بأنَّهم لا یسأمون من عبادة االله، أي أنَّه

ذلك السأم غیر المباشر، فإذا كانوا لا یسأمون بصـورة غیـر مباشـرة فمـن الأولـى نفـي السـأم المباشـر 
اللهـم إنَّـي قـد ملِلـتهم : (()علیـه السـلام(بصـورة مباشـرة كمـا فـي قولـهعنهم، وهذا بخلاف تعدیة الفعـل 

ا واقــع بصــورة مباشــرة بخــلاف الســأم فــي المثــال نــإذ إنَّ الســأم ه. )٦()) وملُّــوني وســئمتهم وسًــئِموني
  .)٧(المذكور

بالأفعـال التـي حـرف الجـر تعلـق ((المصاحبة اللغویة بین الفعـل وحـرف الجـر غیـر المخـتص  -٣
  ))أصل وضعهافي  إلیه اجتحلات

هــذا القســم منهــا بــان لنــا فــي أثنــاء دراســة الأفعــال التــي صــاحبت النصــوص الســابقة أنّ 
أصل وضعه إلى حرف الجر، وإنَّما السیاق یدعو المتكلم إلى تقیید هذه الأفعال بحرف  لایحتاج في

النمطـین السـابقین  ، وعدد الأفعال من هذا النمط یفوق عـدد الأفعـال فـي)١(من حروف الجر أو أكثر

                                                           

 ٥٢: تعلق شبه الجملة في نهج البلاغة: ینظر ١)(
 ) سأم(مادة ٧/٣٢٤: كتاب العین ٢)(
 القبیلة: بالكسر –، السِّبط )١٧٢ خ(٩/٢٣٠: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ٣)(
  ١٢٢: اللازمةمعجم الأفعال المتعدیة : ، وینظر)سأم(مادة١/٢٩٨: الصحاح: رینظ ٤)(
 ١/١٠١: معجم الأفعال المتعدیة بحرف ٥)(
 ) ٢٥خ( ١/٣٠٣: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ٦)(
 ٥٠: تعلق شبه الجملة في نهج البلاغة: ینظر ٧)(
   ١٩٧-١٩٦: فیودبسیوني عبد الفتاح . اني، دعلم المعاني دراسة بلاغیة ونقدیة لمسائل المع: ینظر ١)(
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یمكن أن نعـد هـذا الـنمط هـو الأصـل فـي الأفعـال، ونعـد النمطـین السـابقین فـرعین لهـذا لـبكثیر حتـى 
 .الأصل، إذ التجرد أصلٌ للزیادة

والأفعـــال مـــن هـــذا الـــنمط تشـــمل كـــل أنـــواع الأفعـــال المتعـــدي منهـــا والـــلازم، والماضـــي 
جــرور بالفعــل الــلازم وتعلقهمــا بالفعــل المتعــدي والمضــارع والأمــر، إذ لا فــرق بــین تعلــق الجــار والم

  .و الأمرأو المضارع أ، وكذلك لا فرق بین تعلقهما بالفعل الماضي )١(الذي استوفى مفعوله 
أنَّ تعلق الجار والمجرور بالفعل نوعٌ من أنواع التقیید، وهـذا  )٢(وقد ذكر أحد الباحثین 

ن ذلــك مــن خــلال تضــییق دائــرة المعنــى الاســمي الــذي التقییــد یكــون لتربیــة الفائــدة أي تكثیرهــا، ویكــو 
دلـت علـى ) فـي(فالصلاة لفظ ذو معنى واسع، وكلمـة ) الصلاة في المسجد(یدل علیه الفعل، فقولنا 

، وتكـون تحـت ذلـك أسـرار ولطـائف تـأتي مـن )٣(تلك الخاصة من الصلاة التي یكون مكانها المسـجد
لبـه السـیاق، إذ لا یقتصـر اسـتعمال الفعـل علـى حـرفٍ یف تلك الدلالات لأداء المعنـى الـذي یتطظتو 

بذاته، فقد یُستعان بعدد من حروف الجر بقدر المعنى المراد من وقوع الفعل، إذ یتضمن الفعل هـذه 
إذا أردت أن أبــیِّن ابتــداء الخــروج، ) خرجــت مــن الــدار: (قولأالمعــاني التــي یظهرهــا حــرف الجــر، فــ

  .)٤(أن أبیِّن مجاوزة المكان، وهكذاإذا أردت ) خرجت عن الدار: (وأقول
، علـى نهـج البلاغـة في دلالة التقیید بالجار والمجرورمعاني حروف الجر  ولم تقتصر

﴿ إِنَّ الَّــذِینَ سَــبَقَتْ لَهُــمْ مِنَّــا الْحُسْــنَى أُوْلَئِــكَ : نحــو قولــه ســبحانه وتعــالىبــل وردت فــي القــرآن الكــریم 
إذ تعلــق حــرف الجــر  )٦(وَلَقـَـدْ سَــبَقَتْ كَلِمَتنَُــا لِعِبَادِنَــا الْمُرْسَــلِینَ﴾﴿: عــالىوقولــه ت، )٥(عَنْهَــا مُبْعَـــدُونَ﴾

) علـى(فـي الآیتـین لیـدل علـى النفـع، وهـذا المعنـى یختلـف حـین یقیـد الفعـل بــ ) سبق(بالفعل ) اللام(
 .)٢(ا تفیـد معنــى القهـر والاســتعلاءفإنَّهـ )١(﴿ وَأَهْلـَكَ إِلاَّ مَــنْ سَـبَقَ عَلَیْـهِ الْقَــوْلُ﴾: كمـا فـي قولــه تعـالى

أنَّ الـلام قـد ذكـرت ((إذ نجـد  )٣(﴿ لَهَا مَـا كَسَـبَتْ وَعَلَیْهـَا مَـا اكْتَسَـبَتْ ﴾: ومن ذلك أیضاً قوله تعالى

                                                           

 ٧/٣١٩: شرح المفصل: ینظر ١)(
   ٢٥:)تعدیة الفعل بحروف الجر في القرآن الكریم دراسة دلالیة(في كتابه محمد زهیر الأرنوطي ٢) (
  ٦٣: صالح الظالمي. ، دتطور دراسة الجمل العربیة: ینظر ٣)(
 ١٨٨: صادق حسین كنیجالجر بالحروف في النحو العربي، : ینظر ٤)(
  ١٠١/سورة الأنبیاء) ٥(
 ١٧١/سورة الصافات ) ٦(
 ٤٠/سورة هود) ١(
 ١٥٧: توفیق الفیل.بلاغة التراكیب دراسة في علم المعاني، د: ینظر ٢)(
 ٢٨٦/سورة البقرة) ٣(
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قـــد ذكــرت عنـــد ســـبق الضــرّ، وذلـــك لأنَّــك تلحـــظ فـــي الــلام معنـــى التملـــك ) علـــى(عنــد ســـبق النفــع و
، ودلالــة حــرف الجــر هــذه لا تكــون دلالــة )١())هــر والاســتعلاءمعنــى الق) علــى(والانتفــاع وتلحــظ فــي 

منعزلة عن تعلقه بما یتعلق به، وإنَّما هـي دلالـة تجمـع بـین الحـدث والاسـم المجـرور، یقـول الـدكتور 
فالتعلیق بواسطة ما یفهـم بـالحرف مـن نسـبةٍ هـو فـي حقیقتـه إیجـاد علاقـة نسـبیة بـین : ((تمَّام حسَّان
  .)٢())لحدث الذي في علاقة الإسنادمعنى ابین المجرور و 

  دلالة المصاحبة اللغویة بین الأفعال وحرف الجر في نهج البلاغة: نيالمبحث الثا
نتناول وســ، وردت المصــاحبة اللغویــة بــین الأفعــال وحــروف الجــر  فــي نهــج البلاغــة  

صــاحب ى المعــاني التــي یؤدیهــا حــرف الجــر الــذي یدلالات هــذه المصــاحبة مــن خــلال تقســیمها علــ
  : وهذه المعاني هيالفعل ،

  : ابتداء الغایة -١
ابتداء الغایة، في ((إذ یأتي لـ) من(حرف الجر ل وتأتي هذه الدلالة من  مصاحبة الفعل

وممــا جــاء لیفیــد تقییــد الفعــل بمعنــى ابتــداء الغایــة  ،)٣())وفــي الزمــان عنــد الكــوفیین ...المكــان اتفاقــاً 
  -:)علیه السلام(قوله

   من الأموالخرجتم الى االله
الــذي ) الــى(وحــرف الجــر) خــرج(وردت المصــاحبة اللغویــة بــین الفعــل الماضــي المجــرد 

، وهـو مـن الأفعـال )٤())وهو أصل معانیهـا. انتهاء الغایة في الزمان، والمكان، وغیرهما((یفید معنى 
إذ یــــأتي )) مــــن(، أیضــــاً حــــرف الجــــر)خــــرج(، وقــــد صــــاحب الفعــــل )١(المتعدیــــة بحــــرف بمعنــــى وفــــد

  .)٢())لابتداء الغایة في غیر الزمان كثیراً وفي الزمان قلیلاً ((
ووقعت المصاحبة اللغویة بینهما لیفید تقیید الحدث الذي یدل علیه الفعل بدلالـة ابتـداء 

اعتباطـــاً وإنَّمـــا جـــاء متلائمـــاً مـــع  مـــن الأمـــوال والأولاد وهـــذا التقییـــد لـــم یـــأتِ  ئالغایـــة، فـــالخروج یبتـــد
وخرجتم إلى االله من ...فو االلهِ لو حننتم حنین الوُلّه العجال(()علیه السلام(في قولهالسیاق الذي جاء 

                                                           

  ٥٣:غةتعلق شبه الجملة في نهج البلا: ،وینظر١٩٨: علم المعاني دراسة بلاغیة ونقدیة لمسائل المعاني ١)(
 ٢٠٤: اللغة العربیة معناها ومبناها، تمام حسان ٢)(
 ١/٣١٣: مغني اللبیب: ؛ وینظر ١٥/ ٣: شرح ابن عقیل: ، ینظر٣٠٨: الجنى الداني ٣)(
  ٣٨٥: الجنى الداني) ٤(
 ١/٢٥٧: معجم الأفعال المتعدیة :ینظر ١)(
 ١/٤٤١: مغني اللبیب: ؛ وینظر ١٥/ ٣: شرح ابن عقیل ٢)(



  في نهج البلاغةدراسة  المصاحبة اللغویة وأثرها الدلالي
 

 

٢١٠  

یزهـد فیهـا )علیـه السـلام(إذ ذكر في خطبة له. )١())لكان قلیلاً ... الأموال والأولاد، التماس القربة إلیه
، )٢(ب إلــى االلهبالــدنیا ویــذكر ثــواب الزهــاد، ومــن مصــادیق هــذا الزهــد تــرك الأمــوال والأولاد فــي التقــر 

بحـرف الجـر الـذي یـدل علـى ابتـداء الغایـة مـع المجـرور ومـا ) خـرج(الفعـل )علیه السـلام(دومن ثم قیَّ 
، ولـــو ذُكِــرَ الفعــل دون تقییــد الجـــار والمجــرور الــذي یــدل علـــى )مــن الأمــوال والأولاد(عُطــف علیــه 

لمـا بـان معنـى الزهـد الـذي ) القربـة ولو خرجتم إلى االله التماس: (مثلاً )علیه السلام(ابتداء الغایة فقال
  .)٣(دل علیه الجار والمجرور
  صدع منها، انتجب منها

صَـــدَعَ ((بمعنـــى شـــقّ  )صـــدع(وردت المصـــاحبة اللغویـــة بـــین الفعـــل الماضـــي المجـــرد 
وهــو مــن  )٤())الشــيءَ یَصْــدَعُه صَــدْعاً وصَــدَّعَه فانْصَــدَعَ وتَصَــدَّعَ شَــقّه بنصــفین وقیــل صَــدّعه شــقّه

ـــــة بحـــــرفالأفعـــــ ـــــد )٥(ال المتعدی ـــــار ) انتجـــــب(، وصـــــاحب أیضـــــاً الفعـــــل الماضـــــي المزی ـــــى اخت بمعن
الــذي یفیــد ابتــداء الغایــة وقــد أفــادت المصــاحبة اللغویــة بینهمــا تقییــد )مــن(، وحــرف الجــر )٦(واصــطفى

أي قصـده  –صَـدَع الأنبیـاء  لفقیـالحدث الذي یدل علیه الفعلان بدلالـة ابتـداء الغایـة وتخصیصـها، 
قد جاء من هذه الشجرة، وكذلك انتجابهم فقد وقع منها أیضاً، وهذا التقیید قد جاء متلائمـاً مـع  -لهم

فضـل الرسـول یبـیِّن فیهـا )علیـه السـلام(السیاق الذي جاء فیـه المثـال، إذ جـاء فـي جـزء مـن خطبـةٍ لـه
ن شجرة الأنبیاء ، ومن فضائله أنَّ االله سبحانه وتعالى قد اختاره م)صلى االله علیه وآله وسلم(محمد 

، وهــذا یعنــي أنَّ الفضــل لــیس فــي اختیــاره فقــط وإنَّمــا بكونــه مــن )١(التــي قصَــدَ أنبیــاءَه واختــارهم منهــا
شجرة الأنبیاء، وهذا یعني أنَّ الجار والمجرور قد بیَّن تخصیص ابتداء غـایة الاختیار بأنَّـه مـن هـذه 

كمــا جــاء فــي  )صــلى االله علیــه وآلــه وســلم(ســول بــیِّن فضــل الر یل)علیــه الســلام(الشــجرة، وهــذا مــا أراده
  .)٢())من الشجرة التي صدع منها أنبیاءَه، وانتجب منها أُمناءَهُ (()علیه السلام(قوله

                                                           

 ) ٥٢خ ( ٣/٢٦٢: ج البلاغة، ابن أبي الحدیدشرح نه ١)(
 )٥٢خ ( ٩٢: نهج البلاغة، صبحي الصالح: ینظر ٢)(
 ٥٥: تعلق شبه الجملة في نهج البلاغة: ینظر ٣)(
 ) صدع(مادة ٨/١٩٤: لسان العرب ٤)(
 ١/١١٤: معجم الأفعال المتعدیة بحرف: ینظر ٥)(
 ٤/١٨٦: یبویهكتاب س: ، وینظر)نجب(مادة٢/١٩٣: الصحاح: ینظر) ٦(
  ٥٦: تعلق شبه الجملة في نهج البلاغة: ینظر ،و)٩٤خ (١٧٤: نهج البلاغة، صبحي الصالح: ینظر ١)(
 ) ٩٣خ (٧/٤٨: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ٢)(
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  فاستمعوا من
، )١(مـن الاسـتماع بمعنـى الإِصـغاء) اسـتمعوا(وقعت المصاحبة اللغویة بین فعل الأمر 
وقـد أفـادت المصـاحبة اللغویـة بینهمـا تقییـد دلالـة الـذي یفیـد معنـى ابتـداء الغایـة، ) من(وحرف الجر 

، وهـذا التقییـد قـد )ربـانیكم(الحدث الذي یدل علیه الفعل بابتـداء الغایـة المكانیـة، فالاسـتماع یبـدأ مـن 
یحذر فیها من فتنـة )علیه السلام(جاءت خطبة لهوردت فیه الجملة إذ جاء متناسباً مع السیاق الذي 

، ومــن مصــادیق هــذا الاتبــاع أن )٢()علیــه الســلام(هــذه الفتنــة اتبــاعهم لــهبنــي أمیــة، ومــا ینقــذهم مــن 
بالفعــــل ) مــــن ربــــانیكم(یكــــون اســــتماعهم منــــه لا مــــن غیــــره وهــــذا مــــا أفــــاده تعلــــق الجــــار والمجــــرور 

إذ أنَّ  -أي المتألـّه العـارف بـاالله - )الربـاني(لصـفة )علیه السلام(، وما یؤكد ذلك استعماله)استمعوا(
فلـو حـذف ) اسـتمعوا(جب اتباعـه ومـن ثـم دخـل علیهـا حـرف الجـر الـذي تعلـق بالفعـل هذه الصفة تو 

علیـه (كما جاء فـي قولـه. الجار والمجرور لذهبت هذه الفائدة التي لا یمكن للسیاق أن یستغني عنها
  .)٣())فاستمعوا من ربانیّكُم، واحضروه قُلُوبَكم(()السلام

  قرن االله به
وهـو مـن الأفعـال المتعدیـة بحـرف ) قـرن(لفعـل الماضـي وردت المصاحبة اللغویـة بـین ا

، )٤())صـــاحبك الـــذي یقارنُـــك: وصـــلتُه بـــه، والقَـــرینُ : وقَرَنْـــتُ الشـــيء بالشـــيء((بمعنـــى وصـــله وشـــده 
) مـن(الـذي یفیـد معنـى الإلصـاق، وصـاحب الفعـل فـي الـنص ذاتـه حـرف الجـر ) الباء(وحرف الجر 

یـد دلالـة الحـدث الـذي یـدل یفـادت المصـاحبة اللغویـة بینهمـا تقالذي یفید ابتداء الغایة الزمانیـة، وقـد أ
صـلى االله (ول ـران االله سبحانه وتعـالى لأعظـم ملـك بالرسـعلیه الفعل بدلالة ابتداء الغایة الزمانیة، فقِ 

لدلالـــة لا یمكـــن أن تفُْهــَـم لـــولا ذكـــر الجـــار اقـــد ابتـــدأ مـــن زمـــن كـــان فطیمـــاً، وهـــذه  )علیـــه وآلـــه وســـلم
 هذا الجار والمجـرور لیبـیِّن فضـل الرسـول)علیه السلام(، وقد ذكر)قرن(احبته للفعل والمجرور ومص

علیـه (إذ تحدث)علیه السلام(لإمام عليلوما یترتب على ذلك من فضل  )صلى االله علیه وآله وسلم(
وقــد علمـتم موضــعي مــن . ..ر بكلاكـل العــربغالصــفــي أنــا قــد وضـعت : ((عــن فضــله بقولـه)السـلام

.. .بالقرابــة القریبــة والمنـــزلة الخصیصــة وضــعني فــي حجــره )لى االله علیــه وآلــه وســلمصــ(رســول االله 
ـــه وســـلم(ولقـــد قـــرن االله بـــه  ـــدن )صـــلى االله علیـــه وآل ـــاع ... مـــن ل الفصـــیل أثـــر ولقـــد كنـــت اتبعـــه اتب

                                                           

 ١/٩١٤: ، لطائف ذوي التمییز٤/١٨٣كتاب سیبویه: ینظر) ١(
  ٥٦: تعلق شبه الجملة في نهج البلاغة: ینظرو  ،)١٠٨خ(١٩٧: البلاغة، صبحي الصالحنهج : ینظر ٢)(
  ) ١٠٧خ(٧/١٤٨: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ٣)(
  ١/١٧٤: معجم الأفعال المتعدیة بحرف: ، وینظر)قرن(مادة ٢/٧٥: ، الصحاح)قرن(مادة ١/٣٩٥: العین ٤)(
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لزمانیــة التـي تبـیِّن فضــل ، فمصـاحبة الفعـل للجــار والمجـرور قـد أفــاد ابتـداء غایـة الفعـل ا)١(..)).أمّـهِ 
، هـذا مـا جـاء متناسـباً مـع السـیاق )علیـه السـلام(، ومن ثم فضله)صلى االله علیه وآله وسلم(الرسول 

صـلى االله علیـه وآلـه (ولقـد قـرن االله بـه ((: )علیـه السـلام(الـذي جـاءت فیـه الجملـة كمـا جـاء فـي قولـه
   ).٢())من لَدُن أن كان فطیماً أعظم مَلَكٍ من ملائكته )وسلم

   :انتهاء الغایة -٢
) الــــلام(و) إلـــى(حــــروف الجـــر هـــي لـــبعض  وتـــأتي هـــذه الدلالـــة مــــن مصـــاحبة الفعـــل

فتعلق هذه الحروف مع مجرورهـا یقیـد الحـدث الـذي یـدل علیـه الفعـل بغایـة ینتهـي إلیهـا،  )٣()حتى(و
  .)علیه السلام(فعل في مواضع كثیرة من ذلك قولهوقد جاء في نهج البلاغة تعلق هذه الحروف بال

  أقول لكم
، )٤()أقـول(ت المصاحبة اللغویة بین الفعل المضارع الذي یصلح للحال والاستقبال ورد

لیـــدل علـــى انتهـــاء غایـــة القـــول وهـــذه  )٥(وحـــرف الجـــر الـــلام الـــذي یفیـــد الاختصـــاص وانتهـــاء الغایـــة
علیـــه (مـــع الســـیاق الـــذي جـــاءت فیـــه الجملـــة، إذ جـــاءت فـــي خطبـــة لـــه ئمـــةالمصـــاحبة جـــاءت متلا

االله، وجـاء فـي هـذه الخطبـة  إلـىأصحابه ویستنهضهم ویحثهم على لزوم الفـرار  یُخاطب فیها)السلام
نحــو ســبعة عشــر ضــمیراً مــن ضــمائر المخاطــب،  -)٦(إذ تقتــرب مــن خمســة أســطر - علــى قصــرها

بالمخاطــب، وهــذه العنایــة هــي التــي أفضــت إلــى تقییــد )علیــه الســلام(وهــذا یعنــي أن اهتمامــه وعنایتــه
، ومــن ثــم لا یمكــن الاســتغناء عــن هــذا الجــار والمجــرور لأنَّ )لكــم(مجــرور بالجــار وال) أقــول(الفعــل 

علیــه (:كمــا جــاء فــي قولــه  )١(ذلــك لا یتناســب مــع ســـیاق الاهتمــام والمباشــرة فــي مخاطبــة أصــحابه
  .)٢())لقد جاهرتكم العِبَرُ : وبحقٍّ أقول لكم(( )السلام

  
                                                           

  عن الأكابر الصدور عبّر بها: الكلاكل ،)٢٣٨خ (١٣/١٤٧: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ١)(
  )٢٣٨خ (١٣/١٤٨: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید٢)(
، ومغنــي ١٧/ ٣: ، شــرح ابــن عقیــل٦٤: ، حــروف المعــاني، الزجــاجي٥٤٢، ٩٩، ٣٨٥: الجنــى الــداني: ینظــر ٣)(

   ١٣٢، ٢١٥، ١/١٠٤: اللبیب
 ٤/١٥: شرح الكافیة: ینظر) ٤(
، ٢١٢، ١/٢١١: ، ومغنــي اللبیــب١٧/ ٣: ح ابــن عقیــل، شـر ٤٠: ، حــروف المعــاني٩٩: الجنــى الــداني: ینظـر ٥)(

٢١٣  
 ) ٢٠خ (١/٢٧٥: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید: ینظر ٦)(
  ٥٩: تعلق شبه الجملة في نهج البلاغة: ینظر ١)(
 ) ٢٠خ (١/٢٧٥: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ٢)(
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  الى االله أشكو
الذي ) إلى االله(والجار والمجرور ) أشكو(ارع وردت المصاحبة اللغویة بین الفعل المض

، وهـذا )١(یفیـد انتهـاء الغایـة )الـى(تقدّم علیه للاختصاص والاهتمام بذكر االله عزّ وجلّ، وحرف الجر
المصــاحبة أفــادت تقییــد دلالــة الحــدث الــذي یــدل علیــه الفعــل بمعنــى انتهــاء الغایــة، إذ تنتهــي شــكوى 

واعلــم أَنَّ الشــكوى ((نه وتعــالى، فقــد جــاء فــي بصــائر ذوي التمییــزعنــد االله ســبحا)علیــه الســلام(الإمــام
وَعَد بالصّبر الجمیل، والنبىّ إِذا وَعَدَ لا )علیه السلام(فإِنَّ یعقوب؛ إِلى االله عزَّ وجلّ لا تنُافى الصّبر

أَخبــر االله عنــه أَنــه )لامعلیــه الســ(، وكــذلك أَیّــوب)إِنَّمَــآ أَشْــكُو بَثِّــي وَحُزْنِــي إِلَــى اللَّــهِ (: یُخلــف، ثــمّ قــال
ـــرُّ وَأَنـــتَ أَرْحَـــمُ الـــرَّاحِمِینَ (: وجـــده صـــابرًا مـــع قولـــه ـــنِيَ الضُّ ، وإِنَّمَـــا ینـــافى الصـــبر شـــكوى االله لا )مَسَّ

، وهذا التقیید جاء متلائماً مع السیاق الذي جاء به المثال المذكور، إذ جاء فـي )٢())الشكوى إِلى االله
یها صفة من یتصدى للحكم بین الأمة ولیس لذلك بأهل وما یتبع ذلك یذكر ف)علیه السلام(خطبة له

وهـــذا مـــا یـــدعو ) ٣(لجهلهـــم علیـــهقبـــل النـــاس وذهابـــه إلـــى غیـــر أهلـــه ومـــع ذلـــك یُ  مـــن ضـــیاع الحـــق
نتهـي عنـدها وأفضـل تإلى الشكوى، لكن هذه الشـكوى یلـزم أن تكـون مقیـدة بغایـة )علیه السلام(الإمام

إلــى (الجــار والمجــرور )علیــه الســلام(، ومــن ثــم علــقى ســبحانه وتعــالهــو االله -لاشــك -هــذه الغایــات
، ومـــن ثـــم لا یمكـــن أن یشـــكو: بهـــذا الفعـــل، وقـــد یقـــول القائـــل) االله علیـــه (إنَّ الشـــكوى لغیـــر االله ذلٌّ

الاســـتغناء عـــن هـــذا الجـــار والحقیقـــة أنَّـــه لا یمكـــن  إلـــى غیـــر االله فمـــا الـــداعي لهـــذا التقییـــد؟)الســـلام
ل لیس فیهم سلعة أبور  لأنَّ والمجرور؛  ه إلى جهَّال وضلاَّ مقام الحال یتطلب ذلك إذ إنَّ الكلام موجَّ

ومن ثم فمـن الممكـن أن یعتقـدوا أنَّ شـكوى )علیه السلام(من الكتاب إذا تُليَ حقَّ تلاوته كما وصفهم
هة إلى االله سبحانه وتعالى لـذا وج علیـه (قولـه فـي )١(ت المصـاحبة للجـار والمجـروربـالإمام غیر موجَّ

  .)٢())إلى االله أشكو من معشرٍ یعیشون جُهَّالاً، ویموتون ضُلاّلاً (()السلام
وا إلى االله    فرُّ

وهو  )٣(المضعّف الذي یفید تكثیر فاعله) فرّوا(وردت المصاحبة اللغویة بین فعل الأمر
فـُـرُّهُ بالضــم فـَـر_ا، إذا نظــرت إلــى وأفـَـرَّهُ غیــره، وفـَـرَرْتُ الفــرس أ هــرب،: فـَـرَّ یَفِــرُّ فِــراراً (( مــن فــي اللغــة

                                                           

  ٢٨٠، ١٦٦، ١/١٠٤: ومغني اللبیب، ١٧/ ٣: شرح ابن عقیل: ، ینظر٣٨٥: الجنى الداني: ینظر ١)(
  ٩٨٣-١/٩٨٢: بصائر ذوي التمییز) ٢(
   )١٧خ ( ٤٦: نهج البلاغة، صبحي الصالح: ینظر ٣)(
  ٥٩: تعلق شبه الجملة في نهج البلاغة: ینظر ١)(
  )١٧خ ( ١/٢٦٤: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ٢)(
   ١/٩٢: ، شرح الشافیة٤/١٧٥: كتاب سیبویه: ینظر) ٣(
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ــاج ــرِرْتُ عــن ذكــاء: أســنانه، قــال الحجَّ ، وقــد جــاء فــي نهــج )١())بحثــت عنــه: وفـَـرَرْتُ عــن الأمــر. فُ
 هفأفــادت هــذالــذي یفیــد انتهــاء الغایــة، ) الــى(وبمصــاحبة حــرف الجــر) فــرّوا(البلاغــة بصــیغة الأمــر 

عل بالغایة التي ینتهي عنـدها، ولـولا هـذا المصـاحبة المصاحبة تقیید دلالة الحدث الذي یدل علیه الف
، وجــاء ت هــذه المصــاحبة متلائمــةً مــع الســیاق الــذي جــاءت فیــه الجملــة، إذ )٢(لــذهبت هــذه الفائــدة

یحـــث فیهـــا صـــحبه علـــى القتـــال ویـــدعوهم إلـــى طاعـــة االله ومـــن )علیـــه الســـلام(جـــاءت فـــي خطبـــة لـــه
كــن هــذا الفــرار یجــب أن تُحــدَّد لــه جهــة صــحیحة، مســتلزمات هــذه الطاعــة الفــرار مــن عــذاب االله، ول

  .)٣(﴾لاَ مَلْجَأَ مِنْ اللَّهِ إِلاَّ إِلَیْهِ ﴿ : أن تكون هذه الجهة هي االله أیضاً لقوله تعالىفي ولاشك 
مصـــاحبة الفعـــل لحـــرف جـــر یفیـــد انتهـــاء غایـــة الحـــدث فـــي جـــب یُو  -إذن -فالســـیاق  

ه شُرَّاح نهج البلاغة ) االله(ها في هذه الجملة واحدٌ هو الفعل ویلاحظ أنَّ ابتداء الغایة وانتهاءَ  وقد وجَّ
رحمـــة ((هـــو إلـــى وانتهـــاء غایـــة الفـــرار ) عـــذاب االله وغضـــبه(ذلـــك بـــأنَّ ابتـــداء غایـــة الفـــرار هـــو مـــن 

وا إلى االله من االلهوفِ (()علیه السلام(، كما جاء في قوله)٤())االله   .)٥())رُّ
   ى نُمطِرَ نُرعِد حتى نُوقِعَ، ولا نُسیلُ حت

الــذي یفیــد )حتــى(وحــرف الجــر ) نرعــد(وقعــت المصــاحبة اللغویــة بــین الفعــل المضــارع 
ولسـنا نُرعِـد (()علیـه السـلام(أیضـاً فـي قولـه) حتـى(وحـرف الجـر) نُسـیل(، وبین الفعل )٦(انتهاء الغایة

ایـــة الفعلـــین، وقـــد أفـــادت هـــذه المصـــاحبة اللغویـــة انتهـــاء غ) ١())حتـــى نُوقِـــعَ، ولا نُســـیلُ حتـــى نُمطِـــرَ 
علیــه (هفالإرعــاد ینتهــي بالإیقــاع والســیلان ینتهــي بــالمطر، وقــد أفــادت هــذه المصــاحبة إظهــار فضــل

تغناء عـــن هــذه المصـــاحبة، وقـــد جــاء ذلـــك متناســـباً مـــع ـعلـــى غیــره، ولا یمكـــن الاســـوكفایتـــه )الســلام
وقـد أرعــدوا : ((هــایقـول فی)علیــه السـلام(السـیاق الـذي جــاء فیـه المثـال إذ جــاء فـي جـزء مــن خطبـة لـه

والكـــلام هنــــا فـــي معــــرض الــــذم إذ  )٢(...))وأبرقـــوا، ومــــع هـــذین الأمــــرین الفشـــل، ولســــنا نُرعـــد حتــــى
كـون الوعیــد مــن الاســتعارة  ووجـه... تعار لفــظ الإرعـاد والإبــراق لوعیـدهم وتهدیدهـــم لـه بــالحربـــاس((

                                                           

   )فرر(مادة  ٢/٣٨: الصحاح) ١(
  ٥٧: تعلق شبه الجملة في نهج البلاغة: ینظر ٢)(
  ١١٨/سورة التوبة) ٣(
 ١٤/ ٢: شرح نهج البلاغة، البحراني ٤)(
  ) ٢٤خ ( ١/٣٠٢: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ٥)(
 ١/١٣٢: ، ومغني اللبیب١٧/ ٣: ، شرح ابن عقیل٥٤٢: الجنى الداني: ینظر ٦)(
 ) ٩خ ( ١/٢٢٣: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ١)(
  ) ٩خ ( ١/٢٢٣: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید: ینظر ٢)(
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عدوه بالإرعاد والإبراق لكن مـن ، نلاحظ أنَّه وصف )١())الأمور المزعجة كما أن الرعد والبرق كذلك
 لىع)علیه السلام(دون تحدید غایة ینتهي عندها الفعلان، ومن هنا كان قوله ذمَّاً لهم، أما حین تكلم

إشـارة إلـى نفـي تلـك ((سالة غایة وهي الإمطـار لالنفسه فقد جعل لفعل الإرعاد غایة وهي الإیقاع، و 
، وكمــا أنَّ فضــیلة الســحاب أن یقتــرن وقــوع المطــر الرذیلــة عــن نفســه وأصــحابه وإثبــات الفضــیلة لهــم

وبهـذا یتضـح أن  .)٢())منه برعده وبرقه وإسـالته بإمطـاره كـذلك أفعالـه مقرونـة بأفعالـه لا خـلاف فیهـا
تحدیـد غایتهمـا، ومـن ثـم كـان  ینى علـى الفعلـفمصاحبة الفعلین لحرفي الجر مع مجروریهما قد أضـ

  .ذین تجردا عن حرفي الجر ومجروریهمالالفعلین الهذان الفعلان صفتین ممدوحتین بخلاف 
  یسَّرها لهم

الــذي یفیــد ) الــلام(وحــرف الجــر ) یسّــر(وردت المصــاحبة اللغویــة بــین الفعــل المضــارع 
معنى انتهاء الغایة لیفید تقیید دلالة الحدث الذي یدل علیـه الفعـل بالغایـة التـي ینتهـي عنـدها، وجـاء 

علیـــه (ســـیاق الـــذي جـــاءت فیـــه الجملـــة، إذ جـــاءت فـــي خطبـــة لـــهت هـــذه المصـــاحبة متلائمـــةً مـــع ال
یصـف فیهــا المتقـین ومـن هــذه الصـفات أنَّهـم صــبروا قلـیلاً لینـالوا الراحــة الطویلـة، وكـأنَّ هــذه )السـلام
ــتجــارة   –الجــار والمجــرور ، لكــن غایــة هــذا التیســیر تنتهــي عنــدهم فمصــاحبة )٣(رها ربهــممربحــةٌ یسَّ

ت علـى الفعــل دلالـة العنایــة والرعایــة، فالتیسـیر زیــادة علـى أنَّهــا قـد أضــ قـد أفــادت تحدیـد جهــة -إذن
لــذهبت دلالــة العنایــة والرعایــة مــن ) یســرَّها ربهــم: ()علیــه الســلام(فلــو حــذف الجــار والمجــرور فقــال

صبروا أیاماً قصیرة أعقبتهم راحـةً طویلـة، تجـارةٌ مربحـةٌ، (( :)علیه السلام(كما جاء في قوله .الجملة
  .)١())رها لهم ربُّهمیسَّ 
  الاستعلاء -٣

الــذي یمثــل المعنــى  )٢()علــى(لحــرف الجــر  تتحــق دلالــة الاســتعلاء مــن مصــاحبة الفعــل
فالمصـــاحبة اللغویـــة بـــین الفعـــل وحـــرف الجـــر یـــؤدي الـــى تقییـــد دلالـــة الفعـــل بـــالمعنى ، الرئیســـي لـــه

  :البلاغةالاستعلائي الذي یتضمنه السیاق اللغوي المصاحب لهما وماورد في نهج 
  أطلَّ علیكم

الــذي ) علــى(وحــرف الجــر) أطــلّ (وردت المصــاحبة اللغویــة بــین الفعــل الماضــي المزیــد
                                                           

 ١/٢٨٤: شرح نهج البلاغة، البحراني ١)(
 ٢٨٥ -١/٢٨٤: شرح نهج البلاغة، البحراني ٢)(
  ٦٠: نهج البلاغة تعلق شبه الجملة في: ینظرو  ،)١٩٣خ ( ٣٨١: نهج البلاغة، صبحي الصالح: ینظر ٣)(
 ) ١٨٦خ ( ١٠/١٠٤: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ١)(
 ١٥٠/ ١: ؛ ومغني اللبیب ٣٢/ ٣: ، شرح ابن عقیل٦٥: ، حروف المعاني٤٧٦: الجنى الداني: ینظر ٢)(
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التي یوحي بها حرف الجـر ) التسلط(یفید معنى الاستعلاء لتضفي هذه المصاحبة على الفعل دلالة 
الجملــة فــي ، وجــاء هــذا التوظیــف متلائمــاً مــع الســیاق الــذي جــاء فیــه المثــال، إذ جــاءت هــذه )علــى(

یــوبِّخ بهــا أصــحابه فیشــبههم بالثیــاب المتداعیــة التــي لا یســتطیع صــاحبها أن )علیــه الســلام(خطبــة لــه
قطـع الجـیش التـي تمـر أمـام الجـیش  -ها، ثم أخبرهم بحـالهم إذا یطـل علـیهم مناسـر أهـل الشـام أیرف

طــلالٌ بقــوة وتســلط، وهــذا إفیغلقــون أبــوابهم خوفــاً وهــذا الإطــلال لــیس اطــلالاً طبیعیــاً، وإنمــا  -الكبیــر
، ولــولا هـذه المصــاحبة لــذهبت )أطـلَّ (للفعــل ) علـیكم(التسـلّط قــد فُهِـمَ مــن مصـاحبة الجــار والمجــرور 

كلَّمـا أطـلَّ علـیكم مَنْسِـرٌ مـن مناسِـرِ أهـلِ الشـامِ أغلـقَ ((:)علیـه السـلام(هذه الدلالة كما جاء فـي قولـه
  .)١())كلِّ رجلٍ منكم بابَهُ 

  أنزلَ علیناأنزل بعدونا، 
وقـد أفادتـه التعدیـة ) أنـزل( وقعت المصاحبة اللغویـة بـین الفعـل الماضـي المزیـد بـالهمزة

، وبــین )٢())وهــي أن یجعــل مــا كــان لــلازم مفعــولاً لمعنــى الجعــل فــاعلاً لأصــل الحــدث علــى ماكــان((
حرف  سهنفصاحب الفعل في النص  و، )٣(الذي یفید معنى الالصاق، والاستعانة) الباء(حرف الجر

المصاحبة بینهما دلالة الاستعلاء أیضاً، والسیاق  فادتالذي یفید معنى الاستعلاء وقد أ) على(الجر
مقاتلـة  لـىع)علیـه السـلام(یجعل بالفعل حاجة إلـى هـذا الجـار والمجـرور لأداء هـذا المعنـى، إذ یـتكلَّم

هـم، ولكـن النتیجـة النهائیـة هـي ق ذلـك مـن مـوت مـرَّة للعـدو ومـرَّة لـالعدو في ساحة المعركة ومـا یُرافـ
هو النصر للمؤمنین : والثاني. الكبت أي الإذلال للعدو: الأول هو: یئینـإنزال االله سبحانه وتعالى ش

) علـى(النصـر حـرف الجـر انـزال ، وقـد صـحب )١( )صلى االله علیه وآله وسلم(من أصحاب الرسول 
الجـر  عـالى، فـي حـین صـحب الكبـت حـرفر أنَّ هذا النصر جـاء باسـتعلاء مـن االله سـبحانه وتعشیل
ر بهــذا الاســتعلاء وإنّ إنــزال الكبــت بالعــدوّ تــمّ بواســطتهم، علــم یُــرد أن یشــ)علیــه الســلام(لأنــه؛ )البــاء(

، فـي حـین اسـتعمل الجـار والمجـرور )البـاء(فأراد أن یبیِّن الملاصقة لذا فضَّل استعمال حـرف الجـر 
ي إلى التكریم والتفضـیل مـن ضإظهار الاستعلاء الذي یُف )أنزل(فأفاد ت مصاحبتهما الفعل ) علینا(

أي (الى، كما یظهر لنا من المصاحبة اللغویة بینهما ان الكبت والشّـر یكـون بواسـطةاالله سبحانه وتع
الـذي یكـون أكثـر الصـاقاً بهـم وأقـرب، ولـیس مـن ) البـاء(لذا استعمل حـرف الجـر ) بما كسبت أیدیهم

ر والخیـــر یكـــون مــــن عنـــد االله ســـبحانه وتعــــالى لـــذا اســـتعمل حــــرف االله مباشـــرة فـــي حـــین ان النصــــ
                                                           

  ) ٦٨خ (٦/٨١: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ١)(
  ١/٨٦: ، شرح الشافیة٤/١٦٧: كتاب سیبوبه: ینظر) ٢(
   ١١١/ ١: ، ومغني اللبیب٣/٢٢: ، شرح ابن عقیل٤٧: ، حروف المعاني٣٨، ٣٦: الجنى الداني: ینظر ٣)(
  ) ٥٦خ (٩٦: نهج البلاغة، صبحي الصالح: ینظر ١)(
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فلمَّـا رأى االلهُ صـدقنا أنـزل بعـدونا الكبـت، وأنـزلَ علینـا (()علیـه السـلام(كمـا جـاء فـي قولـه) على(الجر
  .)١())النصرَ 

  جرت نعمتُهم علیه
الـذي ) علـى(وحرف الجر ) جرى(وردت المصاحبة اللغویة بین الفعل الماضي المجرد 

على الفعل دلالة الاستعلاء، إذ لو حُذِفَ حرف أضفت وهذه المصاحبة قد  ،)٢(د معنى الاستعلاءیفی
حرف آخر لذهبت دلالـة الاسـتعلاء هـذه، والسـیاق یبـیِّن أنَّ الفعـل بـه حاجـة إلـى ه الجرّ أو استبُدل ب

بعـد انصــرافه )علیـه الســلام(الجـار والمجـرور لإیضــاح هـذه الدلالــة، إذ جـاء هــذا المثـال فــي خطبـة لــه
صـلى االله علیـه (من صفین بیَّن فیها حال الناس قبل البعثة وكیف تغیَّر هـذا الحـال بإرسـال الرسـول 

وصــفة قــوم  )علــیهم الســلام(آلــه و  )صــلى االله علیــه وآلــه وســلم(لهــم، ثــم صــفة الرســول  )وآلــه وســلم
مـن هـذه ) وآلـه( علیـه لا یُقـاس بـآل محمـد صـلى االله: (()علیه السلام(آخرین اتصفوا بالفجور ثم قال

یعقـد مقارنـة )علیـه السـلام(، وهـذا یعنـي أنَّـه)٣())أبـداً  دٌ ولا یُسوَّى بهم مَن جرت نعمـتهم علیـهـالأمة أح
آل محمــد، والثانیــة ســواهم مــن الخلــق بمــا فــیهم مــن عــاداهم، ولا شــك فــي أن آل : بــین فئتــین الأولــى

التـي د فَعُـوا والرحمـة ذا العلو جـاء مـن النعمـة مقامهم على غیرهم، وه قد علا )علیهم السلام(محمد 
) علیـه(بالجار والمجرور ) جرى(الفعل )علیه السلام(بها إلى الناس، وللتعبیر عن هذا العلو صاحب

  .)٤())ولا یُسوى بهم من جرت نعمتُهم علیه أبداً : (()علیه السلام(في قوله
  

  شنّت علیكم الغارات، ومُلِكت علیكم الأوطان
احبة اللغویــة بــین الفعلــین الماضــیین المضــعّفَین المبنیــین للمجهــول بضــم وقعــت المصــ

الـذي یفیــد الاسـتعلاء والمتصــل )علــى(وحــرف الجـر ) شُــنّت، مُلّكـت( )١(أولهمـا علـى الأكثــر اسـتعمالاً 
بضـــمیر الخطـــاب الكـــاف ومـــیم الجمـــع، وقـــد أفـــادت المصـــاحبة اللغویـــة بینهمـــا دلالـــة التســـلط، وهـــذه 

لتتناســـب مـــع مقـــام الحـــال، إذ جـــاء هـــذا المثـــال فـــي خطبـــة )علیـــه الســـلام(الإمـــام الدلالـــة قـــد قصـــدها
قـــد قالهــا لیســتنهض بهـــا النــاس حــین جـــاءه خبــر غــزو الأنبـــار بجــیش معاویــة فلـــم )علیــه الســلام(لــه

وأنـه أمـرهم بغـزوهم قبـل أن یُبـادر العـدو ، ینهضوا، فذكر أنه قـد دعـاهم إلـى قتـال هـؤلاء القـوم كثیـراً 
                                                           

  ) ٥٥خ (٤/٢٦: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ١)(
  ١/١٥٠: ومغني اللبیب ؛ ٣٢/ ٣: ، شرح ابن عقیل٦٥: ، حروف المعاني٤٧٦: الجنى الداني: ینظر ٢)(
  ) ٢خ (١/١٤٤: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ٣)(
  ) ٢خ (١/١٤٤: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ٤)(
  ٤/١١: شرح الكافیة: ینظر) ١(
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، وكانـت نتیجـة )١(فتواكلـوا وتخـاذلوا)علیـه السـلام(ولكن النتیجة كانت أنهم لم ینفِّذوا أمـره إلى غزوهم،
؟ شـــنٌّ فیـــه تســـلطٌ نتیجـــة القـــوة التـــي اتصـــف بهـــا العـــدو  هـــذا التخـــاذل أن شُـــنت الغـــارات، وأي شـــنٍّ

نـع التخاذل وكذلك مُلك الأوطان أو منعها فإنـه مبسبب والضعف الذي اتصف به الناس من أتباعه 
) علـیكم(كـل هـذا المعنـى جـاء مـن مصـاحبة الجـار والمجـرور . وملك بتسلّط نتیجـة الـتمكن فـي القـوة

وتخـاذلتم حتـى شُــنّت علـیكم الغـارات، ومُلِكــتْ (( :)علیــه السـلام(فـي قولـه) مُلــك(والفعـل ) شُـنّ (للفعـل 
  .)٢())علیكم الأوطانُ 

  قد بعث االلهُ علیها
الـذي أفـاد  )قـد(المسـبوق بــ )بعـث(لماضي المجـرد وردت المصاحبة اللغویة بین الفعل ا

الــذي یفیــد معنــى الاســتعلاء وقــد أفــادت ) علــى(، وحــرف الجــر)٣(تحقیــق الفعــل مــع التقریــب والتوقــع
، وهــذا التوظیــف للجــار )علــى(همــا دلالــة التســلط التــي جــاءت مــن دلالــة حــرف الجــر نالمصــاحبة بی

إذ جــاء هــذا المثــال فــي خطبــة . الســیاق قــد دعــا إلــى ذلــكوالمجــرور لــم یــأتِ اعتباطــاً أو عبثــاً، وإنَّمــا 
أخلاقكـــم دقـــاق، ... جنـــد المـــرأة، وأتبـــاع البهیمـــة: ((كـــانوا ذم أهـــل البصـــرة، إذفـــي )علیـــه الســـلام(لـــه

، ویسـتمر بهـذا الـذم إلـى نتیجـة هـذه الصـفات الذمیمـة وهـي بعـث )٤(..))وعهدكم شقاق، ودیـنكم نفـاق
؟ عــذابٌ مســـلطٌ علیهــا، وتســـلَّط العــذاب قــد فُهِـــمَ مــن دلالـــة عــذابوأي االله ســبحانه وتعــالى للعـــذاب، 

كمـــا جـــاء فـــي ولـــولا مصـــاحبة الفعـــل لحـــرف الجـــر لـــذهبت هـــذه الدلالـــة، ) علیهـــا(الجـــار والمجـــرور 
  .)١())كأنِّي بمسجدكم كجؤجؤِ سفینةٍ، قد بعث االلهُ علیها العذابَ (( :)علیه السلام(قوله

  :الاستعانة -٤
تعلـق هـذا الحـرف  ویفید  )٢()الباء(حرف الجر من مصاحبة الفعل ل  هذه الدلالة وتأتي

تقییــد دلالــة الحــدث الــذي یــدل علیــه الفعــل بمعنــى   فــي ومصــاحبتهما للفعــلمــع الاســم المجــرور بــه 
ـــة فـــي مواضـــع كثیـــرة مـــن ذلـــك قولـــه)٣(الاســـتعانة علیـــه (، وجـــاء فـــي نهـــج البلاغـــة یـــؤدي هـــذه الدلال

  : )السلام

                                                           

 ) ٢٧خ ( ٦٢ -٦١: نهج البلاغة، صبحي الصالح: ینظر ١)(
  ) ٢٧خ ( ٢/٦١: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ٢)(
 ٤/٥: شرح الكافیة: ینظر) ٣(
  دنیئة: ، دقاق)١٣خ (١/٢٣٥: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ٤)(
  )١٣خ (١/٣٣٥: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ١)(
 ١١١/ ١: ، ومغني اللبیب٣/٢٢: ، شرح ابن عقیل٣٨: الجنى الداني: ینظر ٢)(
 ٦٤: تعلق شبه الجملة في نهج البلاغة: ینظر٣)(
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  داستهم بأخفافِها، ووطئتهم بأظلافِهابهم سارت أعلامه، 
وحـرف ) سـارت( جاءت المصاحبة اللغویة بین الفعل الماضـي المسـند الـى تـاء التأنیـث

، وكـــذلك )بهـــم(المتقـــدم علیـــه مـــع الضـــمیر المجـــرور  )١(الـــذي یفیـــد معنـــى الاســـتعانة) البـــاء(الجـــر 
) وطـــئ(احب الفعـــل ، كمـــا صـــ)بأخفائهـــا(فـــي ) البـــاء(حـــرف الجـــر ) داس(صـــاحب الفعـــل الماضـــي 

التـي اسـتعان ة ، وهـذه المصـاحبة أفـادت تقییـد دلالـة الأفعـال بـالأدا)بأظلافهـا( فـي) البـاء(حرف الجر
بهــا الفاعــل، ولــولا هــذه المصــاحبة لــذهبت هــذه الدلالــة، وهــذا التقییــد جــاء متناســباً مــع الســیاق الــذي 

هــا حــال النــاس قبــل البعثــة یــذكر فی)علیــه الســلام(جــاءت فیــه هــذه الجمــل، إذ جــاءت فــي خطبــة لــه
النبویة، إذ تمكن الشیطان منهم إلى درجة أنَّه سـیَّر أعلامـه بالاسـتعانة بهـم، فلـو لـم یصـاحب الجـار 

لما بان لنا تمكن الشیطان منهم، وترتب على هـذا الـتمكن وقـوع الفـتن ) سار(الفعل ) بهم(والمجرور 
، ومـن البعیـر )قـدامالأ(ان بواسـطة ـــن مـن الإنسالتي داستهم ووطئتهم، ومعلومٌ أن هذین الفعلین یقعا

علیـــــه (، ومـــــن هنـــــا نفهـــــم أنَّ الإمـــــام)الأظـــــلاف(ومـــــن البقـــــر والشـــــاة بواســـــطة ) الأخفـــــاف(بواســـــطة 
بالجـــار والمجـــرور ) وطـــئ(والفعـــل ) بأخفافهـــا(بالجــــار والمجـــرور ) داس(عنــــدما قیَّـــد الفــــعل )الســـلام

لــك الوقـت لاســتعارته أعضـاء الحیوانــات للفتنـة التــي وقعــت فإنَّــه أراد أن یـذم النــاس فـي ذ) بأظلافهـا(
بهـم (()علیـه السـلام(لمجـرور لا یمكـن أن نفهـم هـذه الدلالـة التـي وردت فـي قولـهابهم، وبغیر الجار و 

  .)٢())سارت أعلامُهُ، وقام لواؤه، في فتنٍ داستهم بأخفافِها، ووطئتهم بأظلافِها
  عضّت الفتنة أبناءَها بأنیابها

مصـــاحبة اللغویـــة بـــین الفعـــل الماضـــي المضـــعّف والمســـند الـــى تـــاء التأنیـــث وقعـــت ال
، )أنیابهــا( )١(التــي تســمى بــاء الاســتعانة لأنهــا داخلــة علــى آلــة الفعــل) البــاء(وحــرف الجــر ) عضّــت(

وقــد أفــادت المصــاحبة بینهمــا تقییــد دلالــة الحــدث الــذي یــدل علیــه الفعــل بــالأداة التــي تــم بهــا، وهــذا 
بهذه إلا ما التوكید فلأنَّ هذا الفعل لا یتم أضى إلى فائدة أخرى وهي التوكید والترهیب، فالتقیید قد أف

وأمـا الترهیـب فقـد جـاء مـن . لعُلِـمَ أن الفعـل قـد تـم بهـا) بأنیابهـا(الأداة أي لو حُذِفَ الجار والمجرور 
علیـــه (ثـــم ذكرهـــا تـــدل علـــى الشراســـة، ومـــن) الأنیـــاب(للفتنـــة وهـــذه اللفظـــة ) الأنیـــاب(اســـتعارة لفظـــة 

قــد ) التوكیــد والترهیــب(الدلالــة بصــورتها المتكاملــة  مــع المجــرور لتــدل علــى الترهیــب، وهــذه)الســلام
تشـتمل )علیه السـلام(إذ جاءت في خطبة له )٢(جاءت متناسبة مع السیاق الذي استُعملت فیه الجملة

                                                           

  ١١١/ ١: ، ومغني اللبیب٣/٢٢: ، شرح ابن عقیل٣٨: نى الدانيالج: ینظر ١)(
 ) ٢خ ( ٢/١٤٢: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ٢)(
  ٣٨: الجنى الداني: ینظر) ١(
 ٦٦: تعلق شبه الجملة في نهج البلاغة: ینظر٢)(
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ر فیها من ضلیل قیل إنه عنى به السـفیاني الـ دجال، وقیـل معاویـة بـن أبـي على الملاحم، وكان یحذِّ
غرتـه، واشـتدت شـكیمته، وثقلـت فـي الأرض ارت فغـفـإذا ف: ((، ومن جملة مـا حـذر بـه قولـه)١(سفیان
، والتحــــذیر مــــن شــــيء یقتضــــي الترهیــــب والتوكیــــد لــــذا )٢())، عضــــت الفتنــــة أبناءهــــا بأنیابهــــاوطأتــــه

فــإذا (( )علیــه الســلام(ي قولــهلتــؤدي هــذا الغــرض فــ) بأنیابهــا(الجــار والمجــرور )علیــه الســلام(اســتعمل
  .)٣())عضّت الفتنة أبناءَها بأنیابها... فغرت فاغرته

  فنظر بأعینهم، ونَطَقَ بألسنتهم
) البــاء(وحــرف الجــر ) نطــق، ونظــر(وردت المصــاحبة اللغویــة بــین الفعلــین الماضــیین 

اة التــي وقــع بهــا لیفیــد تعیــین الأد) بألســنتهم) (بــأعینهم(الــذي یفیــد معنــى الاســتعانة الــذي جــاء فــي 
الفعــلان، وهــذه الفائــدة جــاءت متناســبة مــع الســیاق الــذي جــاءت فیــه الجملتــان، إذ جاءتــا فــي خطبــة 

اتخــذوا الشــیطان : ((یــذم فیهــا أتبــاع الشــیطان ویصــف بهــا اســتیلاءَه علــیهم إذ قــال)علیــه الســلام(لــه
ورهم، فنظـــر جُـــج فـــي حُ لأمـــرهم ملاكـــاً، واتخـــذهم لـــه أشـــراكاً، فبـــاض وفـــرَّخ فـــي صـــدورهم ودبَّ ودر 

فنجــد أنَّ الشــیطان قــد تمكــن مــن أتباعــه حتــى وصــلت درجــة الــتمكن إلــى الاســتعانة  )٤(...))بــأعینهم
فالمصـاحبة مـع حـرف الجـر قـد أفـادت الاسـتعانة . بأعینهم فـي نظـره، والاسـتعانة بألسـنتهم فـي نطقـه

، وممــا یماثــل هــذا )١(أتباعــهن مــن الشــیطان علــى ـت إلــى الدلالــة علــى التمكــضــوهــذه الاســتعانة قــد أف
كما ورد في  .)٢())ینظر ببصره، ویسمع بإذنه: (()علیه السلام(التعلق والدلالة التي أفضى إلیها قوله

  )٣())فنظر بأعینهم، ونَطَقَ بألسنتهم((: )علیه السلام(قوله

  یخصف بیدهِ نَعْلَه، ویرقع بیده ثوب
) البـاء(، وحـرف الجـر )،ویرقعیخصـف( ینالمضـارع ینوقعت المصاحبة اللغویة بین الفعل          

تقییــد دلالــة الحــدث الــذي یــدل علیــه الفعــلان بــالأداة  فأفــادت، )بیــده( الــذي یفیــد معنــى الاســتعانة فــي
مــع   )صــلى االله علیــه وآلــه وســلم(علــى التواضــع فــي شخصــیة النبــي  التوكیــد مــعالتــي اســتُعین بهــا، 

 ،)على(وحرف الجر ) یأكل(بة اللغویة بین الفعل المضارع علو منزلته، وهذا الأخیر أفادته المصاح

                                                           

 ٣/١١: شرح نهج البلاغة، البحراني: ینظر ١)(
  ) ١٠٠خ ( ٧/٧٦ :شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ٢)(
 ) ١٠٠خ ( ٧/٧٦: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید: ینظر ٣)(
 ) ٧خ (١/٢١٦: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ٤)(
 ٦٥: تعلق شبه الجملة في نهج البلاغة: ینظر١)(
 ) ١٠٨خ (٧/١٥٧: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ٢)(
 ) ٧خ (١/٢١٦: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ٣)(
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لأدنى طبقات المجتمع وهم  )صلى االله علیه وآله وسلم( الرسول راعاةوفي ذلك دلالة ایحائیة على م
الفقراء الذین غالباً مایتناولون الطعام وهم جالسـون علـى الأرض فـي حـین قـد تكـون الطبقـات الراقیـة 

، إذا ماقلنـا إنهـا تتنـاول طعامهـا  فـي )مائـدة وكراسـي وماشـابه ذلـك(م  من تملك معدات تناول الطعا
علیــــــه (، وحلــــــل الباحــــــث محمــــــود اللامــــــي  قــــــول الامــــــام)مــــــن المطــــــاعم وغیرهــــــا(أمــــــاكن خاصــــــة 

إذ لو حُذِفَ الجـار والمجـرور و : ((مفترضاً خلو هذه الأفعال من مصاحبة حروف الجر بقوله)السلام
یخصــف نَعْلَــه، ... -وســلم) وآلــه(صــلى االله علیــه -) یعنــي الرســول(كــانوقــد : (()علیــه الســلام(فقــال

ولكــن الســیاق وقــد یكــون هنــاك خاصــف وراقــع، لین یقعــان بالیــد ـلَفُهِــمَ مــن ذلــك أن الفعــ)) ویرقــع ثوبــه
حــال الرســول  لــىع یــتكلم )علیــه الســلام(،لأن الامــام )١())دعــا إلــى توكیــد الفعلــین بالجــار والمجــرور

 هأكلــه علــى الأرض، وجلوســه جِلســة العبــد، وركوبــ: وصــفاته مــن ذلــك )وآلــه وســلم صــلى االله علیــه(
كانـت  )صلى االله علیه وآله وسلم(إلى ذهن أحد السامعین أن الرسول وقد یتبادر  )٢(...على الحمار

مكانته الاجتماعیة عالیة، وهذا یعني أن سلوكه یختلف عن سلوك عامة الناس والفقـراء خاصـة، لـذا 
الفعلین بالجار والمجرور الذي یدل على ما استعان به للقیام بالفعلین، وهناك دلالة )السلام علیه(أكد

، إذ )صلى االله علیه وآله وسـلم(ي التواضع الذي كان علیه الرسول هذه الدلالة، وه فيأخرى ترتكز 
مـــن  یرقـــع ثوبـــه بیـــده ویخصـــف نعلـــه بیـــده مـــع إمكانیـــة الاســـتعانة بإحـــدى زوجاتـــه أو أي أحـــدٍ آخـــر

بیــده لأداء هــذین الفعلــین  )صــلى االله علیــه وآلــه وســلم(ى فعــل ذلــك لكنــه اســتعان المــؤمنین كــان یتمنــ
صـلى (ولقـد كـان ((:)علیـه السـلام(في قوله )١(وهذا ما شعرنا به من مصاحبة الجار والمجرور للفعل

  .)٢())ویخصف بیدهِ نَعْلَه، ویرقع بیده ثوبه... یأكل على الأرض )االله علیه وآله وسلم

  : المجاوزة -٥
 ا، ویؤدیهــــا أیضــــاً حرفــــ)عــــن( حــــرف الجــــرمــــن مصــــاحبة الفعــــل ل هــــذه الدلالــــة  تــــأتي

إذ إنَّ تعلق هذه الحروف مع الاسم المجـرور بهـا بالفعـل یفیـد تضـییق دائـرة  )٣()الباء(، و)على(الجر
ار المجـرور فـي دلالة الحدث الذي یدل علیه الفعل بإظهار مجاوزة الاسم المجرور، وجاء تعلـق الجـ

  : )علیه السلام(نهج البلاغة لیؤدي هذه الدلالة في مواضع كثیرة من ذلك قوله

                                                           

 ٦٥: تعلق شبه الجملة في نهج البلاغة١) (
 ) ١٦٠خ(٢٨٤: نهج البلاغة، صبحي الصالح: ینظر ٢)(
 ٦٥: تعلق شبه الجملة في نهج البلاغة: ینظر ١)(
 ) ١٦١خ(٩/١٧٨: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ٢)(
، ١/١١٣: ؛ ومغني اللبیب ٢٥ -٢٤، ٢٣، ٢٢/ ٣: ، شرح ابن عقیل٤٧٧، ٤١، ٢٤٥: الجنى الداني: ینظر) ٣(

١٥٠، ١٥٤   
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  امتنع على
فأفادتـــه ) امتنـــع(وقعـــت المصـــاحبة اللغویـــة بـــین الفعـــل الماضـــي المزیـــد بـــالهمزة والتـــاء 

الـــــذي أفــــاد هنـــــا معنــــى المجـــــاوزة ) علــــى(، و حــــرف الجـــــر)١(الزیــــادة معنـــــى الاجتهــــاد والاضـــــطراب
  .)٢(ستعلاءوالا

وقــد دلـّـت المصـــاحبة اللغویــة علــى تقییـــد دلالــة الحـــدث الــذي یــدل علیـــه الفعــل بمعنـــى 
، واســـتعمال هـــذا والاســـتعلاء علـــى المجـــاوزة) علـــى(ر ـالمجـــاوزة التـــي اكتســـبها مـــن دلالـــة حـــرف الجـــ

،وأما  )٣())لو عاینوا كنه ما خفي علیهم منك: (()علیه السلام(قولهفي   دلالة المجاوزةالحرف لأداء 
لـم یكـن ودلالتـه علـى الامتنـاع الـذي ) امتنـع(الفعـل دلالته على الاسـتعلاء فقـد جـاءت مـن مصـاحبة 

، ونحــن نعلــم ان البصــیر فــي اللغــة مــن المشــترك اللفظــي بمجاوزتــه عــین البصــیر مطلقــاً، وإنَّمــا مقیــدٌ 
أفـادت  تحدیـد ) عین(الذي یطلق على الأعمى وغیر الأعمى، لكن السیاق اللغوي ومصاحبته للفظة

دلالــة  البصــیر  علــى الــذي یــتمكّن مــن الرؤیــة والقــدرة علیهــا، ولكنــه  مــع ذلــك امتنــع عــن رؤیــة االله 
، وقد جاء هذا الاستعمال وتوظیف دلالته متلائماً مع السیاق الذي جاء فیه، إذ جـاء سبحانه وتعالى

  )علیـه السـلام(جـاء فـي قولـه كمـا،)١(یذكر فیها جملة مـن صـفات الربوبیـة)علیه السلام(في خطبة له
  . )٢())وامتنع على عَینِ البصیر((
  

  وأعجز الألسن عن تلخیص، بهر العقول عن وصف
الـذي ) عـن(وحـرف الجـر ) بهـر(وقعت المصاحبة اللغویة بین الفعل الماضي المجـرد  

یـر وبـین یفید معنى المجاوزة كما مرّ علینا، كمـا وقعـت المصـاحبة اللغویـة فـي الـنص ذاتـه بـین الأخ
لتفیــد هــذه المصــاحبة تقییــد دلالــة الحــدث فــي الفعلــین بمعنــى ) أعجــز(الفعــل الماضــي المزیــد بــالهمزة 

ف مخلوق، وإعجازه للألسن جاز ـیجوز بها عن وصجعله المجاوزة فبهر االله سبحانه وتعالى للعقول 
السیاق الذي جاء  بها تلخیص صفته، وهذه المصاحبة والفائدة التي ترتبت علیها جاءت متلائمة مع

خلقـه الطیـور وعجیـب خلقـة الطـاووس وبعـد یـذكر بهـا )علیـه السـلام(فیه المثال إذ ذكره في خطبة لـه
یصل إلى مبتغاه مـن هـذا .. وعِرْفه ومخرج عنقه.. الطاووس بألوانه وأجنحته)علیه السلام(أن یصف

                                                           

  ١/١١٠: شرح الشافیة: ینظر) ١(
 ١٥٠/ ١: ؛ ومغني اللبیب ٢٥ -٢٤، ٢٣، ٢٢/ ٣: ، شرح ابن عقیل٤٧٧، ٤٧٦: الجنى الداني: ینظر ٢)(
 ) ١٠٨خ(٧/١٥٧: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ٣)(
  ) ٤٩خ (٨٨ -٨٧: نهج البلاغة، صبحي الصالح: ینظر ١)(
  ١٥٩: ١٠٨خ : ، وینظر أیضاً )٤٩خ ( ٣/١٦٩: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ٢)(
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هــذا الإعجــاز أنــه قهــر ، ومــن مصــادیق )١(الوصــف وهــو إظهــار قــدرة االله ســـبحانه وتعــالى وإعجــازه
أن یكـون )علیـه السـلام(لـم یُـرد) بهـر(العقول وأوقفها عند حدِّها لكن هذا الإیقاف المعبَّر عنـه بالفعـل 

مطلقــاً وإنَّمــا قیــده بمجــاوزة هــذا الوقــوف لعقــل الإنســان أن یصــف خلــق ظــاهر للأعــین، والمصــداق 
عجازاً مطلقاً وإنَّما مقیداً بمجاوزته ومفارقتـه لم یرد أن یكون إ)علیه السلام(الآخر إعجازه الألسن فإنَّه

فـي صـفة هـذا الطـائر، وهـو سـید )علیـه السـلام(لتلخیص صفة هذا المخلوق، إذ جاء ذلك بعد إطنابه
، ولــولا الحیــوانومــع ذلــك فقــد عجــز لســانه عــن تلخــیص صــفة هــذا بعــد الرســول، الفصــحاء والبلغــاء 

علیــه (كمــا جــاء فــي قولــه. )٢(مــا ظهــرت هــذه الفائــدةمصــاحبة الجــار والمجــرور للفعــل فــي الجملتــین ل
ه للعیـون(()السلام وأعجـز الألسـن عـن تلخـیص ... فسبحان الذي بهر العقـول عـن وصـف خلـقٍ جـلاَّ

  .)٣())صفته، وقعَدَ بها عن تأدیة نعته
  عشیت أعینها عن

) عن(وردت المصاحبة اللغویة بین الفعل الماضي المسند الى تاء التأنیث وحرف الجر
وقــد أفــادت هــذه المصــاحبة اللغویــة تقییــد دلالــة الحــدث الــذي یــدل علیــه الفعــل ) عــن أن تســتمد(فــي 

فمـن المعـروف ) عشـیت(فضلا عن تحقیق الدلالة الایحائیة التي یـوحي بهـا الفعـل ، بمعنى المجاوزة
 ، لكـــن الســـیاق اللغـــوي حـــدده  بمـــا یتعلـــق بخلـــق الخفـــاش الـــذي  یـــرى ولكنـــهأن یكـــون العشـــو لـــیلاً 

لایســتمد رؤیتــه مــن الشــمس المضــیئة  وعــادة تكــون الاضــاءة فــي النهــار ومــع ذلــك فهــو یعشــو نهــاراً 
فعشــو الأعــین لــیس عشــواً مطلقــاً، وإنَّمــا هــو عشــوٌ مقیــد بمجاوزتــه اســـتمداد النــور مــن ((ویــرى لــیلاً 

ور الشـمس، ات تسـتمد نظرهـا مـن نـمخلوقـالشمس المضیئة، وهذا عین الغرابـة إذ أنَّ المعـروف أنَّ ال
ه یــلإوإذا عشــیت فإنَّهــا لا تســتمد هــذا النــور لا مــن الشــمس ولا مــن غیرهــا، إلا الحیــوان الــذي یشــیر 

تســتمد مــن نــور الشــمس، وهــذا مــا عبَّــر  فإنَّــه یــرى لكــن رؤیتــه لا) الخفــاش(وهــو )علیــه الســلام(الإمـام
لكن بذكرهما حقیقة مختلاً، في خطبته، ولولا ذكر الجار والمجرور لكان فهم هذه ال)علیه السلام(عنه
أصــبحت الحقیقــة واضــحة وهــي مجــاوزة وابتعــاد رؤیــة الخفــاش عــن المصــدر  -الجــار والمجــرور -

وكیــف عشِــیَتْ أعیُنُهــا عــن أن تســتمدَّ مــن (()علیــه الســلام(فــي قولــه )١( )))الشــمس(الــرئیس للضــوء 

                                                           

 ) ١٥٥خ ( ٢٧١: نهج البلاغة، صبحي الصالح: ینظر ١)(
 ٦٩: تعلق شبه الجملة في نهج البلاغة: ینظر ٢)(
 ) ١٦٦خ (٩/٢١١: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ٣)(
  ) ١٥٥خ ( ٢٧١: نهج البلاغة، صبحي الصالح: ینظر،و  ٦٨، : تعلق شبه الجملة في نهج البلاغة١)(
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  .)١())الشمس المضیئة نوراً تهتدي به في مذاهبها
  ینحدر عني

الــذي یفیــد ) عــن(وحــرف الجــر) ینحــدر(مصــاحبة اللغویــة بــین الفعــل المضــارع وردت ال
، وقــد أفــادت المصــاحبة اللغویــة بینهمــا تقییــد دلالــة الحــدث الــذي یــدل علیــه الفعــل )٢(معنــى المجــاوزة

وهــذا )علیــه الســلام(إیــاهبمعنــى المجــاوزة، فانحــدار الســیل لــم یكــن مطلقــاً وإنمــا مصــحوبٌ بمجاوزتــه 
لجملة إذ ذُكِـرت فـي خطبتـه المعروفـة بالشقشـقیة اء متلائماً مع السیاق الذي جاءت فیه التقیید قد جا

ة فضائله علـو مكانتـه وقوتـه التـي تماثـل ـ، ومن جمل)٣(فضله وأحقیته بالخلافة)علیه السلام(إذ یظهر
فَ الجار وكأنه أعلى من السیل وأقوى منه، ولو حُذِ )علیه السلام(ارتداد السیل مع قوته وانحداره عنه

علیــــه (آخــــر لــــذهبت هــــذه الفائــــدة كمــــا جــــاء فــــي قولــــهحــــرف حــــرف الجــــر بوالمجــــرور أو اســــتبُدل 
  .)٤())ینحدر عني السیلُ، ولا یرقى إليَّ الطیر(()السلام
  :السببیة والتعلیل -٦

) مــن(و) الكــاف(و) الــلام(و) البــاء(هــذه الدلالــة مجموعــة مــن حــروف الجــر هــي  تــؤدي
تفیــد مصــاحبتها للفعــل فــي تقییــد دلالتــه بالاســم المجــرور الــذي یمثّــل   و، )١()عــن(و) علــى(و) فــي(و

  :العلة أ والسبب له كما في النصوص الآتیة
  اجعل شرائف صلواتك، ونوامي بركاتك على محمدٍ عبدك

ـــــــل ... اجعـــــــل شـــــــرائف صـــــــلواتك، ونـــــــوامي بركاتـــــــك علـــــــى محمـــــــدٍ عبـــــــدك(( كمـــــــا حُمِّ
  .)٢())فاضطلع

، وحــرف الجــر )٣()اجعــل(فعــل الأمــر الــذي یفیــد الــدعاء وقعــت المصــاحبة اللغویــة بــین 
وفي الأخیر أفادت  )الكاف(الذي یفید الاستعلاء، وصاحب الفعل في النص ذاته حرف الجر) على(

                                                           

سـوء البصـر باللیـل والنهـار، یكـون فـي النـاس : العشـا ،)١٥٥خ ( ٩/١٤٠: شرح نهج البلاغـة، ابـن أبـي الحدیـد ١)(
 ١/٣٠٣: المحكم، ابن سیدة: ینظر،و والدواب والإبل والطیر

  ١/١٥٤: ؛ ومغني اللبیب ٢٥ -٢٤، ٢٣، ٢٢/ ٣: ، شرح ابن عقیل٢٤٥: الجنى الداني: ینظر ٢)(
  ) ٣خ ( ٢٨: نهج البلاغة، صبحي الصالح: ینظر، و ٦٨: تعلق شبه الجملة في نهج البلاغة: ینظر)٣(
  ) ٣خ (١/١٥٤: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ٤)(
، ومغنــــي ٢٦، ٢١، ٢٠/ ٣: ، شــــرح ابــــن عقیــــل٤٧٧، ٣١٠، ٢٥٠، ٢٤٧، ١٠٠، ٨٤، ٣٩: الجنــــى الــــداني ١)(
  ١٧٤، ١٥١، ٣١٤، ٢١٢، ١٨٢، ١٥٥، ١١١/ ١: بیبالل
  ) ٧١خ ( ٦/١١٠: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ٢)(
  )طُلب به الفعل على وجه الخضوع من االله تعالى((أي ٤/١٠٣: شرح الكافیة) ٣(
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كمـا ( )١(المصاحبة بین الجار والمجرور المؤول المبني للمجهول والمضعّف الذي یفید معنى التكثیر
ـل  )٢(تقییــد الحــدث الــذي یــدل علیــه الفعــل بمعنــى التعلیــل) اجعــل( أي لأجــل أنــه یحمــل، والفعــل): حُمِّ

ــل )علیــه الســلام(أي إنَّ دعــاءَه أي أنَّ الفعــل فاضــطلع، بجعــل صــلوات االله علــى النبــي لأجــل أنــه حُمِّ
دعــاءَه مقیــداً بالعلــة التــي )علیــه الســلام(كلمــا كــان معلــلاً كــان أقــرب للكمــال والقبــول، ومــن هنــا جعــل

، فلو حـذف هـذا الجـار والمجـرور لمـا فُهمـت هـذه العلـة، ومـن للتعبیر عنها جروراستعمل الجار والم
ثــم كــان الفعــل فــي الــدعاء أبعــد عــن الكمــال وهــذا مــا لا یتناســب مــع ســیاق الــدعاء الــذي جــاء فیــه 

  .)٣(المثال
  عن كِبْرِ ساعةٍ ... أحبط عمله الطویل وجهده الجهید

التـي أفادتـه معنـى ) أحـبط(مزیـد بـالهمزة وقعت المصاحبة اللغویة بین الفعل الماضـي ال
وقـد أفـادت المصـاحبة اللغویـة ) ٥(الـذي أفـاد معنـى التعلیـل والسـببیة هنـا) عـن(، وحرف الجر)٤(السلب

، فالعلـة التـي أدت إلـى حَـبَط عمـل إبلـیس )٦(بینهما تقیید الحدث الذي یدل علیه الفعل بمعنى التعلیل
هــي تكبّــر فــي ســاعة واحــدة، وهــذا التعلــق والدلالــة التــي  الطویــل وكــان قــد عبــد االله ســتة آلاف ســنةٍ 

علیـه (فیـه المثـال، إذ جـاء فـي خطبـة لـه أفضى إلیها حرف الجر جاء متناسباً مع السیاق الـذي ذُكِـرَ 
لكن ... یحذِّر فیها من المعصیة وابتلاء االله لخلقه وبعد ذلك ذكر مثالاً هو إبلیس إذ عبد االله)السلام

أصـحابه )علیـه السـلام(وذلك بسبب تكبره، وهذه هي عین العلة التي یحذر منهـا مع ذلك دخل النار؛
فاحـــذروا عبـــاد االله عـــدو االله أن ... معصـــیته؟ فمـــن ذا بعـــد إبلـــیس یَسْـــلَمُ علـــى االله بمثـــل: ((بقولـــه)١(
 ، وهذه العلة فُهمت من المصاحبة اللغویة بین الفعل وحـرف الجـر كمـا جـاء فـي)٢(...))كُم بدائهیَ عدِ یُ 

  .)٣())عن كِبْرِ ساعةٍ واحدةٍ ... إذ أحبط عمله الطویل وجهده الجهید: (()علیه السلام(قوله

                                                           

  ١/٩٢: شرح الشافیة: ، وینظر٤/١٠٧: شرح الكافیة: ینظر) ١(
، ٩٢/ ٢: ، وفــي ظــلال نهــج البلاغــة، محمــد جــواد مغنیــة٦/١١٢: حدیــدشــرح نهــج البلاغــة، ابــن أبــي ال: ینظــر ٢)(

 ١٨٢، ١/١٥١: ، ومغني اللبیب٢٦، ٢١، ٢٠/ ٣: ، شرح ابن عقیل٨٤: الجنى الداني: وینظر
  ٧٤: تعلق شبه الجملة في نهج البلاغة:ینظر٣) (
  ١/٩١: شرح الشافیة) ٤(
 ١٥٥/ ١: مغني اللبیب، و ٢٦، ٢١، ٢٠/ ٣: شرح ابن عقیل ٢٤٧: الجنى الداني ٥)(
  ١١/٢٦٥: منهاج البراعة، الخوئي: ینظر ٦)(
   ٧٣: تعلق شبه الجملة في نهج البلاغة:ینظر ١)(
 ) ٢٣٨خ(١٣/١٠٤: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ٢)(
  ) ٢٣٨خ(١٣/١٠٠: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ٣)(
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  أحمدُه على عواطفِ كرمهِ 
الــذي یفیــد ) علــى(وحــرف الجــر) أحمــده(وردت المصــاحبة اللغویــة بــین الفعــل المضــارع 

أحمدُه علـى ...دنا بطولهالحمد اللهِ الذي علا بحوله، و (()علیه السلام(معنى السببیة والتعلیل في قوله
وقد أفادت المصاحبة اللغویة بینهما تقیید دلالـة الحـدث الـذي یـدل .)١())عواطفِ كرمهِ، وسوابغ نعمهِ 

تنبـه ) (()على عواطف كرمـه، وسـوابغ نعمـه((: )علیه السلام(علیه الفعل بمعنى التعلیل، إذ إنَّ قوله
، سـبحانه وتعـالى، وهـذه المصـاحبة مـع )٢())هللسامعین على مبدأ استحقاقه لاعتبار الحمد وهـو كرمـ

حــرف الجــر والدلالــة التــي أفضــى إلیهــا جــاء متناســباً مــع الســیاق الــذي جــاء فیــه المثــال، إذ جــاء فــي 
ــوه ) الغــرَّاء(المعروفــة بـــ)علیــه الســلام(هتــخطب التــي ابتــدأها بحمــد االله وذكــر صــفاته جــلَّ شــأنه مــن علّ

، فهذه صفات تستوجب الحمد العام )٣(كشفه كلّ عظیمة وأزلبحوله ودنوه بطوله ومنحه كلّ غنیمة و 
علیـــه (، لكـــن هـــذا الحمـــد مطلـــق عـــام فأتبعـــه)الحمـــد الله: (خطبتـــه بقولـــه)علیـــه الســـلام(الـــذي ابتـــدأ بـــه

لحمـد لكمـا كـان  -أن تكون لـه علـة من وهذا الحمد لابد ) أحمده: (بحمدٍ خاص، وذلك بقوله)السلام
، وفعـل )أحمـد(التي فُهمت من مصاحبة الجار والمجرور بالفعـل ) عواطف كرمه(وهي  -الأول علة

ـــل علیـــه (الإنســان كلمـــا كـــان معلـــلاً كـــان أعلـــى درجـــة، وأكمـــل مـــن الأفعـــال غیـــر المعللـــة، ولهـــذا فضَّ
تعلیل حمد االله بالجار والمجرور وهذا ما یتناسب مع إنسان یعرف صفات االله عزَّ وجلَّ التي )السلام

  .)١(ذكرها في بدایة خطبته
  

  أن تكفروا فيَّ 
المصـــدریة ) أن(بــــ) تكفـــروا(المصـــاحبة اللغویـــة بـــین الفعـــل المضـــارع المنصـــوب  تورد

) فـي(وحرف الجر )٢(التي تدخل على الفعل المضارع المتصرف وتفید نصبه وتخصیصه بالاستقبال
الـذي دلَّ علیـه  وقد أفادت المصاحبة اللغویة بینهما تقیید الحـدث )٣(الذي یفید معنى السببیة والتعلیل

صـلى االله علیـه (خـاف أن یكـون سـبباً لكفـر أصـحابه بـالنبي )علیـه السـلام(الفعـل بمعنـى التعلیـل فإنَّـه
وهذا التعلق والدلالة التي أفضى إلیها قد جاء متناسباً مع السیاق الـذي ذُكِـرَ فیـه المثـال،  )وآله وسلم

                                                           

   )٨٢خ ( ٦/١٩١: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ١)(
  ) وفوقها ٧٨) (خ الغراء(٢/٢٣٠: شرح نهج البلاغة، البحراني ٢)(
  ) ٨٣خ ( ١٢٠: نهج البلاغة، صبحي الصالح: ینظر ٣)(
  ٧١: تعلق شبه الجملة في نهج البلاغة:ینظر١) (
 ٤/٣٦١: شرح الكافیة: ینظر) ٢(
 ١٧٤/ ١: ، ومغني اللبیب٢٦، ٢١، ٢٠/ ٣: شرح ابن عقیل، ٢٥٠: الجنى الداني ٣)(
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صـلى االله علیـه وآلـه (یِّن قربـه مـن الرسـول فیهـا أصـحابه ویبـ ظیَعِـ)علیـه السـلام(إذ جاء في خطبة له
وااللهِ لـو شـئت أن أخبـر كـلَّ رجـلٍ مـنكم بمخرجـهِ ومولجـهِ : ((بقولـه)علیـه السـلام(، ویذكر قدرته)وسلم

بهذه الأمور یؤدي إلى إیمان أصحابه )علیه السلام(، فإخباره)١(...))وجمیع شأنه لفعلت ولكن أخاف
لأنَّــه خــاف أن یكــون  -لیهــا إذ حــال أصــحابه قــد افترقــوا عنــهمــع حاجتــه إ –بــه، ولكــن لــم یخبــر بهــا 
، وهـذا مـا یُفهـم مـن مصـاحبة الجـار والمجـرور )صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم(سبباً في الكفـر بالرسـول 

صــــلى االله علیــــه وآلــــه (ولكــــن أخــــافُ أن تكفــــروا فــــيَّ برســــول االله :(()علیــــه الســــلام(للفعــــل فــــي قولــــه
  .)٢()))وسلم

  سیدالون بـ
وهـــو مـــن الأفعـــال ) ســـیدالون(ت المصـــاحبة اللغویـــة بـــین الفعـــل المضـــارع المثبـــتورد 

الـذي ) البـاء(، وبین حرف الجـر )٣(الخمسة والمسبوق بحرف السین الذي یفید الدلالة على الاستقبال
یفید السببیة والتعلیل كما مرّ علینا في أكثر من اسم وقد وردت هذه الأسماء متصلة بضمیر الجمـع 

لتفید المصاحبة اللغویة بینهما تقیید  )بصلاحهم(و) بأدائهم(و) بمعصیتكم(و) باجتماعهم( وهي) هم(
الحدث الذي یدل علیه الفعل بمعنى السببیة، إذ إنَّ أسباب غلب العدو لهـم، واسـتیلائهم علـى الدولـة 

ــــرّق أصــــحابه ــــى بــــاطلهم مــــع تف ــــه الســــلام(هــــي اجتمــــاعهم عل عــــن حقهــــم، ومعصــــیة أصــــحاب )علی
ئهم لإمـامهم فـي الباطـل، وأداء أعدائـه الأمانـة إلـى افـي الحـقِّ مـع طاعـة أعـدلـه )لیـه السـلامع(الإمام

صاحبهم مع خیانة أصحابه له، وصـلاح أعدائـه فـي بلادهـم، وفسـاد أصـحابه، وهـذه المصـاحبة مـع 
ة حرف الجر والدلالة التي أعطاها جاء متناسباً مع السیاق الـذي ذُكِـرَ فیـه المثـال، إذ جـاء فـي خطبـ

 لمـــا تـــواترت علیـــه الأخبـــار باســـتیلاء أصـــحاب معاویـــة علـــى الـــبلاد، فـــأراد أن ینبـــه)علیـــه الســـلام(لـــه
ذلــك التــوبیخ لهــم، وفــي هــذا التنبیــه بــیَّن لهــم النتیجــة  أصــحابه علــى الخطــر الــذي أحــاط بهــم مضــمناً 

عیناً التــي ســینتهي بهــا حــالهم وهــي اســتیلاء أصــحاب معاویــة علــى الدولــة لعــدة أســباب ذكرهــا مســت
والمجرور لبیانها، وذكر هذه الأسباب بصورة المقابلة ما بین السـبب فـي أصـحابه ومـا یُقابلـه  بالجار

 )١(في أصحاب معاویة لیتنبَّه أصحابه، ومن ثم محاولة التغلـب علیهـا للوصـول إلـى الهـدف المنشـود
لأظــنُّ أنَّ هــؤلاء القــوم  وإنَّــي وااللهِ (()علیــه الســلام(كمــا جــاء فــي قولــه)علیــه الســلام(وهــو نصــرة الإمــام

سیُدالون منكم باجتماعهم على باطلهم وتفـرقكم عـن حقِّكـم، وبمعصـیتكم إمـامكم فـي الحـقِّ وطـاعتهم 
                                                           

  ) ١٧٦خ ( ١٠/١١: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ١)(
  ) ١٧٦خ ( ١٠/١١: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ٢)(
  ٤/١٥: شرح الكافیة: ینظر) ٣(
  ٧٢: تعلق شبه الجملة في نهج البلاغة:ینظر١) (
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  .)١())إمامهم في الباطل، وبأدائهم الأمانة إلى صاحبهم وخیانتكم، وبصلاحهم في بلادهم وفسادكم
  ))فضجَّ ضجیجَ ذي دنفٍ من ألمها((

ــــین الفعــــل الماضــــي المضــــعّفوقعــــت المصــــاحبة اللغ  ــــى ) ضــــجّ (ویــــة ب ــــاد معن وقــــد أف
، وكــذلك جـــاءت فـــي )٣(الـــذي یفیـــد معنــى الســـببیة والتعلیــل هنـــا) مــن(، وبـــین حــرف الجـــر )٢(التكثیــر

وصاحب الأخیر الفعل ) من(وحرف الجر ) یحترق(النص ذاته مصاحبة لغویة بین الفعل المضارع 
مـــرتین، وصـــاحب الفعـــل المضـــارع ) أتـــئنُّ (للمخاطـــب المضـــارع المســـبوق بهمـــزة الاســـتفهام والمســـند 

فضــجَّ ضــجیجَ ذي دنــفٍ مــن ألمهــا، وكــاد أن یحتــرقُ مــن (()علیــه الســلام(مــرة واحــد فــي قولــه) أئــنّ (
أتـئنُّ مـن الأذى ولا ... ثكلتـك الثواكـل یـا عقیـل، أتـئنُّ مـن حدیـدةٍ أحماهـا إنسـانٌ لِلَعبـه: میسمها فقلت
  .)٤())أئِنُّ من لَظىً 

لمصاحبة اللغویة قد أفادت تقیید الحدث الذي تدل علیه الأفعال بمعنـى السـببیة، وهذه ا
فالضــجیج ســببه الألــم، والاحتــراق ســببه المیســم، والأنُّ الأول مــن عقیــل ســببه الحدیــدة، والأنُّ الثــاني 

مــع  وهــذا التقییــد جــاء متناســباً . ســببه اللظــى)علیــه الســلام(ســببه الأذى، والأنُّ المفْتَــرض مــن الإمــام
یذكر فیها موقفاً مرَّ بأخیه عقیل بن )علیه السلام(السیاق الذي ذُكِرَ فیه المثال، إذ جاء في خطبة له

، أن یقدم له عطاءَه فـي غیـر أوانـه)علیه السلام(أبي طالب إذ أشتد الفقر به وببنیه فطلب من الإمام
خیــه لیعتبــر بهــا فضــجَّ مــن لــه أن حمــى حدیــدة وقرَّبهــا مــن جســد أ)علیــه الســلام(فكــان جــواب الإمــام

إظهـار سـبب وعلَّـة تمنعـه مـن إعطـاء المـال )علیه السلام(وهذا الموقف یتطلب من الإمام )١(...ألمها
مـن عـذاب االله سـبحانه وتعـالى وبهـذه الطریقـة تمكـن مـن )علیـه السـلام(لأخیه، وهذه العلـة هـي خوفـه

مـن مصـاحبة حـرف )علیـه السـلام(كلامـهتصویر هذه العلة لأخیه لیعتبر بها، وفُهِمت هذه العلـة فـي 
والأسماء المجرورة به، فلو حُذف هذا الحرف لذهبت هذه الفائـدة، ونلاحـظ فـي الجملتـین ) من(الجر 

أن الفعلین لا یمكن أن یستغنیا عن الجار والمجرور ) أتئنُّ من الأذى ولا أئنُّ من اللظى(الأخیرتین 
، فــالأذى فــي الــدنیا یُقـــابل اللظــى فــي الآخــرة، ومــن ثــم لا فــي هــذا الســیاق، إذ إنَّ العلتــین متقــابلتین

  .)٢(من التقابل بین العلتین)علیه السلام(إذ لا یُفهم مراده) أتئنُّ ولا أئنُّ ()علیه السلام(یمكن أن یقول

                                                           

 ) ٢٥خ (١/٣٠٣: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ١)(
 ١/٩٢: شرح الشافیة: ینظر) ٢(
 ٣١٤/ ١: ، ومغني اللبیب٢٦، ٢١، ٢٠/ ٣: شرح ابن عقیل، ٣١٠: الجنى الداني ٣)(
  )٢١٩خ ( ١١/١٨٨: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ٤)(
 ) ٢١٩خ ( ١١/١٨٨: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید: ینظر ١)(
  ٧٢: تعلق شبه الجملة في نهج البلاغة: ینظر ٢)(
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  یبكي لدنیاه
الــذي یفیــد ) الــلام(وحــرف الجــر) یبكــي(وردت المصــاحبة اللغویــة بــین الفعــل المضــارع 

بــاكٍ یبكــي : وحتــى یقــوم الباكیــان یبكیــان(( :)علیــه الســلام(مــرتین فــي قولــه )١(لتعلیــلمعنــى الســببیة وا
  .)٢())لدینه، وباكٍ یبكي لدنیاه

وقد أفادت المصاحبة اللغویة بینهما تقیید الحدث الذي یدل علیه الفعل بمعنى التعلیل، 
وجــاء ت هــذه . ي هــي الــدنیافعلــة البكــاء مــن البــاكي الأول هــي الــدین، وعلَّــة البكــاء مــن البــاكي الثــان

على الفعل تلائماً مع السیاق الذي جـاء فیـه المثـال  فاهاالمصاحبة مع حرف الجر والدلالة التي أض
إلى ظلم بني أمیة وتدهور حال الناس فـي وقـتهم حتـى یصـل )علیه السلام(إذ أشار في إحدى خطبه

بالجـار والمجـرور فإننـا لا نعلـم سـبب ، لكـن هـذا البكـاء لـو كـان مطلقـاً غیـر مقیـد )٣(إلى درجة البكاء
بــذكر الجــار والمجــرور فــي الجملتــین عُلِــمَ الســبب وهــو الــدین والــدنیا، وهــذا یعنــي أنَّ و هــذا البكــاء، 

النــاس فــي زمــن بنــي أمیــة یفقــدون الــدین والــدنیا وهــذه حالــة نــادرة، إذ المعــروف أنَّ مــن یتــرك الــدنیا 
لكـن فـي عصـر بنـي أمیـة فُقِـدَ الأمـران معـاً وهـذا مـا یهدف إلى الحفاظ على الدین والعكس صـحیح، 

  .)١(یؤدي إلى البكاء وهذا ما فُهِمَ من مصاحبة الجار والمجرور
  : الظرفیة المكانیة والزمانیة -٧

حـرف  یصـاحبهما وقـد ) البـاء(و) فـي(الجـر  يحرفمصاحبة الفعل ل هذه الدلالة  یحقق
، )٢()بعــــد(إذا جــــاء بمعنــــى ) عــــن(حــــرف الجــــر  ، وقــــد یؤدیهــــا أیضــــاً فــــي هــــذه الدلالــــة )علــــى(الجــــر

تضــییق دائـــرة الحـــدث الـــذي یـــدل علیـــه الفعـــل یفیـــد الأســـماء المجـــرورة  فمصــاحبة هـــذه الحـــروف مـــع
  :)علیه السلام(بمعنى الظرفیة المكانیة من ذلك قوله

  )٣( ))أعرِ االلهَ جمجمتك، تِدْ في الأرضِ قدمَك((
الــذي یفیــد معنــى ) فــي(وحــرف الجــر )٤()دتِــ(وردت المصــاحبة اللغویــة بــین فعــل الأمــر 

                                                           

 ٢١٢/ ١: ، ومغني اللبیب٢٦، ٢١، ٢٠/ ٣: ن عقیلشرح اب، ١٠٠: الجنى الداني ١)(
 ) ٩٧خ ( ٧/٦١: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ٢)(
 ) ٩٧خ ( ٧/٦٢: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ٣)(
  ٧١: تعلق شبه الجملة في نهج البلاغة:ینظر١) (
   ١/١٥٥لبیب ؛ ومغني ال ٢١/ ٣: ، شرح ابن عقیل٢٥٠، ٤٠، ٢٤٧: الجنى الداني: ینظر ٢)(
 ثبّتها، من وتَدَ یَتِدُ : تد قدمك ،)١١خ ( ١/٢٢٧: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ٣)(
 ٤/١٠٥: شرح الكافیة: ینظر) ٤(
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لیفید تقیید الحدث الذي یدل علیه الفعل بالظرفیة المكانیة، فمحل وتـود القـدم هـو  )١(الظرفیة المكانیة
الأرض لا غیرها، ویمكن أن یُضفي هـذا التقییـد إلـى دلالـة أخـرى وهـي التوكیـد إذ معـروفٌ أنَّ محـل 

لهـذا )علیـه السـلام(هذا مـن غیـر الجـار والمجـرور، لكـن ذكـرهالقدم هو الأرض ومن الممكن أن یُفهم 
الجــار والمجــرور متعلقــاً بالفعــل قــد أفــاد معنــى التوكیــد والســیاق یتطلــب ذلــك، إذ جــاءت الجملــة فــي 

، وهـذا الموقـف یتطلـب )٢(لابنـه محمـد بـن الحنفیـة لمـا أعطـاه الرایـة یـوم الجمـل)علیـه السـلام(كلامٍ له
الجـــار )علیــه الســلام(الهمــم أســالیب التوكیـــد فــي الجمــل لــذا اســـتعمل شــحذ الهمــم ومــن وســـائل شــحذ

لــــذهبت فائــــدة ) تِــــدْ قــــدمك: ()علیــــه الســــلام(إذ لــــو قــــال) تــــد(لیؤكــــد الفعــــل ) فــــي الأرض(والمجــــرور 
  .)٣(التوكید

  ))عرفتني بالحجاز وأنكرتني بالعراق((
رف الجــــر وحــــ) عرفتنــــي وأنكرتنــــي(وردت المصــــاحبة اللغویــــة بــــین الفعلــــین الماضــــیین 

وقــد أفــادت المصــاحبة بینهمــا تقییــد الحــدث الــذي یــدل  )٤(الــذي یفیــد معنــى الظرفیــة المكانیــة) البــاء(
نكـاره ابالحجاز، ومحـل )علیه السلام(علیه الفعلان بمعنى الظرفیة المكانیة، إذ محل معرفة الزبیر له

المصـاحبین للفعلـین، ویلاحــظ  إیـاه بـالعراق، وهـذه الدلالـة لا یمكـن أن تفُهــم إلا مـن الجـار والمجـرور
في هذه المصـاحبة أمـرٌ آخـر هـو التقابـل الـدلالي مـا بـین الجملـة الأولـى والجملـة الثانیـة، إذ المعرفـة 
تقُابــل الإنكــار، ومــن ثــم یكــون المجــروران یقابــل أحــدهما الآخــر أیضــاً فالحجــاز یُقابــل العــراق، وهــذا 

لمـا أنفـذَ عبـد االله بـن عبـاس إلـى )علیـه السـلام(لامٍ لـهالتقیید قد دعا إلیه السیاق إذ جاء المثـال فـي كـ
ومعلومٌ أنَّ من یدعو إلـى شـيء یحتـاج إلـى  )١(الزبیر یدعوه إلى طاعته قبل وقوع الحرب یوم الجمل

مبایعــة الزبیـر لـه فـي الحجـاز، ومــن )علیـه السـلام(الإمـامســتند إلیـه دلیـل یرتكـز علیـه، والـدلیل الـذي ا
، )عرفتنـي(الموقع الذي وقع فیه من خلال مصاحبة الجار والمجـرور للفعـل هنا ذكَّره بذلك مع ذكر 

كمــا جــاء فــي  )٢(وهــذا یعنــي أنَّ الفعــل لا یمكــن أن یســتغني عــن الجــار والمجــرور فــي هــذا الســیاق

                                                           

 ١٧٤/ ١؛ ومغني اللبیب  ٢١/ ٣: ، شرح ابن عقیل٢٥٠: الجنى الداني: ینظر ١)(
  ) ١١خ ( ١/٢٢٧: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید: ینظر ٢)(
 ٧٦: تعلق شبه الجملة في نهج البلاغة: ینظر ٣)(
 ١١٢/ ١؛ ومغني اللبیب  ٢١/ ٣: ، شرح ابن عقیل٤٠: الجنى الداني: ینظر ٤)(
 ) ٣١خ ( ٢/١٢٩: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید: ینظر ١)(
  ٧٧: تعلق شبه الجملة في نهج البلاغة:ینظر٢) (
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عرفتنـي بالحِجـاز، وأنكرتنـي بـالعراق، فمـا عـدا ممـا : یقول لك ابن خالـك: فقل له(()علیه السلام(قوله
  .)١())بدا
  .)٢( ))هَب لنا في هذا المقام رضاكَ ف((

لیفیـــد معنـــى ) الـــلام(وحـــرف الجـــر )٣()هـــب(وقعـــت المصـــاحبة اللغویـــة بـــین فعـــل الأمـــر
الـذي أفـاد معنـى الظرفیـة ) فـي(الإلصاق والتخصیص، وصاحب الفعـل فـي الـنص ذاتـه حـرف الجـر 

علیـه (یـة المكانیـة، فـدعاؤهوقـد أفـادت المصـاحبة اللغویـة بینهمـا تقییـد دلالـة الحـدث بالظرف) ٤(المكانیـة
وهــذا التقییــد . فیــه)علیــه الســلام(الله ســبحانه وتعــالى أن یهبــه رضــاه فــي المقــام الموجــود الإمــام)الســلام

الــذي خــتم بــه خطبتــه )علیــه الســلام(یتناســب مــع الســیاق الــذي ذُكِــرَ فیــه المثــال إذ جــاء ضــمن دعائــه
اللهـم وهـذا مقـام ... أنت أهل الوصف الجمیـلاللهم : ((المعروفة بخطبة الأشباح، إذ قال في نهایتها

، ومعلــومٌ أنَّ مــن یــدعو بشــيء )٥(...))فهــب لنــا فــي هــذا المقــام... مَــن أفــردك بالتوحیــد الــذي هــو لــك
بالفعــل ...) فــي هــذا(الجــار والمجــرور )علیــه الســلام(یرجــو حصــوله فــي ســاعته ومكانــه لــذا صــحب

ـــولا الجـــار والمجـــرور الیـــؤدي هـــذه ) هـــب( ـــة، ول ـــهلدلال ـــدة كمـــا جـــاء فـــي قول ـــذهبت هـــذه الفائ علیـــه (ل
  .)١())فهَب لنا في هذا المقام رضاك(()السلام

  ))وسلم على عهده) وآله(صلى االله علیه  -كُذب على رسول االله ((
  .)٢(...))وسلم على عهده، حتى قام خطیباً ) وآله(وقد كُذِبَ على رسول االله صلى االله علیه ((

هـــــو مـــــا حُـــــذِف ((و) كُـــــذِب(لفعـــــل المبنـــــي للمجهـــــول وردت المصـــــاحبة اللغویـــــة بـــــین ا
لیــدل علــى تقییــد الحــدث  )٤(الــذي أفــاد معنــى الظرفیــة الزمانیــة) علــى(، وبــین حــرف الجــر )٣())فاعلــه

قـد )صلى االله علیـه وآلـه وسـلم( الذي یدل علیه الفعل بمعنى الظرفیة الزمانیة، فالكذب على الرسول 
لى دلالة أخـرى وهـي إظهـار الغرابـة والتجـرؤ علـى رسـول االله وقع في عهده وهذه الدلالة قد أفضت إ

                                                           

  ) ٣١خ ( ٢/١٢٩: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ١)(
 ) ٩٠خ ( ٧/٢٦: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ٢)(
   ٤/١٠٥: شرح الكافیة: ینظر) ٣(
 ١٧٤/ ١؛ ومغني اللبیب  ٢١/ ٣: ، شرح ابن عقیل٢٥٠: الجنى الداني: ینظر ٤)(
 ) ٩٠خ ( ٧/٢٦: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ٥)(
  )٩٠خ ( ٧/٢٦: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید١)(
  ) ٢٠٣خ(١١/٣٢: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ٢)(
 ٤/١٠٧: شرح الكافیة) ٣(
 ١٥١/ ١؛ ومغني اللبیب  ٢١/ ٣: ، شرح ابن عقیل٤٧٧: الجنى الداني: ینظر ٤)(
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صـــلى االله علیـــه وآلـــه (، إذ لـــیس مـــن الغریـــب أن یكـــذب علـــى الرســـول )صـــلى االله علیـــه وآلـــه وســـلم(
وهذا فیه جرأة علـى ) على عهده(حدیث لم یقله، لكن الغریب أن یكون ذلك  عوضببعد وفاته  )وسلم

إذ إنَّـه موجــودٌ ویُكـذَّب علیــه، وهــذه الدلالـة قــد فُهمـت مــن تعلــق  )صــلى االله علیـه وآلــه وســلم(الرسـول 
الجار والمجرور بالفعل، وهذا التقیید قد جاء متلائمـاً مـع السـیاق الـذي ذُكِـرَ فیـه المثـال، إذ جـاء فـي 

، )١(ن اخـتلاف الخبـرـــوقد سأله سائل عن أحادیث البدع وعمَّا فـي أیـدي النـاس م)علیه السلام(رد له
تصدیق هذا الرجل وتأكید قوله بذكر زمان وجود هذه الأحادیث والبـدع وذلـك )علیه السلام(دَّهان ر ـفك

  . )٢( )كُذب(مصاحباً للفعل ) على عهده(الجار والمجرور )علیه السلام(من استعماله
غرِ بكلاكل العرب((   )٣())أنا وضَعْتُ في الصِّ

) فــي(وحــرف الجــر ) وضـعت( )٤(وردت المصـاحبة اللغویــة بــین الفعـل الماضــي المجــرد
لتفید المصاحبة اللغویة بینهما تقیید الحدث الذي دلَّ علیه الفعـل ) ٥(الذي یفید معنى الظرفیة الزمانیة

العــامري لكبــار العــرب أمثــال عمــرو بــن عبــد ود )علیــه الســلام(بمعنــى الظرفیــة الزمانیــة، إذ إنَّ قتلــه
حـرف الجـر والفائـدة التـي أفضـى بهـا علـى  وغیره قد وقع منه في زمان صـغره، وهـذه المصـاحبة مـع

معروفـة بــ )علیـه السـلام(الفعل جاء متلائماً مـع السـیاق الـذي ذُكِـرَ فیـه المثـال، إذ جـاء فـي خطبـة لـه
مـن النـاكثین والقاسـطین والمـارقین، ومـا بقـيَ )علیـه السـلام(في جزء منها یذكر فیـه موقفـه) القاصعة(

لموقفـه )علیـه السـلام(إلى تهویل هـذه الفـرق وتخـویفهم، وذكـره، وهذا الموقف یحتاج )١(من أهل البغي
ســیكون أشــد رعبــاً ) فــي الصــغر(مــن كبــار العــرب موقــفٌ یُرعــب أعــداءَهُ، وبالتقییــد بــزمن قتلــه لهــم 

  .الجار والمجرور لذهبت هذه الفائدة)علیه السلام(وترهیباً للعدو، ولو لم یذكر
  )٢())واتیعملون في الشُّبهات، ویسیرون في الشَّه((

وهمـا ) یسـیرون(و) یعملـون(وردت المصاحبة اللغویة بین الفعلین المضارعین المثبتـین 
وقـد أفــادت المصــاحبة ) ٣(الــذي یفیـد معنــى الظرفیـة المكانیــة) فــي(مـن الأفعــال الخمسـة، وحــرف الجـر

                                                           

 ) ٢١٠خ ( ٤٠٩): ٣١خ ( ٦٨: نهج البلاغة، صبحي الصالح: ینظر ١)(
  ٧٧: تعلق شبه الجملة في نهج البلاغة:ینظر٢) (
 ) ٢٣٨خ (١٣/١٤٧: نهج البلاغة، ابن أبي الحدید شرح ٣)(
  ٤/٩: شرح الكافیة: ینظر) ٤(
 ١٧٤/ ١، ومغني اللبیب ٢١/ ٣: ، شرح ابن عقیل٢٥٠: الجنى الداني: ینظر ٥)(
 ) ١٩٢خ ( ٣٧٧: نهج البلاغة، صبحي الصالح: ینظر ١)(
  ) ٨٧خ (٦/٢٩٧: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ٢)(
 ١٧٤/ ١؛ ومغني اللبیب  ٢١/ ٣: ، شرح ابن عقیل٢٥٠: الداني الجنى: ینظر ٣)(
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هـــو  اللغویـــة بینهمـــا تقییـــد الحـــدث الـــذي یـــدل علیـــه الفعـــلان بمعنـــى الظرفیـــة المكانیـــة، فمحـــل العمـــل
الشبهات، ومحل السیر هو الشهوات، ویمكـن أن یضـفي هـذا التعلـق علـى الجملـة دلالـة أخـرى وهـي 

یـذكِّر )علیـه السـلام(دلالة الانغماس المذموم والسـیاق یوضح ذلـك، إذ جـاءت الجملتـان فـي خطبـة لـه
 ولا یقتــدون فیهــا النــاس بالأســباب التــي تهلــك النــاس وذلــك تنبیهــاً لهــم لكــونهم لا یقتصــون أثــر النبــي

، ثم جاءت الجملتان توضحان انغماس عملهم )١(ي ولا یؤمنون بغیب ولا یعفُّون عن عیبصبعمل و 
في الشبهات وسیرهم في الشهوات، وهذا الذم قد أوحت به دلالة مصاحبة حرف الجر للفعلین فلو لم 

ة الانغمــــاس الجــــار والمجــــرور لــــذهبت الدلالــــة المكانیــــة، ومــــن ثــــم ذهبــــت دلالــــ)علیــــه الســــلام(یــــذكر
  .)٢(المذموم

  )٣())وعمَّا قلیلٍ یكشف قناعهُ به(( 
فـي ) عـن(وحرف الجـر ) یكشف(وقعت المصاحبة اللغویة بین الفعل المضارع المثبت 

لیدل على تقیید الحدث الذي یدل علیه الفعل بمعنى )٤(الذي یفید معنى الظرفیة الزمانیة ) عمَّا قلیلٍ (
سیقع بعد قلیل، وجاء هذا التقیید متلائماً مـع الســیاق الـذي ذُكِـرَ فیـه  الظرفیة الزمانیة، فكشف القناع
یــذكر فیهــا طلحــة والزبیــر وحالهمــا، إذ كــل واحــدٍ منهمــا )علیــه الســلام(المثــال، إذ جــاء فــي خطبــة لــه

أن یُكشـف مـن ومن كان هذا حاله فلابد ) ١(لصاحبه ضبٍ وكل واحد منهما حامل ... یرجو الأمر له
) عمَّـا قلیـل(أن وقت هذا الكشف سیكون قریباً باستعماله الجار والمجـرور )لیه السلامع(قناعه، فذكر

هــا، فلـو لــم یـذكر الجــار والمجـرور لــذهبت هـذه الفائــدة، كمـا صــاحب منلیُنَفِّـر النـاس منهمــا ویحـذرهم 
  .الدراسة الذي یفید معنى الاستعانة كما مرّ علینا في أثناء) الباء(حرف الجر ) یكشف(الفعل 

تقــدّم یتبــین لنــا أن المصــاحبة اللغویــة بــین الفعــل وحــرف الجــر فــي نهــج  ومــن خــلال مــا
البلاغة قد أفادت تضییق دلالة الحدث فیه بمعنى الظرفیة المكانیة والزمانیة، وقد جاءت هذه الفائدة 

  .الأفعالمتلائمة مع السیاق الذي جاءت فیه 
  
  
  

                                                           

  ) ٨٨خ ( ١٤٤: صبحي الصالح نهج البلاغة،:ینظر ١)(
  ٧٧: تعلق شبه الجملة في نهج البلاغة:ینظر٢) (
  ) ١٤٨خ ( ٩/٨٥: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ٣)(
 ١٥٦، ١٥٥/ ١للبیب ؛ ومغني ا ٢١/ ٣: ، شرح ابن عقیل٢٤٧: الجنى الداني: ینظر ٤)(
ب)١٤٨خ ( ٩/٨٥: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید: ینظر ١)(   الحقد: ، الضِّ
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  :البدلیة -٨
  وتفیـد مصـاحبتهما، )١()البـاء(و) مـن(الجـر  يحرفل لمصاحبة الفع ویؤدي هذه الدلالة 

  : )علیه السلام(تضییق دلالة الحدث بمعنى البدلیة من ذلك قوله في مع الاسم المجرور للفعل 
  )٢())؟أرضیتم بالحیاة الدّنیا من الآخرة عوضاً؟ وبالذلِّ من العزِّ خَلَفا((

 )٣(ســتفهام التــي أفــادت الإنكــاروردت المصــاحبة اللغویــة بــین الفعــل المســبوق بهمــزة الا
مــن (فــي) ٤(الــذي یفیــد معنــى البدلیــة) مــن(وبــین حــرف الجــر ) أرضــیتم(ودخلــت علــى الجملــة الفعلیــة 

علیه (لیفید تقیید الحدث الذي یدل علیه الفعل بمعنى البدلیة، فالاستفهام التوبیخي من الإمام) الآخرة
ا الرضا لیس مجـرداً، وإنَّمـا هـو رضـا بالـدنیا بـدل لأصحابه عن رضاهم بالحیاة الدنیا لكن هذ)السلام

یـوبخهم علـى هـذا الرضـا لـیسَ مجـرداً وإنَّمـا مصـحوب )علیه السـلام(الآخرة، وكذلك الرضا بالذل فإنَّه
، وهذا التعلق والفائدة التي أض على الفعل قد جاء متناسـباً مـع سـیاق التـوبیخ، إذ إنَّ فاها بإبدال العزِّ

ذا كان بذكر ما یُقابل الحالة التي علیها الموبَّخ أو بذكر بدلها، وهذا ما جاء فـي التوبیخ یكون أشد إ
صــاحب الفعــل  و بتعلــق الجــار والمجــرور بالفعــل المــذكور،)علیــه الســلام(المثــال المــذكور باســتعانته

م الذي یفیـد معنـى الإلصـاق لبیـان شـدة تمسّـكهم بالحیـاة الـدّنیا واهتمـامه) الباء(حرف الجر) أرضیتم(
بهـــا، ولـــولا المصـــاحبة مـــع حـــرف الجـــر لمـــا بـــان تأكیـــد الرغبـــة بالحیـــاة الـــدنیا وابـــدالها مـــن الآخـــرة 

  .)١(ونعیمها
  )٢(...))وإنَّي وااللهِ لأظنُّ أنَّ هؤلاء القومَ سیدالون منكم باجتماعهم(( 

الـذي یفیـد  )مـن(وحـرف الجـر) سـیدالون(الفعـل المضـارع وردت المصاحبة اللغویة بـین 
یخبـر )علیـه السـلام(لیفید تقیید الحـدث الـذي یـدل علــیه الفعـل بمعنـى البدلیـة، فالإمـام )٣(دلیةمعنى الب

باجتماعهم، لكن هذا الاستیلاء  -أي یستولون على الدولة -أصحابه بأنَّ أصحاب معاویة سیدالون 
، لكـــن لـــیس مجـــرداً وإنَّمـــا هـــو اســـتیلاء یصـــحبه اســـتبدال بكـــم، أي أنَّ الدولـــة یفتـــرض أن تكـــون لكـــم

ـــدلاً عـــنكم، وهـــذا التوظیـــف للجـــار والمجـــرور لأداء هـــذه الدلالـــة  باجتمـــاعهم وتفـــرقكم ســـتكون لهـــم ب

                                                           

  ٣١٥، ٣١٤، ١١٣، ١/١١٢: ؛ ومغني اللبیب ٣/١٨: شرح ابن عقیل، ٣١٠، ٤٠: الجنى الداني١)(
  ) ٣٤خ ( ٢/١٥١: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ٢)(
  ٤/٤١٢، ٤/٣٦٦: شرح الكافیة: ینظر) ٣(
 ٣١٥، ١/٣١٤: ؛ ومغني اللبیب ٣/١٨: شرح ابن عقیل، ٣١٠: الجنى الداني ٤)(
  ٧٩: تعلق شبه الجملة في نهج البلاغة:ینظر١) (
  سیغلبون وتكون لهم الدولة بدلكم: ، سیدالون منكم)٢٥خ (١/٣٠٣: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ٢)(
  ٣١٥، ١/٣١٤: ومغني اللبیب ؛ ٣/١٨: شرح ابن عقیل، ١/٥٢: الجنى الداني ٣)(
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یُریــد أن یُبــیِّن لأصــحابه تبــدّل )علیــه الســلام(یتناســب مــع ســیاق التــوبیخ وتحریــك الهمــة، وكــأنَّ الإمــام
ك همــتهم إلــى تحســین وضــعهم، وهـ ذا مــا فُهِــمَ مــن تعلــق الاسـتیلاء علــى الدولــة لیــوبِّخ أصــحابه ویُحـرِّ

  .)١(لذهبت هذه الدلالة) منكم(الجار والمجرور بالفعل، ولو حُذِفَ الجار والمجرور 
  )٢())ویعطیكم بالجماعة الفرقةَ ... إنَّ الشیطانَ یُسَنّي لكم طُرُقَهُ ((

المتعـدي الـى مفعـولین لا یكـون ) یعطـي(وردت المصاحبة اللغویة بین الفعل المضـارع 
بالفعـل ) بالجماعـة(فـي ) ٤(الـذي یفیـد معنـى البدلیـة) البـاء(، وبـین حـرف الجـر )٣(وخبر أصلهما مبتدأ

أصـحابه بـأنَّ )علیـه السـلام(لیفید تقیید الحدث الذي یدل علیه الفعل بمعنى البدلیة، إذ یخبر) یعطي(
ذا لإعطـــاء لـــیس إعطـــاءاً مجـــرداً، وإنَّمـــا إعطـــاءٌ بـــدل شـــيء وهـــاالشـــیطان یعطـــیهم الفرقـــة، لكـــن هـــذا 

مــع  ةً متناســب توهــذه المصــاحبة مــع حــرف الجــر والدلالــة التــي أداهــا قــد جــاء. الشــيء هــو الجماعــة
سیاق التحذیر، إذ أنَّ التحذیر من الشيء إذا ذُكِرَ مع مـا یُقابلـه وهـو مـا جـاء بـدلاً عنـه سـیكون أشـد 

ق لأداء هــذه تعلــق الجــار والمجــرور فــي هــذا الســیا)علیــه الســلام(لــذا وظــف ،)١(مــن التحــذیر المجــرد
والمأخوذ في اللغة ) یسنّي(الدلالة كما وظف في النص ذاته المصاحبة اللغویة بین الفعل المضعف 

عامـل بالسـنة، والـزم سـنن : طرق طریقة حسنة، واستن بسـنته، وفـلان متسـنن: سن سنّة حسنة(( من
، والصـاق طـرق الذي أفـاده دلالـة الاختصـاص )اللام(، وقد صاحبه حرف الجر )٢())قصده: الطریق

  .الشیطان بهم، فیسنّي لكم بمعنى یجعلها لكم
  : المصاحبة -٩

ان المصــاحبة اللغویــة ، إذ للدلالــة علــى المصــاحبة )٣()علــى(و) البــاء(حرفــا الجــر  یـأتي
 وجـاءت هـذه الدلالـة تقییـد الحـدث الـذي یـدل علیـه الفعـل  تفیدهذین الحرفین مع الاسم المجرور  بین

فضنِنِت بهم عن الموت، وأغضیتُ على القذى، وشرِبْتُ : (()علیه السلام(قولهفي نهج البلاغة ذلك 
ــجَ  وحــرف ) أغضــیت وشــربت(وقعــت المصــاحبة اللغویــة بــین الفعلــین الماضــیین إذ ، )٤())ىعلــى الشَّ

                                                           

  ٩٥: تعلق شبه الجملة في نهج البلاغة:ینظر١) (
 ) ١٢٠خ (٧/٢٢٦: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ٢)(
 ٤/١١٨: شرح الكافیة: ینظر) ٣(
 ١١٣، ١/١١٢: ؛ ومغني اللبیب ٣/١٨: شرح ابن عقیل، ٤٠: الجنى الداني ٤)(
  ٧٩: غةتعلق شبه الجملة في نهج البلا:ینظر١) (
 ١/٩٩: معجم الأفعال المتعدیة بحرف: ، وینظر)سنن(مادة ١/٢٢٨: أساس البلاغة ٢)(
 ١٥٠، ١/١١٢: ؛ ومغني اللبیب ٣/٢٢: ، شرح ابن عقیل٤٧٦، ٤٠: الجنى الداني: ینظر ٣)(
 ) ٢٦خ (٢/١٨: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ٤)(
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، وقــد أفــادت المصــاحبة اللغویــة بینهمــا تقییــد دلالــة )١(الــذي أفــاد هنــا معنــى المصــاحبة) علــى(الجــر 
لـم یكـن مجـرداً وإنَّمـا )علیـه السـلام(لَّ علیه الفعلان بمعنى المصاحبة، فإغضاء الإمـامالحدث الذي د

فاها ى، وهـذا التعلـق والدلالـة التـي أضـلشَّـجَ كان مصحوباً بالقذى، وكذلك شـربه فقـد كـان مصـحوباً با
قبل  ما)السلامعلیه (مع السیاق الذي ذُكِرَ فیه المثال، بل لا یمكن الاستغناء عنه، إذ یبیَّن یتلاءمان

، وهـذا مـا عبَّـر عنـه بمصـاحبة حرفـي الجـر والمجـرور )٢(البیعة من التـذمر والصـبر علـى أخـذ الحـق
لــذهبت ) أغضــیت وشــربت: ()علیــه الســلام(للفعلــین، فلــو حــذف الجــار والمجــرور فــي الجملتــین فقــال

  .)٣(هذه الفائدة وكان الفعلان طبیعیین
  )٤( ))بْ منهم بما خفتهُم علیهاهْرُ ((

الذي یفیـد التبعـیض ) من(وحرف الجر) اهرب(وردت المصاحبة اللغویة بین فعل الأمر
لتفیـد  )١(الـذي یفیـد معنـى المصـاحبة) البـاء(فهو أحدهم، وصاحب الفعل في الوقـت ذاتـه حـرف الجـر

بـأن یهـرب مـن  ±لأبـي ذر )علیه السلام(تقیید الحدث الذي یدل علیه الفعل بمعنى المصاحبة، فأمره
منــه أن یستصــحب معــه مــا خــاف النــاس علیــه وهــو )علیــه الســلام(یس هربــاً مجــرداً، وإنَّمــا أرادالقــوم لــ

والسـیاق یجعـل بالفعـل حاجـة لهـذا التعلـق لأداء هـذه الدلالـة، إذ أنَّ مـدار الخطبـة یـدور حـول ) دینه(
الــدنیا  قــد عــاداهم لأجــل الــدین، وهــم عــادوه لأجــل ±ومَــن عــاداه، فــأبو ذر  ±النـــزاع مــا بــین أبــي ذر 

أن یهـرب مـن دون أن یصـحب معـه الأمـر  ±مـن أبـي ذر )علیه السـلام(د أن یطلب الإمامیفمن البع
  .وهذا ما فُهم من مصاحبة الجار والمجرور. الذي لأجله عاداه القوم وهو الدین

  یَسْلَمُ على االله بمثل
یفیــد الــذي ) البــاء(وحــرف الجــر) یســلم(وقعــت المصــاحبة اللغویــة بــین الفعــل المضــارع 

؛ )٣())معصـیته؟ فمَـنْ ذا بعـد إبلـیس یَسْـلَمُ علـى االله بمثـل(()علیـه السـلام(في قوله )٢(معنى المصاحبة
أي فمن یرجع إلى االله سالماً من عذابـه ((لیفید تقیید الحدث الذي یدل علیه الفعل بمعنى المصاحبة 

                                                           

  ١/١٥٠: ؛ ومغني اللبیب ٣/٢٢: ، شرح ابن عقیل٤٧٦: الجنى الداني: ینظر ١)(
  وما بعدها ١٩/ ٢: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید: ینظر ٢)(
  ٨٠: تعلق شبه الجملة في نهج البلاغة:ینظر٣) (
 ) ١٣٠خ (٨/١٩٣: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ٤)(
  ١/١١٢: ؛ ومغني اللبیب٣/٢٢: ، شرح ابن عقیل٤٠: الجنى الداني: ینظر ١)(
 ١/١١٢: ؛ ومغني اللبیب ٣/٢٢: ، شرح ابن عقیل٤٠: الجنى الداني :ینظر ٢)(
 ) ٢٣٨خ(١٣/١٠٤: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ٣)(
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ــه :وقــد استصــحَبَ مثــل معصــیة إبلــیس ــر كتكبـّـره وخــالف أمــر ربّ ، والســیاق یتطلــب هــذا )١())أي تكبّ
یحـذِّر فیهـا مـن إبلـیس، )علیـه السـلام(التعلق لأداء هذه الدلالة، إذ جاء المثال في جزء من خطبـة لـه

ویخبر عن حاله وعن طرد االله عزَّ وجلَّ له، ثم یستفهم من أصحابه استفهاماً ینكر فیـه الرجـوع إلـى 
ة إبلـــیس، فـــالعودة إلـــى االله ســـبحانه االله بســـلامةٍ إذا صـــاحبت الشـــخص العائـــد معصـــیة مثـــل معصـــی

مكــن أن تقــع، لكــن بشــرط أن لا تصــحبها معصــیة، وهــذا الاستصــحاب قــد فُهِــمَ مــن یوتعــالى بســلامٍ 
حــرف الجــر آخــر لــذهبت بمصــاحبة الجــار والمجــرور للفعــل فلــو حُــذفَ الجــار والمجــرور أو اســتبُدل 

  .)٢(هذه الدلالة
  :التعدیة -١٠

مـن ذلـك ، لیصبح متعـدیًا مـن طریـق المصـاحبة )٣()اللام(و) الباء(جرحرفي الالفعل اللازم  یصاحب
  : )علیه السلام(قوله

  تذهبُ بكم المذاهبُ، وتتیهُ بكم الغیاهبُ 
، وحـــرف )تـــذهب وتتیـــه( اللازمـــین وردت المصـــاحبة اللغویـــة بـــین الفعلـــین المضـــارعین

فعلــین إلــى الضــمیر المجــرور بــه ، لتفیــد المصــاحبة تعدیــة ال)١(الــذي یفیــد معنــى التعدیــة) البــاء(الجــر 
والعائـــد علـــى المخـــاطبین، فـــذهاب المـــذاهب، وتیـــه الغیاهـــب لا یصـــدران مـــن الفـــاعلین فقـــط، وإنَّمـــا 
یتجــاوزان الفــاعلین إلــى ضــمیر المخــاطبین؛ وذلــك بالاســتعانة بحــرف الجــر المتعلــق بــالفعلین، ولــو 

وراً علــى الفــاعلین، والســیاق یتطلــب حُــذِفَ الجــار والمجــرور لــذهبت دلالــة التعدیــة وبقــي الفعــل مقصــ
هـــذه المصـــاحبة لیـــؤدي هـــذه الفائـــدة إذ جـــاءت الجملتـــان فـــي ســـیاق تحـــذیر المخـــاطبین، ولمـــا كـــان 
الفعـــلان قاصـــرین كـــان لابـــد مـــن الاســـتعانة بحـــرف الجـــر لإیصــــال دلالـــة الحـــدث إلـــى المخـــاطبین، 

قـــد وُجِـــدَ فـــي الجملـــة ) بكـــم(مجـــرور أنَّ الجـــار وال) وتتیـــه بكـــم الغیاهـــب(ویلاحـــظ فـــي الجملـــة الثانیـــة 
، فهــــل كــــان مــــن الممكــــن الاســــتغناء عنــــه؟ والجــــواب إنَّــــه لا یمكــــن )تــــذهب بكــــم المــــذاهب(الأولــــى 

الاســتغناء عــن هــذا الجــار والمجــرور، فالخطــاب فــي ســیاق التحــذیر، والتحــذیر یحتــاج إلــى التوكیــد، 
أیـنَ تـذهبُ بكـم المـذاهبُ، وتتیـهُ بكـم (()علیـه السـلام(كما جاء في قولـه )٢(والحذف یتنافى مع التوكید
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٢٣٨  

  .)١())الغیاهبُ، وتخدعكم الكواذب؟
  وقف به

الـذي ) البـاء( وحرف الجـر) وقف( وردت المصاحبة اللغویة بین الفعل الماضي المجرد
لیفیــد تعدیــة الحــدث فــي الفعــل إلــى الاســم المجــرور، فــالنفي فــي الجملــة لــیس  )٢(یفیــد معنــى التعدیــة
ــا خلــق، فلــو حُــذِفَ الجــار والمجــرور لــذهبت هــذه  لإیقافــهمــا نفــي لوقــوف العجــز وإنَّ  اللهِ عــزَّ وجــلَّ عمَّ

علیـه (الفائدة، والسیاق لا یدع مجالاً للاستغناء عن الجار والمجـرور إذ جـاءت الجملـة فـي خطبـةٍ لـه
وتعـالى،  ، وهذا یعني أن مدار الجملة ومحورها هـو االله سـبحانه)٣(یذكر فیها علم االله وقدرته )السلام

فلابد مـن تعدیتـه ومجاوزتـه لهـذا الفاعـل ) عجز(في الجملة إلى لفظة  داً مسن) وقف(ولما كان الفعل 
والضــمیر ) البــاء(حــرف الجــر )علیــه الســلام(إلــى مفعــولٍ یعــود إلــى االله ســبحانه وتعــالى، لــذا اســتعمل

لـم (()علیه السـلام(قولهكما جاء في  )٤(لیدل على هذا التجاوز في الفعل) الهاء(الواقع في محل جر 
  .)٥())یؤُدْهُ خلقُ ما ابتدأ، ولا تدبیرُ ما ذرأ، ولا وقَفَ به عجزٌ عمَّا خَلَقَ 

  یُمكّن لقومٍ 
الــذي یفیــد  )الــلام(وحــرف الجــر) یمكّــن(وردت المصــاحبة اللغویــة بــین الفعــل المضــارع 

الاسـم المجـرور، فـالتمكین وقد أفادت المصاحبة بینهما تعدیة الحدث في الفعل إلى  )١(معنى التعدیة
ویتوقف، وإنَّما یتجاوز ذلك لیصل إلى من یقع علیه هذا التمكین وهو هنا ) االله(لایصدر من الفاعل 

وتعلقـه مـع الاســم المجـرور بــه بالفعـل، ولا یمكــن ) الــلام(وذلــك بالاسـتعانة بحــرف الجـر ) قـوم(لفظـة 
داء فائدة التعدیـة إذ جـاءت الجملـة فـي جـزء رور لأـار والمجـللفعل في هذا السیاق الاستغناء عن الج

یذكر فیـها حال الناس في عهد بني أمیة، وكیف یصنع االله بهـم بعـد ذلـك )علیه السلام(من خطبة له
، فتلاحظ أنَّ االله سبحانه وتعـالى یسـلّط قومـاً )٢(في دیارِ قومٍ  إذ یأخذ من قومٍ حقوقَ قومٍ ویمكّن قوماً 

ن االله سبحانه وتعالى لقومٍ، فالتمكین لابـد لـه على قومٍ لیقوّموهم، ومن مص ادیق هذا التسلیط أن یُمكِّ
من صـدور مـن االله عـزَّ وجـلَّ لیصـل إلـى القـوم، وهـذا الإیصـال هـو معنـى المجـاوزة أو التعدیـة التـي 
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یأخذ بهم من قومٍ حقوقَ (()علیه السلام(في قوله )١( )یمكّن(فُهِمَتْ من تعلق الجار والمجرور بالفعل 
  .)٢())قومٍ، ویُمكّن لقومٍ في دیارِ قومٍ 

  :الإلصاق -١١
تضــییق دائــرة الحــدث الــذي  فــيالاســم المجــرور مصــاحبة ب) ٣()البــاء(حــرف الجــر  یفیــد

  :)علیه السلام(في نهج البلاغة قوله ومنهیدل علیه الفعل بمعنى الإلصاق، 
  انفردَ به، استمسكَ من العُرى بأوثقِهِا

المزیــد بــالهمزة والنــون علــى ) انفــرد(بــین الفعلــین الماضــیین وقعــت المصــاحبة اللغویــة 
المزیـد بــالهمزة والسـین والتـاء علــى ) استمسـك(، والفعــل )٤(التـي تفیــد معنـى المطاوعـة) انفعـل(صـیغة 
، )٦(الــذي یفیــد معنــى الإلصــاق) البــاء(، وبــین حــرف الجــر)٥(التــي تفیــد معنــى الطلــب)اســتفعل(صـیغة 

تقیید الحدث الذي یدل علیه الفعلان بمعنى الإلصاق، فانفراد الهـم عنـد  وقد أفادت المصاحبة بینهما
العبد یكون بإلصاق، واستمسـاكه ملتصقاً بأوثق العرى، وهـذا التعلـق والدلالـة التـي أفضـى إلیهـا جـاء 

ف فیهــا ـیصــ)علیــه الســلام(متلائمــاً مــع الســیاق الــذي جــاءت فیــه الجملتــان، إذ جاءتــا فــي خطبــه لــه
اً إیــاهم، ومــن المؤكـد أنَّ الانفــراد مــع الإلصــاق أفضــل مـن الانفــراد المجــرَّد عنــه، كــذلك المتقـین مادحــ

مجـــرداً، وهـــذه الأفضـــلیة تتناســـب مـــع ســـیاق  هالاستمســـاك فإنـــه إذا كـــان بالإلصـــاق كـــان أفضـــل منـــ
حـرف الجـر آخـر بللمتقین، ولو حذف الجار والمجرور في الجملتـین، أو اسـتبُدل )علیه السلام(مدحه

وتخلَّــى عــن الهمــوم إلا همــاً واحــداً انفــردَ (()علیــه الســلام(التــي جــاءت فــي قولــه )١(هــذه الدلالــة لــذهبت
  .)٢())واستمسكَ من العُرَا بأوثقِهِا... به
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  فألصقوا بالأرض
المتصـل بـواو الجماعـة وحـرف ) ألصـقوا(وردت المصاحبة اللغویـة بـین الفعـل الماضـي 

، وقد أفادت المصـاحبة تقییـد الحــدث الـذي یـدل علیـه الفعـل )١(الذي یفید معنى الإلصاق) الباء(الجر
بمعنــى الإلصــاق وتأكیــده، فإلصــاق الخــدود علــى الأرض لا یفارقــه الإلصــاق، وهــذا یعنــي أنَّ دلالــة 

 لصـاقٌ ا: أیضـاَ فیكـون المعنـى النهـائي) الإلصـاق(، ومعنـى حـرف الجـر هـو )الإلصـاق(الحدث هـي 
مفهوم من دلالة مصاحبة الجار والمجـرور قـد وجـد بوجـود هـذا الجـار المؤكد أو شدید، وهذا التوكید 

فألصـقوا علـى الأرض : (مـثلاً )علیـه السـلام(حرف الجـر آخـر، فقـالبوالمجرور ولو حُذف أو استبُدل 
ة التــي أفضــى إلیهــا مــن ـذا التعلــق والدلالــــــوه. لــذهب التوكیــد فــي ملاصــقة الخــدود لــلأرض) خــدودهم

: )علیـه السـلام(سیاق مدح الأنبیاء والأولیاء الذي ذُكِرَ فیـه المثـال، إذ قـالإلصاق مؤكد یتناسب مع 
رخّـــصَ االله فـــي الكِبْـــر لأحـــدٍ مـــن عبـــاده لـــرخّص فیـــه لخاصـــة أنبیائـــه وأولیائـــه، ولكـــن ســـبحانه  وفلـــ((

) بــالأرض(فتجــد أنَّ الســیاق یحــتم توظیــف الجــار والمجــرور  )٢())فألصــقوا بــالأرض خُــدُودهم... كــرَّه
  .)٣(للدلالة على الملاصقة الشدیدة) فألصقوا(قاً بالفعل متعل

  وكَّل بذلك
وهـــي فـــي الماضـــي (( )قـــد(وردت المصـــاحبة اللغویـــة بـــین الفعـــل الماضـــي المســـبوق بــــ

الـــــذي یفیـــــد معنـــــى الإلصـــــاق ) البـــــاء(وحـــــرف الجـــــر ) وكّـــــل( )١())للتقریـــــب وفـــــي المضـــــارع للتقلیـــــل
تقییـــد الحــــدث الـــذي دلَّ علیـــه الفعـــل بمعنـــى الإلصـــاق، وقـــد أفـــادت المصـــاحبة بینهمـــا  )٢(والاســـتعانة

 يا مجــاز نــل االله ســبحانه وتعــالى للملائكــة الحفظــة ملتصــق بكتابــة أعمــال العبــاد، والإلصــاق هیــفتوك
ولــیس حقیقیــاً، ولــو حُــذِفَ الجــار والمجــرور أو اســتبُدل حــرف الجــر لــذهبت هــذه الفائــدة، والإلصــاق 

هـذه  یتطلـب السـیاقفكأنَّهم لا یُفارقون كتابة أعمال العباد، وبهذا  صفة تتناسب مع من یُكلَّف بأمرٍ،
وإن أعلنــتم كتَبَــهُ، قــد وَكَّــل بــذلك (( :)علیــه الســلام(فــي قولــه )٣(فــي مــدح الملائكــة لكونــه؛ المصــاحبة

  .)٤())حَفَظةً كراماً 

                                                           

 ١/١١٠: ؛ ومغني اللبیب ٢٢/ ٣: ، شرح ابن عقیل٣٦: انيالجنى الد: ینظر ١)(
  ) ٢٣٨خ(١٣/١١٥: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ٢)(
  ٨٤: تعلق شبه الجملة في نهج البلاغة:ینظر٣) (
 ٤/٣٦٤: شرح الكافیة) ١(
 ١١١، ١/١١٠: ؛ ومغني اللبیب ٢٢/ ٣: ، شرح ابن عقیل٣٨، ٣٦: الجنى الداني: ینظر ٢)(
  ٨٤: تعلق شبه الجملة في نهج البلاغة:ینظر٣) (
 ) ١٨٤خ ( ١٠/٩٢: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ٤)(
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  المصاحبة اللغویة بین الفعل والاسم: ثالثالمبحث ال
ومصـــاحبته لحـــرف الجـــر حینـــاً ،ومصـــاحبته ن الفعـــل تحـــدثنا فـــي المباحـــث الســـابقة عـــ

للجــار والمجــرور حینــاً آخــر ،وأثــر هــذه  المصــاحبة اللغویــة فــي تقییــد دلالات الأفعــال علــى الزمانیــة 
مصــاحبة أخــرى  تناولوفــي هــذا المبحــث ســن والمكانیــة والبدلیــة والســببیة وغیرهــا مــن الآثــار الدلالیــة،

ن الفعل والاسم، وكما بیّنا انّ الفعل له دلالة زمنیة في الماضـي للفعل ألا وهي المصاحبة اللغویة بی
  :والحاضر والمستقبل لذا جاء تقسیم المباحث على النحو الآتي

  المصاحبة اللغویة بین الفعل الماضي والاسم: أولاً 
) ذهب: (((عرف النحاة الفعل الماضي تعریفات عدة فقد عرفه سیبویه بالأمثلة قائلاً 

الماضي ما عدم بعد : ((، وقال ابن یعیش)١())أن الحدث فیما مضى من الزمانهو دلیل على 
: بعضهم ، وقد فصل بین الصیغة والزمن بقول)٢())وجوده فیقع الأخبار عنه في زمان وجوده

لا أي قبل زمان تلفظك به، :((، ویفصل الرضي القول)٣())الماضي مادلّ على زمان قبل زمانك((
یقول : في قولك الیوم)) خرجت((نا لا على وجه الحكایة، لیدخل في نحو وقولعلى وجه الحكایة؛ 

ماضٍ، وان لم یدل هنا على زمان قبل تلفظك به، لأنك حاكٍ، : فخرجت؛ زید بعد غد خرجت أمس
، ومن أمثلة هذه )١())وزید یتلفظ به لا على وجه الحكایة، فیدل على زمان قبل زمان تلفظه به

صلى االله علیه -، الآیة عتاب من االله لنبیه )٢()بس وتولى أن جاءه الأعمىع(: الدلالة قوله تعالى
بلفظ : عبس وتولى: فانزل االله على نبیه) عبد االله بن أم مكتوم(في اعراضه عن -وسلم) وآله(

وجاء لفظ الأعمى ،تأنیساً له وتلطفاً  :عبست وتولیت: الإخبار عن الغائب تعظیماً له، ولم یقل
تضافر دلالة الزمن المطلق مع دلائل  )٣(الباحث طالب الزوبعيوذكر  ،ناسب الرفق بهابتعاداً بما ی

صلى االله علیه (دي اجمالاً یترقب تفصیله الرسول ، لتؤ )عبس وتولى(خر بین الفعلین لآالسیاق ا
الى ماحواه الخبر )علیه السلام(لكي تتشوق نفسه الى تعرف الخبر ولیستأنس )وآله وسلم

، وكأني )عبس وتولى(ولتتشوق نفوس المؤمنین حین تفاتحهم السورة بذینك الفعلین .....تدریجیاً 

                                                           

  ١/١٢: كتاب سیبویه) ١(
  ٧/٤: شرح المفصل) ٢(
  ٤/٩: شرح الكافیة) ٣(
  ٤/٩: المصدر نفسه) ١(
 ٢-١/سورة عبس) ٢(
زمنیــة للأفعــال فــي م الثــاني الدلالــة الالقســ(معجــم الجملــة القرآنیــة (فــي كتابــه  طالــب محمــد اســماعیل الزوبعــي  )٣(

 ٢٩: )القرآن الكریم
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وظهر من خلال ماتقدّم أثر السیاق اللغوي في ،بالسیاق قد نقل دلالة الخبر في الفعلین الى الإنشاء
  .تغییر دلالة الفعل الماضي
  أَخَذَ وَأَعْطَى، أَبْلَى وَابْتَلَى

المطلـــق إذ والــبلاء  الأخــذ والعطـــاء علـــى لأفعـــال الدالــةوردت المصــاحبة اللغویـــة بــین ا
مــع مصــاحبة الــدعاء والحمــد فــي  -عــزّ وجــل-للبــاري  جــاءت فــي الســیاق اللغــوي الــذي اســندت فیــه 

، أمـا العطـاء )١())تناولتـه: أَخَـذْتُ الشـيء آخُـذُهُ أَخْـذاً ((التنـاول مـن : ، ویعني الأخذ لغـةنهج البلاغة 
اسمٌ لمـا یُعْطَـى، وإذا سـمّیت الشـيء بالعطـاء مـن الـذّهب : العَطاء((لخلیل فهو اسم لما یعطى، قال ا

، وقــــد جــــاء الفعــــلان )٢())التنّــــاوُلُ بالیــــدِ : والعَطْـــوُ . جمــــع الجمــــع: أَعْطِیَــــة، وأَعْطِیَــــات: والفضّـــة قلــــت
 :)علیـه السـلام(متصاحبین بصیغة الماضي في نهج البلاغة في سیاق الوعظ والزّهد والتـذكیر، فقـال

علیـه (، كما وردا بصیغة المضارع فـي قولـه)٣())نَحْمَدُهُ عَلَى مَا أَخَذَ وَأَعْطَى، وَعَلَى مَا أَبْلَى وَابْتَلَى((
ــا تُعَــافِي وَتَبْتَلِــي: (()الســلام ، وفاعلهمــا ضــمیر )٤())اللَّهُــمَّ لَــكَ الْحَمْــدُ عَلَــى مَــا تَأْخُــذُ وَتُعْطِــي وَعَلَــى مَ

عـن عطایـا االله سـبحانه ونعمـه )علیـه السـلام(حانه وتعـالى، وقـد عبّـر الإمـاممستتر یعود على االله سـب
ـــا بالأفعـــال )أعطـــى وتُعطـــي(بـــالفعلین  ـــك الـــنِّعم والعطای ، ولأنّ إســـناد )أخـــذ وتأخـــذ(، وعـــن حجـــب تل

بــین الفعلــین مســبوقاً بالحمــد، وذلــك لأن كــل مــا أخــذه  تالعطــاء الله جــلّ وعــلا، فــإن المصــاحبة جــاء
وقــد أفــادت المصــاحبة اللغویــة بینهمــا فــي توســیع  ،)١(یتبــع مصــلحة تســتحقُّ الحمــدســبحانه وأعطــاه 

دلالة الفعلین لتشمل الأخذ المعنوي، والحسي إذ إنّ مـدلول الأفعـال فـي الموضـعین یـدل علـى حركـة 
معنویة تكون آثارها مادیة، فمثلاً إعطاء الصحة للإنسان لا تمنح بالید وإنمـا هـي نعمـة مـن نِعـم االله 

وعند زوال الصحة ونـزول السـقم بالإنسـان، فهـي عملیـة إبـدال . نحها للإنسان، فهي عملیة إعطاءیم
ولمّــا كانــت عطایــا االله ومآخــذه لا تتحــدد بــزمن معــین، فــإن مــدلول . وأخــذ مــن قبــل البــاري عــزّ وجــل

                                                           

  ) أخذ(مادة ١/٦: الصحاح) ١(
  )عطو(مادة ١/١٢٨: كتاب العین) ٢(
   )١٣٢خ ( ٨/٢٠٥: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٣(
   )١٦١خ ( ٩/١٧١: المصدر نفسه) ٤(
  ٢/٢٩٢: توضیح نهج البلاغة: ینظر) ١(
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الأزمنـة  یشـیر إلـى الـزمن العـام الـذي یسـتوعب) فَعَـلَ ویفعـل(الـواردة علـى البنـاء  صـاحبةالأفعال المت
  .)١(الماضیة والأزمنة الحاضرة والمستقبلة

، وكـلا الفعلـین )أَبْلَـى وَابْتَلَـى(وكذا ورد في النص ذاته المصـاحبة اللغویـة بـین الفعلـین  
، والثـاني مزیـد بحـرفین الهمـزة والتـاء )٢(ماضیین مزیدین الأول مزید بالهمزة التي أفادت معنى الجعـل

یعنـي الانعكـاس أو ) Morpheme(مـورفیم((التي هي  )٣(المطاوعة الدالة على) افتعل(على صیغة 
ویشـــترط فـــي ) المطـــاوِع(، والآخـــر متـــأثر )المطـــاوَع(أحـــدهما مـــؤثر : ردة الفعـــل، تحـــدث بـــین طـــرفین

، )٤())فعلیهمـــا أن یكونـــا متحـــدین فـــي أصـــل الاشـــتقاق، أي أن الفعـــل الأول والثـــاني مـــن جـــذر واحـــد
بَلِـيَ الشَّـيْء یَبْلَـى بِلـىً ((االله سـبحانه وتعـالى، وأبلـى فـي اللغـة مـنوفاعلهما ضمیر مستتر یعود على 

وبُلِـيَ الإنسـانُ وابْتُلـي ((، أما ابتلى بمعنى امتحن ویكون في الخیـر والشـر، قـال الخلیـل )٥())فهو بالٍ 
، وقــد جــاءت )٦())لاءً سَــیِّئاً واللَّــه یُبْلــي العَبْــدَ بــلاءً حَسَــناً وبَــ. إذا امْــتُحِنَ، والــبَلاءُ، فــي الخَیْــر والشَّــرِّ 

المصـــاحبة اللغویـــة بـــین الفعلـــین لتـــدل علـــى الأخـــذ والعطـــاء، فالأخـــذ تمثــّـل بـــالهلاك، والعطـــاء تمثــّـل 
بالامتحان في الخیر والشّر، والـذي یؤكـد هـذه الدلالـة هـو تصـاحب الفعلـین وفاعلهمـا ضـمیر مسـتتر 

للَّهـُمَّ لـَكَ الْحَمْـدُ عَلـَى مَـا تَأْخُـذُ وَتُعْطِـي وَعَلَـى ا(()علیـه السـلام(یعود على االله سبحانه وتعالى في قوله
ــي ــا تُعَــافِي وَتَبْتَلِ ، وقــد وردا بصــیغة المضــارع للدلالــة ))تعــافي وتبتلــي(()علیــه الســلام(، إذ قــال)١())مَ

على استمرار العطاء المتمثّل هنا بالعافیة، والاختبـار هنـا فـي شـرّ، یـدلّ علـى ذلـك مصـاحبته للفعـل 
  الذي یدلّ قطعاً على نعمة العطاء المتمثلة بالعافیة) فيتعا(

  لأدبر شيء فأقب
 المزیــد بــالهمزة) أفعــل(علــى صــیغة ) أدبــر(وردت المصــاحبة اللغویــة بــین الفعــل الماضــي          
أي دخلنا : دخول الفاعل في وقت ما اشتق منه أفعل، نحو أشْمَلْنا وأجنَبْنا وأصبَبْنا وأدبَرْنا((ومعناها 

                                                           

فإن دلالته تكون ) الفعل على صیغة یفعل+ ما (وذكر فیه، إذ جاءت  ،١٥/٣٤٤: زي، الرازيتفسیر الرا: ینظر) ١(
التقابـل الـدلالي فـي : ، وینظـر٣٠١: الـزمن فـي القـرآن: على جمیع الأزمنة، لأن الفعل مُسند إلى ذاته تعالى، وینظر

 ١٠٩: نهج البلاغة
 ١/٨٦: ، شرح الشافیة٤/١٧٣: كتاب سیبویه: ینظر) ٢(
 ١/١٠٨: ، شرح الشافیة٤/١٧٧: كتاب سیبویه: نظری) ٣(
  ٢/٨٩٦): دكتوراه(الصیغ الفعلیة في القرآن الكریم أصواتا وأبنیة ودلالة ) ٤(
  )بلي(مادة٢/١٩٠: كتاب العین) ٥(
 )بلي(مادة ٢/١٩١: كتاب العین) ٦(
   )١٦١خ ( ٩/١٧١: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ١(
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الهزیمــة فــي : ةرَ بِ ذهــب ، والــدَّ : دَبُــرَ الشــيء((مــأخوذ مــن ) أدبــر(، والفعــل )١())فــي أوقــات هــذه الریــاح
الـذي اختلـف الشّـراح ) شـيء(، وقد صـاحب الفاعـل )٢())خلاف القِبَل: برْ الظهر، والدُّ : لدِبُرُ وا. القتال

سـیاق الكـلام یـدل ((علـى في دلالته بین دلالتـه علـى الحـق أو ذهـاب دولـة قـوم مـن النـاس معتمـدین 
وعلیـه . على ان المراد بالشيء هنا دولة قوم مـن النـاس، ولـیس المـراد منـه الحـق كمـا فـي شـرح میـثم

، )٣())یكون المعنى نادرا ما تعود دولة قوم بعد زوالها، وعلى هذا ابن أبي الحدید والشیخ محمد عبده
نقـیض : القُبـل والقِبَـل: ((احب الصـحاحوهو نقیض الدبر، قال ص) أقبل(وورد في النص ذاته الفعل 

  . )٤())قَدِم: أتى، وأقبل: قَبْلاً  –وقَبِلَ . الدُّبر ، ویقال من أین قبلتك، أي من أین جهتك
، لیعبّــر بهــا )أ فَعَــل(علــى صــیغة الــزمن الماضــي  اللغویــة بینهمــاوقــد وردت المصــاحبة 

؛ وَلَقَلَّمَــا (( :عــن زوال دولــة قــوم مــن النــاس، إذ قــال)علیــه الســلام(الإمــام وَلَــئِنْ قَــلَّ الْحَــقُّ فَلَرُبَّمَــا وَلَعَــلَّ
هـو اسـتبعاد أن یعـود ) أدبـر(و) أقبـل(مـن مصـاحبة )علیـه السـلام(، وأراد الإمـام)٥())ءٌ فَأَقْبَلَ  أَدْبَرَ شَيْ 

الحق إلى نصابه كما كان، فإن الشـيء إذا أدبـر كـان بسـبب ذهـاب مقوماتـه، ومـع ذهـاب المقومـات 
صـلى االله (ود كما كان، وهذه إشـارة إلـى مـا وقـع فعـلاً مـن عـدم رجـوع النـاس إلـى سـنّة الرسـول لا یع

، وســـیاق الكـــلام یـــدل علـــى أن المـــراد بالشـــيء هـــو الدولـــة ولـــیس المـــراد منـــه )١()))علیـــه وآلـــه وســـلم
 فـــي قـــول) الفـــتن(وكانـــا فاعلیهمــا ضـــمیر مســـتتر یعــود علـــى الاســـم المتقــدّم  نوورد الفعـــلا. )٢(الحــق
، أي إذا أقبلـــت الفتنـــة )٣())إِنَّ الْفِـــتَنَ إِذَا أَقْبَلـَــتْ شَـــبَّهَتْ، وَإِذَا أَدْبَـــرَتْ نَبَّهـَــتْ : (()علیـــه الســـلام(الإمـــام

تشبّهت بالحق فیغرُّ بها مَنْ قلّت معرفته، وبعد إدبارهـا یتنبّـه إلـى واقـع الخطـأ فیـرى موقـع الحـق مـن 
ركـة متقابلـة فـي الطـرد والعكـس، إذ إن الإقبـال هـو القـدوم، لذا مدلول الفعلین یدل على ح. )٤(الباطل

وأمـا دلالـة الفعلـین ، وعلى العكس منه هو الإدبار، وهو المضـي بالاتجـاه المعـاكس فـي نقطـة معینـة
الزمانیة، فقد أشارت إلى الزمن العام، لأن تعاقب الـدول، وحـدوث الفـتن، حـدث فـي الـزمن السـحیق، 

                                                           

  ١/٩٠: شرح الشافیة) ١(
 )دبر( مادة ١/٢٦٩: المعجم الوسیط: ، وینظر)دبر(مادة  ٢/٦٥٣: الصحاح) ٢(
 ٢/١٣٧: في ظلال نهج البلاغة) ٣(
 ٧١٩ – ٢/٧١٨: ، والمعجم الوسیط)قبل(مادة  ٣٥٣: أساس البلاغة: ، وینظر)قبل(مادة  ٥/١٧٩٥: الصحاح)٤(

  )قبل(مادة 
   )١٦خ ( ١/٢٥٣: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٥(
   ١/١٠٣: توضیح نهج البلاغة: ینظر) ١(
   ١/١٣٧: في ظلال نهج البلاغة: ینظر) ٢(
   )٩٢خ ( ٧/٣٥: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید: ینظر) ٣(
   ٢/٩٧: ، وتوضیح نهج البلاغة)٩٠خ( ٢/٣٩١: شرح نهج البلاغة، البحراني: ینظر) ٤(
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  .)١(ویحدث في المستقبل البعید
  إذا خوى نجم، طلع نجم

المتضـمنة معنـى ) إذا(والمسبوق بـ) خوى(وردت المصاحبة اللغویة بین الفعل الماضي 
أمحلـت، : خـوت النجـوم تخـوى خیـا: ((، والفعـل خـوى مـأخوذ فـي اللغـة مـن)٢(الشرط، وهـي للمسـتقبل

، والفاعـل النكـرة )٣())خـوت النجـوم، إذا مالـت للمغیـب: ویقـال. وذلك إذا سقطت ولم تمطر في نوئهـا
اسم یقعُ : النَّجمُ : الذي له في اللغة دلالات تطلق على المحسوسات، والتفكّر فیها منها) نجم(المفرد 

ي نجمـاً  وكـل كوكـب مـن أعـلام الكواكـب یُسـمى نجمـاً، . على الثُّریا، وكلِّ منزلٍ من منازلِ القمـر سـمِّ
وعن الحَسـنِ ،نظـر النُّجـوم: في أمره لینظر كیف یُدبِّرُه ویقال لمن تفكَّر. والنُّجومُ تجمعُ الكواكب كلَّها

إنــي طعنــت، : أي تفكَّــر مــا الــذي یصــرفهم عنــه إذا كلَّفــُوه الخــروج معهــم، فقــال)) فنظــرة فــي النجــوم((
مُ : فنفروا عنه هرباً من الطاعون خوفاً، والنَّجمُ من النَّبات : ما لم یقُم على ساق كساقِ الشَّجر والمُنجِّ

فیـــدلّ علـــى وظـــائف الإشـــیاء مـــن الـــنجم والآیـــات ) النجـــوم(، أمـــا الجمـــع )٤(نظـــر فـــي النُّجـــومِ الـــذي ی
، )١()فــلا أقســمُ بمواقــعِ النَّجُــومِ (:وظــائف الأشــیاء، وكــل وظیفــةٍ نجــم، قــال االله عــزَّ وجــلَّ : والنُّجــوم((

ــــماءِ الــــدُّنیا، ثــــم أنــــزل إلــــى النبــــيِّ  صــــلى االله علیــــه وآلــــه (یعنــــي نُجــــومَ القــــرآن، أنــــزل جُملــــةً إلــــى السَّ
قـــةٌ  ةنُجومـــاً فـــي عشـــرین ســـن)وســـلم المصـــاحبة اللغویـــة بینهمـــا فـــي نهـــج  وقعـــت، وقـــد )٢())آیـــاتٌ مُتفرِّ

بـیّن الراونـدي ذلـك بقولـه  ،و)علـیهم السـلام(فید تعبیراً كنائیاً عـن امتـداد تعاقـب أهـل البیـت تالبلاغة ل
كـون إمـام معصـوم مـن أولاده بعـد إمـام  أي سقط في المغـرب، وهـذا أیضـا انبـاء الـى: و خوى نجم((

الــى أن یتكامــل صــنائع اللـّـه بخــروج مــن یمــلأ الأرض عــدلا، وأراكــم اللـّـه تعــالى فــي دولتــه مــا كنــتم 
طلـع، : ((، أما المصاحبة اللغویة بین الفعل الماضي الثلاثـي المجـرد الـذي یعنـي لغـة)٣(...))تأملونه

ذاتـــه الـــذي مـــرّت دلالتـــه ) نجـــم(وبـــین الفاعـــل ) ٤())بـــدا وظهـــر: طلوعـــاً  –وطلعـــت الشـــمس والكوكـــب 

                                                           

 ١٠٢: التقابل الدلالي في نهج البلاغة: وینظر ،٩٦: الكریمالزمن في القرآن الكریم، بكري عبد : ینظر) ١(
 ٤/٧٥: شرح الكافیة: ینظر) ٢(
مـــادة  ٥/٢٤٥: ، ولســـان العـــرب)خـــوى(مـــادة ١٢٣: أســـاس البلاغـــة: ، وینظـــر)خـــوى(مـــادة ٦/٢٣٣: الصـــحاح) ٣(
  )خوى(
  ) نجم(مادة١/٤٨٦كتاب العین: ینظر) ٤(
  ٧٥/سورة الواقعة)١(
  ) نجم(مادة ١/٤٨٦: كتاب العین) ٢(
 ٧/٧٤: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید: ، وینظر٢/٣٨: منهاج البراعة، الراوندي) ٣(
   ٢/٥٦٨) طلع(مادة : المعجم الوسیط: ، وینظر٣/١٢٥٣) طلع(مادة : كتاب العین) ٤(
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علـیهم (فأفادت المصاحبة بینهما تعبیراً كنائیـاً أیضـاً، وهـو بیـان حالـة تعاقـب وامتـداد أئمـة آل محمـد 
صـلى االله (أَلا إِنَّ مَثـَلَ آلِ مُحَمَّـدٍ : ((، وهم الاثنـى عشـر مـن أهـل البیـت، كمـا جـاء فـي قولـه)السلام

أئمـة آل )علیـه السـلام(شبّه الإمام. )١())ثَلِ نُجُومِ السَّمَاءِ، إِذَا خَوَى نَجْمٌ طَلَعَ نَجْمٌ كَمَ  )علیه وآله وسلم
بالنجوم كلّما اختفى نجم ظهر وتجلّى نجم آخر، وإن ظاهرة الاختفاء والتجلّي  )علیهم السلام(البیت 

بـه فـي سـبیل االله، وهـذا مـا  في الحركة التعاقبیة للأئمة، تؤكد عدم خلـو الزمـان مـن إمـام قـائم یُهتـدى
فـــي هـــذا الموضـــع علـــى الاســـتقبال ) فَعَـــل(وتـــدل صـــیغة البنـــاء . قصـــده الإمـــام مـــن وراء المصـــاحبة

  .في سیاق إخبار عن المستقبل ت، لأنّ المصاحبة ورد)٢(البعید
  إِنْ شَهِدَ لَمْ یُعْرَفْ، وَإِنْ غَابَ لَمْ یُفْتَقَدْ  

ســواء دخلـــت ((الشـــرطیة التــي تفیـــد معنــى الاســـتقبال ) إنْ (مســـبوقاً بـــ) شــهد(ورد الفعــل 
وتدلّ على الإبهام، فلا تسـتعمل فـي الأمـر المتـیقن مـن المقطـوع بـل  )٣())على المضارع أو الماضي

، لـذا صـحبت فـي نهـج البلاغـة )٤(تستعمل في احتمال الوجود والعدم، فالشرط بعدها نـوع مـن العمـوم
: أخبـر خبـراً قاطعـاً، وشَـهِدَ بـاالله: شهادةً  –شَهِد ((اللغة من في ) شهد(، والفعل )شهد وغاب(الفعلین 

هـو الحضـور : شَـهِدَ ((الأصـفهاني ، وقـال )١())عاینـه: حضره، وشَـهِدَ الحـادث: حلفَ، وشَهِدَ المجلس
وجـاءت المصـاحبة اللغویـة بینـه . )٢())مع الشاهدة إما بالبصر أو بالبصیرة، ویقـال للمحضـر، مشـهد

المتقدم، وأفادت المصاحبة بینهما تعبیراً ) مؤمن(یر المستتر الذي یعود على لفظ وبین الفاعل الضم
كنائیـــاً، وهـــو كنایـــة عـــن عـــدم مشـــاركة الأشـــرار، فمثلـــه مثـــل الإنســـان النـــائم الـــذي لا یشـــارك النـــاس 
أعمالهم، إن حضر في مجتمع الناس لا یعرف لعـدم اختلاطـه بهـم، وإن غـاب لـم یسـأل عـن أحوالـه 

وَذَلِـكَ زَمَـانٌ لا یَنْجُـو فِیـهِ إِلاّ : ((، وجاء ذلك في سیاق الزهد فـي الـدنیا، إذ قـال)٣(هم معهلعدم صداقت
  .)٤())كُلُّ مُؤْمِنٍ نُوَمَةٍ، إِنْ شَهِدَ لَمْ یُعْرَفْ، وَإِنْ غَابَ لَمْ یُفْتَقَدْ 

                                                           

   )٩٩خ ( ٧/٦٦: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ١(
 ١٠٧: التقابل الدلالي في نهج البلاغة: وینظر،٢٧: قرآن الكریم، والزمن في ال٤/٥١: الكشّاف: ینظر) ٢(
 ٤/٣٦٩: شرح الكافیة) ٣(
 ٤/٧٦: شرح الكافیة: ینظر) ٤(
 ١/٤٩٩: ، المعجــم الوســیط)الشــهد(مــادة  ١/٣٢٥: المصــباح المنیــر: ، وینظــر)شــهد(مــادة  ٢/٤٩٤: الصــحاح) ١(

  )شهد(مادة 
   ٢٦٨: مفردات ألفاظ القرآن) ٢(
   ١٤٠/ ٢: توضیح نهج البلاغة :ینظر) ٣(
  )١٠٢خ ( ٧/٨٦: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٤(
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ف خــلا: غــاب  غیبــاً، وغیبــةً، وغیبوبــة، وغیابــاً : أمــا الفعــل الثلاثــي المجــرد غــاب فهــو
غرُبَـت واسـتترت عـن : وغابـت الشـمس وغیرهـا. شَهِدَ وحَضَـر، ویقـال فـلان حسـن المَحْضَـر والمَغیـب

وبــین الفاعــل الفعــل  هوقــد ماثلــت المصــاحبة اللغویــة بینــ. )١(غــاب عنــه الأمــرُ، خَفــي: ویقــال. العــین
م أشــار بتلــك الســابق، فأفــادت المصــاحبة بینهمــا فــي تكــوین التعبیــر الكنــائي ذاتــه، ویلحــظ أن الإمــا

إلى كل مؤمن مـن الأخیـار عنـد غلبـة الأشـرار فـي ) مُؤْمِنٍ نُوَمَةٍ (المصاحبة بین الموصوف والصفة 
فقــد . ذلــك الــزمن الــذي قصــده، وهــو آخــر الزمــان، وهــذا یمــنح الفعلــین المتقــابلین دلالــة الــزمن العــام

فــي حالــة ظهــور أحــد الفعلــین  أفــادت المصــاحبة اللغویــة بــین الفعلــین المتقــابلین معنــىً حركیــاً یتحقــق
واختفاء وعدم تحقیق الحضور أو الظهور للفعـل الآخـر، وتكـون الدلالـة الزمنیـة للفعلـین اللـذین جـاءا 

  .)٢(دلالة على الزمن العام، أفادت عموم الزمن واستمراره) فَعَلَ (على بناء 
  دَخَلْتُ إِلَى الْمَوْتِ أَوْ خَرَجَ الْمَوْتُ إِلَيَّ 

ة اللغویـــة بـــین الفعـــل الماضـــي المجـــرد دخـــل ومـــأخوذ فـــي اللغـــة مـــن وردت المصـــاحب
والخـروج هـو . )٤(والدَّخل خـلاف الخـرج. )٣())صار داخله: دخلَ دخولاً، ودخل المكان ونحوه، وفیه((
، وصـاحب حـرف الجـر )التاء(، وقد صاحب الفعل ضمیر الفاعل )١())برز من مقرّه: خَرَجَ خروجاً ((
الــى نهایـة كــلّ إنســان مهمـا امتــدت بــه الحیــاة، )علیـه الســلام(ء الغایــة، لیــومىءالــذي یفیــد انتهـا) الـى(

بـین )علیه السلام(الى تعدد الأسباب التي یحدث بها الموت، لذا صاحب) الى(كما یشیر حرف الجر
الـى الاسـم ) خـرج(، فـي حـین اسـند الفعـل )الـى(الفعل المسـند الـى ضـمیر المـتكلم، وبـین حـرف الجـر

لیـــوحي بســـرعة مجیئـــه، ولكونـــه معروفـــاً لا یجهلـــه أحـــد، وصـــاحبه أیضـــاً حـــرف  )المـــوت(الظـــاهر 
) الخــروج(و) الــدخول(بــین فعلــي )علیــه الســلام(الــذي یفیــد انتهــاء الغایــة، فصــاحب الإمــام) الــى(الجــر

، وقــد وردا بدلالــة التأكیــد وذلــك لورودهمــا مــع ســیاق )فَعَــلَ (بصــیغة الفعــل الماضــي الثلاثــي المجــرد
فَوَاللَّـهِ : ((عزّ وجل، ودلالة الدخول والخروج التي أوردها الإمام كانـت مجازیـة، إذ قـال القسم بالباري

، فقـــد شـــبّه الإمــام المـــوت بحیـــوان مخیـــف كــــ )٢())مَــا أُبَـــالِي دَخَلْـــتُ إِلَـــى الْمَـــوْتِ أَوْ خَــرَجَ الْمَـــوْتُ إِلَـــيَّ 

                                                           

  )غاب(مادة  ٢/٦٧٣: ، والمعجم الوسیط)غاب(مادة ٣٣١: أساس البلاغة: ینظر) ١(
  ١٠٨: التقابل الدلالي في نهج البلاغة: وینظر ،٢٧١: ، والزمن في القرآن الكریم٤/٥١: الكشّاف: ینظر) ٢(
  )داخل( ١/١٩٠: المصباح المنیر: ، وینظر)دخل(مادة  ٤/١٦٩٦: الصحاح) ٣(
   المصدر نفسه) ٤(
  )خرج(مادة  ١/٢٢٣: المعجم الوسیط: ، وینظر)خرج(مادة ١/٣١٠: الصحاح) ١(
   )٥٤خ ( ٤/١١: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٢(
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وقـد أفـاد . )١(ى الإنسـان تـارة فیقتلـهیدخل إلیـه الإنسـان تـارة فیفترسـه، ویخـرج هـو إلـ) السبع في جأره(
ومتعلقاتهمـا صـدق دعـوة الإمـام إلـى المـوت، وممـا یؤكـد ) خـرج(و) دخـل(ت المصاحبة بین الفعلین 

حركــة خــروج وظهــور  –خــرج  –فــي الطــرف الآخــر  یصــاحبهاذلــك هــو حركــة الولــوج إلــى المــوت، 
باتجاه الموت، وسیر الموت باتجـاه الموت المتمثلة بحركة حیوان مفترس، إذ إن سیر الإمام وإقدامه 

فـي بیـان حالـة اسـتمراریة دائمیـة علـى المسـلمین إلـى  )٢(الإمام كـان هـو المقصـد مـن وراء المصـاحبة
  .)٣(یوم القیامة وهي الموت

  رَهَّبَ فَأَبْلَغَ وَرَغَّبَ 
وهنـا وجـدنا الفعلـین لـم یتعـدّا بحـرف ،وردت المصاحبة اللغویـة بـین الفعلیـین الماضـیین 

، واكتفیــا بفاعلیهمــا الضــمیر المســتتر الــذي یعــود علــى االله ســبحانه وتعــالى للدلالــة علــى إحاطتــه جــر
ـــى الرغبـــة للتحـــذیر ممـــا یـــؤول الیـــه الانســـان،  بوجـــوه الرهبـــة والرغبـــة جمیعهـــا، مـــع تقـــدیم الرهبـــة عل

حانه وتعـالى ، لما ذكره االله سب)٤(الدالة على التكثیر) فعّل(جاءا على صیغة ) رهّب ورغّب(والفعلان 
من كثرة وتعدد وجوه الترغیب، وما ینتظر الإنسان المؤمن من نعیم، ویقابلها في الطرف الآخر كثرة 

والترهّــب فــي . )١(وجــوه الترهیــب مــن العــذاب ومــا ینتظــر الإنســان المــذنب العاصــي مــن نقمــة وعــذاب
: وأَرْهَبْــت فلانــا، والرَّهْبانِیّــةُ . خفتــه: ةً، أيرَهِبْــتُ الشَّــيءَ أَرْهَبُــهُ رَهَبــاً ورَهْبــ((اللغــة بمعنــى التّعبــد مــن 
  .)٢())الرَّهبان: التَّعَبُّدُ في صَوْمَعةٍ، والجمیع: مصدرُ الرّاهب، والتَّرَهُبُ 

رغبتُ في الشيء، إذا أردتـه، رغبـة ورغبـاً، ورغبـت ((أما الفعل رغّب فهو في اللغة من 
اتســـع : رغـــب الشـــيء: ((قـــائلاً  الأصـــفهانيهـــا ، وعبّـــر عن)٣())عـــن الشـــيء، إذا لـــم تـــرده وزهـــدت فیـــه

. )٤())وحوض رغیب، وفلان رغیب الجوف وفـرس رغیـب العـدو، والرغبـة والرغـب، السـعة فـي الإرادة
. إذا حــرص علیــه وطمــع فیــه: رغــب فــي الشــيء یرغــب رغبــة: ((أمــا صــاحب مجمــع البحــرین فقــال

                                                           

   ١/٢٣٢: یح نهج البلاغة، وتوض)٥٤خ( ٢/١٤٥: شرح نهج البلاغة، البحراني: ینظر) ١(
 ١٠٤: التقابل الدلالي في نهج البلاغة: ینظر) ٢(
 ١٠٤: التقابل الدلالي في نهج البلاغة: ینظر) ٣(
 ١/٩٢: ، شرح الشافیة٤/١٧٥: كتاب سیبویه: ینظر) ٤(
  ١١١: التقابل الدلالي في نهج البلاغة: ینظر) ١(
 ) رهب(مادة ١/٢٧٠: كتاب العین) ٢(
  )رغب(مادة  ٤٢٢/ ١٠: لسان العرب: ، وینظر)رغب(مادة  ١/١٤٠: الصحاح) ٣(
  ١٩٩: مفردات ألفاظ القرآن) ٤(
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ـــبَ : (()لیـــه الســلامع(، وقـــد ورد الفعـــلان فــي قولـــه)١())والرغبــة هـــي الســـؤال والطلــب رَهَّـــبَ فَـــأَبْلَغَ وَرَغَّ
، أي خـوّف المكلفـین فـأبلغ فـي التخویـف، وأحـاط سـبحانه )٢())فَأَسْبَغَِ ، وَوَصَفَ لَكُمُ الدُّنْیَا وَانْقِطَاعَهَـا

  . )٣(بوجوه الترغیب جمیعها
  فَكَثَّرَهَا وَقَلَّلَهَا 

الفعــــل  ،ومنهــــاقــــادیر والأحجاموردت المصــــاحبة اللغویــــة بــــین الأفعــــال الدالــــة علــــى الم
، وفاعله ضمیر مسـتر یعـود علـى االله سـبحانه )٤(الماضي المضعّف العین الدال على معنى المبالغة

كثـُر ((كثـّر مـن الأفعـال التـي تـدل علـى المقـادیر مـن الكمیـات، وهـو فـي اللغـة مـن : وتعالى، والفعـل
فهــو كثیــر، وقــوم كثیــر، وهــم : وقــد كثــر .خــلاف قــلّ فهــو كثــر وكثیــر وكُثــار: كُثــراً وكثــرةً  –الشــيء 

  .)٥())نماء العدد: كثیرون، والكثرة
قـلّ الشـيء، فهـو : ((أما الفعل قلّ، فیعبر به عن النادر والنـاقص، ورد فـي المعجمـات 

، وجــاء الفعــلان )٦())ضــد الكثــرة، وجمعهــا قلَــلُ : والقلّــة. نقــص: وقــلّ . نــدر: قلّــةً  –قلیــل، وقــل الشــيء 
: )علیـه السـلام(في نهج البلاغـة، وذلـك لبیـان نوعیـة الـرزق، فقـال الإمـام) قلّل(و) كثّر(المتصاحبان 

ــیقِ وَالسَّـعَةِ (( ، أي جعــل ســبحانه لكــل نفــس قــدراً )١())وَقـَدَّرَ الأَرْزَاقَ فَكَثَّرَهَــا وَقَلَّلَهَــا، وَقَسَّــمَهَا عَلَــى الضِّ
زال المال من أعظم الفتن،  وماكان ولمّا . معیناً من الرزق، فوسع على بعضها، وضیّق على أخرى

فقــد اقتضــت حكمتــه ســبحانه وتعــالى بتوســیع الــرزق علــى بعــض النــاس، وتقلیلــه علــى الآخــرین، مــع 
كثــرة بتوســیع ذلــك الــرزق علــى بعــض النــاس، تقابلهــا مبالغــة بتقلیــل الــرزق علــى بعــض آخــر، وذلــك 

مقتضى تلك الحكمة، تكـون دلالـة وعلى . )٢(حكماً عدلاً لیبتلى بذلك أصحاب الغنى وأصحاب الفقر
الفعلین الزمانیة دلالة عامة لا تحدّ بزمن معین، لأن الفعلین من الأفعال المسندة إلى االله جلّ وعلا، 

  ).فَعَل(على الرغم من إنهما قد وردا على البناء 

                                                           

  )رغب(مادة  ١/٣٥٧: المعجم الوسیط: ، وینظر٢/١٩٧: مجمع البحرین) ١(
  )١٦٢خ ( ٩/١٨٣: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ١(
  ٩/١٨٣: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید: ینظر) ٣(
، وشـــرح ٢/١٥٥: ، والخصـــائص٤/١٧٥: كتـــاب ســـیبویه: ینظـــر: تـــدل الصـــیغة علـــى معنـــى التكثیـــر والمبالغـــة )٤(

  ١١٥: ، والفعل في نهج البلاغة٧/١٥٩: المفصل
  )كثر(مادة  ١٠٢/ ٢: ، الصحاح)كثر(مادة  ٥/٣٤٦: كتاب العین) ٥(
 )  قلل(مادة  ١٨٠٤/ ٥: ، الصحاح)قل(مادة  ٥/٢٥: كتاب العین) ٦(
   )٩٠خ ( ٧/١٨: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید )١(
 ١٠٤: التقابل الدلالي في نهج البلاغة ، ٢/١٠٩: شرح نهج البلاغة، عباس الموسوي: ینظر) ٢(
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فــي الــنص ) فَعَــل(علــى صــیغة ) كثــر وقــلّ (وفــد جــاءت المصــاحبة اللغویــة بــین الفعلــین 
، وفاعلهمـا ضـمیر مسـتتر یعـود علـى الإنسـان، )كثـُر(علـى الفعـل ) قـلّ (قدّم الإمام الفعـل  ، وقدنفسه

وذلــك ممــا أوجبــه ســیاق الخطــاب، فقــد صــاحب الإمــام بــین الفعلــین لبیــان حــال مــن یكــون عالمــاً فــي 
ـا  بَكَّرَ فَاسْتَكْثَرَ مِنْ جَمْعٍ، مَـا قَـلَّ : (()علیه السلام(الظاهر، وهو جاهل في باطنه، فقال مِنْـهُ خَیْـرٌ مِمَّ

، أي لا فــرق بــین مــا قــلّ أو اســتكثر مــن المعلومــات وحفــظ الأقــوال، إذ لــم یكــن وســیلة إلــى )١())كَثــُرَ 
الــوعي والتنــویر، فكیــف بمــن اســتكثر مــن الجهــالات والأســاطیر التــي تعمــي عــن الحــق، وتبعــد عــن 

  .)٢(الواقع
خـرة، صـاحب الإمـام بـین وفي سیاق الترغیب فـي التقـوى والحـث علـى سـلوك طریـق الآ

لبیـان وجـوه الحـلال ووجـه الحـرام، فقـد ) كثـُر(علـى الفعـل ) قلّ (، وقد قدّم الفعل )قلّ (و) كثُر(الفعلین 
: آمـراً بـذلك)علیـه السـلام(، فقـال)قـلَّ (عبّر عن الكثیر بالحلال، وقابلـه بـالحرام الـذي اختـار لـه الفعـل 

غنـى عـن  –الحـلال  –ففـي الكثیـر . اتركوا ودعوا ما قلّ من الحـرام ، أي)٣())فَذَرُوا مَا قَلَّ لِمَا كَثُرَ ((
) الحـلال(للأخـذ وتنفیـذ الأحكـام الشـرعیة ) قلّ (و) كثُر(المصاحبة بین الفعلین  ت، ولمّا جاء)٤(القلیل

، فإن دلالة الفعلین الزمانیة تكون دلالة زمانیة عامة، أي أخذ الحلال وترك الحرام في كل )الحرام(و
  .)١(ي أي مكانوقت وف

  قَدْ دَرَسَتْ مَنَارُ الْهُدَى، وَظَهَرَتْ أَعْلامُ الرَّدَى
وردت المصــــاحبة اللغویــــة الدالــــة علــــى الخفــــاء والتجلــّــي بــــین الفعــــل الماضــــي المجــــرد 

منــار (، والفاعــل )٢())عفــا وذهــب أثــرُه: الرســم یــدرس درســاً ودروســاً : ((الــذي یعنــي فــي اللغــة) درس(
لمصاحبة بینهما تعبیراً كنائیاً هو فقدان حجج الدّین وانتفاء أدلّة الحـقّ حیـث لا ، وقد شكلّت ا)الهدى

، )ظهـر(، وكـذا الأمـر بـین الفعـل الماضـي )٣(منقذ مـن الجهـل والتضـلیل، ولا مرشـد الـى نهـج السـبیل
وقــد ألفـت المصـاحبة بینهمــا . )٤())تبــیّن وبـرز بعـد الخفـاء: ظهـر الشـيء ظهـوراً ((فهـو فـي اللغـة مــن 

                                                           

   )١٧خ ( ١/٢٦٢: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ١(
   ١٤٤-١/١٤٣: في ظلال نهج البلاغة: ینظر) ٢(
   )١١٣خ ( ٧/١٩٦: الحدید شرح نهج البلاغة، ابن أبي) ٣(
   ١٣٨/ ٢: توضیح نهج البلاغة: ینظر) ٤(
  ١١٤: التقابل الدلالي في نهج البلاغة: ینظر) ١(
   )درس(مادة  ١٢٨: أساس البلاغة: ، وینظر)درس(مادة  ٣/٩٢٧: الصحاح) ٢(
  ١/٤٤٨: في ظلال نهج البلاغة: ، وینظر١/٢٨٦: منهاج البراعة، الخوئي: ینظر) ٣(
  )ظهر(مادة  ٢/٣٨٧: المصباح المنیر: ، وینظر)ظهر(مادة  ٢/٧٣٠: الصحاح )٤(
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بیراً كنائیاً وهـو كنایـة عـن غلبـة أدلـّة الباطـل، بظهـور المفسـدین والمضـللین فهـي متجهمـة لأهلهـا، تع
، وقد وردت هذه المصـاحبة فـي بیـان تـذكیر النـاس بنعمـة االله علـیهم ببعثـه )١(عابسة في وجه طالبها

الْغُـرُورِ عَلَـى حِـینِ اصْـفِرَارٍ مِـنْ  وَالـدُّنْیَا كَاسِـفَةُ النُّـورِ، ظَـاهِرَةُ : (()صلى االله علیه وآلـه وسـلم(الرسول 
دَى ، فقـد )٢())وَرَقِهَا، وَإِیَاسٍ مِنْ ثَمَرِهَا، وَاغْوِرَارٍ مِنْ مَائِهَا، قَدْ دَرَسَتْ مَنَارُ الْهُدَى، وَظَهَرَتْ أَعْلامُ الرَّ

فـي تلـك ، بیـان حـال النـاس قبـل البعثـة المحمدیـة، فقـد انتفـت )ظهر(و) درس(المصاحبة بین  تأفاد
وقـد دلّ . )٣(المرحلة أدلّة الحق، وغلبت أدلّة الباطل، وظهرت أئمة الضلال الموجبة بهم إلى التهلكـة

  .)٤(الفعلان على الزمن الماضي القریب من الحال، حال كلام الأمام
  قَدْ ذَهَبَ الْمُتَذَكِّرُونَ، وَبَقِيَ النَّاسُونَ أَوِ الْمُتَنَاسُونَ  

ـــین )لســـلامعلیـــه ا(ویـــورد الإمـــام فـــي نهـــج البلاغـــة نمطـــاً آخـــر مـــن المصـــاحبة بـــین فعل
وَإِنَّ اللَّـهَ سُـبْحَانَهُ لَـمْ یَعِـظْ أَحَـداً : (()علیـه السـلام(ماضیین مسندین إلى فاعلین، وذلك في قول الإمام

رَبِیـعُ الْقَلْـبِ، وَیَنَـابِیعُ الْعِلْـمِ، وَمَـا لِلْقَلْـبِ  بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ حَبْـلُ اللَّـهِ الْمَتِـینُ، وَسَـبَبُهُ الأَْمِـینُ، وَفِیـهِ 
فـي )علیـه السـلام(، فالإمـام)١())جِلاءٌ غَیْرُهُ، مَعَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ الْمُتَذَكِّرُونَ، وَبَقِيَ النَّاسُونَ أَوِ الْمُتَنَاسُـونَ 

، والجیـل الآخـر )المتـذكرون(هذا النص یعقد موازنة بین جیلین مـن الزمـان، الجیـل الأول، هـو جیـل 
المتـذكرون قـد ذهبـوا ومـاتوا، وبقـي الناسـون الـذین لا علـوم ((، أي )الناسـون أو المتناسـون(هو جیـل 

، )٢())لهم، أو المتناسون الـذین عنـدهم العلـوم، ویتكلفـون إظهـار الجهـل لأغـراض دنیویـة تعـرض لهـم
في معانیه المستضـیئون بضـیائه المقتبسـون بالقرآن المتدبّرون ) قد ذهب المتذكّرون: ((وقال الخوئي
، )٣())المظهــرون للنســیان لأغــراض دنیویّــة) ((أو المتناســون(لــه حقیقــة ) و بقــى الناســون(مــن أنــواره 

وقــد عبّــر الإمــام عــن شــیوع الشــرّ واتســاع دائرتــه، وعــن انحســار الخیــر وضــیق دائرتــه، مــن خــلال 
، )المتـذكرون(جـاء بصـیغة جمـع المـذكر السـالموالفاعل الـذي ) ذهب(المصاحبة بین الفعل الماضي 

والفاعل المصـحوب بـالتخییر ) بقي(وعبّر عن شیوع الشّر من طریق المصاحبة بین الفعل الماضي 
علـــى كفّـــة ) الناســـون أو المتناســـون(أي، ولأن رجحـــان كفــّـة الجیـــل الآخـــر ) الناســـون أو المتناســـون(

                                                           

  ١/٤٤٨: في ظلال نهج البلاغة: ، وینظر١/٤: منهاج البراعة، الخوئي: ینظر) ١(
  )٨٨خ ( ٦/٣٠٠: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٢(
   ٢/١٧٨: البلاغة، التستري، وبهج الصباغة في شرح نهج ٦/٢٦٤: منهاج البراعة، الخوئي: ینظر) ٣(
  ١٠: ، والأزمنة في اللغة العربیة، فرید الدین آیدن٣٢١: الزمن في القرآن الكریم) ٤(
   )١٧٧خ ( ١٠/٢٧: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ١(
   ١٠/٢٨: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٢(
  ١٠/٢٢٧: منهاج البراعة، الخوئي) ٣(
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) المتناســون(و) الناســون(یســتعمل لــه مفــردتین هــي التــي جعلــت الإمــام ) المتــذكرون(الجیــل الآخــر 
للتعبیـر عـن الجیـل الأول، وقـد تـم التعبیـر عـن ) المتـذكرون(لغرض التعبیر عنه مقابل مفـردة واحـدة 

) الحـــدث(الثنائیـــة المتقابلـــة مـــن خـــلال إســـناد الفـــاعلین إلـــى فعلـــین ماضـــیین، إذ یُفیـــد وجـــود عنصـــر 
  .)١(تحقق الإسناد في هذا التركیب الماضي في التركیب الجملي في الدلالة على

  قَطَعْتُمُ الأَدْنَى، وَوَصَلْتُمُ الأَبْعَدَ 
ومفعولـه ) التـاء(وقعت المصاحبة اللغویة بین الفعل الماضي وفاعله ضمیر المخاطب 

وذلـك قولـه فـي ذمّ بعـض ) الأبعـد(، وكذا صاحبه في الـنص ذاتـه الفعـل والضـمیر ومفعولـه )الأدنى(
وَلَعَمْرِي لَیُضَـعَّفَنَّ لَكُـمُ : ((لقعودهم عن نصرة الحق، فقال الإمام في سیاق القسم أصحابه وتوبیخهم،

، ویذهب )٢())دَ التِّیهُ مِنْ بَعْدِي أَضْعَافاً بِمَا خَلَّفْتُمُ الْحَقَّ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، وَقَطَعْتُمُ الأَدْنَى، وَوَصَلْتُمُ الأَبْعَ 
لتــركیبین المتصــاحبین فــي قــول الإمـــام، بــالقول إلــى أن المــراد بــــ شــرّاح نهــج البلاغــة إلــى توضـــیح ا

هــو مقاطعــة النــاس للإمــام نفســه الــذي هــو أقــرب النــاس برســول االله، وأن المــراد بـــ ) قطعــتم الأدنــى(
فالإمام یتخذ محوراً للبعـد والـدنو، وذلـك . )١(هو وصل الناس لمعاویة بن أبي سفیان) وصلتم الأبعد(

وتعالى، والرسول الكریم والأحكام، إذ إن الإمـام هـو أدنـى النـاس مـن النبـي فهـو المحور هو سبحانه 
وهــو  –أدنــى بهــذا الــدنو مــن البــاري عــز وجــل، ومــن أحكامــه الشــرعیة، فــي حــین أن الطــرف الآخــر 

المصـــاحبة بـــین  توقـــد أفـــاد. هـــو أبعـــد النـــاس مـــن البـــاري ومـــن النبـــي والأحكـــام الشـــرعیة –معاویـــة 
ال النـاس یومئـذٍ، مـن التیـه وأنهـم سـیزدادون علـى مـدى الأیـام ذلاً وضـلالاً، لأنهـم التركیبین، بیان حـ

ولابدّ من أن نشیر إلى مـا أضـفاه اسـتعمال الإمـام . )٢(خذلوا الحق وأهله، وناصروا الباطل وشیاطینه
  .من إظهار مدى الدنو والبعد لكلا الطرفین) ابعد(و) أدنى(لاسمي التفضیل 

                                                           

التقابـــل الـــدلالي فـــي نهـــج  ،٤٢: ســـناء حمیـــد البیـــاتي. نحـــو العربـــي فـــي ضـــوء نظریـــة الـــنظم، دقواعـــد ال: ینظـــر) ١(
 ١١٤: البلاغة

   )١٦٧خ ( ٩/٢١٧: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٢(
، وتوضـیح )١٦٥خ( ٣/٣١٧: ، وشـرح نهـج البلاغـة، البحرانـي٩/٢١٩: شرح نهـج البلاغـة، أبـي الحدیـد: ینظر) ١(

   ٣/٩٥: ، وشرح نهج البلاغة، عباس الموسوي٣/٢٥: نهج البلاغة
 ١١٤: التقابل الدلالي في نهج البلاغة ، )١٦٤خ( ٢/٤٨٤: في ظلال نهج البلاغة: ینظر) ٢(
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  أَكْثَرُ مِمَّا حُرِّمَ عَلَیْكُمْ مَا أُحِلَّ لَكُمْ 
، وقد بنیا للمجهول تحقیقاً )أحلّ وحرّم(وردت المصاحبة اللغویة بین الفعلین الماضیین 

، فهمــا مــن الأفعــال التــي تعبـّـر عــن حكــم شــرعي یطلــق علــى القضــایا الفقهیــة، )١(للتوكیــد والتشــویق
ال المعبــّـرة عـــن ذلـــك الحكـــم فـــي نهـــج فیكـــون الحكـــم أمـــا الأخـــذ بهـــا، أو النهـــي عنهـــا، فجـــاءت الأفعـــ

لیعبر بـه ) یحرّم(لیعبر به عن كل ما أمر االله به من الواجبات، وجاء الفعل ) یحلُّ (البلاغة مُتمثلة بـ
  .، وبمصاحبة بعض حروف الجر لها)٢(عن كل ما نهى االله عنه من المنكرات

فهو ) حرُمَ (أما الفعل . )٣(أباح، ومنه أَحلّ االله البیع، أي أباحه: في اللغة) أُحل(والفعل 
الذي یفیـد معنـى الواسـطة ) اللام(وقد صاحبه حرف الجر) ٤("امتنع فعله : حَرُم الشيء حُرماً وحُرُماً " 

والاسـتعانة للدلالـة علـى تعـدد طـرق الحـلال التـي یمارسـها الإنسـان ویسـتعین بهـا، فـي حـین صــاحب 
لاء للدلالــة علــى مصــدر صــدور الأحكــام الــذي یفیــد معنــى الاســتع) علــى(حــرف الجــر) حــرّم(الفعــل 

في سیاق ) حرُم(و) أُحلَّ (بین الفعلین )علیه السلام(الشرعیة من االله سبحانه وتعالى، وصاحب الإمام
إِنَّ الَّـذِي أُمِـرْتُمْ : ((الحث على سلوك طریق الآخرة، ببیان اتساعها بالنسبة إلـى طریـق الـدنیا، إذ قـال

ــنَ الَّــذِي نُ  ــهِ أَوْسَــعُ مِ ــیْكُمْ بِ مَ عَلَ ــا حُــرِّ ــرُ مِمَّ ــا أُحِــلَّ لَكُــمْ أَكْثَ ــهُ، وَمَ ــتُمْ عَنْ ـــ . )١())هِی هــي ) الحــلال(المــراد ب
، وهي أكثـر مـن )الواجب، المندوب، المُباح، المكروه(الأحكام التي یصدق علیها اسم الحلال، وهي 

لتعــدد ) أحــل(المتعــدي ویلحــظ مناســبة الفعــل . )٢(وهــو قســم واحــد مــن الأحكــام –المحظــور  –الحــرام 
لاتخاذ الحرام طریقاً واحداً، وقد دلّت صیغة الفعلین ) حَرُم(وجوه الحلال، ولزوم الفعل المصاحب له 

  .على ما مضى من الزمان، أي قد ثبت لكم الحلال من الحرام
، وتكـرر الفعـل فـي )یفعل(على صیغة ) یحرم(و) یستحلُّ (وصاحب الإمام بین الفعلین 

، إذ قال في بیان ثبوت الأحكـام الشـرعیة الدالـة عـن طریـق الـنص )فعل(على صیغة الموضع نفسه 
مُ الْعَامَ مَا حَ : ((والسنّة لَ، وَیُحَرِّ مَ عَاماً وَاعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ الْمُؤْمِنَ یَسْتَحِلُّ الْعَامَ مَا اسْتَحَلَّ عَاماً أَوَّ رَّ

لَ  ل والحرام في الشریعة المحمدیة، فالمؤمن إذا ثبت عنده سابقاً حلیـة أشار الإمام إلى الحلا. )٣())أَوَّ

                                                           

 ١٨٦: مباحث في لغة القرآن الكریم وبلاغته: ینظر) ١(
 ١١٥: التقابل الدلالي في نهج البلاغة: ینظر) ٢(
  ) حلّ (مادة  ١/١٣١: المصباح المنیر: ینظر، )حلل(مادة ١١/١٦٣: لسان العرب) ٣(
   )حرم(مادة  ١/١٤٧: المصباح المنیر) ٤(
   )١١٣خ ( ٧/١٩٦: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ١(
   ٣/١٠٣شرح نهج البلاغة، البحراني : ینظر) ٢(
   )١٧٧خ (١٠/٢٦: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٣(
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الشيء بالكتاب والسنّة، لا یجوز أن یـنقض ذلـك الحكـم باجتهـاده ورأیـه، وكـذلك إذا ثبـت عنـده سـابقاً 
، )حـرَّم(و) اسـتحلَّ (و) یُحـرّم(و) یستحلُّ (إذن یستدل على أن المصاحبة بین الأفعال . )١(حرمة شيء
ل مــا ثبــت وجوبــه أو تحریمــه بــنص الكتــاب والســنّة ثبوتــاً مطلقــاً مــن غیــر تقییــد بزمــان یعنــي أن كــ

  .)٢(ومكان، هو كذلك أبداً ودائماً، وذلك لأن سلطة التحلیل والتحریم عند المسلمین الله وحده
  مَا ضَاقَ لِمَا اتَّسَعَ 

صـــیغة اللـــذین علـــى ) ضــاق واتّســـع(وردت المصــاحبة اللغویـــة بـــین الفعلـــین الماضـــیین 
، )٣(، وفاعلهمـــا الضـــمیر المســـتتر، لمـــا بینهمـــا مـــن علاقـــة دلالیـــة وهـــي علاقـــة التضـــاد)فَعَـــلَ (البنـــاء 

انضمّ بعضه إلى بعض فلم : ضیقاً  قضاق المكان وتضایق وتضیّق، وضا((فالضیق في اللغة من 
حب أمـــا الفعـــل اتّســـع، فقـــال صـــا. )٤())الفقـــر وســـوء الحـــال: یتسّـــع لمـــا فیـــه وقصـــر عنـــه، والضـــیق

خـلاف التضـییق، : الجـدة والطاقـة، والتوسـیع: وسِع الشـيء یسـعه سـعة، والوسـع والسـعة: ((الصحاح
: تقول وسّعتُ الشيء فاتسع واستوسع، أي صار واسعاً، وتوسعوا فـي المجلـس، أي تفسّـحوا، والسـعة

  .)١())الغنى والرفاهیة
 –خـذ الواجبـات ، فـي سـیاق الأمـر بأ)اتسـع(و) ضـاق(وقد صاحب الإمـام بـین الفعلـین 

، أي الـذي أمـرتم )٢())فـذَرُوا مَـا قَـلَّ لِمَـا كَثـُرَ، وَمَـا ضَـاقَ لِمَـا اتَّسَـعَ : (()علیه السلام(إذ قال –الحلال 
على هذا النوع من  الباحثة تغرید عبد فلحي، وقد أطلقت )٣(به من الحلال أوسع من الذي نهیتم عنه

لم یقصد الإمام عند مقابلة الفعلین : ((قائلة) الأحجام المصاحبة بین الأفعال الدالة على(المصاحبة 
الدلالة المكانیة التي تُفهم من معنى اللفظتین، وإنّما أفاد تقابل الفعلـین عنـد الإمـام ) اتسع(و) ضاق(

  .)٤())بیان أنّ من أخذ الحلال كان في سعةٍ، وفي هذه السعة كفایة عن الضیق

                                                           

   ١٠/٢٢٠: وئيمنهاج البراعة، الخ: ینظر) ١(
  ٢/٥٣٧: ، وفي ظلال نهج البلاغة٢/١٦٦: منهاج البراعة، الخوئي: ینظر) ٢(
 ٧٩: العلاقات الدلالیة والتراث البلاغي العربي: ینظر) ٣(
 ١/٥٥: ، والمعجـم الوسـیط)الضیق(مادة  ١٠/٢٠٨: لسان العرب: ، وینظر)ضیق(مادة  ٢٧٤: أساس البلاغة) ٤(

  )ضاق(مادة 
مــادة  ٨/٣٩٢: ، ولســان العــرب)وســع(مــادة  ٤٩٨: أســاس البلاغــة: ، وینظــر)وســع(مــادة  ٣/١٢٩٨ :الصــحاح) ١(
   )وسع(
  )١١٣خ ( ٧/١٩٦: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٢(
   )١١١خ( ٣/١٠٣: شرح نهج البلاغة، البحراني: ینظر) ٣(
  ١١٥: التقابل الدلالي في نهج البلاغة) ٤(
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بَكَ مِنَ اللَّهِ یُبَاعِدُ    كَ مِنَ النَّارِ وَمَا بَاعَدَكَ مِنَ اللَّهِ مَا قَرَّ
وردت المصاحبة اللغویة بین الأفعال الدالة علـى البعـد المكـاني مـع متعلقهـا مـن الجـار 

علیــه (والمجــرور وقــد ورد الفعــلان بصــیغتي الماضــي والمضــارع، والمتعلــق واحــد فــي وصــیة الإمــام
ــاه ع)الســلام ــمْ أَنَّ مَــا : (()علیــه الســلام(لــى البصــرة، فقــاللعبــد االله بــن العبــاس عنــد اســتخلافه إیّ وَاعْلَ

بُــكَ مِــنَ النَّــارِ  بَــكَ مِــنَ اللَّــهِ یُبَاعِــدُكَ مِــنَ النَّــارِ وَمَــا بَاعَــدَكَ مِــنَ اللَّــهِ یُقَرِّ : ، والقــرب فــي اللغــة مــن)١())قَرَّ
ة فـي المنزلـة، وهـو القـرب فـي المكـان والقربـ((، ویقـال )٢())الـدنو، والقـرب ضـد البعـد: الاقتـراب هـو((

والأبعـد . بعُـد الشـيء بعـداً فهـو بعیـد((أما بعُد فهو . )٣())من قرب الشيء منا قرباً وقرابةً وقربةً قربى
  .)٤())نحّاه عن الخیر، ویقال في معنى آخر، البعد والبعاد من اللعن: خلاف الأقرب، وأبعده االله

مـــال الصـــالحة تقربـــك مـــن االله بـــأن الأع)علیـــه الســـلام(وعلّـــق الشّـــراح علـــى قـــول الإمـــام
وتبعــدك مــن النــار، والأعمــال الطالحــة إتیانهــا تــدرك بــه الشــقوتین، البعــد عــن رضــا االله، والقــرب مــن 

طاعــة االله ورســوله هــي التــي تبعــد عــن ((وذكــر صــاحب بهــج الصــباغة، أن مــا قربــك هــو . )١(النــار
الله والرســــول، ودخــــول النــــار وتــــدخل الجنــــة، وفــــي عصــــیانه ســــبحانه وعصــــیان الرســــول بعــــد عــــن ا

من المجال الدلالي الحسـي ال الدلالة ویتضح لنا من خلال المصاحبة اللغویة بینهما انتق ،)٢())النار
  .)٣(الى المجال المعنوي المتعلق بالرضا والعصیان وهذا نوع من التطور الدلالي

  مَاتَ فَإِلَیْهِ مُنْقَلَبُهُ  مَنْ عَاشَ فَعَلَیْهِ رِزْقُهُ وَمَنْ 
، )عــــاش، ومـــــات(دت المصــــاحبة اللغویــــة بـــــین الأفعــــال الدالـــــة علــــى الوجــــود وهمـــــاور 

، إذ إنّ العـــیش فـــي اللغـــة یعنـــي )٤(وفاعلهمـــا ضـــمیر مســـتتر، والعلاقـــة الدلالیـــة بینهمـــا هـــي التضـــاد
  . )٥())التي یعیش بها الإنسان من المطعم والمشرب: الحیاة، والمعیشة((

نْسَـانُ یَمُـوتُ مَوْتـًا وَمَـاتَ یُمَـاتُ مِـنْ بَـابِ خَـافَ لُغَـةٌ مَـاتَ الإِْ ((أما الموت في اللغة مـن 

                                                           

   )٧٦و ( ١٨/٥٥: ن أبي الحدیدشرح نهج البلاغة، اب) ١(
   )قرب(مادة ٥/١٥٣: كتاب العین) ٢(
   )قربت(مادة  ٢/٥٠١: المصباح المنیر) ٣(
   )بعد(مادة ١/٥٣: المصباح المنیر: ، وینظر)بعد(مادة  ٥٤ – ٢/٥٣: كتاب العین) ٤(
    ٤/٢٥٣: توضیح نهج البلاغة: ینظر) ١(
   ٩/٣١: تستريبهج الصباغة في شرح نهج البلاغة، ال) ٢(
 ١٣: تطور الدلالة المعجمیة بین العاميّ والفَصیح، عبد االله الجبوري) ٣(
 ٧٩: العلاقات الدلالیة والتراث البلاغي العربي: ینظر) ٤(
  ) عیش(مادة  ٩/٨٣: المصباح المنیر: ، وینظر)عیش(مادة  ٢/١٤٢: كتاب العین) ٥(
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د وَمِــتُّ بِالْكَسْــرِ أَمُــوتُ لُغَــةٌ ثاَلِثــَةٌ وَهِــيَ مِــنْ بَــابِ تــَدَاخُلِ اللُّغَتــَیْنِ، والمَیِّــتٌ فــي الأصــل مَوْیِــتٌ مثــلُ سَــیِّ 
مَیْـت والمَیْتـةُ فـي : ویخفَّـفُ فیقـال. وِت وسَـیْوِدمَیْـ: وسَوْیِد، فأُدْغِمَتِ الواو في الیاء وثقَُلَت الیاءُ، وقیل

إذن الموت یطلق على  )١(ماتَ مِیتَةَ سُوءٍ : الموت بعینه، ویقال: والمِیتَةُ .ما تُدْرَكُ ذَكاتُه: البَرِّ والبَحْر
مفارقة الحیاة، وقد جـاءت المصـاحبة اللغویـة فـي بیـان قـدرة االله وانفـراده بالعَظمـة، ومشـیرة إلـى كونـه 
ســبحانه وتعــالى خــالق العبــاد إلــى الوجــود، وإلیــه ســبحانه رجــوع الأحیــاء مــنهم والأمــوات، وبــه قیــام 

... ءٍ قَـائِمٌ بِـهِ  ءٍ خَاشِـعٌ لَـهُ وَكُـلُّ شَـيْ  كُلُّ شَـيْ : (()علیه السلام(، فقال)٢(وجودهم حالتي الحیاة والممات
، وذكــر فــي توضــیح نهــج )٣())قُــهُ، وَمَــنْ مَــاتَ فَإِلَیْــهِ مُنْقَلَبُــهُ وَمَــنْ سَــكَتَ عَلِــمَ سِــرَّهُ وَمَــنْ عَــاشَ فَعَلَیْــهِ رِزْ 

ومــن . تعــالى رزقــه حتــى یمــوت) فعلیــه(مــن عــاش فــي الــدنیا ((البلاغــة، أن المــراد بــذلك القــول هــو
  .)٤())، جزاءه والمحل الذي أُعدّ له)إلیه(مُنقلبه، أي رجوعه، ومعنى ) فإلیه(مات

لبیــان مــرحلتین مــن مراحــل خلــق  تجــاء) مــات(و) اشعــ(إذن المصــاحبة بــین الفعلــین 
، وهو الوقت الذي یقضیه الإنسان في الدنیا والضامن لذلك )عاش(الإنسان، الأولى المتمثلة بالفعل 

وهو یدل على انقضاء مكوث الإنسـان ) مات(العیش، هو االله بما یعطیه ویهبه من رزقٍ، أما الفعل 
من خلقه، وبها العودة إلى االله كما بدأ خلقه وفیها جزاؤه، ولأجـل  في هذه الدنیا، وهي المرحلة الثانیة

إثبــات أن الحیــاة والمــوت بیــد االله ســبحانه، أورد الإمــام تلــك المصــاحبة وبمــا أن الحیــاة والمــوت بیــده 
من ) مات) (عاش(سبحانه، فإنه لا یعلم وقتهما ولا یمكن حدّهما إلاّ هو عزّ وجل، فتكون اللفظتان 

الشـــرطیة ) مَـــنْ (، والـــذي یـــدلّ علـــى ذلـــك هـــو مصـــاحبة الفعلـــین لــــ)١(مطلقـــة الدلالـــة الزمنیـــةالألفـــاظ ال
  .)٢(فأعطتهما الدلالة على المضي والاستقبال

  نسلت القرون، مضت الدهور، سلفت الآباء، خلف الأبناء
 ة، ، متكوّنجملة تامة المعنىذین یكونان لوردت المصاحبة اللغویة بین الاسم والفعل ال

علیـه (المصاحبة في نهـج البلاغـة، قـول الإمـام هومن أمثلة هذ). فاعل(ومسند إلیه ) فعل(مسند من 
عَلَى ذَلِكَ نَسَلَتِ الْقُرُونُ، وَمَضَتِ الدُّهُورُ، وَسَلَفَتِ الآبَـاءُ، : ((، بعد ذكر حال الأمم الماضیة)السلام

                                                           

 ) موت(مادة ٩/٨٣: صباح المنیرالم: ، وینظر)موت(مادة  ٢/١٤٢: كتاب العین) ١(
  )١٠٦خ( ٣/٥٣: شرح نهج البلاغة، البحراني: ینظر) ٢(
   )١٠٨خ ( ٧/١٥٢: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٣(
  ٢/١٧٦: توضیح نهج البلاغة) ٤(
  ١١٩: التقابل الدلالي في نهج البلاغة: ینظر) ١(
 ٤/١٠: شرح الكافیة: ینظر) ٢(
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ص الإمـام، هــو نسـلت القــرون، مضـت الــدهور، فالإســناد التـام الــذي جـاء فــي نـ. )١())وَخَلَفـَتِ الأَبْنَـاءُ 
سلفت الآباء، والتركیب خلفت الأبناء، أما المصاحبة اللغویة التـي وردت فـي هـذا الإسـناد، فهـو بـین 

، ومضت الدهور، وسلفت الآباء، وخلفت الأبناء، فقد أفادت المصاحبة في )نسلت والقرون(كل من 
م لـــبعض وصـــولاً إلـــى النبـــوّة لخـــاتم النبیـــین وآخـــر هـــذا الموضـــع التبشـــیر والتعریـــف للأنبیـــاء بعضـــه

فــإن كــل أب یــذهب ویمــوت، وقــد كــان معاصــراً لنبــي ســابق مُبشّــرٍ لنبــي لاحــق، والأولاد ((الســفراء، 
یخلفــــون آبــــاءهم وهــــم معاصــــرون لنبــــي ســــابق یُبشـّـــر، أو نبــــي لاحــــق قــــد عــــرف مــــن قِبَــــلِ النبــــي 

خلـف صـدق : مـا جـاء مـن بعـد، یُقـال: لـَفُ والخَلْـفالخَ ((إذ انّ الخلف أصله فـي اللغـة  ،)٢())السابق
سَــلَفَ یســلفُ : ((جمــع ســالفٍ وهــو: والســلف. )٣())الولــد الصــالح: والخَلَــف. مــن أبیــه، إذا قــام مقامــه

  .)١())كل من تقدّمك من آبائك وذي قرابتك في السن أو الفضل: والسالف. مضى وانقضى: سَلفاً 
نسل، مضـى، خلـف وسـلف فـي : لاثیة الماضیةت المصاحبة بین هذه الأفعال الثوجاء
، )٢(، وتدل غالباً تلك الأفعال التي ترد على ذلك البناء على العمل والحركة)فَعَلَ (النهج على صیغة 

عَلَــى ذَلِــكَ : (()علیــه الســلام(إذ قــال)علیــه الســلام(فــي خطبــة الإمــام التــي یــذكر فیهــا صــفة خلــق آدم
، أمـا العلاقـة الدلالیـة بـین الفعـل )٣())هُورُ، وَسَـلَفَتِ الآبَـاءُ، وَخَلَفـَتِ الأَبْنَـاءُ نَسَلَتِ الْقُرُونُ، وَمَضَتِ الدُّ 

بعـد  اً فهي المشابهة فكما یمضي النسل جیلاً بعد جیل، تمضي القرون قرنـ) القرون(والفاعل ) نسل(
الأمـة، وقَـرنٌ ((للغـة والقـرن فـي ا )٤())الوَلَدُ لتناسُلِ بعضِـه بعـد بعـضٍ ((قرن إذ یعني النسل في اللغة 

، وفسّــر الخـوئي العلاقـة بینهمــا مفرقـاً بـین المتعــدي )٥())عمـر كـل قَــرنٍ سـتون سـنة: بعـد قَـرنٍ، ویقــال
نسـلته أى : نسلا من باب ضـرب كثـر نسـله، ویتعـدّى إلـى مفعـول یقـال) نسل: ((واللازم بینهما قائلاً 

، وماورد في نهج البلاغة )٦())لانا أسرعولدته، ونسل الماشي ینسل بالضّم وبالكسر نسلا ونسلا ونس
الـلازم منــه لیوافــق الدلالــة الزمانیـة للقــرون وســرعة امضــائها، ثــم بـین الدلالــة التــي أفادتهــا المصــاحبة 

                                                           

   )١خ ( ١/١٢٥: ابن أبي الحدید شرح نهج البلاغة،) ١(
   ١/٣٩: توضیح نهج البلاغة، الشیرازي) ٢(
 ١/٢٥١: ، المعجـم الوسـیط)خلـف(مـادة  ١/١٧٩: المصـباح المنیـر: ، وینظـر١٣٥٦) خلـف(مـادة/٤: الصحاح) ٣(

  )خلف(مادة 
   )سلف(مادة  ١/٤٤٦: المعجم الوسیط: ، وینظر٤/١٣٧٦) سلف(مادة : الصحاح) ١(
  ٣٧: الفعل في نهج البلاغة دراسة صرفیة، جبار هلیل زغیر الزیدي :ینظر)٢(
  )١خ ( ١/١٢٥: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٣(
 ) نسل(مادة ٧/٢٥٦: كتاب العین) ٤(
 ١/٣٩٥: كتاب العین) ٥(
  ٢/١٦٢: منهاج البراعة، الخوئي) ٦(
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بــین الأفعــال وفاعلیهــا والترتیــب الطبیعــي الــذي یشــیر الــى عــدم اخــلاء الأرض والخلــق مــن الأنبیــاء 
سـاق هـذه )علیـه السـلام(اعلـم أنّـه(( :فیـه الخطبـة قـائلاً  والحجج مـع مراعـاة سـیاق الحـال الـذي ذكـرت

صلى االله علیه (إلى بعث محمّد )علیه السلام(الخطبة بما اقتضاه التّرتیب الطبیعي، أى من لدن آدم
وهدایة الخلق به واقتباسهم مـن أنـوار وجـوده الـذي هـو المقصـود العمـدة فـي بـاب البعثـة،  )وآله وسلم

یعني على هذا الاسلوب الذي ذكرناه مـن عـدم إخـلاء الارض والخلـق ) لكعلى ذ()علیه السلام(فقال
و مضـــت ((وولـــدت أو أســـرعت، وهـــو كنایـــة عـــن انقضـــائها ) نسّـــلت القـــرون(مـــن الأنبیـــاء والحجـــج 
أي جـاءوا بعـد آبـائهم وصـاروا خلیفـة ) و خلفت الأبناء(أى تقدّموا وانقضوا  ))الدّهور، وسلفت الآباء

وقــد دلا علــى حركــة تعاقبیــة، أي ) ســلف(و) خلــف(ذلــك هــو مصــاحبة الفعلــین ، وممــا یؤكــد )١())لهــم
علیــه (یــذهب هــذا ویجــيء هــذا، أمــا زمــن الفعلــین، فقــد دلاّ علــى الــزمن الماضــي، وذلــك لأن حدیثــه

الآبــاء علــى الأبنــاء وهمــا بصــیغة )علیــه الســلام(، وقــد قــدّم)١(فــي معــرض إخبــار فیمــا مضــى)الســلام
جــاء فــي القــرآن الكــریم إذ یــرد ذكــر الآبــاء مقــدماً علــى ذكــر الأبنــاء بصــیغة الجمــع وهــذا موافقــاً لمــا 

الجمع في جمیع الآیات في سیاقات مختلفة، وهي كثیرة، في سیاق إنكار مـا یقلـد بـه الأبنـاء الآبـاء، 
في الشرك والضلال،وفي إطار سلطة الآبـاء علـى الأبنـاء وحملهـم علـى تقالیـدهم، وقلیـل مـن الآیـات 

كر الآباء مقدماً على الأبناء في إطار الطاعة، والتفضیل والود ، ولا توجـد آیـة واحـدة فـي یرد فیها ذ
  .)٢(القرآن یتقدم فیها ذكر الأبناء على الآباء

  المصاحبة بین الفعل المضارع والاسم :ثانیاً 
 عنـــه مشـــیراً الیـــه بالأمثلـــة  ســـیبویه، وقـــد تحـــدّث )یفعـــل(المضـــارع صـــیغة  یمثـــل الفعـــل

، وكذلك بناء مالم ینقطع وهو ...یقتل: ومخبراً ، ...اذهب :وأما بناء مالم یقع فانه قولك آمرا(( :قائلاً 
)  یفعــل(دلالــة صــیغة المضــارع علــى الحاضــر بقولــه ، ویفهــم مــن قــول ســیبویه )٣())كــائن إذا أخبــرت

ي تحدیـد فـ ظرفیـةالفظیـة أو للاقرینـة ال أشـار سـیبویه الـى دورو ، ) اذهـب( ،ودلالته على الحـال بقولـه
   )(٤))؟ فیقول الیوم أو غدامتى یُسارُ علیه: فمن ذلك قولك: ((هقولب دلالة الفعل المضارع 

  
  أَنْ أُقِیمَ حَقّاً، أَوْ أَدْفَعَ بَاطِلاً 

                                                           

  ٢/١٦٢: منهاج البراعة، الخوئي) ١(
  ١٠٣: ي في نهج البلاغةالتقابل الدلال: ینظر) ١(
 ٩٨: أسرار التشابه الاسلوبي في القرآن الكریم، شلتاغ عبود: ینظر) ٢(
  ١/٤٠: كتاب سیبویه) ٣(
 ٩٩): الدلالة الزمنیة للأفعال في القرآن الكریم(معجم الجملة القرآنیة : ، وینظر١/٢٧٦: كتاب سیبویه: ینظر) ٤(
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، ومتعلقیهمـا المفعـولین )أقـیم، أدفـع(وردت المصاحبة اللغویة بین الفعلین المضارعین  
) أن(، وقــد صــاحبهما حــرف النصــب )١(نهمــا قائمــة علــى التضــاد، فالعلاقــة الدلالیــة بی)حقــاً، بــاطلاً (

علیـــه (، كمـــا جـــاء فـــي قـــول الإمـــام)٢(الـــذي یخصـــص الدلالـــة فیهمـــا بالاســـتقبال فضـــلاً عـــن النصـــب
وَاللَّـهِ لَهِـيَ أَحَـبُّ إِلَـيَّ مِـنْ إِمْـرَتِكُمْ، إِلاّ أَنْ : (()رضي االله عنـه(واصفاً نعلَهُ لعبد االله بن عباس )السلام

ع الذي أراد الإمام التعبیر عنه هو الذي حتّم و ، ویبدو أن طبیعة الموض)٣())قِیمَ حَقّاً، أَوْ أَدْفَعَ بَاطِلاً أُ 
، )للحـــق(عقــد هــذا النــوع مــن المصــاحبة، إذ صــاحب الإمــام الإقامــة التــي هــي عبــارة عــن الإثبــات 

یـان الهـدف الأعلـى للإمـام مـن ، وأكد تلك المصاحبة بالقسم البـار، لب)للباطل(بالدفع الذي هو النفي 
الخلافــة، وأن غایــة الحكــم عنــده لــیس أن یعتلــي كرســي الإمــارة، وهــو مطمــح نظــر الأمــراء والخلفــاء 

  .السابقین، بل باعتبار أنها مما یقیم به الحق ویدفع به الباطل على سبیل الالتزام
لإمـــرة، وعلـــى ســـبیل المطابقـــة، أن النعـــل التـــي لا قیمـــة لهـــا تكـــون أحـــب عنـــده مـــن ا 

  .)٢(فإقامة الحق ودفع الباطل یمثلان مسؤولیة الحكم، )١(بوصفها ریاسة دنیویة 
  ءُ الْغَدُ لاحِقاً بِهِ  یَذْهَبُ الْیَوْمُ بِمَا فِیهِ، وَیَجِي 

وقعــــت المصــــاحبة اللغویــــة بــــین فعلــــین مضــــارعین وفاعلیهمــــا فــــي ســــیاق الحــــث علــــى 
یَــذْهَبُ الْیَــوْمُ بِمَــا فِیــهِ، : (()علیــه الســلام(دوث إذ قــالدد والحــالتقــوى، فالفعــل المضــارع یــدلّ علــى التجــ

، أي الـــدنیویین )الغـــد(و)الیـــوم( یـــتكلّم علـــى ، فالإمـــام فـــي هـــذا الموضـــع )٣())ءُ الْغَـــدُ لاحِقـــاً بِـــهِ  وَیَجِـــي
تذهب أیام الدنیا بما فیها من خیر وشرّ، ویجيء الغد ، لاحقاً به، أي بهذا الیوم الذي نحن فیه مـن 

، إذ أن )والغد الیوم( تيوالإمام یختزل الحیاة الدنیا بما تنطوي علیه من تناقضات بكلم. )٤(م الدنیاأیا
 ،مجموعــةً مــن الــدلالات المتناقضــة التــي تنســجم مــع تناقضــات الحیــاة الــدنیا والغــد الیــوم تــيفــي كلم

) یــذهب(ضـارعین وممـا یزیـد مـن حركـة المشـاهد التـي یــروم الإمـام الإفصـاح عنهـا إسـناد الفعلـین الم
، إذ أن وجــود عنصــر الفعــل المضــارع فــي الإســناد الجملــي )الغــد(و) الیــوم(إلــى الفــاعلین ) یجــيء(و

                                                           

 ٧٩: غي العربيالعلاقات الدلالیة والتراث البلا: ینظر) ١(
  ٤/٣٦١: شرح الكافیة: ینظر) ٢(
   )٣٣خ ( ٢/١٤٧: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٣(
عزیز :،تح، وأعلام نهج البلاغة، علي بن ناصر السرخسي١/٢٦٣: شرح نهج البلاغة، عباس الموسوي: ینظر) ١(

  ١/٤٠٥: االله العطاردي
   ١٢٤: التقابل الدلالي في نهج البلاغة: ینظر) ٢(
  )١٥٨خ ( ٩/١٦١: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٣(
   ٣/٤١٥: توضیح نهج البلاغة: ینظر) ٤(
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، أما نوع هذه الحركة فهي متدرّجة، أي تحدث شیئاً )الحركة(یسبغ على هذا النوع من الإسناد صفة 
  .)١(فشیئاً 

  یزید وینقص
) یفعـل(علـى صـیغة ) یزیـد، یـنقص( وردت المصاحبة اللغویـة بـین الفعلـین المضـارعین

مفعولــه مــن غیــر مصــاحبة حــرف جــر، فــي حــین ) یــنقص(الدالــة علــى الحــال، وقــد صــاحب الفعــل 
الـــذي یفیـــد معنـــى الظرفیـــة، ولبیـــان ســـبب ذلـــك نقـــف علـــى ) فـــي(حـــرف الجـــر) یزیـــد(صـــاحب الفعـــل 

: نمـا وكثـُر، والزّیـادة: اً، وزیـادةً یَزیـدُ زیـد –زادَ ((النّمـاء، وأصـلها : دلالتهما اللغویة؛ فالزیادة في اللغـة
والـــنقص . )٢())هـــو الخســـران فـــي الحـــظ: ((أمّـــا الـــنقص فقـــال عنـــه الخلیـــل. )١())مـــا زاد علـــى الشـــيء

، والنّقص: نقصاً ونُقصاناً  -نقص الشيء ((هو ومن خلال ذلك یتضح لنا . )٣())الضعف: خسَّ وقلَّ
ویهـــا وهـــو الملـــك، فـــي حـــین ان الـــنقص للزیـــادة التـــي تحتـــاج الـــى مایح) فـــي(مصـــاحبة حـــرف الجـــر 

لازیــادة فیــه فــلا یحتــاج الــى مایحویــه، فضــلا عــن ذلــك فقــد أفــادت المصــاحبة بــن الفعلــین فــي انتقــال 
الذي یتعلق بالطاعة والمعصیة وهذا نوع  )٤(دلالتهما من المجال الحسي الى المجال المعنوي المجرد

، إذ قال في بیان قـدرة االله وانفـراده )علیه السلام(ممن التوسّع الدلالي، وقد جاء ذلك، في خطبة الإما
الشـــارح قـــال . )٥())وَلا یَـــنْقُصُ سُـــلْطَانَكَ مَـــنْ عَصَـــاكَ، وَلا یَزِیـــدُ فِـــي مُلْكِـــكَ مَـــنْ أَطَاعَـــكَ : ((بالعَظَمـــة
إنّه تنزیه له تعالى من أحـوال ملـوك الـدنیا، إذ كمـال سـلطان أحـدهم بزیـادة جنـوده وكثـرة : ((البحراني

طیعــه وقلـّـة المخــالف والعاصــي لــه، ونقصــان ملكــه بعكــس ذلــك، وهــو ســبب لتســلّط أعدائــه علیــه مُ 
  .)٦(...))وطمعهم فیه، فإمّا سلطانه تعالى فهو لذاته ولكمال قدرته، فهو مالك الملك

وقد جاء الفعلان متصاحبین منفیـین مـن غیـر مصـاحبة حـرف، إذ لا نقصـان ولا زیـادة 
تنبیه على أنّ منح المال في سدّ حاجة مُحتاج لا ینقص المال، وإمساكه هنا، حیث وردا في سیاق ال

                                                           

   ١٧٤: دلائل الإعجاز: ینظر) ١(
   )زاد(مادة  ١/٢٦١: ، والمصباح المنیر)زاد(مادة  ٢/٤٨٢: الصحاح) ١(
  )زاد(مادة  ٥/٦٥: كتاب العین) ٢(
 ٢/٩٥٥: ، المعجــم الوســیط)نقــص(مــادة  ٧/١٠٠: لســان العــرب: نظــر، وی)نقــص(مــادة  ٣/١٠٥٩: الصــحاح) ٣(

   )نقص(مادة 
 ١١٧: التغیر الدلالي وأثره في فهم النص القرآني، محمد بن علي الجیلاني الشّتیوي: ینظر) ٤(
   )١٠٨خ ( ٧/١٥٢: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٥(
  )١٠٦خ( ٣/٥٤: شرح نهج البلاغة، البحراني) ٦(
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أَلا لا یَعْـدِلَنَّ أَحَـدُكُمْ عَـنِ الْقَرَابَـةِ یَـرَى بِهـَا الْخَصَاصَـةَ : (()علیه السـلام(والحرص علیه لا یزیده، فقال
  .)١())نْ أَهْلَكَهُ أَنْ یَسُدَّهَا بِالَّذِي لا یَزِیدُهُ إِنْ أَمْسَكَهُ وَلا یَنْقُصُهُ إِ 

  یعیشون ویموتون
وردت المصــاحبة اللغویــة بــین الفعلــین الــدالین علــى الوجــود، وقــد مــرّ توضــیحهما فــي 
ــدّال علــى التجــدد  المصــاحبة بــین الفعــل الماضــي والاســم، وقــد جــاءا هنــا بصــیغة الفعــل المضــارع ال

: )علیــه الســلام(فقــال والحــدوث فــي بیــان مــن یتصــدّى للحكــم، وهــو لــیس مــن أهلــه وغیــر جــدیر بــه،
، أي یعیشـون فـي جهـل بالأحكـام والسـنّة، )١())إِلَى اَللَّهِ مِنْ مَعْشَرٍ یَعِیشُونَ جُهَّالاً ویَمُوتُونَ ضُـلاَّلاً ((

للدلالـة علـى ) یفعـل(، وقـد أورد الإمـام المصـاحبة بصـیغة )٢(ویموتـون وهـم غیـر مُهتـدین إلـى السـبیل
، فتدل على الحاضر، وتـدل علـى الحـال، )رة التي قصدها الإمامأي في تلك الفت(أنهم یعیشون الآن 

إذن دلالـــة الصـــیغة تكـــون دالـــة علـــى الـــزمن . لأن حالـــة الضـــلالة ســـوف تســـتمر معهـــم إلـــى ممـــاتهم
  . )٣(الحاضر والحال المستمر في المستقبل

  یمسون ویصبحون
ــــى الزمــــان  ــــدالین عل ــــین المضــــارعین ال ــــین الفعل ــــة ب ســــون، یم(وردت المصــــاحبة اللغوی

بعـد الظهـر إلـى : والمسـاء. مـن المسـاء، كالصـبح مـن الصـباح(( ، ویمسـون فـي اللغـة مـن)یصبحون
الصــبحُ بالضــم الفجــر، ((أمــا یصــبحون فمــن . )٤())إلــى نصــف اللیــل: وقــال بعضــهم. صــلاة المغــرب

ي المصـاحبة اللغویـة بینهمـا مـن جهـة العلاقـة التـ وردت وقـد، )٥())والصبح والصباح هما أول النهـار
علیـه (فـي قولـه )٦(تربط بینهما، وهي التضاد، ومن جهة التـوازي الموسـیقي بـین الفعلـین المتصـاحبین

أَوَ لَسْتُمْ تـَرَوْنَ أَهْـلَ : ((في بیان وصف الدنیا، وما علیه حال الإنسان من تقلّب أحواله، فقال)السلام
أفـــادت المصـــاحبة اللغویـــة بـــین طرفـــي النهـــار ف ،)٧())الـــدُّنْیَاَ یُمْسُـــونَ ویُصْـــبِحُونَ عَلـَــى أَحْـــوَالٍ شَـــتَّى

إلى التنبیه إلى تقلّب حالة الإنسان، فإن الذي یكون فیه عنـد المسـاء، لا یبقـى ) الصباح(و) المساء(

                                                           

   )٢٣خ (١/٢٨٦: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید )١(
  )١٧خ ( ١/٢٦٢: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ١(
  ١/١١٣: توضیح نهج البلاغة: ینظر) ٢(
   ١١٠: ، والزمن في القرآن الكریم٣/٢٥٧: الكشاف: ینظر) ٣(
   )مسي(مادة ٧/٣٢٣: كتاب العین) ٤(
  ٢/٥٧٥: مجمع البحرین: ، وینظر)حصب(مادة  ٣/١٢٦: المصدر نفسه) ٥(
 ١٧٤-١٧٣: فصول في علم اللغة التطبیقي: ینظر) ٦(
   )٩٨خ ( ٧/٦٣: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٧(
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علیه عند الصباح، ولمّا كان وقت المساء یختلف من حیث اللون والسكون وما یصحبه مـن ظـواهر 
ال النـاس المختلفـة مـن فـرد إلـى آخـر، وفـي الشـخص عن وقت الصـباح، فجـاء مناسـباً لیصـحب أحـو 

نفسه من وقت لآخر، وهذا الاختلاف ذو صفة استمراریة لا یثبت على حـالٍ واحـد، وقـد منحتـه هـذه 
  .)١(الدال على الاستمرار والتجدد) یفعل(الصفة الصیغة البنائیة للفعل 

: )علیــه الســلام(وقــد جــاء الفعــلان متصــاحبین فــي ســیاق النهــي عــن البِدعــة، فــي قولــه
، أي أن المؤمن )١())أَنَّ الْمُؤْمِنَ لا یُمْسِي وَلا یُصْبِحُ إِلاّ وَنَفْسُهُ ظَنُونٌ عِنْدَهُ  -عِبَادَ اللَّهِ  -وَاعْلَمُوا ((

، وقد )٢(لا یمسي ولا یصبح إلاّ وهو على حذر من نفسه، غیر قاطع على صلاحها وسلامة عاقبتها
مؤمن في المساء والصباح، هو دوام تفكر المؤمن في خلق االله وفـي أفادت صیغتهما معنى دخول ال

  .)٣(ثوابه وعقابه
  یعرجو یهبط، 

وبـین فاعلیهمــا ) یفعــل(وردت المصـاحبة اللغویــة بـین الفعلــین المضـارعین علــى صـیغة 
صــلى االله (الضــمیر المســتتر، وذلــك فــي ســیاق ذكــر أخبــار قــبض روح نبــي الرحمــة الرســول الكــریم 

تِ الــــــــدَّارُ وَالأَفْنِیَـــــــةُ : (()علیــــــــه الســـــــلام(، إذ قـــــــال)ســــــــلمعلیـــــــه وآلـــــــه و  مَــــــــلأٌ یَهْـــــــبِطُ وَمَــــــــلأٌ : فَضَـــــــجَّ
، )٥(یحملان دلالة الماضـي علـى الـرغم مـن أنهمـا یفیـدان الحـال) یعرج(و) یهبط(فالفعلان .)٤())یَعْرُجُ 

نزل، وهبطـه هبطـاً، : هبط هبوطاً : ((وأما دلالة یهبط في اللغة اللغویة فهو النزول، إذ قال الجوهري
وذكــر  ،)٧())عــرج فــي الدرجــة والســلم یعــرج عروجــاً، إذا ارتقــى((، وأمــا العــروج فهــو مــن )٦("أي أنزلــه 

، وقـد أفـادت المصـاحبة بینهمـا بلفـظ )٨())نزول یعقبه إقامـة: ((معنى الهبوط أن أبو هلال  العسكري
لفظاعــة الأمــر، ولأن  –وعروجــاً هبوطــاً  –المضــارع، تصــویر عملیــة حركــة ســیر الملائكــة العمودیــة 

                                                           

   ١١٠:التقابل الدلالي في نهج البلاغة: ینظر) ١(
هــا مـــاء أم لا، فـــالمؤمن البئــر لا یـــدري أفی: الظَّنُـــون ،)١٧٧خ ( ١٠/١٦: شــرح نهـــج البلاغــة، ابـــن أبــي الحدیـــد) ١(

لایصبح ولایمسي إلا وهو على حذِر من نفسه، معتقداً فیها التقصـیر فـي الطاعـة غیـر قـادر علـى صـلاحها وسـلامة 
  المصدر نفسه: ینظر،عاقبتها

   ٤١٤: صفوة شروح نهج البلاغة: ینظر) ٢(
   ١١٢: الفعل في نهج البلاغة: ینظر  )٣(
   )١٩٠خ (١٠/١٤٠: لحدیدشرح نهج البلاغة، ابن أبي ا) ٤(
   ١٠٣: الزمن في القرآن الكریم) ٥(
   )هبط(مادة ٣/١١٦٩: الصحاح) ٦(
   )عرج(مادة ١/٣٢٨: المصدر نفسه) ٧(
  ٢٩٣: الفروق اللغویة) ٨(
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التعبیــر بالمضــارع أبلــغ أثــراً فــي نقــل صــورة ســیر حركــة الملائكــة مــن الأعلــى إلــى الأســفل، ومــن ثــم 
  .)١(المسیر بالاتجاه المعاكس من الأسفل إلى الأعلى

  المصاحبة بین فعل الأمر والاسم :ثالثاً 
ن لــم یعنهــا إفــي ذلــك فــأزمنــة متعــددة إذا أعانهــا ســیاق واضــح  علــىصــیغة الأمــر  تــدلّ 

أي غیـر محـدد  -زمنهـا یكـون مطلقـاً  مستعینة بظرف أو بقرینة أخـرى، فـإنّ سیاق مقید وجاءت غیر 
فلا تدل على الحاضر، ولا على المستقبل، بل تكون خالصـة مـن قیودهـا، لكنهـا فـي الوقـت  –بزمن 

یـــة حتـــى لـــو كانـــت نفســـه لیســـت مفرغـــة مـــن الـــزمن لأن الأمـــر فعـــل والفعـــل لا یخلـــو مـــن دلالـــة زمن
، وسیتضــح لنــا ذلــك مــن خــلال المصــاحبة اللغویــة بــین فعــل الأمــر والاســم فــي النصــوص )١(مطلقــة
  :الآتیة

  : فَامْضُوا لِمَا تُؤْمَرُونَ بِهِ، وَقِفُوا عِنْدَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ 
الدالة ) افعل(الذي جاء على صیغة ) امضوا(وردت المصاحبة اللغویة بین فعل الأمر 

خــلا وذهــب، ومضــى : مضــى الشــيء مضــیّاً ((ى الطلــب بصــیغة الجمــع، والمضــيّ فــي اللغــة هــو علــ
) الــلام(، وقــد صــاحب حــرف الجــر )٢())مــات: ومضــى فــلان ســبیله وبســبیله. نفــذ: علــى الأمــر وفیــه

الــذي یفیــد معنــى الســببیة والإلصــاق ممــا یــوحي التمســك والإلتــزام بمــا یــؤمرون بــه، فــي حــین صــحب 
قـام : وقوفـاً  –وقـفَ الشـيء ((ذي جاء على الصیغة ذاتها في النص ذاته والمشـتق مـن ال) قفوا(الفعل

الـذي أفـاد ) عنـد(الدال على المكان لذا صاحب الظـرف . )٣())"سكن بعد المشي: ووقف. من جلوس
، في بیان من هو أجدر )وقفوا(و) أمضوا(وقد جاء ت المصاحبة بین الفعلین ،معنى الدلالة المكانیة

وَلا یَحْمِـلُ هَـذَا الْعَلَـمَ إِلاّ : (()علیـه السـلام(، فقـال)صلى االله علیـه وآلـه وسـلم(ة بعد رسول االله بالخلاف
بْرِ وَالْعِلْمِ بِمَوَاقِعِ الْحَقِّ، فَامْضُوا لِمَا تُؤْمَرُونَ بِهِ، وَقِفُوا عِنْدَ مَا تنُْهَوْ  إن . )٤())نَ عَنْهُ أَهْلُ الْبَصَرِ وَالصَّ

یـدل علـى السـكون وعـدم ) قفـوا(یدل على السّیر، ومدلول الفعل المقابل ) أمضوا(فعلین مدلول أحد ال
الحالة الحسّیّة، المتمثلة في حالة الحركة والسكون، قاصـداً )علیه السلام(الحركة، وقد جسّد لنا الإمام

                                                           

  ١٠٥: التقابل الدلالي في نهج البلاغة: ینظر) ١(
 ٢٧٨): آن الكریمالدلالة الزمنیة للأفعال في القر (معجم الجملة القرآنیة: ینظر) ١(
: ، والمعجــــم الوســــیط)مضــــى(مــــادة  ٢/٥٧٥: المصــــباح المنیــــر: ، وینظــــر)مضــــى(مــــادة  ٦/٢٤٩٣: الصــــحاح) ٢(
   )مضى(مادة  ٢/٨٨١
: ، المعجـــــم الوســـــیط)وقفـــــت(مـــــادة  ٢/٦٦٩: المصـــــباح المنیـــــر: ، وینظـــــر)وقـــــف(مـــــادة  ٤/١٤٤٠: الصـــــحاح) ٣(
   )وقف(مادة  ٢/١٠٦٣
  )١٧٤خ ( ٩/٢٥١: أبي الحدیدشرح نهج البلاغة، ابن ) ٤(
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یها المسلم، فقد الحالة المعنویة، وهي الأخذ بالأحكام الشرعیة، ولمّا كان تنفیذ الأحكام هو أفعال یؤد
؛ لأنّ الأخــذ )١(أمّــا زمــن الصــیغة، فقــد دلــّت علــى الــزمن العــام. عبّــر عنهــا الإمــام بالمضــي والوقــوف

  .)٢(الأمر والنهي –بالأحكام 
رُوا الْحَاسِرَ    فَقَدِّمُوا الدَّارِعَ، وَأَخِّ

وردت المصــاحبة اللغویــة بــین فعــل الأمــر والاســم، وهــذه الصــیغة الأمریــة كمــا یعرفهــا 
  صیغة تستدعي الفعل، أو قول ینبئ عن استدعاء الفعل من جهة ((یحیى بن حمزة العلوي بأنّها 
، في حین یذهب أحد المحدثین إلـى القـول بـأن الصـیغة الأمریـة هـي )١())الغیر على جهة الاستعلاء

طلــب الفعــل علــى وجــه التكلیــف والإلــزام بشــيء لــم یكــن حاصــلاً قبــل الطلــب وفــي وقتــه علــى جهــة ((
فـي  –، فالأمر طلب له جهة یصدر منها، وجهة یتوجه إلیها، والجهتـان همـا )٢())لحقیقة أو المجازا

فَقـَدِّمُوا الـدَّارِعَ، : ((فـي سـیاق الحـثّ علـى القتـال وقـد وردت المصـاحبة اللغویـة. عُلیا ودُنیا –الأغلب 
ــرُوا الْحَاسِــرَ  خــلاف الــدارع الــذي لا : والحاســر. هــو لابــس الــدرع، وهــو مــن الحدیــد: الــدارع،و )٣())وَأَخِّ

ـــــذین لـــــیس لهـــــم دروع ولا بـــــیض: بیضـــــة علـــــى رأســـــه، والحســـــر ،ولمـــــا كـــــان الموضـــــع موضـــــع )٤(ال
ك وشــرح الخــوئي معلــلاً ذلــ،تــدبیر مقتضــیات القتــال والمنازلةالجهاد،وحــثّ علــى القتــال اقتضــى  ذلــك 

ه لأنّ سـورة الحـرب وشـدّتها تلتقـي العـاري عنـ) وأخّروا الحاسـر(بس للدّرع اللا) فقدّموا الدارع: ((بقوله
ــــــوم  ــــــر وتصــــــادف، الأول فــــــالأول، فوجــــــب أن یكــــــون أوّل الق ــــــى غی مســــــتلئما، ویقــــــدم المســــــتلئم عل

الذي یلبس الـدرع، أمـره أن ) الدارع(بوصفه قائداً عسكریاً )علیه السلام(لذلك أمر الإمام )٥())المستلئم
فوف الأولــى للهجــوم أو الــدفاع، لأن شــدّة یكــون المقدمــة، فهــذا حقــه لیكــون فــي المواجهــة، وفــي الصــ

                                                           

  ١٣٢: الزمن في القرآن الكریم: ینظر) ١(
 ١٠٥: التقابل الدلالي في نهج البلاغة: ینظر) ٢(
  ٢٨٢ -٢٨١/ ٣: سید بن علي المرصفي:،تحالطراز، العلوي) ١(
: م٢٠٠٥،منشـــورات اتحـــاد الكتّـــاب العرب،دمشـــق،)بحـــث منشـــور(حســـین جمعـــة . جمالیـــات الخبـــر والإنشـــاء، د) ٢(

١٠٥  
  )١٢٤خ ( ٨/٥: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید) ٣(
ـــــر)حســـــر(مـــــادة ٤/١٨٧، )درع(مـــــادة ٥/٧٨: لســـــان العـــــرب) ٤( ، )درع(مـــــادة  ١/١٩٢: ، وینظـــــر المصـــــباح المنی
  )حسر(مادة١/١٣٤
   ٨/١٦٠: منهاج البراعة، الخوئي) ٥(
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الدفاع الأول، فیجب أن یكون محصناً لابساً الدرع، بینما الحاسـر  الحرب تقع على المهاجم أو على
  .)١(أمرهم الإمام أن یؤخروه إلى الخلف، حیث یحتمي بالدارع

  الخاتمة                                
  :ث مایأتيا البحمن النتائج التي توصل الیه 
وجدنا نهج البلاغة نصاً  ثریاً في بیان المصاحبة اللغویة والعلاقـة بـین الظـواهر الدلالیـة المصـاحبة  -١
 .لها
ان المصـاحبة اللغویـة قـد تقـع  بـین صـیغ مختلفــة، تكـون وراء مصـاحبتها ایحـاءات دلالیـة یـراد منهــا  -٢

باه، وخلق الجو الملائم الذي یكـون بعیـداً الوصول الى غایات مختلفة، منها ما یتعلق بالسامع من شدّ الانت
ــاً قــد یكــون مــن بــاب الاســتهزاء والــتهكم، وأحیانــاً یكــون مــن بــاب التخصــیص  عــن الملــل  والضــجر، وأحیان

 .والتحذیر أو من باب الوعظ والإرشاد
إنّ المصاحبة اللغویة التي وقعت بین المتضایفین في نهج البلاغة كانت معروفة لدى العرب  غیـر  -٣
 .أحسن استعمالها في سیاقها الصحیح مما كان لها الأثر البالغ في رصانة العبارة)علیه السلام(الإمام انّ 
قــد یقــع التقــدیم والتــأخیر بــین الألفــاظ المتصــاحبة، ویكــون ذلــك لأغــراض دلالیــة  منهــا التخصــیص،   -٤

 .والتأكید، أو یكون  لغرض المدح أو الذم
المتصـــاحبة محققـــاً أغراضـــاً بلاغیـــة مختلفـــة منهـــا الاهتمـــام  التقـــدیم والتـــأخیر قـــد یقـــع بـــین الألفـــاظ -٥

بالمتحــدث عنــه، ومنهــا التخصــیص، ومنهــا المــدح وأحیانــاً الــذم  حســب مــا یقتضــیه  مقــام الــنص فــي نهــج 
 .البلاعة

ـــذي تـــرد فیـــه،بل تـــرتبط ارتباطـــاً وثیقـــاً   -٦ ان المصـــاحبة اللغویـــة لاتقـــع بمعـــزل عـــن الســـیاق اللغـــوي ال
  .عني به السیاق الصوتي والصرفي والنحوي والدلاليبالسیاق اللغوي،ون

ان المصاحبة لاتقتصر في وقوعها على الأسـماء فقـط أو علـى الأفعـال بـل قـد تقـع المصـاحبة بـین   -٧
علیه  النمط الاسمي، أو قد تقع بین الفعـل والاسـم، أو بـین الفعـل وحـرف  ماأطلقناالاسم والاسم الآخر وهو 

 .مط الفعليالجر وهو ماأطلقنا علیه الن
قد تقع المصـاحبة اللغویـة بـین بعـض التراكیـب اللغویـة التـي قـد اطلـق علیهـا بالتعـابیر الاصـطلاحیة  -٨

 أثنــاءالتــي تجــري مجــرى المثــل، والتــي یكــون الســامع لهــا علــى معرفــة بمضــمونها كالــذي تعرضــنا لــه فــي 
 .فصول البحث

                                                           

التقابـل الـدلالي : ینظـر،و  ٢/٣٤٥: الموسوي ، وشرح نهج البلاغة، عباس٢/٢٥٤: توضیح نهج البلاغة: ینظر) ١(
   ١٢٥: في نهج البلاغة
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ـــد مـــن -٩ ـــة بـــین الألفـــاظ اعتباطـــاً، بـــل لاب ـــاظ  لـــم تقـــع المصـــاحبة اللغوی وجـــود علاقـــة دلالیـــة بـــین الألف
 .المتصاحبة، والمتمثلة احیاناً بعلاقة الجزء بالكل، وعلاقة التمام والكمال،وعلاقة التضاد

قســـمت المصـــاحبة اللغویـــة تقســـیماً نحویـــاً مبنیـــاً علـــى العلاقـــة التلازمیـــة بـــین الألفـــاظ كالعلاقـــة بـــین  - ١٠
والعلاقـــة بـــین المعطـــوف والمعطـــوف علیـــه،  الموصـــوف والصـــفة،والعلاقة بـــین المضـــاف والمضـــاف الیـــه،
 .والعلاقة بین الفعل والاسم، أو العلاقة بین الفعل وحرف الجر

 .الحرف لایتقدم على غیره في المصاحبة اللغویة لأنه لایصلح للحكم - ١١
لابد لنا من التـذكیر بـأن المصـاحبة اللغویـة التـي وردت بـین الألفـاظ المتصـاحبة هـي علـى المسـتوى  - ١٢

ي ترد فیه الألفاظ المتصاحبة في النص ذاته، ولیس على المسـتوى العمـودي الـذي یقتضـي تتبـع الأفقي الذ
الألفــاظ ذاتهــا فــي نصــوص مختلفــة وبیــان دلالاتهــا فــي النصــوص المختلفة،وهــذا مانتركــه لبــاحثین آخــرین 

 .عدا مایتعلق منها ببعض الظواهر الدلالیة،لسعة الموضوع وتشعبه
لة الألفاظ المتصاحبة في مواضع مختلفة لبیان أثرها الدلالي في النصـوص قامت  الدراسة ببیان دلا - ١٣

 .اللغویة المتصاحبة في النهج
أعنـي (وجدنا مصطلح الصفة یتسم بالعموم إذ شـمل كـلّ وصـف  سـواء  كـان مشـتقاً أم غیـر مشـتق  - ١٤

ق بمصـطلح النعـت، ،وهذا ما لایتحق)القلة والكثرة(بذلك المصاحبة بین الصیغ المختلفة من جموع التكسیر 
فهـو إلـى ) النعـت(لذا وقع الاختیـار  علـى مصـطلح الموصـوف والصـفة، ولـم یقـع الاختیـار علـى مصـطلح 

النحــو أقــرب منــه إلــى اللغــة والبلاغــة،إذ نجــد البلاغیــین یقولــون قصــر الموصــوف علــى الصــفة، ولــم یقولــوا  
 .قصر النعت

 –من حیث إنها مكملـة لـه ومتممـة  –نها الصفة في المصاحبة اللغویة لا تتقدم على الموصوف؛ لأ - ١٥
 .أشبهت الجزء منه

كأفعــال المقاربــة والشــروع لــم یتعــرض لهــا البحــث؛  بالجملــة الفعلیــة هنــاك عناصــر توســیعیة خاصــة - ١٦
وكـذلك هنـاك عناصـر خاصـة بالجملـة . لأنها تدخل فى نطاق الجملة المركبة؛ حیث إن خبرها جملـة فعلیـة

 .شرط لم یتناولها البحث؛ لأنها تُدخِل جملتها فى نطاق الجملة المركبةالفعلیة كحروف النصب وحروف ال
ممــا یلاحــظ فــي نهــج البلاغــة ان المصــاحبة اللغویــة  قــد وقعــت بــین ألفــاظ لــم یقــع مثلهــا فــي القــرآن  - ١٧

،فقد وردا بصیغة الجمع متصاحبین، مـع ان فـي الاسـتعمال )السماوات والأرضین(الكریم  كالمصاحبة بین 
 المـــوروث اللغـــويبصـــیغة الجمـــع بالمثـــل، وهـــذا یـــدلّ علـــى ســـعة  ) الأرضـــین(د ورد اســـتعمال والمـــوروث قـــ
فـي  )علیـه السـلام(من جهة، ومن جهـة أخـرى یـدلّ علـى مرونـة الفكـر الثقـافي لـه )علیه السلام(للإمام علي

 .تقریب المقاصد الدلالیة للمخاطبین، والسامعین
 وهي لم ترد في القرآن الكریم أیضاً  غة،دالة على المبالمجموعة ) موتات(وردت لفظة  - ١٨
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تعــالى و لغــرض بیــان قــدرة االله ســبحانه   ، الآخــرة متصــاحبتین فــي نهــج البلاغــةوردت لفظتــا الــدنیا و  - ١٩
 ،فضلاً عن ذلك فالامام یخاطب أصناف المجتمـع اعلى تدبیر أمرهما وإخضاعهما له، وكونه مالكا لأمرهم

كثیراً من الأحكـام والقـوانین التـي تتعلـق بالعبـادات والمعـاملات مـن بالكتب والرسائل التي تحمل في طیّاتها 
التــي تتطلــب التــذكیر بــالآخرة وثوابهــا وعقابهــا بشــيءٍ مــن  السیاســة والإدارة والقضــاء وهــذا مــایتعلق بالــدنیا

 .ینتمتصاحب تاالتفصیل،فجاء
بة لغویة  غیر قابلة بعض التعابیر الاصطلاحیة التي تمثّل مصاح)علیه السلام(استعمل الامام علي - ٢٠

للتبدیل أو التغییر مثل الاستشهاد ببعض الأمثال العربیة، والأبیات الشعریة، وهذا یدل على سعة الاطـلاع 
 .من التراث العربي الموروث اللغويعلى 
الاستشهاد بالأحادیث النبویة ضـمناً، وكـذلك الآیـات القرآنیـة التـي تمثـل نوعـاً مـن المصـاحبة اللغویـة  - ٢١

 .ا المصاحبة اللغویةمس نوعاً من تقابل الصور، وتقابل الموقف اللذین تكشفهالتي تعك
التـي أخرجــت بفضــل  كشـفت المصــاحبة اللغویـة فــي بیــان الفـروق الدلالیــة بـین الألفــاظ المتصــاحبة،  - ٢٢

المصــاحبة اللغویــة مــن التــرادف أو المشــترك اللفظــي الــى ظــواهر دلالیــة و لغویــة أخــرى غیــر  التــي عــدّت 
 .الآخرین منها عند

فــــي دلالتــــه عنــــد القــــدماء والمحــــدثین، وقــــد خلــــط المحــــدثون بــــین  اً وجــــدت مصــــطلح التضــــاد مختلفــــ - ٢٣
مصــــــطلحي التضــــــاد والأضــــــداد، إلا ان المصــــــاحبة اللغویــــــة قــــــد فرّقــــــت بینهمــــــا، ووافقــــــت  القــــــدماء فــــــي  

یطلق على  اصطلاحاتهم من ان التضاد یطلق على اللفظ الواحد الذي یدل على المعنى وضدّه، والأضداد
قـدیماً  فقـد ) الأضـداد(في تقسیماتهم للتضـاد  الـذي هـو  ثوناللفظین المتضادین، في حین قد تشعّب المحد

 .تضمّنت بعض تقسیماتهم التضاد الحاد، والمتدرج، والمخالفة بین الجهات  وغیرها
ة والجمــع العاطفــة مــن دون غیرهــا لمــا اتّســمت بــه مــن ســمة المشــارك) الــواو(اعتمــدت الدراســة علــى  - ٢٤

رجّــح معنــى المصــاحبة فیهــا مــن دون غیرهــا مــن  الصــبّان فــي حاشــیته أنّ المطلــق بــین المتعــاطفین؛ حتــى 
 .حروف العطف في عطف النسق

هناك مَنْ سمّى المصاحبة بالاقتران، ووجدنا ان المصـاحبة مصـطلح أعـم مـن الاقتـران، فالمصـاحبة  - ٢٥
تــران  یقتضــي شــروطاً لــذا قیــل عقــد قــران، ولــم یقــل لا تقتضــي شــروطاً بــین المتصــاحبین، فــي حــین ان الاق

 -، كما هو مذكور في كتب المعجمات   منها المعجم الوسیط، ومعجم المصطلحات عربـيعقد مصاحبة،
 .عربي، ومعجم المتضادات 

الاقتـــران أخـــصّ مـــن  المصـــاحبة، والاقتـــران یقتضـــي الاخـــتلاط، فـــي حـــین انّ المصـــاحبة تقتضــــي  - ٢٦
الحـــال فـــي الأمثـــال والتعـــابیر  يالتلاؤم الـــذي یكـــون بـــین أكثـــر مـــن عنصـــر كمـــا هـــالموافقـــة  والمشـــاركة،و 
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ــــذا قیــــل فــــي تســــمیة أصــــحاب النبــــي  ــــه وســــلم(الاصــــطلاحیة، وأحیانــــاً الالصــــاق، ول  )صــــلى االله علیــــه وآل
  .بالصحابة، ولم یقل الاقران
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكریم •
، مكتبــة الآداب، ٢محمــد العبــد، ط. د: اســلوبي إبــداع الدلالــة فــي الشــعر الجــاهلي، مــدخل لغــوي •

 .م٢٠٠٧القاهرة، 
، منشــورات مكتبــة النهضــة، بغـــداد، ١خدیجـــة الحــدیثي، ط. د: أبنیــة الصــرف فــي كتــاب ســیبویه •

 .م١٩٦٥ -ه  ١٣٨٥
، كلیة الآداب، جامعة ١وسَمیّة عبد المحسن المنصور، ط. د: أبنیة المصدر في الشعر الجاهلي •

 .م١٩٨٤ -ه  ١٤٠٤الكویت، 
یحیــى : ، تحقیــق)ه ٦١٤ت(ســلیمان بــن بنــین الــدقیقي النحــوي : اتفــاق المبــاني وافتــراق المعــاني •

 .م١٩٨٥ -١٤٠٥، دار عمار للنشر والتوزیع، الأردن، ١عبد الرؤوف جبر، ط
لأبــي الحســن علــي بــن محمــد بــن حبیــب الطبــري البغــدادي : الأحكــام الســلطانیة والولایــات الدینیــة •

 .م١٩٦٦،  مطبعة، مصطفى البابي الحلبي بمصر، ٢، ط)هـ٤٥٠ت (الماوردي 
: تعلیـق) ه٦١٣ت(سیف الدین ابو الحسن علي بن محمد الآمـدي : حكامصول الأأحكام في الإ •

 . ه ٤٠٢، مؤسسة النور، دمشق، ٢عبد الرزاق عفیفي، ط
دار محمــد عبــد القــادر عطــا، : أبــو بكــر محمــد  بــن عبــد االله ابــن العربــي، تحقیــق: أحكــام القــرآن •

 .ت. ط، د.الفكر، بیروت، لبنان، د
-ه ١٤٢٣، مطبعـة الآفـاق العربیـة، ٢، القاهرة، ط)ه١٣٨٢ت(ابراهیم مصطفى : حیاء النحوإ •

 .م٢٠٠٣
ت ه (میـثم بـن علـي بـن میـثم البحرانـي ): شـرح نهـج البلاغـة الوسـیط(اختیار مصـباح السـالكین  •

  .ه١٤٠٨مجمع البحوث الاسلامیة، مشهد، : ، الناشر١، ط)ه٦٨٩
محمــد محیــي الــدین : ، تحقیــق)ه٢٧٦ت(ابــو محمــد عبــد االله بــن مســلم بــن قتیبــة : ادب الكاتــب •

 . م١٩٥٨، المكتبة التجاریة، مصر، ٤عبد الحمید، ط
، محمـد كـاظم صـادق المـالكي: ء الراقیة الحدیثة في تیسیر قواعد اللغة العربیة وبیان أسرارهاالآرا •

 .م١٩٥٨ -ه ١٣٧٨،النجف –مطبعة الاداب ، ١ط
. د: ، تحقیــق وشـرح ودراســة)ه٧٤٥ت(ابـو حیــان الاندلسـي : ارتشـاف الضـرب مــن لسـان العــرب •

 –ه ١٤١٨مطبعة  المدني، القاهرة،  ١رمضان عبد التواب، ط. رجب عثمان محمد، مراجعة  د
 .م١٩٩٨
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، )ه٩٥١ت(محمــد بــن محمــد العمــادي أبــو الســعود : ارشــاد العقــل الســلیم الــى مزایــا القــرآن الكــریم •
 .دار أحیاء التراث العربي، بیروت: اشرالن

 .م١٩٩٧فرید الدین آیدن، دار العبر للطباعة والنشر، اسطنبول، : الأزمنة في اللغة العربیة •
ـــي : الأزمنـــة والأمكنـــة • ، )ه٥٠٢ت(أحمـــد بـــن محمـــد بـــن الحســـن المرزوقـــي الأصـــفهاني أبـــو عل

 .م١٩٩٦، ه ١٤١٧، دار الكتب العلمیة، ١خلیل المنصور، ط: تحقیق
عبــد المعــین : ، تحقیــق)ه٤١٥ت(علــي بــن محمــد النحــوي الهــروي : الأزهیــة فــي علــم الحــروف •

  .م١٩٧١ ه١٣٩١الملوحي، دمشق، 
، دار احیـاء التـراث )ه٥٣٨ت(جار االله ابـو القاسـم محمـود بـن عمـر الزمخشـري : اساس البلاغة •

 . م٢٠٠١-ه١٤٢٢، ١لبنان، ط-العربي، بیروت
عفـر الحسـیني، مؤسسـة الطباعـة والنشـر، وزارة الثقافـة والإرشـاد سـید ج: أسالیب البیـان فـي القـرآن •

 .ه١٤١٣، طهران، ١الإسلامي، ط
 .م١٩٩٩، دار نوبار، القاهرة، ١مصطفى حمیدة، ط. د: أسالیب العطف في القرآن الكریم •
لبنــان،  –، بیــروت )ه ٤٦٨ت(ابــو الحســن علــي بــن احمــد الواحــدي النیســابوري : ســباب النــزولأ •

 .ه١٣٦٢
محمـــد رشـــید رضـــا، دار المعرفـــة، : ، تحقیـــق)ه٤٧١ت(عبـــد القـــاهر الجرجـــاني : البلاغـــة أســـرار •

  .م١٩٧٨ -١٣٩٨ه : بیروت، لبنان
، المحجـة البیضـاء، دار الرسـول ١شـلتاغ عبـود، ط. د: اسرار التشابه الأسلوبي في القرآن الكـریم •

 .م٢٠٠٣-ه ١٤٢٤لبنان،  –الأكرم، بیروت 
: ، تحقیـق)ه٥٧٧ت(د الرحمن بـن محمـد بـن أبـي سـعید الأنبـاري أبو البركات عب: أسرار العربیة •

  . م١٩٩٥، ١فخر صالح قدارة، ط. د
 .م١٩٩٨ -ه  ١٤١٩، عالم الكتب، ٨أحمد مختار عمر، ط: ماریوبآي، تر: اسس علم اللغة •
، عالم الكتب الحـدیث، الإربـد، ١قاسم محمد  سلامة الشبول، ط: سلوب النعت في القرآن الكریمأ •

 .م٢٠١٠الأردن، 
  )ت.د(، )ط.د(م، ١٩٨٧خلیل عمایرة، : سلوبا النفي والاستفهام في العربیةأ •
محمـد زاهـد الكـوثري : تحقیـق،لأبي بكـر أحمـد بـن الحسـین بـن علـي البیهقـي : الاسماء والصفات •

  .الحنفي، مط، السعادة
 فــــایز. ، راجعــــه وقــــدم لــــه د)ه٩١١ت (جــــلال الــــدین الســــیوطي : شــــباه والنظــــائر فــــي النحــــوالأ •

  .  م١٩٨٤-ه ١٤٠٤، ١ط، ترحیني، دار الكتاب العربي
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 .م١٩٨٣، دار المعارف، القاهرة، ٦ط عباس محمود العقاد،: أشتات مجتمعات في اللغة والأدب •
، تحقیــق وشــرح، عبــد الســلام محمــد )ه٣٢١ت(أبــو بكــر محمــد بــن الحســن بــن دریــد : الاشــتقاق •

  .م١٩٥٨، مطبعة السنة المحمدیة، بیروت، ١هارون، ط
 .م٢٠٠٥، مكتبة لبنان، ناشرون، ١فؤاد حنا طرزي، ط: لاشتقاقا •
عبــد .د: ، تحقیــق)ه٣٣٧ت(ابــو القاســم عبــد الــرحمن بــن اســحاق الزجــاجي : اشــتقاق اســماء االله •

 .م٢٠٠٩، ه ١٤٣٠، دار الفكر للطباعة والنشر، البصرة، العراق، ١ط، الحسین المبارك
أحمـد محمـد : ، تحقیـق)ه ٢٤٤ت(سـكیت أبـو یوسـف یعقـوب بـن اسـحاق بـن ال: صلاح المنطقإ •

 .م١٩٤٩، دار المعارف، القاهرة، ٤شاكر وعبد السلام محمد هارون، ط
الحسـین بـن محمـد الـدامغاني ): قـاموس القـرآن الكـریم(اصلاح الوجوه والنظـائر فـي القـرآن الكـریم  •

 .م١٩٧٧، دار العلم، بیروت، ٢عبد العزیز سیّد الأهل، ط: ، تحقیق)ه ٤٨٧ت(
محمــد عبــد الكــریم حســان، : ابــراهیم أنــیس، مكتبــة الانجلــو المصــریة، مطبعــة: ت اللغویــةالأصــوا •

  .م١٩٩٩
، ٣ط، عبد الحسـین الفتلـي. د: تح،)ه٣١٦ت(أبو بكر بن السراج البغدادي : الأصول في النحو •

 .م١٩٨٨مؤسسة الرسالة، بیروت، : الناشر
حمـــد ســـالم صـــالح، كلیـــة المعلمـــین، م. د: أصـــول النظریـــة الســـیاقیة الحدیثـــة عنـــد علمـــاء العربیـــة •

 .ت. ط، د. محافظة جدة، د
، دار ١محمـد الأمـین بـن محمـد المختـار الشـنقیطي، ط: أضواء البیان في إیضـاح القـرآن بـالقرآن •

 .م٢٠٠٣ -ه  ١٤١٣الأندلس الخضراء، جدة، 
-ه١٣٩٨الكویـــت، -نــایف خرمـــا، عــالم المعرفـــة. أضــواء علـــى الدراســات اللغویـــة المعاصـــرة، د •

 .م١٩٧٨
بنـت «عائشة عبد الرحمن . د: دراسة لغویة وبیانیة-الاعجاز البیاني للقرآن ومسائل ابن الازرق  •

 . م١٩٧١، القاهرة، ، دار المعارف٣مكتبة الدراسات القرآنیة،ط، »الشاطيء
 ١٤٢٣المكتبــة العصــریة، صــیدا، ): دراســة نظریــة تطبیقیــة(الاعجــاز الصــرفي فــي القــرآن الكــریم  •

 .م٢٠٠٣ -.ه
، )ه٣٧٠ت(ابــو عبــد االله الحســین بــن احمــد بــن خالویــه : عــراب ثلاثــین ســورة مــن القــرآن الكــریمإ •

  . ه ١٣٦٢ناصر خسرو، طهران، ایران، : منشورات
اس  :ریمكالإعراب القرآن  • زهیر : ، تحقیق)ه٣٣٨ت(أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعیل النحَّ

 .م١٩٨٨ه ـ  ١٤٠٩، ، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربیة٣غازي زاهد، ط
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، ١عزیز االله العطـاردي، ط: ، تحقیق)ه ٦٢٢ت(علي بن ناصر السرخسي : أعلام نهج البلاغة •
 .ه١٣٧٥طهران، 

حـاتم صـالح الضـامن، : ، تحقیـق)ه ٣٩٥ت(أحمـد بـن فـارس اللغـوي : أفراد كلمات القرآن العزیز •
 .م٢٠٠٢ -١٤٢٣، ١ط

ابــراهیم الأندلســي المعــروف بــابن القوطیــة  أبــو بكــر محمــد بــن عمــر بــن عبــد العزیــز بــن: الأفعــال •
ــــدین، ط: ، تحقیــــق)ه٣٦٧( محمــــد علــــي بیضــــون، دار الكتــــب : ، منشــــورات١ابــــراهیم شــــمس ال

 .م٢٠٠٣ -ه  ١٤٢٤العلمیة، بیروت، لبنان، 
: ، تحقیـق وتعلیـق)ه٩١١ت(جلال الدین عبد الرحمن السیوطي : الاقتراح في علم أصول النحو •

 ).ت .ط، د.د(أحمد محمد قاسم، 
علـي بـو ملحـم، دار : ، قدم لـه وعلـّق علیـه)ه٥٠٥ت(أبو حامد الغزالي : الاقتصاد في الاقتصاد •

 ).ط.د(م، ٢٠٠٢ومكتبة الهلال، 
أبـــــو محمـــــد  عبـــــد االله بـــــن محمـــــد بـــــن الســـــید البطلیوســـــي : الاقتضــــاب  فـــــي شـــــرح أدب الكاتـــــب •

 .م١٩٩٠، بغداد، ٢مصطفى السقا، حامد عبد المجید، ط: ، تحقیق)ه٥٢١ت(
، شــركة المطبوعــات اللبنانیــة، لبنــان، ١نســیم عــون، ط. د: الألســنیة محاضــرات فــي علــم الدلالــة •

 .م٢٠٠٥
الشـیخ : محاضـرات الاسـتاذ الشـیخ جعفـر السـبحاني -الإلهیات على هدى الكتاب والسنة والعقـل  •

 . ه١٤١٧، u، مؤسسة الامام الصادق ٤حسن محمد مكي العاملي، ط
محمد ابراهیم : ، تحقیق)ه٥٨١ت(م عبد الرحمن بن عبد االله الأندلسي أبو القاس: أمالي السّهیلي •

  .م١٩٦٩ -ه  ١٣٨٩البنا، مطبعة السعادة، 
 .ه ١٤٢٤، منشورات ذوي القربى، قم، ٢جورج جرداق، ط: الإمام علي صوت العدالة الانسانیة •
 .ه١٤٢٠، قم، ایران، ١السید ناصر مكارم الشیرازي، ط: الأمثال في القرآن الكریم •
، دار الرافـــدین، بیـــروت، ٢الشـــیخ الـــدكتور عبـــد الهـــادي الفضـــلي، ط: الأمثـــال فـــي نهـــج البلاغـــة •

 .م٢٠١٠ - ه١٤٣١
مؤسسة البعثة للطباعة والنشر ، ١ناصر مكارم الشیرازي، ط: الأمثل في تفسیر كتاب االله المنزل •

        .                                              ه١٤١٣بیروت،  –والتوزیع 
 .محمد عبد السلام شاهین: أحمد بن المنیر، تحقیق: الانتصاف على هامش الكشاف •
أحمـــد عبـــد الحلـــیم ملاعبـــة، مكتبـــة الحـــرمین، : الاهتـــداء بـــالنجوم مـــن علـــم الفلـــك عنـــد المســـلمین •

 .م١٩٧٥الزرقاء، 
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فیـــد، محمـــد بـــن محمـــد النعمـــان المعـــروف بالشـــیخ الم: أوائـــل المقـــالات فـــي المـــذاهب والمختـــارات •
  .م١٩٧٣، النجف الأشرف، ٣ابراهیم الانصاري الزنجاني الخوئیني، ط: تحقیق

 
محمد  : ، المصري، تحقیق)ه٧٦١ت(ابن هشام الانصاري : وضح المسالك الى الفیة ابن مالكأ •

، ، دار احیــاء التــراث العربــي٥لبنــان، ط -محیــي الــدین عبــد الحمیــد، دار النــدوة الجدیــدة، بیــروت
 .م١٩٧٩، لبنان -بیروت

. د: ، تحقیـق)ه ٦٤٦ت(ابو عمرو عثمـان بـن عمـرو بـن الحاجـب : الإیضاح في شرح المفصل •
 .م١٩٨٢موسى بناي العلیلي، مطبعة العاني،بغداد،

، دار ٣ط، مازن المبـارك. د: تحقیق، )ه٣٣٧ت(ابو القاسم الزجاجي : الإیضاح في علل النحو •
 .م١٩٧٩-ه١٣٩٩، بیروت، النفائس

ــــدین، ٤، ط)ه٧٣٩ت(الخطیــــب القزوینــــي : بلاغــــةیضــــاح فــــي علــــوم الالإ • ، دار احیــــاء علــــوم ال
 .م١٩٩٨بیروت، 

ط، . عـادل عبـد الجبـار زایـر، د. د: البحث اللغوي في المصادر المطبوعة الجامعـة لعلـوم القـرآن •
 .ت. د

، لبنـــان -، مؤسســـة الوفـــاء، بیـــروت)ه١١١١ت(العلامـــة  محمـــد بـــاقر المجلســي : بحــار الأنـــوار •
 .ه١٤٠٤

قـم، ایـران، ، ، منشـورات دار الهجـرة٢ط،مصطفى جمال الـدین. د: النحوي عند الاصولینالبحث  •
 .ه ١٤٠٥

، )ه ٧٥١ت) (بــابن القــیم الجوزیــة(أبــو عبــد االله بــن أبــي بكــر الدمشــقي المعــروف : بــدائع الفوائــد •
، مكتبـــة نـــزار مصـــطفى البـــاز، مكـــة المكرمـــة، ١هشـــام عبـــد العزیـــز عطـــا وآخـــرون، ط: تحقیـــق
  .م١٩٩٦ -١٤١٦

، الـــدار الاســـلامیة، ١حســـن مكـــي العـــاملي، ط: بدایـــة المعرفـــة منهجیـــة حدیثـــة فـــي علـــم الكـــلام •
 .م١٩٩٢بیروت، 

محمـد ابـو : ، تحقیـق)ه٧٩٤ت(محمد بن بهادر بـن عبـد االله الزركشـي : البرهان في علوم القران •
 . ط. د، ه١٣٩١دار المعرفة، بیروت، : الفضل ابراهیم، الناشر

كمـــــال الـــــدین عبـــــد الواحـــــد بـــــن عبـــــد الكـــــریم الزملكـــــاني : عجـــــاز القـــــرانالبرهـــــان الكاشـــــف عـــــن ا •
بغـــداد،  –، مطبعـــة العـــاني ١ط، احمـــد مطلـــوب. خدیجـــة الحـــدیثي  ود. د: ، تحقیـــق)ه٦٥١ت(

 .م١٩٧٤ -ه ١٣٩٤
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ت (مجــد الــدین محمــد بــن یعقــوب الفیروزآبــادي : بصــائر ذوي التمییــز فــي لطــائف الكتــاب العزیــز •
ـــى : ، الناشـــر٣لنجـــار، عبـــد العلـــیم الطّحـــاوي، طمحمـــد علـــي ا: ، تحقیـــق)ه٨١٧ المجلـــس الأعل

 .م١٩٩٦ه،  ١٤١٦الاسلامي، 
 )ت.د(توفیق الفیل، مكتبة الآداب، القاهرة، . د: بلاغة  التراكیب دراسة في علم المعاني •
، جامعـة الموصـل، مطـابع مدیریـة ٢حسن البصـیر، ط. احمد مطلوب ود. د: البلاغة و التطبیق •

 .م١٩٩٩ه،  ١٤٢٠اعة والنشر، دار الكتب للطب
حققــه وقــدم لــه وعلــق ) ه ٥٧٧ت(ابــو البركــات الانبــاري : البلغــة فــي الفــرق بــین المــذكر والمؤنــث •

 .ط. م، د١٩٧٠رمضان عبد التواب، مطبعة دار الكتب،. د: علیه
ـــة فـــي القـــرآن الكـــریم • ، عـــالم الكتـــب ١بوشـــعیب راغـــین، ط: البنـــى التصـــوریة واللســـانیات  المعرفی

 .م٢٠١١ه،  ١٤٣٢، اربد، الأردنالحدیث
مصـــطفى الحســـیني : جـــلال الـــدین الســـیوطي ، المعلـــق: البهجـــة المرضـــیة علـــى الفیـــة ابـــن مالـــك •

الدشتي، الناشر مكتبة المفید والفیروز آبادي، مؤسسة مطبوعاتي اسماعیلیان، مطبعة مهران، قم 
 .ت. ایران، د –

، دار امیـر ١، ط)ه ١٤١٥ت(التسـتري الشـیخ محمـد تقـي : بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة •
 .ه١٤١٨كبیر، طهران، 

عبــد الســلام محمــد : ، تحقیــق)ه٢٥٥ت (بــن بحــر الجــاحظ  وابــو عثمــان عمــر : البیــان والتبیــان •
 .م ١٩٩٨ -ه ١٤١٨القاهرة ، ، مطبعة المدني، الناشر مكتبة الخانجي٧هارون، ط

عبـد : ، تحقیـق)ه١٢٠٥ت(ي محمد مرتضى الحسیني الزبید: تاج العروس من جواهر القاموس •
 .م١٩٨٧، مطبعة حكومة الكویت، ٢الكریم الغرباوي، ط

، ١الســــید جعفــــر بــــاقر الحســــیني، ط: ادب صــــدر الاســــلام، نقــــد وتحلیــــل -تــــاریخ الادب العربــــي •
 . ه١٤١٦مطبعة مهر، دار الاعتصام، 

بیـروت، لبنـان،  ، دار الطلیعة،١جورج طرابیش، ط: امیل برهییه، ترجمة: تاریخ الفلسفة الیونانیة •
 .م١٩٨٢

 .ه ١٤٢٦، مطبعة نقارش، ١صدر الدین القبانجي، ط: تأملات قرآنیة حول التقوى •
ابــو البقـــاء محـــب الــدین عبـــد االله بــن ابـــي عبــد االله الحســـین العكبـــري : التبیــان فـــي اعــراب القـــرآن •

ي  علـــي محمـــد البجـــاوي، دار احیـــاء الكتـــب العربیـــة، عیســـى البـــابي  الحلبـــ: تحقیـــق، )ه٦١٦ت(
 .ت. وشركاه، د
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 :، تحقیـق)ه٤٦٠ت (ابـو جعفـر محمـد بـن الحسـن بـن علـي الطوسـي : التبیان في تفسیر القرآن •
 . ه١٣٧٩، مطبعة قم، مكتبة الاعلام الاسلامي، ١احمد حبیب قصیر العاملي، ط

تجلیــــات الدلالــــة الایحائیــــة فــــي الخطــــاب القرآنــــي فــــي ضــــوء اللســــانیات المعاصــــرة ســــورة التوبــــة  •
 .م٢٠١١ -ه  ١٤٣٢، عالم الكتب، اربد، الأردن، ١فخریة غریب قادر، ط. د :انموذجاً 

، مؤسسـة ١للشیخ محمد الطاهر ابن عاشـور، ط: التحریر والتنویر المعروف بتفسیر ابن عاشور •
 .٢٠٠٠التاریخ، بیروت، 

: ، تحقیــق)ه٧٤٥ت(أثیــر الــدین أبــو حیــان الأندلســي : تحفــة الأریــب بمــا فــي القــرآن مــن غریــب •
 .م١٩٢٦ -ه  ١٣٤٥النعساني، مطبعة الاخلاص، ماهر 

میـد، مكتبـة السـنة، القـاهرة، محمـد محیـي الـدین عبـد الح: التحفة السنیة بشرح المقدمـة الاجرومیـة •
 .م١٩٨٩ه، ١٤٠٩

، الـدار البیضـاء، المغـرب، ٢محمـد مفتـاح، ط. د): اسـتراتیجیة التنـاص(تحلیـل الخطـاب الشـعري  •
 .م١٩٨٦

عبــد الــرحمن أیــوب، مخطــوط نقــلاً عــن كتــاب المصــاحبة فــي .د: العربیــةجملــة للالتحلیــل الــدلالي  •
 .التعبیر اللغوي

): دراسة في الدلالة الصوتیة والصرفیة والنحویة والمعجمیة(التحلیل اللغوي في ضوء علم الدلالة  •
 .م٢٠٠٥، دار النشر للجامعات، القاهرة، ١محمود عكاشة، ط. د

، كلیــة الآداب، جامعــة البصــرة، ١حســام أحمــد قاســم، ط. د: تحــویلات الطلــب ومحــددات الدلالــة •
 .م٢٠٠٧

نهـاد فلـیح حسـن، : دراسـة وتحقیـق، )ه٧٤٥ت(ابـو حیـان الاندلسـي : التدریب في تمثیل التقریـب •
 .م١٩٨٧بغداد، –مطبعة الارشاد 

 -ه  ١٤٣٢، عــــالم الكتــــب الحــــدیث، الأردن، ١أمیــــر فاضــــل ســــعد، ط. د: الترتیــــب والمتابعــــة •
٢٠١٠. 

محمـــــد بـــــدوي المختـــــون، . د: ، تحقیـــــق)ه٢٣٢ت (ابـــــن درســـــتویه : فصـــــیح وشـــــرحهتصـــــحیح ال •
 .ت. ط، د. رمضان عبد التواب، المجلس الأعلى للشؤون الاسلامیة، د. د: مراجعة

ق، ١٤١٧، مطبعــة الاعــلام الاســلامي، ٣شــرح لبیــب وجیــه بیضــون، ط: تصــنیف نهــج البلاغــة •
 .ش١٣٧٥

، دار العلــم للملایــین، بیــروت، ٣أنــیس المقدســي، ط :تطــور الأســالیب النثریــة فــي الأدب العربــي •
 .م ١٩٦٥
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، الــدار ١عبــد االله الجبــوري، ط. د: تطــور الدلالــة المعجمیــة بــین العــامّي والفصــیح معجــم دلالــي •
 . م٢٠٠٦ -ه  ١٤٢٧العربیة، 

علـــي القاســـمي، مجلـــة اللســـان العربـــي، . د: التعـــابیر الاصـــطلاحیة والســـیاقیة ومعجـــم عربـــي لهـــا •
 .م١٩٧٩لمغرب، الرباط، ا

: التعبیر الاصطلاحي دراسة في تأصیل المصطلح ومفهومه ومجالاته الدلالیة وأنماطه التركیبیـة •
 .م١٩٨٥كریم زكي حسام الدین، القاهرة، . د

فاضـــل صـــالح الســـامرائي، جامعـــة بغـــداد، بیـــت الحكمـــة، المكتبـــة الوطنیـــة، . د: التعبیـــر القرآنـــي •
 .م١٩٨٧ -م١٩٨٦

 .محمد زهیر الأرنوطي: لجر في القرآن الكریم دراسة دلالیةتعدیة الفعل بحروف ا •
-، مكتبــة لبنــان، بیــروت)ه٨١٦ت(أبــو الحســن علــي بــن محمــد الشــریف الجرجــاني : التعریفــات •

 . م١٩٧٨لبنان، 
 م١٩٩٩محمود أحمد نحلة، مكتبة الزهراء، القاهرة، . د: التعریف والتنكیر بین الدلالة والشكل •
، مكتبــة ١محمــد بــن علــي الجیلانــي الشــتیوي، ط. د: ي فهــم الــنص القرآنــيالتغیــر الــدلالي وأثــره فــ •

 .م٢٠١١ -ه  ١٤٣٢حسن العصریة، 
، حققـه وخـرج )ه ٥١٠ت(أبـو محمـد الحسـین بـن مسـعود البغـوي ): معالم التنزیـل(تفسیر البغوي  •

، دار طیبــة ٤أحادیثــه محمــد عبــد االله النمــر، عثمــان جمعــة ضــمیریة، ســلیمان مســلم الحــرش، ط
 .م١٩٩٧ -ه ١٤١٧نشر والتوزیع، لل

بیــروت، دار  ،جــلال الــدین محمــد بــن أحمــد المحلــي وجــلال الــدین الســیوطي : تفســیر الجلالــین •
 .الفكر

: ، قــدّم لــه)ه٧٧٤ت(عمـاد الــدین أبــو الفـداء اســماعیل بــن كثیـر  القرشــي : تفسـیر القــرآن العظــیم •
 .م١٩٩٢یوسف عبد الرحمن المرعشلي، دار المعرفة، بیروت، 

، مؤسســة دار ٣طیــب الجزائــري، ط: أبــو الحســن علــي بــن ابــراهیم القمــي، تحقیــق: ســیر القمــيتف •
  .ه ١٤٠٤الكتاب، قم، 

، محمــد حامــد الفقــي: وحققــه، محمــد اویــس النــدوي: ، جمعــه)ه٧٥١ت(ابــن القــیم : التفســیر القــیم •
 .  م١٩٤٩-ه١٣٦٨مطبعة السنة المحمدیة، مكة المكرمة، 

 .ه١٢٨٩، بولاق –، المطبعة المصریة)ه٦٠٦ت(الرازي ): یبمفاتیح الغ(التفسیر الكبیر  •
مكتــــب الســــید محمــــود : ، إصــــدار١محمــــود الهاشــــمي، ط: التفســــیر الموضــــوعي لــــنهج البلاغــــة •

 .م١٩٨٤ -ه  ١٤٠٥الهاشمي، 
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عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــود حــافظ الــدین أبــو ): مــدارك التنزیــل وحقــائق التأویــل(تفســیر النســفي  •
 .ت.، دط.البركات النسفي، د

ساعدت جامعة ، كاظم بحر المرجان. د: ، تحقیق ودراسة)ه٣٧٧ت(ابو علي الفارسي : التكملة •
 -ه١٤٠١جامعـــة الموصـــل،  –مطـــابع مدیریـــة دار الكتـــب للطباعـــة والنشـــر ، بغـــداد علـــى نشـــره

 .م١٩٨١
 یحیى عبـد الـرؤوف جبـر، منشـورات الـدار: التكون التاریخي لاصطلاحات البیئة الطبیعیة والفلك •

 .م١٩٩٦الوطنیة، 
. م، د١٩٥٩عبد الـرحمن بـدوي، دار القلـم، بیـروت، لبنـان، : ابن رشد، تحقیق: تلخیص الخطابة •

 .ط
ابـــراهیم الســـامرائي، جامعـــة القـــاهرة، معهـــد البحـــوث : تنمیـــة اللغـــة العربیـــة فـــي العصـــر الحـــدیث •

  .م١٩٧٣والدراسات العربیة، 
محمـد عـوض مرعـب، : ، تحقیـق)ه ٣٧٠ت(ابو منصور محمد بن احمد الأزهـري : تهذیب اللغة •

  . م٢٠٠١، ١دار احیاء التراث العربي، بیروت، ط
 .م١٩٩١، عدنان محمد سلمان، دار الحكمة للطباعة والنشر. د: التوابع في كتاب سیبویه •
 .دار تراث الشیعة: السید محمد الحسیني الشیرازي، الناشر: توضیح نهج البلاغة •
یوســـف احمـــد المطـــوع، دار التـــراث : دراســـة وتحقیـــق، )ه ٦٤٥ت(ابـــو علـــي الشـــلوبین : التوطئـــة •

 .م١٩٧٣ه،  ١٣٩٣العربي للطبع والنشر، القاهرة، 
محمـد رضـوان الدایـة، . د: محمـد عبـد الـرؤوف المنـاوي، تحقیـق: التوقیف على مهمات التعـاریف •

 .ه ١٤١٠، دار الفكر، بیروت، ١ط
: تحقیــق، )ه٣١٠ت (جریــر الطبــري  ابــو جعفــر محمــد بــن: جــامع البیــان فــي تأویــل آي القــرآن •

 .م٢٠٠٠، ١٤٢٠مؤسسة الرسالة، : ، الناشر١أحمد محمود شاكر، ط
، مطبعـــة ســـتارة، ١ط، دار الكـــوخ: الناشـــر، الشـــیخ مصـــطفى الغلایینـــي: جـــامع الـــدروس العربیـــة •

 .م٢٠٠٤-ه ١٤٢٥
عتنـى بـه ، ا)ه٦٧١ت(ابـو عبـد االله محمـد بـن احمـد الانصـاري القرطبـي : الجامع لاحكام القـرآن •

لبنـــــان،  -، دار احیـــــاء التـــــراث العربـــــي، بیـــــروت١وصـــــححه الشـــــیخ هشـــــام ســـــمیر البخـــــاري، ط
 .م٢٠٠٢-ه١٤٢٢

-ه١٣٩٢علــي حیــدر، دمشـــق، : ، حققـــه وقــدم لــه)ه٤٧١ت (عبــد القــاهر الجرجــاني : الجمــل •
 .م١٩٧٢
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، ٥ط،فخــر الــدین قبـــاوة. د: تحقیــق،)ه ١٧٥ت(الخلیــل بــن احمـــد الفراهیــدي : الجمــل فــي النحــو •
 .١٩٩٥-ه ١٤١٦

، ٢، ط،علي توفیق الحمد. د: حققه وقدم له، )ه٣٣٧ت(ابو القاسم الزجاجي : الجمل في النحو •
 م ١٩٨٥-ه ١٤٠٥، الاردن –بیروت، دار الامل  -مؤسسة الرسالة

، علق علیه ووضع حواشـیه )ه٣٢١ت(ابو بكر محمد بن الحسن بن درید الازدي : جمهرة اللغة •
 .م٢٠٠٥ -ه ١٤٢٦، لبنان –بیروت ، ،دار الكتب العلمیة١ن، طابراهیم شمس الدی: وفهارسه

مطبعـــة ، بـــاكزة رفیـــق حلمـــي، ســـاعدت جامعـــة بغـــداد علـــى طبعـــه. د: الجمـــوع فـــي اللغـــة العربیـــة •
 .م١٩٧٢الادیب البغدادیة،

فخر الدین قباوة : تحقیق، )ه٧٤٩ت(حسن بن قاسم المرادي : الجنى الداني في حروف المعاني •
 .م١٩٩٢ -ه١٤١٣، لبنان –، دار الكتب العلمیة، بیروت ١اضل، طمحمد ندیم ف. و أ

، مطبعــــة دار الاتحــــاد ٢احمــــد شــــلبي، ط. د: الجهــــاد والــــنظم العســــكریة فــــي التفكیــــر الإســــلامي •
  .م١٩٧٢العربي، 

فــــایز الدایــــة، دار فــــلاح، حلــــب، : الجوانــــب الدلالیــــة فــــي نقــــد الشــــعر فــــي القــــرن الرابــــع الهجــــري •
 .م١٩٧٨

  .م١٩٦٢ - ه١٣٨١سید أحمد الهاشمي، مطبعة السعادة، ال: جواهر الأدب •
محمــد . د: الســید المرحــوم احمــد الهاشــمي، تحقیــق: جــواهر البلاغــة فــي المعــاني والبیــان والبــدیع •

 .م١٩٩٩-ه ١٤٢٠مؤسسة المعارف، بیروت، لبنان   ،١التّونجي، ط
ابي الحلبي، القاهرة، دار أحیاء الكتب العربیة، مطبعة مصطفى الب: حاشیة الأمیري على المغني •

 ).ت.د(
یوسـف الشـیخ محمـد البقـاعي، : محمـد الخضـري، تحقیـق: حاشیة الخضري على شرح ابـن عقیـل •

 .م١٩٩٨ه،  ١٤١٩مكتبة البحوث والدراسات، دار الفكر، بیروت، لبنان، : ، إشراف١ط
علـــــي بـــــن محمـــــد الصـــــبان : حاشـــــیة الصـــــبان علـــــى شـــــرح الاشـــــموني علـــــى الفیـــــة ابـــــن مالـــــك •

 .ت. ، دار احیاء الكتب العربیة، عیسى البابي الحلبي وشركاه، قم، ایران، د)ه١٢٠٦ت(
، تحقیـــق )ه٣٧٠ت(الحســـین بـــن أحمـــد  بـــن خالویـــه أبـــو عبـــد االله : الحجـــة فـــي القـــراءات الســـبع •

 .ه ١٤٠١بیروت، -دار الشروق: ، الناشر٤عبد العال سالم مكرم، ط. د: وشرح
ســــعید : ، تحقیــــق )هـــــ٤٠٣ت(جلــــة أبــــو زرعــــة عبــــد الــــرحمن بــــن محمــــد بــــن زن: حجــــة القــــراءات •

 ١٩٨٢ - ١٤٠٢بیروت، –الأفغاني، مؤسسة الرسالة 
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ــــذري : حــــدائق الحقــــائق فــــي شــــرح نهــــج البلاغــــة • ــــدین محمــــد بــــن الحســــن البیهقــــي  الكی قطــــب ال
، مؤسســة نهــج البلاغــة، نشــر  عطــارد، قــم، ١عزیــز االله العطــاردي، ط: ، المصــحح)ه٦١٠ت(

 .ه١٤١٦
علــي . د: ، تحقیــق)ه٣٣٧ت(القاســم عبــد الــرحمن بــن اســحاق الزجــاجي ابــو : حــروف المعــاني •

 .م١٩٨٤-ه١٤٠٤، مؤسسة الرسالة، بیروت، دار الامل، الاردن، ١توفیق الحمد، ط
حســــن عبــــاس، منشــــورات اتحــــاد الكتــــاب العــــرب، . د: حــــروف المعــــاني بــــین الأصــــالة والحداثــــة •

 .م٢٠٠٠
م متز، ترجمة، محمد الهادي ابو رویدة، الناشر، آد: الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الهجري •

 .م١٩٦٧، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ٤ط
، دار الكتـــاب ٤أبـــو نعـــیم أحمـــد بـــن عبـــد االله الأصـــبهاني، ط: حلیـــة الأولیـــاء وطبقـــات الأصـــفیاء •

 .ه ١٤٠٥العربي، بیروت، لبنان، 
 .م١٩٦٧، دار الشؤون الثقافیة، ١حسام الدین الآلوسي، ط. د: حوار بین الفلاسفة والمتكلمین •
) ه٨٣٧ت(تقي الدین أبـو بكـر علـي بـن عبـد االله الحمـوي الأزراري، : خزانة الادب وغایة الأرب •

 .م١٩٨٧دار ومكتبة الهلال، بیروت، : ، الناشر١عصام شعیتو، ط: تحقیق
محمـد علـي النجـار، دار الشـؤون : ، تحقیـق)ه٣٩٢ت (ابو الفـتح عثمـان بـن جنـي : الخصائص •

 .ط. م، د١٩٩٠الثقافیة، سلسلة كنوز التراث، بغداد، 
 .م٢٠٠٥، ٢ط ، القاهرة، عالم الكتب، مطبعة آمون، تمام حسان. د: الخلاصة النحویة •
 .م١٩٧١، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ٣محمد فرید وجدي، ط: دائرة معارف القرن العشرین •
خورشـــید، یـــونس، المجلـــد الأول، العـــدد  الفنـــدي، الشـــنتناوي،: تعریـــب: دائـــرة المعـــارف الاســـلامیة •

 .م١٩٣٤ -ه  ١٣٥٣الخامس، 
، ١مصــــطفى النحــــاس، شــــركة الربیعــــات للنشــــر والتوزیــــع، ط. د: دراســــات فــــي الادوات النحویــــة •

 .م١٩٧٩ -ه ١٣٩٩
 .م١٩٦٠ -ه  ١٣٧٩، دار العلم للملایین، ١صبحي الصالح، ط: دراسات في فقه اللغة •
 .ه١٣٨٥عبد المهدي مطر، مطبعة الاداب، النجف الاشرف،  :دراسات في قواعد اللغة العربیة •
محمـد أمـین : الناشـر ،الحـافظ الكبیـر جـلال الـدین السـیوطي : الدر المنثور فـي التفسـیر بالمـأثور •

 .دمج وشركاه، بیروت، لبنان
 .م١٩٩٨كمال بشر، دار غریب، القاهرة، . د: دراسات في علم اللغة •
 .ه ١٤٠٧عرفات عبد الحمید، مطبعة أسعد، بغداد، . د: میةدراسات  في الفقه والعقائد الاسلا •
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 .ه ١٣٨٨، دار العلم للملایین، ٩صبحي الصالح، ط: دراسات في فقه اللغة •
حســـام ســـعید النعیمـــي، دار الطلیعـــة، بیـــروت، . د: الدراســـات اللهجیـــة والصـــوتیة عنـــد ابـــن جنـــي •

 .م١٩٨٠لبنان، 
 .م١٩٧٩ -ه  ١٣٩٩الشروق، بیروت، محمد قطب، دار : دراسات في النفس الانسانیة •
 ١٣٩٢، دار الزهـراء، بیـروت، لبنـان، ٢محمـد مهـدي شـمس الـدین، ط: دراسات في نهج البلاغة •

 .م١٩٧٢ -ه 
مؤسســة الأعلــى : ، الناشــر٢للقاضــي عبــد النبــي عبــد الرســول الاحمــد نكــري، ط: دســتور العلمــاء •

 م١٩٧٥للمطبوعات، بیروت، لبنان، 
، دار الكتـب العلمیـة ١محمد یاس خضـر الـدوري، ط. د: ي البیان القرآنيدقائق الفروق اللغویة ف •

 .م٢٠٠٦ -ه  ١٤٢٧بیروت، لبنان، 
 .عبد الكاظم محسن الیاسري، كلیة الآداب، جامعة الكوفة. د: دراسات في اللغة والنحو •
، ١عبـــد الحمیـــد هنـــداوي، ط. د: ، تحقیـــق)ه٤٧١ت (عبـــد القـــاهر الجرجـــاني : دلائـــل الاعجـــاز •

 .م٢٠٠١ -ه  ١٤٢٢محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت، : رالناش
 .مكتبة الانجلو المصریة: ابراهیم أنیس، الناشر. د: دلالة الألفاظ •
، طباعة ونشر دار الشؤون الثقافیة ١بتول قاسم ناصر، ط. د: دلالة الاعراب عند النحاة القدماء •

 . م١٩٩٩العامة، بغداد، كلیة الآداب، 
، ١بغـــداد، ط–علــي جــابر المنصـــوري، مطبعــة الجامعــة . د: الزمنیــة فــي الجملـــة العربیــةالدلالــة  •

 .م١٩٨٤
، دار الرضـوان، ١علاء عبد الأمیر شـهید، ط: الدلالة المعجمیة والسیاقیة في كتب معاني القرآن •

 .م٢٠١٢ -ه  ١٤٣٣
 ).ت. ط، د.د(، مكتبة الآداب، ١صلاح الدین صالح حسنین، ط: الدلالة والنحو •
كمال محمد بشـر، المطبعـة . د: ستیفن اولمان، ترجمه وقدم له وعلق علیه: ور الكلمة في اللغةد •

 . ١٩٧٥مكتبة الشباب، : العثمانیة، الناشر
احمـد مختـار عمـر، : ، تحقیـق)ه ٣٥٠ت(ابو ابـراهیم اسـحاق بـن ابـراهیم الفـارابي : دیوان الادب •

 . م١٩٧٥طابع الامیریة، القاهرة، ابراهیم انیس، الهیأة العامة لشؤون الم. مراجعة د
 .م١٩٩٢، دار الجیل، بیروت، ١یوسف شكري فرحات، ط. د: شرح: دیوان الاعشى •
 .عمر فاروق الطباع، دار الأرقم، بیروت، لبنان: تحقیق: ء القیسدیوان امرى •
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-ه  ١٣٨٠محمـــد یوســـف نجـــم، دار صـــادر، بیـــروت، : دیـــوان أوس بـــن حجـــر، تحقیـــق وشـــرح •
 .م١٩٦٠

 .م١٩٦٣، دار المعارف، مصرف، ٢حسن كامل الصّرفي، ط: تحقیق: حتريدیوان الب •
والنشـــر، بیـــروت، لبنـــان،  عمـــر فـــاروق الطّبـــاع، دار القلـــم للطباعـــة. د: دیـــوان الحـــارث بـــن حلـــزة •

 ).ت.ط، د.د(
 ،عبد الرحمن البرقوقي، المكتبة التجاریة، مطبعة السعادة، مصر: تحقیق: دیوان حسان بن ثابت •
شــرح ابــي ســعید : مــن روایــة ابــي حبیــب عــن ابــن الاعرابــي وابــي عمــر الشــیباني دیــوان الحطیئــة •

 . م١٩٨١-ه١٤٠١السكري، دار صادر، بیروت، 
ه،  ١٤١٧، دار الجیــــل، بیــــروت، ١واضــــح الصــــمد، ط. د: تقــــدیم وتحقیــــق: دیــــوان ذي الرُّمــــة •

 .م١٩٩٧
ـــــروت، ٢حمـــــدو طمـــــاش، ط: دیـــــوان طرفـــــة بـــــن العبـــــد، تحقیـــــق •  -ه  ١٤٢٧، دار المعرفـــــة، بی

 .م٢٠٠٦
عـزة حسـن، مكتبــة دار : الــدكتور: روایـة عبــد الملـك بـن قریــب الأصـمعي، تحقیـق: دیـوان العجـاج •

 الشرف، 

 .م٢٠٠٦ -ه  ١٤٢٧، دار صادر، بیروت، لبنان، ١كرم البستاني، ط: قدیمت: دیوان الفرزدق •
 .١٩٦٧بیروت،  -، دار صادر٢ناصر الدین الأسد، ط: تحقیق: دیوان قیس بن الخطیم •
، دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت، ٢عبـــاس عبـــد الســـاتر، ط: شـــرح وتقـــدیم: دیـــوان النابغـــة الـــذبیاني •

  م١٩٨٦، ه ١٤٠٦لبنان، 
 -ه  ١٣٨٥الـدار القومیــة للطباعـة والنشـر، المكتبـة العلمیـة، القــاهرة، : الناشـر: دیـوان الهـذیلیین •

  .م١٩٦٥
ه ١٣٧١الم العربي، القاهرة، عباس حسن، مطبعة الع: رأي في بعض الاصول اللغویة والنحویة •

 .م١٩٥١ -
، مكتبـة الفكـر، ١محمـد حسـین آل یاسـین، ط: محمد بدر الدین المنشـي، تحقیـق: رسالة الأضداد •

 .م١٩٨٥بغداد، 
 ).ط.د(م، ١٩٦٦محمد عبده، دار الكتاب العربي، : رسالة التوحید •
: ، تحقیــق)ه٣٨٤ت(أبــو الحسـن علــي بــن عیسـى بــن علــي بـن عبــد االله الرمــاني : رسـالة الحــدود •

 ).ت.د(، )ط.د(إبراهیم السامرائي، دار الفكر، عمان، 
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مكتبـــة الامـــام الحســـن العامـــة، مطبعـــة )علیـــه الســـلام(الامـــام علـــي بـــن الحســـین: رســـالة الحقـــوق •
 . م١٩٥٩-ه١٣٧٨، ١المعارف، بغداد، ط

احمـد : ، تحقیـق)ه٧٠٢(احمـد بـن عبـد النـور المـالقي: رصف المبـاني فـي شـرح حـروف المعـاني •
 .م١٩٧٥ -ه ١٣٩٥محمد الخراط، مطبعة زید بن ثابت، دمشق، 

 .ه ١٤١٧، ٢جورج جرداق، ط: روائع نهج البلاغة •
حـاتم : تحقیـق )ه ٣٢٨ت(ابـو بكـر محمـد بـن القاسـم الانبـاري : الزاهر فـي معـاني كلمـات النـاس •

 ).ط.د(م، ١٩٧٩وزارة الثقافة والاعلام، دار الرشید،  -صالح الضامن، الجمهوریة العراقیة
، دار الفجــــر للنشــــر والتوزیــــع، القــــاهرة، ٢بكــــري عبــــد الكــــریم، ط. د: الــــزمن فــــي القــــرآن الكــــریم •

 .م١٩٩٩
، دار أمیــة للنشــر والتوزیــع، مطبعــة التقــدم، ١كمــال ابــراهیم بــدري، ط: الــزمن فــي النحــو العربــي •

 .ه ١٤٠٥القاهرة، 
 . م١٩٨٦عامة للكتاب، المصریة ال أةمالك یوسف المطلبي، مطبعة الهی. د: الزمن واللغة •
حســن : ، تحقیــق)ه ٣٢٢ت(أبــو حــاتم أحمــد بــن حمــدان الــرازي : الزینــة فــي الكلمــات الاســلامیة •

 .١٩٥٧، دار الكتاب العربي، مصر، ٢فیض االله الهمذاني، ط
شــــوقي .د:أبــــو بكــــر أحمــــد بــــن موســــى بــــن العبــــاس بــــن مجاهــــد ،تحقیــــق: الســــبعة فــــي القــــراءات •

 .ه ١٤٠٠،دار المعارف،القاهرة،٢ضیف،ط
أبو محمد عبد االله بن محمد بن سعید بن سنان الخفاجي الحلبي، شرح وتصـحیح : سر الفصاحة •

 .م ١٩٦٩عبد المتعال الصعیدي، مكتبة ومطبعة محمد علي صبیح وأولاده، 
: محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، الناشـر: محمـد بـن یزیـد أبـو عبـد االله القزوینـي، تحقیـق: سنن ابن ماجه •

 .دار الفكر، بیروت
فـواز أحمـد زمرلـي، وخالـد : عبـد االله بـن عبـد الـرحمن  أبـو محمـد الـدارمي، تحقیـق: سنن الـدارمي •

 .ه ١٤٠٧، دار الكتاب العربي، بیروت، ١السبع العلمي، ط
، مجلـس دائـرة المعـارف، حیـدر ١أبو بكر أحمد بـن الحسـین بـن علـي البیهقـي، ط: السنن الكبرى •

 .ه ١٣٤٤آباد، 
، دار الشـؤون الثقافیـة ٢صـلاح كـاظم، ط: في أنظمة الإشـارة عنـد العـرب السیمائیة العربیة بحث •

 .م٢٠٠٨العامة، بغداد، 
محمـــود شـــاكر، : ، تحقیـــق)ه١٣١٥ت(أحمـــد الحمـــلاوي : الشـــیخ: شـــذا العـــرف فـــي فـــن الصـــرف •

 .م٢٠٠٥-ه  ١٤٢٥، دار احیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، ١ط
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  .ي، منشورات مكتبة بصیري، قم، ایرانالملا هادي السبزوار : شرح الأسماء الحسنى •
، قـدّم لــه ووضــع )ه٩٠٠ت(أبـو الحســن نـور الــدین علــي بـن محمــد بـن عیســى : شـرح الاشــموني •

إمیـــل بـــدیع یعقـــوب، دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت، . د: حســـن حمـــد، إشـــراف: هوامشـــه وفهارســـه
 .م٢٠١٠لبنان، 

أنیس بدیوي، . د: ، تحقیق)ه ٦٦٩(ابن عصفور الاشبیلي ): الشرح الكبیر(شرح جمل الزجاجي  •
 ..م٢٠٠٣ -ه  ١٤٢٤، دار إحیاء الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ١ط

علـي محسـن عیسـى مـال االله، . د: ، دراسـة وتحقیـق)ه ٧٦١ت(ابـن هشـام : شرح جمل الزجاجي •
 . م١٩٨٦ -ه ١٤٠٦، ٢عالم الكتب، ط

، )ه٩٧١ت(محمــد الفــاكهي جمــال الــدین عبــد االله بــن احمــد بــن علــي بــن : شــرح الحــدود النحویــة •
 .م١٩٨٨زكي فهمي الآلوسي، المكتبة الوطنیة، بغداد، . د: تحقیق

. د: صنعة أبي العباس ثعلب، قدّم له ووضـع هوامشـه وفهارسـه: شرح دیوان زهیر بن أبي سلمى •
  .م٢٠٠٧ -ه  ١٤٢٨حنا  نصر الحِتّي، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، 

. د: ، وضــع هوامشــه)ه ٦٨٨ت(الرضــي الاســتراباذي : حاجــبشــرح الرضــي علــى كافیــة ابــن ال •
 .م٢٠٠٦ -ه١٤٢٧لبنان،  -، مؤسسة التاریخ العربي، بیروت١امیل یعقوب، ط

، ٢محمـد نـور الحسـن وآخـرون، ط: تحقیـق،رضـي الـدین الاسـترابادي : شرح شـافیة ابـن الحاجـب •
 ). ت.د(دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

أبـو محمـد عبـد االله جمـال الـدین بـن یوسـف بـن أحمـد : فة كلام العربشرح شذور الذهب في معر  •
، ١محمــد محیــي الــدین عبــد الحمیــد، ط: تحقیــق): ه٧٦١ت(بــن عبــد االله بــن هشــام الأنصــاري 

 .ه ١٣٨٦مطبعة شریعة، طهران، 
ــــن مالــــك  • ــــة اب ــــى الفی ــــل عل ــــن عقی ــــي المصــــري(شــــرح اب ــــل العقیل ــــن عقی ــــد االله ب ــــدین عب ) بهــــاء ال

 ).ط.د(محیي الدین عبد الحمید، منشورات سید الشّهداء، : ، تحقیق)ه٧٦٩ت(
عبـد الـرحمن : ، تحقیق)ه ٦٨٦ت(جمال الدین محمد بن مالك : شرح عمدة الحافظ وعدّة اللافظ •

 .م١٩٧٧-ه  ١٣٩٧الدوري، مطبعة العاني، بغداد، 
حنــا جمیــل . د: ابــو الحســن علــي بــن فضــال المجاشــعي، حققــه وقــدم لــه: شــرح عیــون الاعــراب •

 . م١٩٨٥ -ه ١٤٠٦الاردن، الزرقاء،  -، مكتبة المنار١حداد، ط
عبـد : ، تحقیـق)ه ٣٢٨ت(ابو بكر ابـن القاسـم الانبـاري : شرح القصائد السبع الطوال الجاهلیات •

 .م١٩٦٩مصر،  –، دار المعارف ٢السلام محمد هارون، ط
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، ٦حمیـــد، طمحمـــد محیـــي الـــدین عبـــد ال: تحقیـــق :ابـــن هشـــام : شـــرح قطـــر النـــدى وبـــل الصـــدى •
 .ه ١٣٧٥مطبعة المهدیة، مكتبة الفیروزآبادي، 

هــادي نهــر، طبــع . د: دراســة وتحقیــق ،ابــن هشــام : شــرح اللمحــة البدریــة فــي علــم اللغــة العربیــة •
 ).ط.د(م، ١٩٧٧ -ه ١٣٩٧بغداد،  –بمطبعة الجامعة 

. د: تحقیـق، )ه٤٥٦ت(ابن برهان العكبري ابو القاسم عبد الواحد بن علي الاسدي : شرح اللمع •
 . م١٩٨٤ -ه ١٤٠٤، الكویت، ١فائز فارس، ط

: ، حققـه وعلـق علیـه)ه٨٥٥ت(بـدر الـدین محمـود بـن احمـد العینـي : شرح المراح في التصـریف •
 ). ط.د(م، ١٩٩٠عبد الستار جواد، مطبعة الرشید، 

، قـدم لـه )ه٦١٧ت(موفق الدین ابـو البقـاء یعـیش بـن علـي بـن یعـیش الموصـلي : شرح المفصل •
لبنـــان،  -، دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت١امیـــل بـــدیع یعقـــوب، ط. د: هوامشـــه وفهارســـه ووضـــع
 .م٢٠٠١ -ه ١٤٢٢

، الكویــت، ١خالــد عبــد الكــریم، ط: الطــاهر بــن احمــد بــن بابشــاذ، تحقیــق: شــرح المقدمــة المحســبة •
 .م١٩٧٦

جمـال الـدین ابن النـاظم أبـو عبـد االله بـدر الـدین محمـد بـن : شرح ابن الناظم على ألفیة ابن مالك •
، دار الكتــــب العلمیــــة، ١محمــــد باســــل عیــــون السّــــود، ط: ، تحقیــــق)ه٦٨٦ت(محمــــد بــــن مالــــك 

 .م٢٠٠٠ه،  ١٤٢٠بیروت، لبنان، 
محمـد ابـو الفضـل ابـراهیم، دار احیـاء : ، تحقیـق)ه٦٥٦ت(ابـن ابـي الحدیـد : شرح نهـج البلاغـة •

 .الكتب العربیة، عیسى البابي الحلبي وشركاه، مصر
محمـــد محـــي الـــدین عبـــد : شـــرح الشـــیخ محمـــد عبـــده، حققـــه وزاد فـــي شـــرحه: غـــةشـــرح نهـــج البلا •

 .ت. مصر، د –الحمید، مطبعة الاستقامة 
، دار الثقلـین، ١، ط)ه٦٨٩ت(كمال الدین میـثم بـن علـي بـن میـثم البحرانـي : شرح نهج البلاغة •

 .م١٩٩٩-ه  ١٤٢٠بیروت، 
لرســـــول الأكـــــرم، دار المحجـــــة ، دار ا١الســـــید عبـــــاس علـــــي الموســـــوي، ط: شـــــرح نهـــــج البلاغـــــة •

 .ه ١٤١٨البیضاء، بیروت، 
، )ه٣٩٥ت(لأبــي الحســین أحمــد بــن فــارس ، الصــاحبي فــي فقــه اللغــة وســنن العــرب فــي كلامهــا •

 .١٩٩٣، بیروت، مكتبة المعارف، ١ط، عمر فاروق الضّیاع. تحقیق د



  في نهج البلاغةدراسة  المصاحبة اللغویة وأثرها الدلالي
 

 

٢٨٥  

ـــحاح تـــاج اللغـــة وصـــحاح العربیـــة • ، )ه٣٩٣ت(أبـــو نصـــر إســـماعیل بـــن حمـــاد الجـــوهري : الصِّ
، بیــــروت، دار الكتــــب العلمیــــة، ١ط، محمــــد نبیــــل طریفــــي. ود، إمیــــل بــــدیع یعقــــوب. د: تحقیــــق
١٩٩٩. 

محمــــــــد بــــــــن اســــــــماعیل بــــــــن ابــــــــراهیم بــــــــن المغیــــــــرة البخــــــــاري أبــــــــو عبــــــــد : صــــــــحیح البخــــــــاري •
 .م٢٠٠٩محمد محمد تامر،دار الآفاق العربیة،القاهرة،.د:،تح)ه٢٥٦ت(االله

) ه ٢٦١ت(حجــاج ابــو الحســین القشــیري النیســـابوري مســلم بـــن ال: صــحیح مســلم بشــرح النــووي •
 . م١٩٧٢-ه١٣٩٢، دار إحیاء التراث العربي، ٢محمد فؤاد عبد الباقي، ط: تحقیق

ســـلمان جـــابر : ، تقـــدیم وتحقیـــق-علیـــه الســـلام–علـــي بـــن الحســـین : الصـــحیفة الســـجادیة الكاملـــة •
 . م١٩٨٨-ه١٤٠٨، مطبعة الدیواني، بغداد، ١الجبوري، ط

، مطبعــة مكتبــة الإعــلام ١أحمــد أمــین الشــیرازي، ط: یث فــي بیــان القــرآن والحــدیثالصــرف الحــد •
 .ه ١٤١٠الإسلامي، 

، مؤسســة المعــارف، ٢جمعــه ونســقه وضــبط نصــه اركــان التمیمــي،ط: صــفوة شــروح نهــج البلاغــة •
 .م٢٠٠٤ه،  ١٤٢٥بیروت، لبنان، 

 .م١٩٩٨ة، ، عالم الكتب، القاهر ١أحمد مختار عمر، ط. د: صناعة المعجم الحدیث •
 ).ط.د(، ١٩٨١محمد حسین الصغیر، دار الرشید، . د: الصورة الفنیة في المثل القرآني •
جمهوریــة -منشــورات وزارة الثقافــة والإعــلام. كَاصــد یاســر الزیــدي. د: الطبیعــة فــي القــرآن الكــریم •

 .م١٩٨٠دار الرشید، . العراق
،مطبعــــــــــــــة )ه٧٤٥ت(یحیـــــــــــــى بـــــــــــــن حمـــــــــــــزة العلـــــــــــــوي:الطرازالمتضـــــــــــــمن لأســـــــــــــرار البلاغـــــــــــــة •

 .م١٩١٤المقتطف،مصر،
فهمــي حســن النمــر، دار . د: ظــاهرة المجــاورة فــي الدراســات النحویــة ومواقعهــا فــي القــرآن الكــریم •

 .م١٩٨٥الثقافة، 
، دار غریــب للطباعــة والنشــر ١علــي أبــو المكــارم، ط. د: الظــواهر اللغویــة فــي التركیــب النحــوي •

 .م٢٠٠٦والتوزیع، 
ــغَاني، تحقیــق: العبــاب الزاخــر واللبــاب الفــاخر • الشــیخ محمّــد : الحســن بــن محمــد بــن الحســن الصَّ

 .١٩٨١، دار الرشید للنشر، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، حسن آل یاسین
عبــد الصــبور : یــق وتعریــبهنــري فلــیش الیســوعي، تحق: العربیــة الفصــحى نحــو بنــاء لغــوي جدیــد •

 .ت. ط، د.شاهین، د
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 -ه١٤١٩، ١عبــــد الواحــــد حســــن الشـــــیخ، ط. د: البلاغــــي العربـــــيالعلاقــــات الدلالیــــة والتــــراث  •
 .م١٩٩٩

الشیخ الصدوق أبو جعفر محمد بن علي بـن الحسـین بـن موسـى بـن بابویـه القمـي : علل الشرائع •
 .م١٩٦٦ -ه  ١٣٨٦، المكتبة الحیدریة، النجف، )ه٣٨١ت(

 .٢٠٠٦  -ه  ١٤٢٧،القاهرة، عالم الكتب، ٦ط، أحمد مختار عمر. د: علم الدلالة •
، الجامعــــة المستنصــــریة، كلیــــة الآداب، مجیــــد الماشــــطة: ترجمــــة، بــــالمر. آر. علــــم الدلالــــة، أف •

١٩٨٥. 
: جــون لاینــز، ترجمــة): الفصــلان التاســع والعاشــر مــن كتــاب مقدمــة فــي علــم اللغــة(علــم الدلالــة  •

مجیـــد عبــــد الحلـــیم الماشــــطة، وحلـــیم حســــین فـــالح، وكــــاظم حســـین بــــاقر، كلیـــة الآداب، جامعــــة 
 .م١٩٨٠لبصرة، ا

جامعـة : ، منشـورات١نور الهدى لوشـن، ط. د: كلود جرمان، ریمون لوبلون، ترجمة: علم الدلالة •
 .م١٩٩٧قار یونس، بنغازي لیبیا، 

عبـــد الجلیــــل منقـــور، دیـــوان المطبوعــــات . د: علـــم الدلالـــة أصــــوله ومباحثـــه فـــي التــــراث العربـــي •
 .م٢٠١٠الجامعیة، 

 -ه  ١٤٢٩، عــــالم الكتــــب، ١هــــادي نهــــر، ط. د: اث العربــــيعلــــم الدلالــــة التطبیقــــي  فــــي التــــر  •
 .م٢٠٠٨

 م١٩٩٦، دمشق، دار الفكر، ٢فایز الدایة، ط. د: علم الدلالة العربي •
ـــة علـــم المعنـــى • ـــم الدلال ـــي الخـــولي، ط. د: عل ، دار الفـــلاح للنشـــر والتوزیـــع، الأردن، ١محمـــد عل

 .م٢٠٠١
، دار الفكـر، ١، حسین لاقي، داود غطاشة، طعبد القادر أبو ریشة: علم الدلالة والمعجم العربي •

 .م١٩٨٩
 أحمد دراج: علم الدلالة وآلیات التولید الدلالي من المقدمات الى أحدث النظریات •
، دار العلــوم، جامعــة الفیــوم، ١حســام البهنســاوي، ط. د: علــم الدلالــة والنظریــات الدلالیــة الحدیثــة •

 .م٢٠٠٩
الســنیور كرلــو نلینــو، مكتبــة الثقافــة الدینیــة، : الوســطىعلــم الفلــك تاریخــه عنــد العــرب فــي القــرون  •

 .ت. ط، د. الجامعة المصریة، د
، دار الفكـــر ١یحیـــى شـــامي، ط: علـــم الفلـــك صـــفحات مـــن التـــراث العلمـــي والعربـــي والاســـلامي •

 . م١٩٩٧العربي، بیروت، 
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 .م١٩٨٩حاتم صالح الضامن، مطبعة التعلیم العالي، العراق، الموصل، : علم اللغة •
ــ • ، دار غریــب للطباعــة ١محمــود فهمــي حجــازي، ط. د: م اللغــة بــین التــراث والمنــاهج الحدیثــةعل

 . م١٩٧٠والنشر، القاهرة، 
القسـم «م،١٩٧٥،  دار المعـارف، مصـر، ٤كمـال محمـد بشـر، ط. د: علم اللغـة العـام الاصـوات •

 .»الثاني
 .ت.ط، د. روت، دمحمود السعران، دار النهضة، بی. د: علم اللغة، مقدمة للقارئ العربي •
، مؤسسـة ١بسـیوني عبـد الفتـاح فیـود، ط. د: علم المعاني  دراسة بلاغیة ونقدیة لمسائل المعـاني •

 .م١٩٩٨ -ه  ١٤١٩المختار، دار المعالم الثقافیة، الاحساء، السعودیة، 
، دار أنبـــاء للطباعـــة والنشـــر، ٣هاشـــم حســـین ناصـــر المحنـــك،ط: علـــم الـــنفس فـــي نهـــج البلاغـــة •

 .م١٩٩١
: ، تحقیـق)ه٤٥٦ت(ابو علي الحسن بن رشیق  الازدي : مدة في محاسن الشعر وأدبه ونقدهالع •

 .ت.د، لبنان-محمد محیي الدین عبد الحمید، دار الجیل، بیروت
 .م٢٠٠٤، الأهلیة للنشر والتوزیع، ١صائل رشدي شدید، ط: عناصر تحقیق الدلالة في العربیة •
 .م١٩٥٨بعة النعمان، النجف، ، مط١مهدي الساعدي ط: العقائد الإسلامیة •
 محمـد زغلـول،. طـه الحـاجري، و د. محمد بن احمد بـن طباطبـا العلـوي، تحقیـق د: عیار الشعر •

  .م١٩٥٦المكتبة التجاریة الكبرى، 
مهـدي المخزومـي، . د: ، تحقیـق)ه ١٧٥ت(أبو عبد الرحمن الخلیـل بـن احمـد الفراهیـدي : العین •

 . م١٩٨٨علمي، بیروت، ، مؤسسة الأ١ابراهیم السامرائي،ط. ود
مطبعـــة العـــاني، ، ١عبـــد االله الجبـــوري، ط: أبـــو عبیـــد القاســـم بـــن ســـلاّم، تحقیـــق: غریـــب الحـــدیث •

 .ه ١٣٩٧بغداد، 
محمـد : تحقیق، سؤالات نافع بن الازرق الى عبد االله بن عباس -غریب القرآن في شعر العرب  •

ـــــرحیم واحمـــــد نصـــــر االله، ط  -ه ١٤١٣، لبنـــــان–یـــــروت ، مؤسســـــة الكتـــــب الثقافیـــــة، ب١عبـــــد ال
 .م١٩٩٣

أبــو بكــر محمــد بــن عُزیــز السجســتاني، عُنــي بتصــحیحه ): بنزهــة القلــوب(غریــب القــرآن المســمى  •
وضـــبط ألفاظـــه لجنـــة مـــن أفاضـــل العلمـــاء، مكتبـــة ومطبعـــة محمـــد علـــي صـــبیح وأولاده، میـــدان 

 . م١٩٦٣-ه١٣٨٢القاهرة، -الأزهر
علـــــــي محمـــــــد :عمـــــــر الزمخشـــــــري،تحقیقجـــــــار االله محمـــــــود بـــــــن :الفـــــــائق فـــــــي غریـــــــب الحـــــــدیث •

 ).ت.د(،دار المعرفة،لبنان،٢البجاوي،ومحمد أبو الفضل ابراهیم،ط
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 الطحــاوي والنجــار، الهیــأة المصــریة: ، تحقیــق)ه٣٠٥ت(أبــو طالــب المفضــل بــن ســلمة : الفــاخر •
 .١٩٧٤العامة للكتاب، القاهرة، 

لثقافــة الدینیــة، دار المصــري الاب هنریكــوس لامــنس الیســوعي، مكتبــة ا: فرائــد اللغــة فــي الفــروق •
 .م١٩٩٩للطباعة، الهرم، 

 .م١٩٧٧، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، ٢عبد القاهر البغدادي، ط: الفرق بین الفرق •
حســام الــدین القدســي،دار الكتــب :،ضــبط وتحقیــق)ه٣٩٥ت(أبــو هــلال العســكري:الفــروق اللغویــة •

 .العلمیة،بیروت
محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن صــالح الشــایع، . د: الكــریم الفــروق اللغویــة واثرهــا فــي تفســیر القــرآن •

 .م١٩٩٣ -ه ١٤١٤، ١الریاض، ط –مكتبة العبیكان 
، ١ط، فریــد عــوض حیــدر. د، علــم المصــطلح وعلــم الأســلوب: التطبیقــي اللغــة فصــول فــي علــم •

 .٢٠٠٨-ه  ١٤٢٩، القاهرة، مكتبة الآداب
 .م١٩٩٩ -ه  ١٤٢٠الخانجي، ، مكتبة ٦رمضان عبد التواب، ط. د: فصول في فقه العربیة •
ه،  ١٤٠٤، المؤسســــة الجامعیــــة للنشــــر والتوزیــــع، ١عصــــام نــــور الــــدین، ط. د: الفعــــل والــــزمن •

 .م١٩٨٤
 ١٤٢٩، مؤسسـة المعـارف، بیـروت، لبنـان، ١عبد الحسین مهـدي عـواد، ط. د: فقه اللغة العربیة •

 .م٢٠٠٨ه، 
 .م١٩٨٧، ١٤٠٧امعة الموصل، كاصد یاسر الزیدي، كلیة الآداب، ج. د: فقه اللغة العربیة •
 .م٢٠٠٠محمد المبارك، دار الفكر الاسلامي الحدیث، : فقه اللغة وخصائص العربیة •
مصـــطفى الســـقا، وإبـــراهیم : ، تحقیـــق)ه٤٣٠ت(أبـــو منصــور الثعـــالبي : فقــه اللغـــة وســـر العربیـــة •

 .ت. الأبیاري، وعبد الحفیظ شلبي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، د
 ).ط.د(م، ١٩٨٤ه،  ١٤٠٤عبد الستار عز الدین الراوي، دار الحریة للطباعة، : لعقلفلسفة ا •
 .م٢٠٠٨، العراق، ١عائد كریم علوان الحریزي، ط: فلسفة المنصوبات في النحو العربي •
بــدوي . أحمــد الحــوفي، ود. قــدم لــه، وحققــه د ،ابــن أبــي الحدیــد : الفلــك الــدائر علــى المثــل الســائر •

 .م١٩٨٤ه،  ١٤٠٤لرفاعي، الریاض، ، دار ا٢طبانة، ط
، كلیــة البنــات الاســلامیة، جامعــة الأزهــر، دار الشــروق، ١عبــد القــادر حســین، ط. د  :فــن البــدیع •

 .م١٩٨٣ه،  ١٤٠٣
، دراسـة )ه٨٩٨ت(نور الدین عبد الرحمن الجامي : »شرح كافیة ابن الحاجب«الفوائد الضیائیة  •

 .م١٩٨٣ -ه١٤٠٣الاوقاف والشؤون الدینیة، اسامة طه الرفاعي، مطبعة وزارة . د: وتحقیق
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، دار الشــــؤون الثقافیــــة، بغــــداد، ٣كمــــال أبــــو دیــــب، ط. د: فــــي البنیــــة الإیقاعیــــة للشــــعر العربــــي •
 .م١٩٨٧

سعد أبو الرضـا، منشـأة المعـارف . د: في البنیة والدلالة رؤیة لنظام العلاقات في البلاغة العربیة •
 ).ت.د(بالاسكندریة 

 .ه ١٤١٣، بیروت، الدار الإسلامیة، ١مرتضى مطهري، ط: غةفي رحاب نهج البلا •
، وزارة التعلــیم ٢فیــاض عبــد اللطیــف الـنجم، حمیــد مجــول، ط): علــم الفلـك(فیزیـاء الجــو والفضــاء  •

 .العالي والبحث العلمي
 .م١٩٩٥ -ه  ١٤١٥، ٢٤سید قطب، ط: في ظلال القرآن •
: ، تحقیــق)ه١٤٠٠ت(واد مغنیــة الشــیخ محمــد جــ: فــي ظــلال نهــج البلاغــة محاولــة لفهــم جدیــد •

 .م٢٠٠٥ -ه  ١٤٢٥، مطبعة ستار، ١سامي الغریري، مؤسسة دار الكتاب الاسلامي، ط
ـــنص • ، كلیـــة الآداب، الجامعـــة الأردنیـــة، ١ابـــراهیم محمـــود خلیـــل، ط. د: فـــي اللســـانیات ونحـــو ال

 .م٢٠٠٧ -ه  ١٤٢٧عمان، دار المسیرة للنشر والتوزیع، 
، دار الرائـــد العربـــي، بیـــروت، ٢مهـــدي المخزومـــي، ط. د: وتطبیـــققواعـــد  -فـــي النحـــو العربـــي  •

 .م١٩٨٦ -ه  ١٤٠٦لبنان، 
، دار الشـــؤون  الثقافیـــة، بغـــداد، ٢مهـــدي المخزومـــي، ط. د: نقـــد وتوجیـــه –فـــي النحـــو العربـــي  •

 .م٢٠٠٥
، دار نــوبلس ١، ط)ه٨١٧ت(مجــد الــدین محمــد بــن یعقــوب الفیــروز آبــادي : القــاموس المحــیط •

 . ٢٠٠٦یع، بیروت، للنشر والتوز 
 ١٤٣٠دار المتقــین، : ، مطبعــة١خالــد اســماعیل، ط. د: القــاموس المقــارن لألفــاظ القــرآن الكــریم •

 .م٢٠٠٩ه، 
محمـد العفیفـي، الكویـت، الناشـر ذات السلاسـل : القرآن القول الفصـل بـین كـلام االله وكـلام البشـر •

 .م١٩٧٧ –م ١٣٩٧للطباعة والنشر والتوزیع، المطبعة العصریة، 
ابو اسـحاق احمـد بـن محمـد بـن ابـراهیم النیسـابوري ): عرائس المجالس(قصص الانبیاء المسمّى  •

 . م١٩٩٤-ه١٤١٤لبنان،  -، دار الكتب العلمیة، بیروت)ه٤٢٧ت(المعروف بالثعلبي 
، مكتبـة ١عبـد االله العلایلـي، ط: العلامـة: انطـوان مسـعود البسـتاني، راجعـه وحققـه: قواعد العـرب •

 .م١٩٦٣الكتاب اللبناني، المدرسة ودار 
سـناء جمیـل البیـاتي، دار وائـل للطباعـة والنشـر، . د: قواعد النحو العربي في ضوء نظریـة الـنظم •

 .م٢٠٠٣
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: ، نــص)ه٣٢٩ت(ابـو اسـحاق جعفـر بـن محمـد بــن یعقـوب بـن اسـحاق الكلینـي الـرازي : الكـافي •
 .ه ١٤١٧، حیدري، طهران، ٥علي أكبر الغفاري، ط

، تحقیق محمـد عـودة سـلامة )ه ٢٤٤ت(یوسف یعقوب بن اسحاق السكیت أبو : كتاب الأضداد •
 .ت. رمضان عبد التواب، مكتبة الثقافة الدینیة، د. د: أبو جمرى، مراجعة

. د: ، تحقیق)ه١٨٠ت(» سیبویه«ابو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر المعروف بـ: كتاب سیبویه •
لبنــان، ، بیــروت، ر الكتــب العلمیــةمحمــد علــي بیضــون، دا: منشــورات ،١ط، إمیــل بــدیع یعقــوب

 .م١٩٩٩ -ه  ١٤٢٠
جار االله محمود بن عمر : الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الاقاویل في وجوه التأویل •

 –، دار إحیـــاء التـــراث العربـــي بیـــروت ٢عبـــد الـــرزاق المهـــدي، ط: تحقیـــق ،)ه٥٣٨(الزمخشـــري 
 .م٢٠٠١-ه١٤٢١لبنان، 

، )ه٤٦٠ت(نصــیر الــدین محمــد بــن الحســین الطوســي : عتقــادكشــف المــراد فــي شــرح تجریــد الا •
، ١جمـــال الـــدین الحســـن بـــن یوســـف بـــن علـــي بـــن المطهـــر المشـــتهر بالعلامـــة الحلـــي، ط: شـــرح

 .م١٩٧٩الناشر، مؤسسة الأعلى للمطبوعات، بیروت، 
 ٤٨٣ت(الحـــافظ الكنجـــي : -علیـــه الســـلام– كفایـــة الطالـــب فـــي مناقـــب علـــي بـــن ابـــي طالـــب •

 -ه  ١٣٩٠، منشــــورات المطبعــــة الحیدریــــة، النجــــف ٢مــــد هــــادي الأمینــــي، طمح: تحقیــــق،)ه
 .م١٩٧٠

حســن ظاظــا، دار النهضــة العربیــة، بیــروت، مكتبــة . مــن قضــایا اللغــة العربیــة، د: كــلام العــرب •
 .١٩٧٦الدراسات اللغویة، 

 .م١٩٩٨حلمي خلیل، دار المعرفة الجامعیة، : الكلمة دراسة لغویة ومعجمیة •
عــدنان درویـــش : ، تحقیــق)ه١٠٩٤ت(البقــاء أیــوب بــن موســى الحســیني الكفــوي أبــو : الكلیــات •

 .م١٩٩٨ه،  ١٤١٩محمد المصري، مؤسسة الرسالة، بیروت، 
تحقیــق، لــویس شــیخو  ،أبــو یوســف بــن اســحق الســكیت : كنــز الحفــاظ فــي كتــاب تهــذیب الألفــاظ •

 .م١٨٩٥، مطبعة الكالوثولیكیة للأباء الیسوعیین، ١الیسوعي، ط
للشـــیخ محمـــد بـــن احمـــد بـــن عبـــد البـــاري الاهـــدل، : الدریـــة فـــي شـــرح متممـــة الاجرومیـــة الكواكـــب •

 .ت.مطبعة دار احیاء الكتب العربیة، عیسى البابي الحلبي وشركاه، مصر، د
ـــــدین محمـــــد بـــــن مكـــــرم بـــــن منظـــــور الافریقـــــي المصـــــري : لســـــان العـــــرب • ابـــــو الفضـــــل جمـــــال ال

بیـروت،  –دار صـادر ، لصـادق العبیـديّ أمین محمـد عبـد الوهاب،ومحمـد ا: تحقیق، )ه٧١١ت(
 . ١٩٦٨ -ه  ١٣٨٨لبنان، 
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 .م١٩٥٠–ه ١٣٧٠فندریس، مطبعة لجنة البیان العربي، القاهرة، : اللغة •
 .٢٠٠٦، عالم الكتب، القاهرة، ٥تمام حسان، ط . اللغة بین المعیاریة والوصفیة، د •
 م ١٩٧٣العامة للكتاب، تمام حسان، الهیأة المصریة . اللغة العربیة معناها ومبناها، د •
عمــان،  –الأردن . ، مكتبــة الرســالة الحدیثــة١عبــد الجلیــل عبــد الــرحیم، ط. د: لغــة القــرآن الكــریم •

  .م١٩٨١ –ه ١٤٠١
، دار الشـــؤون الثقافیـــة ١فاضـــل صـــالح الســـامرائي، ط: لمســـات بیانیـــة فـــي نصـــوص مـــن التنزیـــل •

 .م١٩٩٦العامة، بغداد، 
فائز فارس، : ، تحقیق)ه٣٩٢ت(ن بن جني الموصلي النحوي أبو الفتح عثما: اللمع في العربیة •

 .١٩٧٢دار الكتب الثقافیة، الكویت، : الناشر
ــــة • ــــراءات القرآنی ــــة فــــي الق ــــده الراجحــــي، ط. د: اللهجــــات العربی  -ه  ١٤٣٠، دار المســــیرة، ٢عب

 .م٢٠٠٩
 .م١٩٩٣ -ه  ١٤١٤، ٢عبد الغفار حامد هلال، ط. د: اللهجات العربیة نشأةً وتطوراً  •
عبد العزیـز : ، تحقیق)ه٢٨٥ت(ابو العباس محمد بن یزید المبرد : ما اتفق لفظه واختلف معناه •

 .ه ١٣٥٠القاهرة،  -المیمني، المطبعة السلفیة
دار المعــــــارف، : محمــــــود ســــــعد، الناشــــــر. د: مباحــــــث التخصــــــیص عنــــــد الاصــــــولیین والنحــــــاة •

 .ت. ط، د. الاسكندریة، د
عائــــــــــد كــــــــــریم علــــــــــوان الحریزي،اصــــــــــدارات  د.أ:مباحــــــــــث فــــــــــي لغــــــــــة القــــــــــرآن وبلاغتــــــــــه •

 .م٢٠٠٨كلیة الآداب،العراق،
 .م١٩٩٦ه،  ١٤١٦، دار الفكر المعاصر، ١أحمد محمد قدور، ط. د: مبادئ اللسانیات •
 .ش.ه١٣٢٨.ابن شهرآشوب مازندراني،انتشارات بیدار،ط:متشابه القرآن •
محمـــد فـــؤاد ســـزكین  :، تحقیـــق)ه٢١٠ت(ابـــو عبیـــدة معمـــر بـــن المثنـــى التمیمـــي : مجـــاز القـــرآن •

 .م١٩٦٢ -م ١٩٥٤القاهرة، مكتبة الخانجي، 
ـــدلالي ومعنـــى حـــرف الجـــر المصـــاحب • ابـــراهیم الدســـوقي، دار غریـــب للطباعـــة : مجـــال الفعـــل ال

 .ط. م، د٢٠٠٥والنشر، 
الســید أحمــد : ، تحقیــق)ه١٠٨٥ت(فخــر الــدین بــن محمــد بــن علــي الطریحــي : مجمــع البحــرین •

 .ه ١٤٠٨شر الثقافة الاسلامیة، مكتب ن: ، الناشر٢الحسیني، ط



  في نهج البلاغةدراسة  المصاحبة اللغویة وأثرها الدلالي
 

 

٢٩٢  

، وقـف علـى )ه٥٤٨ت(أبـو علـي الفضـل بـن الحسـن الطبرسـي : مجمع البیان فـي تفسـیر القـرآن •
ـــاریخ العربـــي، ١هاشـــم الرســـولي المحللاتـــي، ط: تصـــحیحه وتحقیقـــه والتعلیـــق علیـــه ، مؤسســـة الت

 .م٢٠٠٨ -ه  ١٤٢٩لبنان، -بیروت
دار : ، الناشــر)ه٨٠٧ت(ي بــن أبــي بكــر الهیثمــي نــور الــدین علــ: مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد •

 .ه ١٤١٢الفكر، بیروت، 
محمــد : ، راجعــه ودقــق اصــوله)ه٣٩٥ت(ابــو الحســن احمــد بــن فــارس بــن زكریــا : مجمــل اللغــة •

 .م٢٠٠٥ -ه ١٤٢٦لبنان،  -بیروت -، دار احیاء التراث العربي١طعمة، ط
أبحــاث للترجمــة، : ، الناشــر١ي، طشــفیقة العلــو . د: محاضــرات فــي المــدارس اللســانیة المعاصــرة •

 .م٢٠٠٤بیروت، لبنان، 
منصــور علــي : ، تحقیــق)ه٧٠٢ت(عمــر بــن عیســى بــن اســماعیل الهرمــي : المحــرر فــي النحــو •

 .م٢٠٠٥ -ه  ١٤٢٦، دار السلام، ١محمد عبد السمیع، ط
أبـو محمـد عبـد الحـق  بـن غالـب بـن عبـد الـرحمن بـن : المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیـز •

، دار ١محمــد علــي بیضــون، ط: جمــال طلبــة، منشــورات: ، تحقیــق)ه٥٤٦ت(طیــة المحــاربي ع
 .م٢٠٠١ -ه  ١٤٢٢الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

حسـین : ، تحقیق)ه٦٠٦ت(أبو عبد االله محمد بن عمر بن حسین فخر الدین الرازي : المحصّل •
 .م١٩٩٩-ه  ١٤٢٠ -١٣٧٨، مطبعة أمیر، قم، ١أتاي، ط

ــــروت، ٣محمــــد الانطــــاكي، ط: صــــوات العربیــــة وصــــرفهاالمحــــیط فــــي ا • ، مكتبــــة دار الشــــرق، بی
 .م١٩٧٣، ه١٣٩١

الشـــیخ محمـــد حســـن آل : ، تحقیـــق)ه٢٨٥(الصـــاحب اســـماعیل بـــن عبـــاد : المحـــیط فـــي اللغـــة •
 . م١٩٩٤، عالم الكتب، بیروت، ١یاسین، ط

الكویـت،  –سـالة ، دار الر )ه٦٠٦ت(محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي : مختار الصحاح •
 .م١٩٨٣ -ه ١٤٠٣

، مطبعــة قــدس، منشــورات دار الفكــر، ١، ط)ه٧٩٣ت(ســعد الــدین التفتـازاني : مختصـر المعــاني •
 .ه١٤١١ایران، قم، 

ـــ : المخصــص • ) ابــن ســیده(ابــو الحســن علــي بــن اســماعیل النحــوي اللغــوي الاندلســي المعــروف ب
 . ت. روت، د، المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزیع، بی)ه٤٥٨ت(

 .م٢٠١٠، كلیة الآداب، الجامعة الأردنیة، ١ابراهیم خلیل، ط. د: مدخل الى علم اللغة •
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 ١٤٢٤سعید حسن بحیري، مؤسسة المختـار، : كارل دیتر بونتج، ترجمة: المدخل الى علم اللغة •
 .م٢٠٠٣ -ه 

رائـد العربـي، ، دار ال٣مهـدي المخزومـي، ط. د: مدرسة الكوفـة ومنهجهـا فـي دراسـة اللغـة والنحـو •
 .م١٩٨٦ -ه  ١٤٠٦بیروت، لبنان، 

احمــد عبــد . د: ، حققــه وقــدم لــه وعلــق علیــه)ه٣٦١ت(ابــن التســتري الكاتــب : المــذكر والمؤنــث •
، مكتبــة الخــانجي للطباعــة والنشــر والتوزیــع، مطبعــة المــدني، الناشــر مكتبــة ١المجیــد هریــدي، ط

 .م١٩٨٣ -ه ١٤٠٣الریاض،  -القاهرة، دار الرفاعي –الخانجي 
یمــة، دار ظمحمــد عبــد الخلــق ع: ، تحقیــق)ه ٣٢٨ت (ابــو بكــر ابــن الانبــاري: المــذكر والمؤنــث •

 .م١٩٨١ - ه١٤٠١الكتاب اللبناني، القاهرة، 
محمــد الطهرانــي، : ابــو الفضــائل احمــد بــن علــي بــن مســعود، تحقیــق: مــراح الارواح فــي الصــرف •

 .ه١٤١٥، ١مطبعة اعتماد نشر دار الصادقین، ط
علـي حیـدر، : ، تحقیـق)ه٥٦٧ت(ابو محمد عبد االله بن احمد بن احمد  بـن الخشـاب  :المرتجل •

 .م١٩٧٤ -ه ١٣٩٢دمشق، 
 .م١٩٧٠، بیروت، ١عبد االله الطیب، ط. د: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها •
فـؤاد علـي منصــور، : ، تحقیـق)ه٩١١(جــلال الـدین السـیوطي : المزهـر فـي علـوم اللغـة وانواعهـا •

 .م١٩٩٨الكتب العلمیة، بیروت، ، دار ١ط
، الناشــر، ١، ط)ه٥٠٥ت(أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغزالــي : المستصــفى فــي علــم الاصــول •

 ٠م١٩٣٧المكتبة التجاریة الكبرى، مطبعة مصطفى محمد، 
 .م١٩٩٩ -ه  ١٤٢٠، ٢أحمد بن حنبل وآخرون، ط): ه٤٣٠ت(مسند الإمام أحمد بن حنبل  •
حـــاتم . د: ، تحقیـــق)ه٤٣٧ت(طالـــب القیســـي  يأبـــ بـــن مكـــي أبـــو محمـــد: مشـــكل إعـــراب القـــرآن •

 .ه ١٤٠٥، مكتبة الرسالة، بیروت، ٢صالح الضامن، ط
، دار الفكـر العربـي، كلیـة دار العلـوم، العزیـز محمد حسن عبد. د: المصاحبة في التعبیر اللغوي •

 .م١٩٩٠القاهرة، 
، ١، ط)ه٧٧٠ت(الفیـومي احمـد بـن محمـد : المصباح المنیـر فـي غریـب الشـرح الكبیـر للرفـاعي •

 .م٢٠٠٥ -ه  ١٤٢٥دار الفكر، بیروت، لبنان، 
: محمــد عاصــم الحــداد، تخــریج: أبــو الأعلــى المــودودي، تقــدیم: المصــطلحات الأربعــة فــي القــران •

 .م١٩٤١ه،  ١٣٦٠، ١الشیخ الألباني، ط
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ــــذكیر والتأنیــــث • ــــان-مصــــطلح الت ــــا. د: المــــذكر والمؤنــــث الحقیقی ــــدین، دار الكت ــــور ال ب عصــــام ن
 .م١٩٩٠العالمي، الشركة العالمیة للكتاب،

جاســم محمــد عبــد العبــود، . د: مصــطلحات الدلالــة العربیــة دراســة فــي ضــوء علــم اللغــة الحــدیث •
 .م٢٠٠٧ه،  ١٤٢٨، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ١ط

، ١ط، عـوض محمـد القـوزي: المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى اواخر القـرن الثالـث الهجـري •
 .م١٩٨١ -ه ١٤٠١جامعة الریاض،  -دة شؤون المكتباتعما

. د: تحقیق ،جلال الدین السیوطي : المطالع السعیدة في شرح الفریدة في النحو والصرف والخط •
 . م١٩٧٧بغداد، -نبهان یاسین حسین، دار الرسالة للطباعة

، ١ة، طأحمــد عــزو عنایــ: ، تحقیــق)ه٧٩٣ت(ســعد الــدین مســعود بــن عمــر التفتــازاني : المطــول •
 .م٢٠٠٤ -ه  ١٤٢٥دار احیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، 

محمـد : ، تحقیـق)ه٥٦٥ت(ظهیر الدین علي بن زید البیهقي فرید خراسان : معارج نهج البلاغة •
 .ه ١٤٠٩، قم، ١تقي داش بزوه، ط

، سـاعدت جامعـة بغـداد علـى نشـره، ١فاضـل صـالح السـامرائي، ط. د: معاني الابنیة في العربیـة •
 .م١٩٨١ -ه١٤٠١كلیة الاداب،  -جامعة بغداد

: الشـــیخ: تحقیـــق: ، تحقیـــق)ه٣٨٤ت (ابـــو الحســـن علـــي بـــن عیســـى الرمـــاني: معـــاني الحـــروف •
 .م٢٠٠٨ -ه  ١٤٢٨عرفان بن سلیم، حسونة الدمشقي، المطبعة العصریة، بیروت، لبنان، 

علــي النجــار، أحمــد محمــد : تحقیــق): ه٢٠٧ت(ابــو زكریــا یحیــى بــن زیــاد الفــراء : معــاني القــرآن •
 .م١٩٨٠، الهیأة المصریة العامة للكتاب، ٢یوسف نجاتي، ط

، قــدّم لــه )ه٢١٥ت(أبــو الحســن ســعید بــن مســعدة المعــروف بــالأخفش الأوســط : معــاني القــرآن •
، دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت، لبنـــان، ١إبـــراهیم شـــمس الـــدین، ط: وعلّـــق علیـــه ووضـــع حواشـــیه

 . م٢٠٠٢-ه  ١٤٢٣
محمــد علــي الصّــابوني، : الشــیخ: ، تحقیــق)ه٣٣٨ت(أبــو جعفــر النّحّــاس : الكــریم معــاني القــرآن •

 .م١٩٨٨-١٤٠٨، جامعة أم القرى، ١ط
عبــد الجلیــل . د: ، تحقیــق)ه٣١١ت(الزجــاج أبــو إســحاق إبــراهیم السّــري : معــاني القــرآن وإعرابــه •

 .م١٩٨٨-ه١٤٠٨بیروت، -، عالم الكتب١عبدة شلبي، ط
  . م٢٠٠٣ه،  ١٤٢٣، شركة العاتك، القاهرة، ٢ح السامرائي، طفاضل صال. د: معاني النحو •
 .م١٩٧٧، منشورات جامعة طرابلس، كلیة التربیة، ١بدوي طبانة، ط. معجم البلاغة العربیة، د •
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طالــب اســماعیل : معجــم الجملــة القرآنیــة القســم الثــاني الدلالــة الزمنیــة للأفعــال فــي القــرآن الكــریم •
 .م١٩٨٨ي، بغداد، الزوبعي، مطبعة التعلیم العال

 .م٢٠٠٣، بیروت، لبنان، ١أدما طربیه، ط: معجم الجموع في اللغة العربیة •
مصـطفى السـقا، : أبو عبید عبد االله بن عبـد العزیـز البكـري الأندلسـي، تحقیـق: معجم ما استعجم •

 .ه ١٤٠٣، عالم الكتب، بیروت، ٣ط
ـــة فـــي اللغـــة والأدب • ، بیـــروت، ٢المهنـــدس، طمجـــدي وهبـــة، كامـــل : معجـــم المصـــطلحات العربی

 .م١٩٨٤لبنان، 
المعجــم المفهــرس لألفــاظ الحــدیث النبــوي عــن الكتــب التســعة وعــن مســند الــدارمي وموطّــأ ومالــك  •

مكتبة بریـل . وِنْسنك. ي.أ. د: رتبه ونظمه لفیف من المستشرقین، ونشره: ومسند أحمد بن حنبل
 .م١٩٣٦-في مدینة لیدن

محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، مكتبـة نویـد اسـلام، قـم المقدســة، : یمالمعجـم المفهـرس لالفـاظ القـرآن الكـر  •
 .ه١٣٨٣، ٢ط

 -بیــروت –كــاظم محمــدي ومحمــد دشــتي، دار الاضــواء : المعجــم المفهــرس لالفــاظ نهــج البلاغــة •
 .ه ١٣٢٨ -ه١٣٢٦لبنان، 

عبــد : تحقیــق وضــبط)ه٣٩٥ت (أبــو الحســین احمــد بــن فــارس بــن زكریــا : معجــم مقــاییس اللغــة •
 .م١٩٧٩ -ه  ١٣٩٩دار الفكر، : هارون، الناشرالسلام محمد 

الادارة العامــة -ابــراهیم مصــطفى واخــرون، مجمــع اللغــة العربیــة : قــام باخراجــه: المعجــم الوســیط •
للمعجمـــات واحیــــاء التــــراث، دار الـــدعوة للتــــألیف والطباعــــة والنشـــر والتوزیــــع، اســــتانبول، تركیــــا، 

 .م١٩٨٩  -ه ١٤١٠
، دار الفكــر للنشــر والتوزیــع، عمــان، ١ابــراهیم الســامرائي، ط. د :مــع نهــج البلاغــة دراســة ومعجــم •

 .م١٩٨٧
مــازن . د: قــدم لــه تحقیــق،جمــال الــدین بــن هشــام الأنصــاري : مغنــي اللبیــب عــن كتــب الاعاریــب •

لبنــــان،  -بیــــروت–، دار الفكــــر ١ســــعید الأفغــــاني، ط: المبــــارك، محمــــد علــــي حمــــد االله، راجعــــه
 .م١٩٩٨ -ه١٤١٩

نعیم زرزور، : ، تحقیق)ه٦٢٦ت(یعقوب یوسف بن محمد بن علي السكاكي  ابو: مفتاح العلوم •
 .م١٩٨٧ -ه ١٤٠٧ -لبنان –بیروت  –، دار الكتب العلمیة ٢ط

نـدیم مرعشـلي، مطبعـة : ، تحقیـق)ه٤٢٥ت (العلامة الراغـب الاصـفهاني : لفاظ القرآنأمفردات  •
 .م١٩٧٢ -ه  ١٣٩٢التقدم العربي، 
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، دار الغــرب ١عبــد الحمیــد الفراهــي، ط: فــي تفســیر ألفــاظ قرآنیــة مفــردات القــرآن ونظــرات جدیــدة •
 .م٢٠٠٢الاسلامي، 

: ، قدم له وبوّبه)ه٥٣٨ت(أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري : المفصل في صنعة الإعراب •
 .م٢٠٠٣علي بوملحم، دار ومكتبة الهلال، بیروت، لبنان، . د

ـــد القـــاهر الجرجـــاني : المقتصـــد فـــي شـــرح الایضـــاح • كـــاظم بحـــر المرجـــان، دار . د: تحقیـــق ،عب
 . م١٩٨٢الرشید للنشر، 

محمـد عبـد الخـالق عضـیمة، : ، تحقیـق)ه٢٨٥ت(ابو العباس محمد بـن یزیـد المبـرد : المقتضب •
 .م١٩٧٩ه،  ١٣٩٩، القاهرة، ٢ط

علــي عبــد الواحــد : ، تحقیــق)هـــ٨٠٨ت(لعبــد الــرحمن بــن محمــد بــن خلــدون : مقدمــة ابــن خلــدون •
 .م١٩٥٨لجنة البیان العربي،  ،الناشر،١وافي، ط

حلمــــي خلیــــل، كلیــــة الآداب، جامعــــة الاســــكندریة، دار المعرفــــة، . د: مقدمــــة لدراســــة علــــم اللغــــة •
 .م٢٠٠٧

 .م١٩٩٢محمد أحمد فراج، دار النهضة العربیة، : مقدمة لدراسة فقه اللغة •
عـــز الـــدین : ، تحقیـــق)ه١٨٠ت(خلـــف الاحمـــر خلـــف بـــن حیـــان البصـــري : مقدمـــة فـــي النحـــو •

 .م١٩٦١ -ه ١٣٨١لتنوفي، دمشق، ا
عـادل : تحقیـق،)ه٦٦٩ت(أبو الحسن علي بن مـؤمن بـن محمـد بـن علـي بـن عصـفور : المقرب •

محمـــد علـــي بیضـــون، دار الكتـــب : ، منشـــورات١أحمـــد عبـــد الموجـــود، علـــي محمـــد معـــوّض، ط
 .م١٩٩٨ه،  ١٤١٨العلمیة، بیروت، لبنان، 

 ،رمي الاشــبیلي المعــروف بــابن عصــفور علــي بــن مــؤمن النحــوي الحضــ: الممتــع فــي التصــریف •
-ه  ١٤٣٢، دار احیـاء التـراث العربـي، ١أحمد عزو عنایة، وعلي محمد مصطفى، ط: تحقیق
 .م٢٠١١

 . م١٩٥٧، مطبعة جامعة القاهرة، ٢حفني ناصف، ط: ممیزات لغات العرب •
 .ط. ، د١٩٩٠تمام حسان، مكتبة الإنجلو، القاهرة، . مناهج البحث في اللغة، د •
 .ت. ط، د. فاضل صالح السامرائي، د. د: أسرار البیان القرآنيمن  •
 .م١٩٧١، مكتبة الانجلو المصریة، القاهرة، ٨ابراهیم انیس، ط ٠د: من أسرار اللغة •
، مطبعــة المجمــع العلمــي ١طــه بــاقر، ط: مـن تراثنــا اللغــوي القــدیم مــا یســمى فــي العربیــة بالــدخیل •

 .م١٩٨٠العراقي، 
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ابــراهیم مصــطفى وعبــد االله امــین، : ، تحقیــق)ه٣٩٢ت(ان  بــن جنــي ابــو الفــتح عثمــ: المنصــف •
-ه١٣٧٣، شــــركة مكتبــــة ومطبعــــة مصــــطفى البــــابي الحلبــــي، دار احیــــاء التــــراث العربــــي، ١ط

 . م١٩٥٤
ضــبط ، )ه١٣٢٤ت(میــرزا حبیــب االله الهاشــمي الخــوئى : »شــرح نهــج البلاغــة« منهــاج البراعــة  •

 .م٢٠٠٣ -ه ١٤٢٤بیروت، ، ث العربيدار احیاء الترا، ١علي عاشور، ط: وتحقیق
ت (قطــب الــدین ابــو الحســن ســعید بــن هبــة االله الراونــدي : منهــاج البراعــة فــي شــرح نهــج البلاغــة •

الســـید عبـــد اللطیـــف الكـــوهكمري، : مكتبـــة ایـــة االله العظمـــى المرعشـــي النجفـــي، تحقیـــق ،)ه٥٧٣
 . ه١٤٠٦قم،  –باهتمام السید محمود المرعشي، مطبعة الخیام 

، دار الشـؤون الثقافیـة، ١علـي زویـن، ط. د: البحث اللغوي بین التراث وعلـم اللغـة الحـدیثمنهج  •
 . م١٩٨٦بغداد، 

عبـــد ا لصـــبور شـــاهین، . د: رؤیـــة جدیـــدة فـــي الصـــرف العربـــي-المـــنهج الصـــوتي للبنیـــة العربیـــة •
 . م١٩٨٠مؤسسة الرسالة، بیروت، 

ة التعلــــیم العــــالي، بغــــداد، هاشــــم طــــه شـــلاش وآخــــرون، مطبعــــ. المهـــذب فــــي علــــم التصــــریف، د •
 ..م١٩٨٩

الشــیخ المولــوي : موســوعة اصــطلاحات العلــوم الاســلامیة المعــروف بكشــاف اصــطلاحات الفنــون •
 .ت. ، شركة خیاط للكتب والنشر، بیروت، د)ه١١٥٨ت (محمد علي بن علي التهانوي 

علــى ،صــححه واشــرف )ه١٤٠٢ت(الســید محمــد حســین الطباطبــائي : المیــزان فــي تفســیر القــرآن •
، منشـــورات المجتبـــى للمطبوعات،مؤسســـة الامـــام ١طباعتـــه فضـــیلة الشـــیخ حســـین الاعلمـــي، ط

 .    م٢٠٠٤ -ه ١٤٢٥قم،  –المنتظر، ایران 
، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، ١، طجأحمــد حســن بســ: عصــره، حیاتــه، وشــعرهالنابغــة الجعــدي،  •

 .م١٩٩٤ -ه  ١٤١٤لبنان، 
، ٣حــاتم صــالح الضــامن، ط. د: دعامــة السدوســي، تحقیـقالناسـخ والمنســوخ فــي كتــاب قتـادة بــن  •

 .م١٩٨٨ -ه  ١٤٠٩مؤسسة الرسالة، جامعة بغداد، 
، حققــه وعلــق )ه٥٨١ت(ابــو القاســم عبــد الــرحمن بــن عبــد االله الســهیلي : نتــائج الفكــر فــي النحــو •

 –، دار الكتـب العلمیـة ١الشیخ عادل احمـد عبـد الموجـود، الشـیخ علـي محمـد معـوض، ط: علیه
 .م١٩٩٢ -ه ١٤١٢لبنان،  -روتبی

 .م١٩٧٤ -١٣٩٤أحمد عبد الستار الجواري، مطبعة المجمع العلمي، بغداد، : نحو الفعل •
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، مكتبـة ١عباس حسـن، ط. د: النحو الوافي مع ربطه بالاسالیب الرفیعة والحیاة اللغویة المتجددة •
 .م٢٠٠٧ -١٤٢٨المحمدي، بیروت، لبنان، 

 .ت.محمد حماسة عبد اللطیف، د. د: لمعنى والنحو الدلاليالنحو والدلالة مدخل لدراسة ا •
الحــافظ ابــو الخیــر محمــد بــن محمــد الدمشــقي الشــهیر بــابن الجــزري : النشــر فــي القــراءات العشــر •

-، اشرف على تصحیحه ومراجعته علي محمد الضباع، دار الكتب العلمیة، بیروت)ه٨٣٣ت(
 . ت. لبنان، د

 ١٤٢٨فـاس،  –، مطبعـة سـایس ١رابـص نـور الـدین، ط. د: ةنظریة التواصل واللسانیات الحدیث •
 .م٢٠٠٧ -ه 

، كلیـــة ١نهـــاد الموســـى، ط. د: نظریـــة النحـــو العربـــي فـــي ضـــوء منـــاهج النظـــر اللغـــوي الحـــدیث •
 .م١٩٨٠الآداب، الجامعة الأردنیة، 

، دار المـــؤرخ ١محمـــد حســـین علـــي الصـــغیر، ط. د: نظریـــة النقـــد العربـــي رؤیـــة قرآنیـــة معاصـــرة •
 .م١٩٩٩ -ه  ١٤٢٠، بیروت، لبنان، العربي

، الناشــر مكتبــة النهضــة ٣علــي ابــراهیم حســن، ط. حســن ابــراهیم حســن، و د: الــنظم الإســلامیة •
 .م١٩٦٢المصریة، 

 يالسٍــید ابــو القاســم الموســوي الخــوئ: »حســن الایجــاز«نفحــات الاعجــاز فــي رد الكتــاب المســمى •
 .ث العقائدیةالسید محمد علي الحكیم، مركز الأبحا: ، تحقیق)قد(

لبنــان،  –بیــروت   -ابــو الفــرج قدامــة بــن جعفــر الكاتــب البغــدادي، دار الكتــب العلمیــة: نقــد النثــر •
 .م١٩٩٥ -ه١٤١٦

نعمـــة رحـــیم العـــزاوي، دار الحریـــة : النقـــد اللغـــوي عنـــد العـــرب حتـــى نهایـــة القـــرن الســـابع الهجـــري •
  .م١٩٧٨للطباعة، بغداد، 

 .م١٩٥٧، المطبعة الأمیریة بالقـاهرة، )رینوآخـ(مهدي علام . د: النقد والبلاغة  •
أبـــــــو الحســـــــن علـــــــي بـــــــن محمـــــــد بـــــــن حبیـــــــب البصـــــــري البغـــــــدادي الشـــــــهیر : النكـــــــت والعیـــــــون •

 .)ه٤٥٠ت(بالماوردي
أبو السعادات المبـارك بـن محمـد الشـیباني الجـزري ابـن الاثیـر : النهایة في غریب الحدیث والاثر •

حمــد الطنــاحي، المكتبــة العلمیــة، بیــروت، طــاهر أحمــد الــزاوي، ومحمــود أ: ، تحقیــق)ه٦٠٦ت(
 .م١٩٧٩ -ه  ١٣٩٩

 .ه١٤٣١، مطبعة وفا، دار أنوار الهدى، ٤صبحي الصالح، ط: نهج البلاغة •
 .م٢٠٠٥ذوي القربى، مكتبة الصدر، ایران، : ، الناشر١الشیخ محمد عبده، ط: نهج البلاغة •
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دي، مطبعـة النعمـان، النجـف الشـیخ محمـد بـاقر المحمـو : نهج السعادة في مسـتدرك نهـج البلاغـة •
 .م١٩٦٨-ه١٣٨٧، ١الاشرف، ط

 .م١٩٦٢حسام سعید النعیمي، كلیة الآداب، جامعة القاهرة، . د: النواسخ في كتاب سیبویه •
: تحقیـق ،جلال الدین عبد الرحمن بن أبـي بكـر السـیوطي : همع الهوامع في شرح جمع الجوامع •

 .م٢٠٠٦ -ه ١٤٢٧، لبنان – بیروت، دار الكتب العلمیة،٢ط، احمد شمس الدین
الشــــــیخ محمــــــد بــــــن الحســــــن الحــــــر العــــــاملي ، وســــــائل الشــــــیعة إلــــــى تحصــــــیل مســــــائل الشــــــریعة •

 . ه١٤١٤، قم، ، مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث)ه١١٠٤ت(
  الرسائل الجامعیة: ثالثا

. د: ، إشــراف)اطروحــة دكتــوراه(صــباح عبــاس الســالم : الأبنیــة الصــرفیة فــي دیــوان امــرئ القــیس •
 .م١٩٧٦مود فهمي حجازي، كلیة الآداب، جامعة القاهرة، مح

میثـــاق علـــي عبـــد الزهـــرة الصـــیمري، رســـالة ماجســـتیر، كلیـــة : أبنیـــة المشـــتقات فـــي نهـــج البلاغـــة •
 .م٢٠٠٣الآداب، جامعة البصرة، 

نجــلاء عبــد الحســین علیــوي الغزالــي، رســالة : الأداء البیــاني فــي خطــب الحــرب فــي نهــج البلاغــة •
 .م٢٠٠٢حاكم حبیب الكریطي، كلیة الآداب، جامعة الكوفة، : فماجستیر، إشرا

كــاظم عبــد فــریح الموســوي، اطروحــة . د: الاقتبــاس والتضــمین فــي نهــج البلاغــة دراســة أســلوبیة •
 .م٢٠٠٦-ه١٤٢٧جامعة البصرة،  -دكتوراه غیر منشورة، كلیة الآداب

آیــة رســمي عبــد القــادر ســلمان، : ألفــاظ الجهــات فــي الشــعر الجــاهلي والقــرآن الكــریم دراســة دلالیــة •
 .م٢٠١٠یحیى عبد الرؤوف جبر، ،د: رسالة ماجستیر، اشراف

فضیلة عبوسي محسن، رسـالة ماجسـتیر، : ألفاظ العقیدة والشریعة في نهج البلاغة دراسة ومعجم •
 .م١٩٩٨ -ه  ١٤١٨كلیة التربیة، جامعة الكوفة، 

ایمـــان محمـــد الشـــوبكي، رســـالة ): دلالیـــةدراســـة معجمیـــة (فـــي نهـــج البلاغـــة  أةألفـــاظ الفلـــك والهیـــ •
 .م٢٠٠٨د یحیى عبد الرؤوف جبر، .أ: ماجستیر، اشراف

رسـالة ماجسـتیر علـى الآلـة (رجـاء عبـد الـرزاق : البحث الصوتي والدلالي عند الفیلسـوف الفـارابي •
 ).الكاتبة

 عبـــاس علـــي حســـین الفحـــام، كلیـــة القائـــد)علیـــه الســـلام(التصـــویر الفنـــي فـــي خطـــب الإمـــام علـــي •
 ).رسالة(للتربیة، جامعة الكوفة 

جنان كاظم منصور الجبوري، اطروحـة : التطور الدلالي للألفاظ في النص القرآني دراسة بلاغیة •
 .م٢٠٠٥قیس اسماعیل محمود الآلوسي، ابن رشد، جامعة بغداد، : دكتوراه، المشرف
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وراه، إشـــراف محمـــود عبـــد حمـــد اللامـــي، اطروحـــة الـــدكت: تعلـــق شـــبه الجملـــة فـــي نهـــج البلاغـــة •
 .م٢٠٠٨ -ه  ١٤٢٩صباح عباس السالم، كلیة التربیة، جامعة بابل، : الاستاذ

تغرید عبد فلحي كظوم الخالدي، رسالة ماجستیر غیـر منشـورة، : التقابل الدلالي في نهج البلاغة •
 .م٢٠٠٧-ه١٤٢٨كلیة التربیة للبنات ـ جامعة الكوفة، 

فاضـــل . د: اشـــراف، اطروحـــة دكتـــوراه، شـــنیار بـــدیوي شـــاكر: التقییـــد بـــالتوابع فـــي القـــرآن الكـــریم •
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 الأبحاث : رابعا
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Abstract  

         Praise be to Allah the Lord of worlds, prayer and peace be upon His 

prophet Mohammed and his pure progeny….. 

       The linguistic combinability depends on the different semantic 

relations such as:-               appropriation, participation, correspondence, 

collocation and completeness,  it also depends on the educational 

heritage as in embedding  and quotation of the holy Qur`an and prophetic 

tradition, or on the memory linguistic heritage as the proverbs and idioms 

that the linguists called ( the traditional expression ) that accompanied 

one image with fixed structure, all what had mentioned was in  need for a 

linguistic text with a semantic effect resulted from the linguistic 

combinability, hence the researcher selects Nahjul-Balagha  for Imam Ali ( 

P.U.H ), the supreme linguistic and rhetorical text, as appear in his 

speeches relating the Divine essence and attributes, the first and second 

worlds and their punishment and reward, the letters that contains  so 

many rules and judgments relating the worship and transcriptions of 

policy, administrative and judicial, as well as the short proverbs which are 

short in length yet long in contains. The researcher concentrated on the 

linguistic combinability because it allows to observe the linguistic 

phenomena which the terms includes such as the semantic development, 

revealing the semantic relations of the accompanied terms to show the 

semantic difference and studying the cultural heritage of Nahjul-Balagha. 

        The thesis includes a preface three chapters and a conclusion. 

        In the preface the researcher deals with the linguistic combinability as 

a concept and the linguistic combinability for the ancient and the modern 

grammarians and linguists. 



 

  

       The first chapter deals with the semantic effect of the linguistic 

combinability between the adjective and the substantive within four 

topics :- the linguistic combinability between the Divine essence and its 

attributes, the terms relating the prophet  ( P.U.H ),  the astronomy terms 

and the terms of the first and the last worlds, respectively. 

       The linguistic combinability between the governing and governed 

wards is the title of the second chapters chapter is entitled ( the semantic 

effect of the linguistic combinability between the joined and junction), it 

also includes five topics:- the linguistic combinability between the single 

term, resources terms, derivations terms, the non corresponding terms ( 

in meter and type ), and  the Jihad and weapons terms, respectively.  

          All what had been mentioned is on the nominal level,  the verb level 

had been discussed in the third chapter which is entitled ( the semantic 

effect of the linguistic combinability between the verb, reposition and 

noun) , it includes three topics; the linguistic combinability between verb 

and preposition, the linguistic combinability between the verb and 

preposition in Nahjul- Balagha, and the linguistic combinability between 

verbs and noun, respectively. 

                The conclusion includes the most important results of the thesis, 

followed by the bibliography that includes the important resources and 

references.  

 


